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الطبعة الثالئة هلىمىة ١‏ 


نعم الطبعة الثالئة 


تمهيد للطبعة الكثاية 


بعد الطبيب الانكليزي دهاري ستلرسن» من أشهر الشخخصيات 
البريطانية التي عملت في العراق أثناء الحكم الملكي . فهو بحكم عمله عطبياً 
للعائلة المالكة, استطاع أن يطلع على الكثير من أسرار هذه العائلة. وأن 
يلعب دوراً بارا في حياة بعضى أقرادهاء كا أن اتصاله الوثيق بالسقارة 
البريطانية في بغداد» وبعدد كبير من رؤساء الوزارات والوزراء؛ والشخصيات 
الأخرى في البلاد. قد مكنه من أن يلم .المامأ جيدأً وواسعاً بكل الأوضاع 
السياسية والاجتماعية في العراق. وأن يسهم هن طريق خفني في رسم 
بعض السياسات التى انتهجت أثناء الحكم الملكي حتى أواخخر سني الأربعيئات . 
قل سنة 19195 نشر سندرسن مذكراته التي وضع لها عنوانا طريفا هو وعشرة 
الاف ليلة وليلةع روعي المدة الي أمضياها ف الخدمة الرسمية في العراق,. ٠‏ ومع 
أن كثيراً من الآسرار اللي عرفها سندرسن معرفة دقيقة. وخبر البعض منبا 
بتفسه . م اول بسططها بل صراحة ف مذكراته تلك. إلا ان المذاكراثه 
.تكشف عن كثير من النواحي التي خفيت عن عامة أبثاء الشعب خلال 
تلك الجشة من تاريخ العراق اللجديث:. 
وقد كان الإقبال 'الشديد تعلل: رتطبعتين ١‏ ندول و _الثا شد عن الترجمة 
التي اغددناها للمذكرات. من الأسياب التي شحعتنا على اصدار طبعة جديدة 


ومع أن ستدرسكء وأي كاتب آخر مثله. ممثل فيم| كتبه وجهة النظر 

ال يطانية في كل القضايا والأحوال. إلا أن وجهة النظر هذه لا تمنع من 

القارىء .. | دنلده عليهاء بل إن من واحب كل فرد تخلص لوطنه أن يطلع عل 

ورحهة نظر غيرة» سواء كان من الأصدقاء أم من الأعداءء وهو ما هدفنا إليه 
ل اليوط الأول وك «اح مده الذكراهة” 


بغداد اأول حزيران 'اابكا ْ 


الكلتدمهة 


بمتلم ريا سخاراع 


مستطيل مصنوع من معدن أسود مطلل» وفي داخله تسعة أوعية صغيرة ذات 
أغطية لولبية. وسرعان ما ظهر أمام ناظري شريط حياتي بأكملها. ولا سيم 
الأشياء البهيجة منها. 

كان م بن تلك الأشياء ل ع اء لدى اك سلتدرسن ؛! 2 بغدأدى 
عملي زيارق هم لأول مرةء وم أكن أعرفهم من قبل إلا نأذراء وقد طلبى إلي 
أن أبحث في أمور طبيّة في جبال «البرزه0©. 


<< كتكه قل نذأت رحلتي إلى إيران. وكنتٌ امل أن أزور قلاع 
«الحشاشين»(2 في وقت لم تكن فيه معروفة إلا بصفة نأدرة. حيث يستطيع 


)١(‏ جبال البرز: في ملطقة إيران الشمالية الغربية والمتاخمة للمتنطقة التى يقطنها الأكراد 
الإيرانيون. 

(9) قلاع الحشاشين : عي الحصون أو القلاع التي كانت منتشرة على سفوح الجبال الشاهقة 
التي تقم في الشمال والشمال الغربي من إيران. أي في منطقة أذر بيجان الإيرانية. أما 
الحشاشون هؤلاء فإنهم من غلاة الشيعة الإسماعيلية الباطنية. وكان زعيمهم هو الحسن بن 
الصباح ‏ بتشديد الباء ‏ وهو صديق قديم لكل من عمر الخيام ونظام الملك. وقد سمي 
أتباعه بهذه التسمية لأنهم كانوا يتناولون الحشيش كما قيل. غير أن اسم الحشاشين هذا 
أصبح يعرف لدى الغربيين بأسم القتلة أو المغتالين أي دكوا855855 وكانت قلعة والموت» 
بفتح الآلف واللام ‏ من أشهر قلاع الحشاشين. وقد استولى عليها الحسن بن الصباح سنة 
م واتخذها قاعدة له وكان الاسيا عليه ومنهم اللصيية : من 


اشد الفرق المتطرفة تصاون مع اعداء الهروبة والاسلام فىيكل الازمان الصليبيين 
في العصور التي ضعفتت في الدولة السباسية وقامت ما عرفت بدول الطوائف» 
النصررية لم يحجمو! حتى عن التعاون المكشوف مع أسرائيل أثناء الحرب 
الاهلية في ابئان وااتطورات التي ادت الى غزو اسرائيل لاراضي لبنانو ملاحقة 
الفا طينيين في كل مكان وكان ذلك في مدائة هروت . 

١ 


وسنياده رئيس المدرسة الطبية العراقية أن يقدم نصحه بشأن الأمراض الى قد 
يصادفها المرءٌ هناك . 

لقد كان هو وزوجته الغالية «إلزي» يعيشان في منزل وحديقة غارقين 
سيب الإرواء) مثل الخدائق النتشرة ف قاد 50 مستوق الطريق 
المغبرة: وعلى مقربة من الغبرء في الناحية الشمالية من المديتة. 

ففى هذه الواحة المتعئية فعا ازدهرت حياتبأ قُْ جوها الخاص 
الذي تخمرهة روح التعاون والود. ْ 5 ظ 


وفي هذه الامسية الأولى التي هيأنا فيها الحبوت والمساحيىٌ فى ذلك 
الصندوق الأسود. الالحطلى ‏ أن 21 الطيية الي كانا يتحليان عباء والتي 
بقبيكم ايها خلال سنين عديدة. بل اثنتين وأربعين سنة على وجه 
التتحديد. 


لقد وصل إلي هذا الكتاب بجوّه الخاص به. ومع ذلك فإنني أعتقد 

بأل أكأن. فيا بشكل واف, بطريقته الصريحة التي يستطيع أن يكسبَ بها 
ا جمهور. الذي ا يعرفك قي مأ عن «سندرسن اصاءء ولا عن العالم الذي 
كان فيه مطاف أ وكيوا . 

لقد أصبح قار الطبي للملك فيصل الأول في الأيام الأولى لتكوين 
العراى. واستمر في صداقته العميقة النادرة مع كلا الطرفين.: لكي مخدم 
الأسرة المالكة التعسة حتى نبايتها الأخيرة. 

إن هذا السجل الهادىء المعتمد على الثقة بالنفسء وحرارة القلب» 
بسر من يقرأه, ويداع المرء يتحقق بامتنان. وبشىء من الدهشة. كيف 
استطعنا نحن. ولستين عديدة. أن نضع «باشتنا» الموهوب هذاء بين 
الكثيرين من الطيبين. الذين خدموا هذا البلد. وتجولوا في أماكن غريبة 
على امتداد الطريق الذى سار فيه.ء وطريقنا. دالب بقلب جياش 
وشجاع. 


حمة الولف 


لنيقى, آل حعرت ليق #قنال عنم القنيداق (السيق اللسيقه قينا سقارقي 
العزيزة: الصديقة الشهيرة المعروفة. وذلك للمقدّمة السحيّة والكريمة جدا 
الك وضعتها ههلا الكتاب . 

0 5 ٍِ 0 + جٍِ 

لد كان من -حسن حظى ال افيم 5 تعداد. أنناء حول العراهُ ا 
الولاية التركية المضطهدة المعوزة ‏ إلى دولة العراق العصرية الناهضة. وأن 
نعواشر لى عده من, الأدواز الستيعة الوج*كيك أقرم يبا ختلاطا.. .ولقد. كادث 
تلك الأيام . هى الأيام حناً! 

ا حتى وفاهة زوجي قُْ شهر وز (يوليو) سنة /1951. أقاوم كلل 
طلبى أن دون د كردان. ولكن 2 الأيام الأخيرة و د تناه وحدي - أتطلع 
إلى السلوى بتذكر السنوات السعيدة الملأى بالحوادث التى عشناها سوية في 
بلد أحببتاه. والذى كانت تباركنا فيه ضداقات عزيزة وستديمة جداً. 

كانت أوتق علاقاننا خخ العائله المالكة ال حيمة 8 العراق ؛ تلك العائلة 
الي قضي ليها بصع سنه هرت ٠ ١4‏ وإنق لأتجرا فامل 7 بصبح تصبح مذكراتي 
الى سطرت أخيرا عل الورق» إحدى وبقل القاركة المتراظعة الحفاظ عل 
ذكرى تلك العائلة المحبوبة الأثيرة المرزة. 

لم يكتب هل! الكتابت بمثانة سسير 8 ذاتية؛ أن ا 55 استنتاجية : 
تأمليةع 0000 خارج نطاق مااتر مي خير أن وصلتتي د عسات أن كس 
المستحيل َك يظل هذأ الكتاب برمته 8 أجواء كنبا قرف دللك لأنه يتعلى. 


3 


في الدرجة الأولى . بحياتى الخارجية. وبالأحداث. والأماكن . والناس. فى 
بلد شرق غريق ف القدى تاريخه غني بالأحداث والقصص . 1 

كانت ترجمة الأسماء العربية إلى حروف الهجاء الأخرى, من المهام 
الجسيمة التي ينغي القيام بها. فحيثما كان ذلك مستطاعاً كيك العمل 
أفضل الألفاظ الشائعة. أو التهجئة الإنكليزية التي يؤيدها الأشخاص 
المهتمون بهذه المواضيع . 0 


وقيه الحتامى فإنني مدين إلى كل من: ستيوارت بيرود. وجورج 
غرينفلد. والمس مورين لي والمس إلزى هيرول. والمسن ليرا 
سكوت. والمس بربارا بروء وذلك للمساعدة القيمة التي أذوها لى في تهيئة 
مسودات هلدا الكتاب وإغداذه للطبع . والإشراف على طبعه لسر م . 


القصجًلالاأو*”ثف 


ظلال مِنحساف 
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كانت أول نظرة ألقيتها على العراق. من خلال ناظور ميدان, وأنا على 
جسر السفينة «منتونكاه التابعة لشركة .خطوط الأطلسي. وذلك في مبكر سنة 
14 . 

كانت الأرض القائمة بين نبرّي دجلة والفرات تُعرف في ذلك الوقت 
باسم: «ما بين الغهرين»”"2 وهي التسمية التى كانت تستعمل بصفة رسمية 
حتى بعد أن تم عقّد معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء بمدة سنتين. وكان 
استعمال الإغريق لاسم سامي قد تم اختصاره بصفة غير محترمة إلى كلمة 
«مسبوت» من قبل أفراد الحملة حتى قبل أن يتم إنزالها بصفة مؤكدة في 
«الفاو» في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 214154 وقد ظلت هذه الكلمة 
تستعمل لدة طويلة بين المدنيين البريطانيين الذين خلفوا أفراد الحملة. 

كان على ظهر سفينة نقل الجنود التى تقرر أن تتوججه إلى البصرة من 
مدينة «سلانيك» الليئة والتجهيزات الكاملة لمستشفى يضم حمسماثة سرير» 
عرف بأسم المستشفى الخامس والستين. 

كنت قد عيّنت في هذا المستشفى قبل أشهر قلائل. بعد أن تُقلتٌ إليه 
من القيادة العسكرية لسفينة مستشفى. وكنت أعمل أنذاك برتبة مقدّم وقتية 


)١(‏ ما بين النهرين أو وبلاد ال افدين» ترجمة حرفية لكللمه مسوبوتاميا : فنسهامجموع84 اليونانية التي 
-تطلق على العراق يحدوده الأصلية من منابع نهري دجلة والفرات حتى الخليج. الخربي وقد 
ظل الغربيون يطلقون هذه التسمية على العراق حتى وقت متأخر من مني العشرينات .و لذلك 
فأن افضال ترجمة تهذه العبارة هي اسم العراق ؛ لان - 


حدوده الاصلية تمتائر من الظيج العربي حنوبا الى جزبرة أبن عمر شمالا والى 
ضفافف الشرات الاعلى و سهل الناجور في الشمال الغرني حيث قامت متف العهد 
الآأشوري مملكة تابعة اأعر اف الأشوري هناك على ضقناافب الفرات عر فت بأمسمر 

ماري التي صرف آثارها الآن باسم عل الحريري . أنظر شاف بلاد 
5 اللترجمة عن اتدويه يارد المنقب الغرنسي 


وذ 


ٍِ 4 

5 القوة الاحتياطية. وقل ارسلت قُْ هييف تعر يز ات طسة تضم عددا من 
الضاط الأطباء الذين تم تجنيدهم مؤقتاً. 

سافرنا على سفينة نقل الجنود إلى مديئنة «شيربورغع2"7. ومن هناك 
واصلنا سفرنا بالقطار إلى «تارنتوع©” . وبعد استراحة ثلاثة أو أربعة أيام فى 
أحد المعسكرات» أتممنا مسيرتنا بحراً. 

ا ْ و : 

كان أحد أعضاء البعئة يدعى (سندرسن) وقد الحقنا كلاناء أنا وهو 
. عند وصولناء بالمستشفى الخامس والستين. وكان في هيئة الآركان قلي 
نقيب يدعى اسندرسن76 وكانت وثائق التعيين» مع كل المعلومات الشخاصة 
بالخدمات السابقة للضباط المنقولين. قد وصلتث إلى القيادة شل ذلك 

قدم ذلك النقيب! هله المعلومات إل [النسة المؤسسة. فأودعتها هذه 
إلى مماكندنا مع أقتراح يقول:” «إن الاضطراب الذي حصل فى تحديد 
الهويات كان أمين! 08) ولما كان الدور الذى كيت أقوم به قبلا هو دور 
بحار. فقد اقترحت المساعدة عندئذٍ إيجاد تفرقة غير رسمية بيني وبين ذلك 
الشخص الذى يحمل ذات الاسم. وذلك بإطلاق لعب ا#(سشادع على ع وهو 

ع 1 

اللقب الذى الصى بي منذ ذلك الوقت. وكانت تلك المساعدة هى «المس 
إلزى مون غافن» التي أصبحت روجتى بعد ثلاث سئوات. 

كانت إلزي هي وشفيقتها قد تطوعتا ممرضتين بعد اندلاع نيران 
الحرب مباشرة. وبعد تذدريب أمتذ سنة واحدة أمضيناها ف يومسكلاشفى 

ع 5 

(سانت توماس 0 ارسلنا ل ججزيرة ومالطهة, للالتحاق بالمستشفى الخامس 
والستية: 

يؤكد الشاعر الاسكوتلندى المبدع «توماس كامبل» تن الحوادث 
المقبلة تلقى بظلالها قبل وقوعها. ولما كان هذا هو الواقع. فلا بد لى من 





(؟) من المدن الفرنسية الشهيرة. 
(؟) إحدى مدن إيطاليا الساحلية. 


أن أشير هنا إلى تفصيلات قليلة عن وظائفي ومؤهلاتي العلمية» بعد 
وصولي إلى «سلانيك» مباشرة. والتحافي بالمستشفى الخامس والستين . 

ولقد أقدمت على ذكر ذلك لأننى آمل أن يكون مستطاعاً. إزاء هذه 
الخلفية.» توجيه نظرة إلى فئرة امتدت «عشرة الاف ليلة_وليلة»؛ ْ تخبويها 
سوى ظلال خفيفةء حتى وإن لم يكن الترابط بين المقدّمات والنتائج واضحاً 
دوما. ئ [ 

تخرّجت في كليّة الطب مترسماً خطى الآخرين من أفراد أسرتي. في 

حابيك «أدنبره؛ في أؤاكل. ضيف سنة 1414. بعد بلوغي العام الثالث 
والعشرين من عمري بأيام قليلة. وكانت أيام تخرجي جد سعيدة. في حين 
كانت أيام دراستي جمة المصاعب. ومع ذلك فقد نجحت في كل امتحان 
دخلته في المراحل |الأولى . واستطعت أن أحصل على جوائز قليلة. وقد 
احتلت الرياضة قدراً 5 لأسن نه من وقت فراغي . فظفرت بالشارة الزرقاء 
لفرقة كرة القدم. فكنت نقيباً لأحد عشر لاعباً في الفترة ة بين سلة ١817‏ 
وسنة 1و3 كما أنني ماق الجامعة في لعبة «الكريكت». 

وكنت خلال السنوات الخمس التي أمضيتها في الجامعة بأدثبره اقيم 
في «بلاكي هاوس؛ وهى إحدى الصالات الأربع في الجامعة في ذلك 
الوقت. ولقد اشتركت أثناء العطلة الصيفية لسنة 19413. فى أعقاب ثلاث 
سنوات من التحاقي بالجامعة. في دورة الاحتياظ الخاصة للتدريب في 
والمرشوكة» سيق اليمقت في تمارين يومية عنيفة للفروسية في الكلية 
العسكرية في وكلة ساند هر ست») فت نصضقة ثامة بعد أنْ كاد ملائما 
للقيام براحياتٍ ضابط خيال فى الميدان. وتلك صفة ريما كان من حسن 
حظى أنني لم أدع إلى تطبيقها أثناء القتال. 

كنت أستمتع بأوقات فراغي في «الدرشوت». غير أن التدريب الرتيب 
لم يكن يناسب طبيعتي المتمئلة بالعناد والاستقلال. ولذلك تحقق لدي أنَّ 
من واجبي أن أبحث عن التربية العسكرية. وعن الصفة الجامدة لمشاقها 
الوقسنة رمه انتهاز الفرص للعمل الطبي الذى كان محدودا 55 بالنظر 
إلى دوقي . 


١ هم‎ 


وحينما أصبحتٌ من قوة الاحتياط الخاصّة. استدّعيتٌ للخدمة عند 
دذء التعبكئة العامة في شهر اب (أغسطس) سلة .١91١4‏ ومن ثم غدوت 
طبيباً 8 لدى الدكتور «هوب فاولر» فى مستشفى المرضى من الأطفال 
في أدنبره. كان تعبيني لهذا العمل من دون 27 لَكنه كأن. تعسنا حسمن 
صضاحيه عليه . في ذلك الوقت كانت مكافأة الأطباء الحتينيق 3 نسبية بالنظر 
إلى القيمة المقررة للشجرية الله اللبقدامة. 


ظ فاق الأوامر التي تلقيتها تقضي بأن أ لتحق _ لتحى. بالعمل في مستشهى . 
فختوربيا الملحى : في «نتلى ) لال تمان ن وأربعين ساعة . ولذلك كان على أن 
أتعجل الأمرن لأن سق رني ا الجنوب تستلزم منى أن أتوقف علد ببيثت 
بدي في شي تورث لندسي ») كيما اعد تبني العسكرية. 
اع تس اما د --.ي؟] ُ الف< 2 11 الا 4 +١ || ١‏ 
عاك رةه تستسنبب يه 2 يم لدت ص م بالواحيبات 1 على 


عائقي | أنْ أؤديٍ أمتحاب الاحتياط ندا للخدمة المعلية. وتطعيم اللائقين 


كان تعييني الثاني قد جرى في سفينة مستشفى «سانت أندرون وهي 
واحدة من ثلاث سفن تم جيه من خخمط مسيرتها بين انكلترا 2 
وخحولت لأغراضص حربية. وشرع باستعمالها عبر القنال الإنكليزي غدواأ 
ورواحاً. في الحو الحادىء. وني الحو المضطرب حين تتطلب الأحوال ذلك 
حيث تكون أسرتها ملآأى وظهرها يغص بالأسباب المتحركة, بالإضافة إلى 
الاحتمال الدائم في أل يطلق قائد احدى الغواصات الالمانية نيرائه عليها. 
أو أن يجابهها لغم طاف. ومع ذلك فقد كانت أمثال هذه التوقعات بعيدة 
عند بداية الحرب. 


السريع للمرضى وللجرحى الذين يتم نقلهم من فرنسا إلى الموانىء 
البريطانية . ومن تم نوريعهم على قطارات إسعاف ان المستتفبات فى 
مختلف أققاء البلاد. 


ولقد كان هذا العمل مشابهاً كثيراً لعمل الإسعاف الطبى فى 
ابعيبةاق. مم وجود فرقين رئيسين» أولهما أننا كنا نحظى بمساعدة 
' بعد أشهر قليلة. نعلت إلى السفينة «كرسبروك كاسلي» التي كانت 
تعمل نحت إمرة أحد العقداء الذين تحتلف مهامهم عن مهام قائد السقينة . 
ولقّد كانت القاعدة التى اتخذناها للسفينة المذكورة هى مديئة «سوثمبتون». 
وكان من بين الموانىء البحرية التي كنا نتنقل فيما بينها هي كل من: 


والهافر؛. و وساكن نازيره. و «فالتا». و«مدروس١.‏ 


كانت المدة التى أمضيتها فى السفينة «كرسبروك كاسلى» قصيرةء إذ 
أن انين عن أعور اللاترى العلض سنهة إلى سام «دوقي على السقية بسار 
انتورب0» وهي سفينة بلجيكية حولت حديثا إلى مستشفى تعويضاً عن 
سفينة أغرقتها ألغام العدو مَوخَرا. 

لقد أمضيت على السفينة #صتار انتورتةة هدة سنة كافلة: وكانت 
تجرية مهمةء مليئة بالأحداث» وغير تخالية من الإثارة» ففي معظم الأوقات 
كانت الإصابات في الجبهة الغربية كثيفة جداء ولذلك فلم يكن من المعتاد 
أن تنم روحات سفيتتنا وغدواتها فى يوم واحد. 

كان الامتياز الذي حظيت به أنني جلبت أوائل أسرى الحرب 
البريطانيين إلى إنكلتراء ففي أحد الأيام تسلّمت ببالغ الدهشة أوامر تفضي 
بأن أتوجه في الخال إلى مدير الخدمة الطبية في وزارة الحربية وعندما وصلت 
إلى الوزارة أخبرني مدير الخدمة الطبية بأن جمعية الصليب الأحمر المولندية قد 
أعدّت العذة لتبادل أربعين أسيراً ألمانياً مقابل نفس العدد من الأسرى 
البريطانيين؛ وإنني أنا الشخص الذي سيقوم بنقل الأسرى الألمان إلى ميناء 
«هوك» في هولندا على ظهر السفينة «ستار انتورب» فأسلمهم هناك إلى رئيس 
جمعية الصليب الأحمر المولندية» وأعود بذات العدد من الأسرى البريطانيين. 

كانت السفرة إلى هولندا خالية من الحوادث. كانت إحدى الغواصات 
الألمانية قد شخصت هوية سفينتنا تماماء لكنها غطست في البحر دون أن 
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تبدي أى اهتمام آخخر. كانت وثيقة تبادل الأسرى تشير إلى أجسام أربعين 
إلمانياً عاطلين من أسرى الحرب وقد طبق ذات الاجراء على المصابين 
الذين عدت بهم وذلك اجراء استعملته انهاقية جنيف وهو يشمل أي أسير 
حرب قد يموت أثناء السفر. وكان معظم هؤلاء الأسرى من الألمان 
والإنكليزء قد فقدوا واحداً أو أكثر من أطرافهم. أو شُرّهتَ وكائهي» يحييث 
أصبح الجميع عاجزين عن الحركة بطريقة ما أو أخرى. كان رئيس جمعية 
الصليب الأحمر الهولندية على رصيف الميناء يحبط به موظفوه الذين يرتدون 
بزاتهم الرسمية من الرجال والنساء عندما وصلنا إلى الميناء. 

تم إنزال الأسرى الألمان بسرعة من السفيئة. ونقل إليها الأسرى 
البريطاتيون مكانهم. بحضور رئيس جمعية الصليب الأحمر الهولندية وبقئة 
أعضاء الجمعية . 

بعد إنجاز هذه المهمة بوقت قصير ثم إرسالى إلى «لفريول» لأراقت 
تجهيز السفينة «ونديلا التي كان يجري تحويلها إلى سقيئة مستشفى ٠.‏ بعذ 
أن عَيّنت فيها برتبة مُقَدّم وقتي في الجيش . 

كانت هذه السفيئة ملائمةا للخدمة يشكيه مجيب» بوقد “أطلت. يلاي 
حرة في كل ما يخص الأمور الطبية فيها. ولقد سكنت على ظهر السفينة 
ذاتهاء وأنفقتٌ أسابيع الإعداد الخمسة البهيجة هناك. ولقيتٌ المعاونة 
الغيورة من ربانها المختص. ذلك لأننا عزمنا على أن نجعلها تموذجاً 
لتحويل السفن الأخرى للأغراض الحربية . وليس في مستطاعي أن أقول ما 
إدا كان هدفنا فل نم انجازه, لكنني أشرت بكل اعتدال إلى أن ذللاف ريما 
كان أكتن _سيزها. 

وبعد أن تم إعداد السفيتة. أخذن نمضي معظم أوقاتنا نمخر بها 
عياب البحر الأبيض المتوسط. لنقل المصابين من المحاربين من اليونان 
الى العسفياف في مصرء ومالطة. بالإضافة إلى سفرات عرضية كنا نقوم 
بها من هذه المنطقة لنقل المصابين الخطرين جداء والذين يحتاجون إلى 

كانت سفراتنا هذه محفوفة بالمخاطرى حتى قبل أن تصبح سفن 
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المستشثفيات أهدافاً لغوّاصات العدو. ولذلك كنا نسافر فى حماية مدمرتين» 
ولا تكشف عن هوية سفيتتنا بعد حلول الظلام . / 

ظ فى صباح أحد الأيام. وإذ كنا فى سفرة خارجية. وفي خط يبلغ زهاء 
مائة ميل غربي البرتغال. استدعاني الربان «ستتر» إلى جسر السفينة. كانت 
أمامنا مباشرة باخرة تجارية داتمركية» وإلى جانبها غواصة المانية. كان من 
الحماقة أن نحاول المراوغة. ولذلك واصلنا مسيرتنا إلى أن أشارت إطلاقة 
وتيا عبن مطوبة امن مقدمة سفيتتنا بأن نتوقف. 


في ذلك لوقت كان كل فرد على ظهر السفينة قد أعدٌ نفسه للتخلي 

00 57 ذاتها. ذلك لأن السفينة الدانمركية قد تعرضت للهجوم. وك 
ملاحوها إلى قارب. وشرعوا يجذفون نحونا. 

عادت الجماعة التى هاجمت السفينة الداتمركية إلى الغوّاصة؛ يعد 
أن وضع قمباح اللرتيجات. تي السقينة السة» حت القع عد 
ربع ساعة من ذلك؛ وغابت عن الأنظار تحت مياه البحر الهادئة الزرقاء . 

أخذت الغواصة الالمانية بعد ذلك تسير إلى جانب سفينتنا وونديلا». 
وبعد أن استدارت حولها مرتين بقيت ملاصقة لها مدة عشر دقائق. وكأنها 
غير واثقة مما إذا كان ينبغى لها أن تعاملنا بنفس ما عاملت به السفينة 
الدانمركية. لكنها ما ليثت» 2 دون إشارة من د نوع كان. أن تحركت 
تلك الغواصة ‏ لحسن حظنا ‏ واتجهت نحو الشرق. 

بقينا خلال عدة دقائق فى غمرة المخاوف من أن تصوب الغواصة 
أحد طوربيداتها إلينا بمثابة عليه ناضحة. غير أن مثل هذا الاحتمال 
الشف قد زان فاذ. ذاك دل حبل الام لين أسفل . وصعلد اللحارة 
مجدداً إلى ظهر السفينة. وكان الربان الملتحى يهتف. وههو مبهور 
الأنفاس : «تبأ لكم أيها القرصان الأذلاء!». | 

كان عليلا أن نمخر كل قناة اتقريا اثى. أرخبيل البوتاث» يوكتانت 
جزيرتا وسكلاديس» و«سوراديس» تؤلمان 1 الحبال البركانية الأصل . 
والتيى كانت في وقتٍ من الأوقات تربط شبه جزيرة البلقان باسيا الصغرى. 

حل 


أما الآن فقد غدت غارقةٌ بصفة جزئية تحت مياه البحر الإيجي الزرقاء: 
والتي يبلغ عمقها في تلك المواقع أقل من عشرة آلاف قدم. 

فمنا بسفرة إلى «مدروس» على الساحل الجنوبي من جزيرة 
دلامنوس» وأفرغنا آخر حمولة من المرضى هناك. ولقد لعبت «مدروس» 
دورا فعالاً أثناء معركة «غاليبولي» حيث دفن «روبرت بروك» هناك. لكنها ما 
ليشت أن البتغاديك سائيا الذى ألفته قبل الحرب . لقد كانت الضفادع 
اللذيذة الخضراء متوائرة في أسواقهاء. لكن, طعمها لا كلئد بن إل ,حال 
رحلة تجري في السواحل . 

رسك 0 الممرضات قد استبشرن بالأسطورة القديمة القائلة بأنّ ناء 
جزيرة «لمنوس» اللواتي هجرهن أزواجهنَ. استطعن أن يقتلن كل الرجال 
الموجودين في الجزيرة. وصوت يحكملها من ندؤن أدنى اتسند إلى أن وضل 


«الأرناؤوط»”؟2 إليهاء ومن ثم أحذن يعشن معهم بسعادة فرءا .ما.. 


خلال إحدى المرات التي توففنا فيها عند «سلانيك» وبفضل الربان 
«بويل». الذي وصل فيها بعد إلى رتبة أميرال. توافرت لدي فرصة قصيرة في 
أن أطوف بغواصته. وهى السفيئة التي كان يديرها في أوائل الحرب بمهارة 
فائقة ضد الأسطول التركى في بحر «مرمرة». مما هيّا له الظفر بمكانأة 
ستليا ْ 

لم يكن ابويل؟ يرغب في أن يتحدث عن مغامراته الجريئة. لكنه 
قص على حكايات كثيرة عن الزوار الذين كانوا يقبلون على غواصته في 
الموانىء الإنكليزية. كاد من بين أولئتك الزوار سيدة كبيرة السن راحت 
تلقى المزيد من الأسئلة أثناء مرافقته إياها. وبعد أن أتمت جولتهاء وراحت 
تيكو عار توضيحاتهء أنهت ذلك بقولها: «هنالك شيء واحد ليس إل له 
أفهمه جيداء وهو كيف أنكم تتنفسون عن طريق المنظار؟». 





(5) الأرناؤوط: هم سكان ألبانيا الحالية, وقد دخلوا في الإسلام بعد أن افتتح العثمانيون 
بلادهم عقب الاستيلاء على القسطنطينة عاصمة البيزنطيين. وقد خرجت أليانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية دولة شيوعية مثل بفية دول شرقى أوروباء لكنها ما لينت أن قطعت علاقاتها 
مع الاتحاد السوفياتي أولاً ومع الصين ثانياً. وشرعت تعود إلى الصفة القومية في الحكم. 
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كنا فى كل عر لعدعى فيه بنضلة داك إلى جزيرة «مالطة؛ لمعالجة 
المصابين هناك. نجد حاكم الجزيرة الفريق اللورد «مثوين: وهو شخص 
وقور ومهيب. يقف على رصيف الساحل يكامل بدلته ينتظر وصولنا. لقد 
كان يحس بكل وضوح أنْ من واجبه أن يزور كل ردهة. وأن يتبادل بضع 
كلمات مع كل مريض. وكانت تلك مهمة ثانية لفيلد مارشال نابه. كان 
نفسه من الذين اصيبوا في حرب «البوير». وكانت زياراته هذه تطيل مكوث 
السفينة بشكل ملموس جداء وتضايق ضّاطها وملاحيها الذين يتشوقون إلى 
مغادرة الشاطىء ع فى وقت أقصر . 

فى وإحدئ. المنآسبات. اتضل الضاظ الردن لفقيضا يساقد اللورة 
تطريوة وق أن أوضح له التعب الذى تسبيه جولة الحاكم المعتادة في 
السفيئة. سأله قائلا: «ألا تستطيع أن تقنع هذا الشيخ بأن يتفقد المصابين 

من المرضى والجرحى بعد أن يتم نقلهم إلى المستشفى بدلا من يوم 
وصولهم إلى هنا؟, 4 رد المساعد على ذلك برقة يقول: «(أخشى أن لا 
يكون ذلك موا هيا لأن اللورد أصبح بمتاية أب !؟ 

كآن اللورة شديد. العطف عد هذا _كفقة اعتاذ .عندما تغافر السفينة 
مالطة أن يختم زيارته لها بالدعوة إلى تناول الطعام معه فى اليوم التالى . 
وكانت مثل هذه المناسبات الممتعة من الأشياء التى لم أمتنع عن تقبلها. 
كانت زوحته ذات فوج 02 ا هو الس اورشييفا شُديد المجحاملة . 
وقدث. أتأاشيقاً مهوا. 


عند عودتنا إلى مدينة «سوثمبتون» في أواخر ربيع سنة 0194177 بِلْعْني 
الجنرال الجرّاح «دونوقان» بقرار وزارة الحربية القاضي بنقل كل الضباط 
الأطباء الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة. إلى مناصب أكثر فعالية. لم 
اكن في ذلك الوقت قد أكملت السنة السادسة والعشرين من عمري. وكان 
ذلك الجترال الأريب لطيفاً بشكل وافٍ. إذ دعاني لتناول العشاء معه في تلك 
الليلة ذاتبا بمثابة حفلة وداع رسمية ولقد راح يحاول أثناء ذلك أن يقنعنى بأن 
أقدم طلا للالتحاىق بالخدمة العسكرية الاعتيادية. ووعدنق أن يساعدنى : 
ذلك. وأكد لى أن طلبي لايد دأ وقد أضاقدال ذلك قرلة» إن سبي 
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جدسسك في الحيش سيم اانه لأغراض الترفيع». وقد شكرته على نُظلف 
اهتمامه بي. تيد اوقصعة 8 بائتي كعد قد وطتك قلي تعتذ باج يا 
أن أكون طبيباً مدنياً, وأن نشوب الحرب هو الأمر الوحيد الذى حال دون 
تنفيذ خططي وأنني أعتقد بن مطاحي قد تركرّت في أن أصبح طبيباً مدنياً يدل 
من أن أكون طبيباً عسكرياً. 


غير أن الجئرال «دونوفان» لم يقتنع بما أبديتى. ومع ذلك فقد ودّعنى 
بهانين الكلمتين: «لتعش ووداعاً,. تلك الكلمتان اللتان بقيّ صداهما فى 
ني وأنا أسير ببطء عائداً إلى السفيئة. ش | 

كنت في ذلك الوقت فد تلقيت الأوامر بأن أتوجه إلى معسكر بالقرب 
من مدينة «بلاك بول». وأن أنتظر هناك تلقي تعليمات أخرى. ولقد وصلتني 
تلك التعليمات بعد أسبوعين آم فاكئة أسابيع . فأعفتني من الأمرية كيما يتم 
استخدامي بصنة أوسع نشاطاً. ا حيث سُينُ تعمل في مستشفى القاعدة 
العسكرية في مدينة وسلانيك» باليونان . 
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القصل اللنثاى 


بلاد الراؤِدّين تلك الكمّة المجاركة 


اسنُخلص عنوان هذا الفصل من عبارة 
تعزى إلى «جورج وايتفيلد» مؤسّس طائفة 
الميغوديست الكلفتيين. والذي قيل عنهء بأنه كان 
يخاطب جلساءه بالعبارة التالية : 
دتلك الكلمة الماركة بلاد الرافدين». 


كانت بلاد الرافدين اوقا عيحهولة لكل من كان على ظهر السفينة 
ومنتونكاء . وكانبت معلوماتنا المختزنة عن جغرافيتها وشعوبها وديانتها 
ضعيفة. ولم يستطع مقر الجيش الإنكليزي في اليونان أن يضيف إلى ذلك 
الشيء الكثير. 0 


ولم تكن مثل هذه المعلومات المتوافرة محدودة جداً فحسبء بل إن 
الكلمة الترحيبية «مسبوت» قد أصابت شهرة سيثة» بعد أن خبر القوم 
النويات القلبية والدزنتري , ودمامل بغداد(') والبلهارزيا وغيرهاء بالإضافة 
إلى انتشار أمراض أخرى ش شائعة الانتان في ا تناد فضلا عن 


السابقة 
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شغي علي الاعتراف بأن معلوماتي عن تاريخ بلاد الرافدين كانت 
مساح جنا وينكلي. مفويل. ولو أنها لم تكن بذلك لتقل عن معلومات 
بقيّة أفراد الشلة . 

فلقد كنا جميعاً تعرت أن بلاد الرافدين كانت في التوراة 586 بأنها 
تضم تأريخ أثور وبايل. ٠‏ وأن فيها يقع المكان التقليدي لجنّات عدن. وأنها 
كانت يرج مغامرات كل من النبي يونس والنبي توحء وأن مدينة «أورء 
التي : تفع على نهر الفرات هي المكان الذى ولد فيه «إبراهيم». وأن 
ا المعلقة» التي أنشأها «تبوخل نصر) في بابل كانت إحدى عجائب 
الدنيا. 

وكذلك كنا تعرف من الإسكندر الكبير قد توفي هناك. وأن ٠بغداده‏ 
هي عاصمة البلاد قبل أكثر من ألفٍ سنةٍ خلت؛ وهي موطن الخليفة 
العباسي «هارون الرشبد» الذي أبرزت شهرته قصص «ألف لل «لبلةم. 
فيما عدا هذه الحقائق الضكيلة المعروفة لكل طالب مدرسة. فإننا لا عرف 
شيعا آخر مع الأسف. 


توقفت سهيلتنا «منتونكا» مرة واحدة. وهي في طريقها إلى العراق, 
ولم يكن هذا التوقف ميجلدا مها نين (سللانيك) وجرف «الفاو» فى 5 
الخليح العر بي ( "© وكان ذلك التوقف قد حصل في مذيئة «كانيا» علىء 
الساحل الشمالى لجزيرة «كريت؛. وهى 0-١‏ ميناء في تلك الخزيرة. ويبدو 
أ شهرة ١كانيا»‏ الوحيدة تكمن فى حققة أن هذا الميناء كأن قد اقيم في 
موقع مديئة «اسيدونيا» القديمة. 


علد وصولنا إلى الحرف الذى يريط , بين الخليج العربي وشط 
العرب ؛ الذى تألف م اختلامل نهر دحلة شهر 3 لعرات. ألقت السبفيقة 


بمراسيهاء انتظاراً لوصول سفينتين صغيرتين من سفن شركة الملاحة 





(؟) على عادة غللاة الستعبىب رين» وبعض. الكتاب الصو شويي حجى الوقيت الجاهر . اماد 


مندرسن إلى الخليج العربي باسم «اللخليج الفارسي». 
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الإنكليزية الهندية. واللتين تقرر أن تكمل بهما سفرتنا إلى «ماركيل»”) 
والتىي هي على أكثر احتمال «المعقل» في ميناء البصرة. ولقد كان الاتتقال 
من سفينتنا ضرورياً. ذلك لأن احتمال حجم «منتونكاه يحول دون مرورها 
فيما وراء حرف أو سد الفاو. 


كان المستشفى الخامس والستون الذى أنشين ع من خيام. اسم شي 
مالطه في أوائل الحرب. قريذا في نوعهء وذلك لاحتوائه على ضابط 
اعتيادي شيف على إنشائه. أما الضابط الآمر فيه فهو العقيد اسكنر) ذو 
الخبرة الطيّة الواسحة 'آيام: السلع.. بوكان حتالة غتائط. اعمنادئ آخر برق 
مَقدّم يشرف على موظفي المستشفى في «سلانيك). لكنه نقل إلى مكان 
آخر بعد وصولي إلى هناك مباشرة» ونظرا للحاجة إلى طبيب مطلع يعمن 
عرف بدى الشريط الأحمر. فقد طالب إلى بأن أترسم خطوات ذلك 7 
فأقدم المشورة عندما تار بعض المسائل ذات الصبغة العسكرية. 


لم تكن الإصابات الجراحية كثيفة: غير أن وسائل الإاسعاف فى 
القسم الطبى كانت قد توسعت توسّعا خنظيرا أثناء الصيف والخريف» عندما 
انتشرت أمراض الملارياء والدزنتري» والزحار الأميبي والباسيلي» والتى 
تقع الإصابة بها عند اقتراب فصل الشتاء . 

أصبحت الحياة تحت الخيام في جنوي اليونان. عندما اشتد البرد. أمراً 
غير مزغويه فيه . ونظراً لسقوط الصتنيع والجليد. فقد أصبح المستشفى 
يحول وغدا استقبال المرضى أمرا ستتصياةة و عل ما أصبحت الأحوال 
الحوية شديدة لمن درحه أن الممرضات والمشرقات قد فل دم تقلهن إلى العمل 
أي مس ة يفالت أخرىء وإخلك 2 إخملاء الموضخ 7 مؤكداء 07 


حالما يصبح ذلك ممكنا. 


() ماركيل : بالكاف المعجمة. وهو تحريف لاسم «المعقل» المنطفة التى يمر فيها نهر المعقل 
شمالي البصرق. والتى تقع فيها منشات الموانىء فى الوقت الحاضر, وكان بعض العوام 
سبها فازيةة انها 
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تمء في أثناء السفرء نقل العقيد «سكبر» وكل ضبّاطه الأطباء ما عدا 
ثلاثة منهمء. إلى مستشفى عام آخر. أما الضباط الثلاثة الذين تخلفواء 
وكتلكة أأتنا ,والحدا. ٠‏ متهم . فقد غهد إليهم بأعمال إدذم مواد المسخازن 
والتجهيزاتي وهكذا تمت العملية بسلام» وبمساعدة قيمة من أمر المقر. 

فى الوقت الذي عدا فيه المواد للنقل. كانت السفينة «منتونكاء في 

الميناء عدي للابحار. ولم يمض سوى وقت فصير حتى بدأت الرحلة إلى 
النتصف الآخر من العالم. ولم يكن يخالجني سوى تفكير ضئيل في أنَّ 
تلك الرحلة ستكون مقدمة لخدمة استمرت تماني وعشرين سنة في ذلك 
القطر الذى توجهنا نحوه الآن. 

الود يدير “يواسي ساس وأبيوداني + 0 بأ 
الجند أثناء الحرب». بأنها رحلة سازة. لكتنا مع ذلك كنا جميعاً على 
استعداد لأن تعدد ثبر يكاتنا . ذلك أن الخوف الوحيد الذى كال د اودنا هو 
أن تهاجمنا إحدى الغوّاصات الألمانية. 

+ أكان. الذين يستحقون العطف من بيئنا هم نواب الضباط وبقية الرجال 
الذين كانوا يحتشدون سوية في خلوة أشبه بخلوة الرهبان. لمدة ثلاثة 
أسابيع . . ومع ذلك فلم تبرز صعوبة حقيقية لأنهم كانوا يعيشون في التظام. 
ويدركون إدراكاً 5 الوباء الذى كان يعيش فيه رفاقهم في الخنادق . 

ألقينا اسيلا خارج «الفاو: لمدة ساعتين» ومن ثم أببحرت الباخرتان 
الصغيرتان اللتان نقلنا إليهما في نهر شط العرب الذي ضيخه الي ٠‏ لكتنه 
كان مع ذلك هادئاً أشبه ببركة الطاحوية . 


كانت الفترة التي أعقيت 3 ساق بشكل نت 4 م 


سيار او انايد سيقي بم ند قهرت .تلان لها 


0 2 بعادي 3 ء 0 
كاب كل سس شي السقينة حدق 00 فى الأفى . وكان انصاة الجميم 
نتوكو سن الفينة والمينة . شي منظر «المهيللات؛ الجميل. رن موسفة 


؟ 





بالحمولة إلى المرافىء. أو منها على امتداد ساحل المحيط الهندي . 

وفي الظلال. وعلى مقر به : من الضماف». رفي الماءع كنا تشاهد 
مصضادةة دشي 3 هي الزوارق | ع 3 نشية [الجتواماي والتي تعد من 

الرزيوابب سيا كن بأنا سوك قل مكف الى 
حديثا. ويقع على ضفاف نهر دجلة. وعلى بُعد بضعة أميال جنوبى 
بغذاد؟» وأننا سوف نتوجه إلى هناك حالما يتم توفير واسطة النقل النهري 
إلى ذلك المكان. ولقد نم إسكان الممرضات والمساعدات وغير هن في 
مستشفى القاعدة. أما نحن البقية فقد نقلنا إلى معسكر متتقّل واسع 


كان السر «برسي كوكس» قد عَيّن مندوباً سامياً على العراق كله 
لكنه مع ذلك كان ما يزال يقيم في البصرة. ولقد كان هو وزوجته من 
الأصدقاء الحميمين لأبوي «إلزى» زوجتي المقبلة. ولذلك تم الترحيب 
بإلزي وشقيقتها ترحيباً حارا. وعوملتا مثل بقية أفراد الأسرة طوال مكوثهما 
فى الميتاء . 


أصبح العراق الآن يخضع للاحتلال البريطانيء وذلك أمر تم تشبيته 
حتى في طوابع البريد الهندية التي كانت تستعمل في تلك الأيام. وكانت 
الحياة الاجتماعية في البصرة تحوم حول دار المقيميّة البريطانية فيها. 
وكايك ننه الحلقة طعا تتألف من الذكورء ومن رجاك الجيش. ولذلك 
كان وصول رهط من الجنس اللطيف حدثاً ذا أهمية كبيرة داخل حدود ذلك 
المجتمع امسر 


إنهالت علينا الدعوات؛ واستمرٌ الوافدون الججدد يتبارون في 


(4) أقيم هذا المستشفى فى بستان الحاح ناجى في الكرادة الشرقية على الضفة اليسرى من نهر 
دجلة. وإلى هذا المتتفى بالذات انتقلت الكلية العسكرية العراقية من مكانها القديم فى 
١الكرنتينةة‏ (مديرية التجنيد العامة في الوقت الحاضر) وذلك بعد أن تم تشييد مستشفى 
الهنيدى التابع لمعكر الهنيدي. أي مستشفى الرشيد العسكرى الحاليى فى معكر 


الوضية. 
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الاستمتاع إلى أن وضعت مأساة؛ وقعت مفاجأة. حدّاً لتلك النزهات 
والدعوات . 

كانت رئيسة الممرّضات قد دُعيت عن ومين عشرة مافاة 
ومساعدة معها إلى حفلة شاي فى معسكر للثاقهين. وكان من بين 'منهاج 
الحفل. القيام بنزهة نهرية. وعند العودة اصطدم الزورق الذي يقلّ بعض 
المدعوين بقارب أكبر فغرق ثلاثة منهم . 

كانت . إلزى وأنحتها من المدعوين إلى تلك الحفلة. ولكن كان من. 
جين اللريتها وحظى أنا. أن تخلفء عنها. لأنهما كانتا مدعوتين إلى 
حضور حملة استقبال في دار المقيمية. 

برهنت الأسابيع الثلاثة التى أمضاها رجال المستشفى في المعسكر 
المتنقل:- على أنها كانت يمتعة حذاً. ولذلك ما إن وصلت الأنباء عن 
الس !ا 
ا 


0 
تحركنا إلى نقد أد 3 ا ف 1 ! أعداف يُّ 


تح ركنا نحن بالسفر مسبقا. وكانك"رحلة شيّقة وبهيحة حفاً ذلك أن 
سافرنا في سفينةٍ ذات رقاس كنا ننام على ظهرهاء وقد توافرت لدينا فرص 
استثنائية لكي نعرف بعض الشيء عن طبوغرافية القطر. وعن الحياة البدائية 
التي كان يحياها الفلاحون فيه وهم الذين يؤلفون النسبة الغالبة بين 
سكانه. ويعيشون في أكواخ من الطين لمن يشتغلون بالزراعة.: وبيوت من 
الشعر الأسوّد للرحالين. والجميع حفاة يتلفعون بخرق بالية. 

كتب وج. جسترتون» يقول: وإنه طيعاً أشبه شيء بالأوزة المحتقرة 
خالصة البياضء. أو السماء الإيطالية الزرقاء». ذلك لأنه لم يكن في المنظر 
سوى تصوير طفيف. وقد تحقق لدي بأنتي لم أكن مذنباً في استعمال 
العبارة القصيرة التى لا نعتمرء عندما استعملت كلمة «منيسط تماما» لكى 
أصف بها تلك الصورة . 


والأرض القفراء. قوصقف المنظر بشوله : «ميل بعل ميل من الأشياء المفيتة 
التي يجري فى وسطها نهر موحل !0. 


٠‏ “ا 


كان التقاء النبرين العظيمين, وهو مصدر ثبر شط العرب. يؤلف 
أول ظاهرة طبيعية جديرة بالاهتمام. وكان موقع التقاء النهرين على مسافة 
غير بعيدة من «القرنة». حيث ما تزال شجرة المعرفة فى «عدن23 مزدهرة 
هناك وتحظى بأهتمام السياح . 


كان في أسفل مدينة العمارة خليج واسع يمتد إلى مملكة الأهوار أو 
المستنقعات التي يسكنها عرب الأهوار المتوحشون. وقد تناثرت فى هذا 
الخليح لاحم توقفنا لغترة قصيرة في العمارة كانت كافية لبعلة قور 
الشاطىء.ء ولشراء مصوغات من حانوت صائغ صابئي شهير اسمه 
«زهرونه. كانت نقوشه المحفورة. وتطعيماته بالمينا.ء تكشف عن صناعة 
وي 

إن كلمة «صابئة» هي الكلمة العربية التى تُطلق على تحلف طائفة 
قديمة ذات ديانة غريبة. ذلك أن معتقدات الصابئة هي خليط من اليهودية 
والمسيحية والإسلامية؛ والوثنية البابلية» وأنْ الصابئة قد وجدوا على شكل 
جماعات صقر في المدن التي تشع بجوار الأنهار ذ في القسم الجنوبي من 
اموق 


ويعمل معظم رجال هذه الطائفة الملتحين إما بصفة صاغة أو نجارين. 
وكانت الأصداف البحر ية التي يستعملها عرب الأهوار من صنّم الصابئة 
أنفسهم . والثايست أنهم ععوة تعاليم «ويوحنًا المعمدان)237, لكنهم ليسوا من 


(©) تفع هذه الشجرة حتى الآن على الشاطيىء الأيمن من الفرات في «القرنةو. وقد وصلت 
إليها المبائى وتجاوزتها. والأسطورة الشائعة أن هذه الشجرة هي التي استظل يها أدم 
وحواءعندما أغواهما إبليس وطردهما الله من الجنة. وقد حفرت عليها تواقيع وتواريخ تعود 
إلى سئين عديدة. وكانت التوراة قد الت اسم وجنات عدن» على الجزء الجنوبي من 
العراق . ويرى علماء الأثار أن كلمة وعدن مأخوذة من الكلمة الاشورية وإديئو ناصالمطاع ورهي 

تعني والسهل». 

(8) يوحنا المعمدان: ؤأذلاطة© ماله بن زكريا وأمه وأليصايت» مها له ا لحميفد المسيح. عاش 
10 في الففةه الغريية للأاردن (اليهودية) ولك ظهر في الثلانين من علمره على نهر الأردن 
يتعمد به للتوية والرجوع عن الخطيئة. وكان يوحنا ممن بشر بظهور السيد المسيح , ولذتئك 

سمي بالسابق . ولهذا اعتقله هيرود ملك اليهودية وحاكمه ثم قطع رأسه. 


١ 


أتباع المسيح . وكان وصفهم بأنهم لامسيسحيو يوحنا” 00-6 مغلوطاً 
تأكيدهم بأنهم من تالامذة يوحنًا المعمدان. وليسون والأامدة ايو حنا) 1 غيرهع 
فإنه مدعاة للشك. ٠‏ لكنهم يطيقون المعمذانية عملياً إلا أنهم لآ يتجمعون 


إلا في جوار الماء الجاري , وهذا ما يجعل تعميدهم أمرأً ممكناً. 

والغالب أن هؤلاء هم الصابئة الذين ورد ذكزهم فى كاب النبيى 
«أيوب). وأن كلية «مندائي»؛ في لغتهم الخاصة يقصد بها «التابع) أو 
والحواري». وهناك المزيد من الغمبوض حولهم . ٠‏ لكنهم بالنسية إلى 
المسلمين هم الصابئة الذين ورد ذكرهم ذ فى القران. الذين وصفوأ بالصيرء 
ربما لأنهم ينتسبون إلى المندائيين الذين تتألف ديانتهم من الغنوصية. 


اخ قن مكافن اطق قد خرج على ظهرها عندما تحرّكنا باتجاه 
الكوت «كوت الإمارة». برخ المقاومة البطولية التى أبداها الجنرال 
«ناونسند» صد الحصار في أوائل الحرب. 

يعتقد بوجود عدد من حاخامي اليهود مدفونين في العراق. ولذلك 
فلم يثر ظهور قبر «عيزرا» أية دهشة299. ومع ذلك فقد تضاعف الاهتمام عندما: 
مررنا على مسافة خمسة وعشرين ميلا جنوبي بغداد بقرية «طيسفون» التي 
كانت تقع على الجهة اليسرى من نهر دجلةء ومن ورائها الأطلال الهائلة 
ومن بينها الإيوان العظيم لقصر كان يعرف باسم «تختى نحسرو» الذى أقامه 
«كسرى الأولع سنة 868١٠‏ للميلاد. 


كانت الأنقاض وهي من الآجرٌ - نتيسجة انعدام وجود الحجر في 
هذه المنطقة السهلية ‏ أجمل مثال على فنّ العمارة الساسانى الذى ما يزال 
فاعضا حتى اليوم. أما مدينة طيسفون ذاتها فإن وريس تشييدها يعود 
القهقرى إلى سنه ١54‏ قبل الميلادى في عهد السلالة «الفرتية؛. وعندما 
أصبحت المنتجع الشتوي للأرشاقيين 20. 


258 المقصود به قبر «عزيره وهو الآن ناجية على الطريق بين القرئة وقلعة صالح . 
() الأرشاقيون : هم المسلالة العرتية التي حكمت بلاد فارس والعراق في الفتر ه ما بين سنة ٠قة؟‏ 
ُ اه و سيلة 555 هيار دبة . وكال هو سس هذه السلاله هر «أرشاق: 2 بالأرشاقيين. 
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ولقد شُيّدت مبانٍ فخمة كثيرةء لكن مدينة طيسفون. ومديئة 
وسلوقية)(؟) التي تقابلها على الضفة الأخرى من النهر. كانتا طوال قرون 
عديدة من ضحايا الحرب والنهب. أما الآن؛ فإن ذكرى طيسفون لم 
تخلّدها سوى أطلالها القائمة. 

امتدّت الرحلة من البصرة إلى بغداد ثلاثة أيام. ولقد غادرنا السفينة 
.في «الكرادة» القريبة من المستشفى الجديد. وهو عبارة عن بناية ثابتة تقع 
على بعد. ثلاثة أميالٍ أو نحوها جنوبي العاصمة. لم اليم 
المستشفى قد كمل بعدء وانتظاراً لوصولهمء فقد نصبت الخيام مسبقا 
الإإقامتنا في بستَابٍ بهيج ‏ داخحل حدود المستشفى . ولقد كانت كل 53 من 
نلك الخيام تكفى لسكنى ضابطين بمنتهى الراحة. وبعد أسبوع واحد 
أصيب زعيلى :3 الخيظ بالحمى: ولذلك نقل إلى مستشفى الضباط في 
30000 ) 0 

كان المعسكر مصاقباً لأحد الطرق. وكان يحرسه على الدوام نواب 
ضماط ورجال ينتمون إلى المستشفى الخامس والستين. ولما لم يكن هؤلاء 
من المحاربين. فقد كانوا يمارسون وظيفتهم المتعبة هذه وهم مجردين من 
السلاح . 

بعد يومين أو ثلاثة أيقظني حارسي» وهو يفضي إلي بأنباء لاا يمكن 
نصديقها. مؤداها أن جميع حاجياتي ‏ بما فيها الصندوق المغلق الذي يضم 
نري العسكرية. والذي أخفيته تحت السرير الواطىء الذى كنت أنام عليه 
كانيج قل اكه لا شروت عن كل شيءِ ما نجلا واليحاماعم الي كدت 
أرتديها . 


(8) سلوقية: نسبة إلى سلوقي الأول أحد قواد الاسكندر الكبير الذي تولى الحكمء بعد وثاة 
الإسكندر في بابل. فى العراق وسوريا وجزء من بلاد فارس. وقد أقام هذه المدينة على 
الققةاليمنى من نهر :دجلة جقرين.منطقة القورة*الآن ف افخل يدغن تل عتمزة#وذللن في 
الفترة 783-815 ق. م. 

(١٠)متشفى‏ الفباط: يقصد به المتشثقى الجمهوري الحالي والذي كان يدعى باسم 
والمجيدية» نسبة إلى السلطان العثماتى عبد المجيد خخان, وبقيت هذه التمية شائعةه لدى 
أقالق بخةاتايقي ينها كل لتك الملكل وتسيلة الم سفن الملى رك ماين 


رذن 


1 3 َ# ب 

انقهة الشرطة العسكرية بالأمر. وطيقا لما قالوه فإننى كات محظوظا 
حينما بقيتٌ على قبد الحياة» لأنني كنت غارقاً فى النوم . وأخبيراً عُثْر على 

و 0 55 57 ا 7 

الأشرطة التصويرية التى فتحت نتيجة الجهل بطبيعتها. 

أعقب سرقة أمتعتي تعيين عدد من الحراس الهنود للقيام بواجب 
الحراسة . فعندما كان أحر ما يقترب من المعسكر ليل يُفاج بصوت يقول. 
له : وقف! من الذى يمشى هناك؟» حتى إذا ما تأكد الحرس ٠منه‏ فيل له : 

0 1 7 ع 

«ادخل) أنت. صديق عستا دوك ادنى توقف يمكن أن يرد فيه على 
السؤال. 

بعد أسبوعين انتهى مكوثنا في الخيام. فُقلنا إلى أكواخ مريحة 
حسنة اليناء في تشكيلةٍ أشبه بالشريط . وفي الوقت ذاته وصلت هئة 
الممرضات والمساعدي: ٠‏ #بالك تم افتتاح المستشفى رسميا وكمدت أن 

كان أول الزائرين للمستشفى هو صاحب الموقع. كان المكان قد 
اخذ ملهه وقد اجاء لآداء ؤيارة -ميجاملة . كان هذا الرجل من الأفراد 
المحليين المعروفين. وذا مظهر متميّز ومن أصحاب الأملاك فى المنطقة, 
ويدعى «الحاج ناجي20576. وسرعان ما أطلق قومنا على أراضيه الخصية 
المخضراء أسم «ديفون شايرع7؟ 11 . وقد نقيت قله الأراضي طوال أيام 
خدمتي في العراق من أشهر الأماكن التي يقصدها المقيمون البريطانيون 
للنزهة فيها. كان لقب «الحاج» اشارة إلى انه قد أدى فريضة «الحج» إلى 
مكةع وهو مطمح كل مسلم مندين . 
)1١(‏ الحاج ناجي :من أصحاب الأراضي فى منطتيه «الكرادة الشرقيةع بعذاد. وكان الاج ناجي 

هذا من أصدقاء والمس بل» وأسكنها في داره الواقعة في بستانه ذالك. 
)١5(‏ ديفون شاير: عقاطعة بحرية في جنوب غرب انكلترا. تقع بين القئاة البريطائية وقناة 
عامرة بالمراعي والوديان والغابيات المخضراء . 


يق 





وقد طاف به العقيد «سكتر» في أرجاء المستشفى قبل أن يأخذه إلى 
الحانوت ويقدم له هدية من السجائر والحلويات. 
ولقد صادف أن كانت رئيسة الممرضات» وبعض أفراد طاقمها 
موجودات في الحانوت. ولذلك سأل الحاج ناجي العقيد «سكثر» بكل أدب 
عما إذا كانت هؤلاء النسوة هن زوجاته. ويبدو بأنه لم يقتنع عندما أنكر 
العقيد «وسكتر) ذلك ء وشرح له العمل الذي تنهض به هؤلاء النسوة. 


أصبتٌ خلال فترة التأقلم بالحمّى الوريدية. فنقلتُ إلى مستشفى 
الضباط.ء الذى سف فيه الكليه الطبية العراقية فيما بعد. وكان هذا 
المستشفى يمثل الأبنية التى ابتلعتها المستشفى التعليمى الكبير والذى 
أصبح قنيماً ملمزكلية الطب العراقية. الملكلة. والحس الوريذية تكون: حادة 
وقصيرة العمر لكنها تكون مضعفة للجسم مثل الأنفلونزا. وجرثومة هذه 
الحمى (ذبابة الرمل) صغيرة جدأء لكنها حشرة صغيرة شرهة متهيئة للدغ 
القادمين الجدد. كان معظم المقبولين في المستشفى الخامس والستين من 
المرضى العاملين في ميدان الصحة» وقد أصابت معظمهم الحمى» وضرية 
الشمس والدزنتري وكان القسم الطبى يمتد إلى مسافة بعيدة. زود 
المستشفى الخامس والستون بواسطة للنقل. وكانت فرصتي الأولى أن القي 
أكثر من نظرة خاطفة على بغداد. من سيارة الاسعاف التى أقلتنى إلى 
المستشفى. والتى اشتملت مسيرة على الأقدام. لقد سقطت في اليوم 
السابق امطار استوائية. ولكن لم يكن لدي سوى تفكير ضئيل عن طول 
المسيرة وكثافتهاء عندما كنت ادلم إلى أحد الوقاق. قد بيت ببصيرة 
أبهى إلى درجة أن أحدا من أفراد النادي لم يقنع باصطحابي. وإذ 
انتعلت حذائي المصنوع من مادة صمغيةء انطلقت بكل عناد أخوض في 
أوحال سحيقة. في طريق غير معبد. لا يمكن للسيارات أن تمر فيه من 
دود سلاسل . 

إن أوحال العراق لا يمكن أن تبارى! فهى مصيدة لمن لا يدرك ذلك. 
كان انطباعي الأول عن «مديتة السلام» التاريخية المأهوله بالسكان. يمثل 
خيبة أمل شديدة. فلقد رحت أصور «مدينة الخلماء» بأنها في الواقع مدينة 


و 


|البهجة الكلية التي تستنير بضوء القمر. لقد أصبت بخيبة أمل قاسية وماحقة. 
للأوهام بشكل مؤلم . 

فلم تكن هنالك من دلائل على العظمة أو التفوذ. بل هناك أبنية 
واهنة وكلوحة كانت تواجهني. وكانت النساء اللواتي مررن بي» شخوصا 
ملفعة بالسواد الذي يخفيهن. ولا يفعلن أي شيء من شأنه أن يثير 
المشهد. وهكذا انطلقت وعدت أدراجي بذات الطريق إلى «الكرادة» نائها 
57 لبحة الوهم . ترق آية أتماء عجيبة سوفا أشهدها خلال ربع الْمَرنَ 
القادم ! . 

الغراق مدين ‏ كما قلت قبلاً - إلى تأثير التعقيم الذي تحدئه الشمس 
أيام الصيف. ذلك لأن أشعة الشمس لا تتلف بويضات الميكرويات 
فحسبء بل إنها أيضاً تجفف الكثير من المواطن التي تفرّح الحشرات 
المجتحة فيها. وحين أخذت فعاليات المستشفى تتناقص أخذت أتبرم مما 
ألقيّ علي من مهام . 4 

راجت إشاعات مفادها أن أحد الأرتال. وهو رتل «دنستره قد تم 
إريساله لمساعدة الروس البيضص2"7). لقد أصبحت نهاية الحرب وشيكة. 
وتوجت فرص مسلكي العسكرى بالمشاركة فى مثل هذا العمل الذي 
يقودني إلى التطوع. وبعد إقناع ملحوظ وافق العقيد «سكثر) على أن يقَدّم 
سمي إلى قيادة المنطقة. وقد فعل ذلك في. الوقت الذي تم فيه إرسالي 
لسماع الإشاعات ومع ذلك فقد أظهرت عدم موافقتي على الاشتراك في 
خدمة غير فعالة قد تقرر بالمصادفة مستقبلي . 

عيّن العقيد قصض» امرا نتئياء كانت وظيفته هي أن ينسق كل 
المؤسسات الطية القائمة»: وما أقلها :في, 5لك«الوقت:: وأن يُنشى” مضاحة 
طبية وطنية حديثة. ومهما يكن الأمر فقد وجد نفسهء بعد فترة قصيرة» أنه 
فى حاجة إلى مساعد. وحدث ذات مرة أن تناول العشاء بدعوة من العقيد 


)١(‏ الروس البيضص :هم الذين قاوموا الثورة البلشفية التي قامت في روسيا في شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر) سنة 99117. وقد جندهم الإنكليز والفرنسيون والأمريكان وأمدوهم بالسلاح 


للقضاء على الحكم الذي أقامه الثوار. 


كن 


وسكنر» في تاديناء قفتم تقديمي إليه. وهكذ انتدبتٌ للعمل معه وبقيث 
أعمل فى دائرته . 

مكثتٌ فترة قليلة في المستشفى الخامس والستين» وكنت أقضي 
النهار في بغداد. وإذا ذاك دُعيت للانضمام إلى زمرة الحاكم المدني. 
وعلى أثر ذلك تم تزويدي بمقبض أبيض صغيرء وبعرى بيضاء لجلبابي, 
وبشريط أبيض لقبعتي. وذلك للتدليل على التحاقي بالخدمة السياسية. 

ولقد برهن رئيسي على نجاحه كضابط تجنيد. ففي ذلك الوقت الذي 
انتهت فيه الحرب. أوعز إلى عددٍ من الأخصائيين بأن يؤخروا مغادرتهم 
العراق. وأن يقبلوا التعيين في المصلحة الجديدة. كان أول هؤلاء هم 
كويتبير (أخيرا السير جون طبيب مستشفى» «غي» ودكاري الفانس» الجراح 
فى مشر نائب الملك في الهند . 

ك5 اي بعداك كتقدفيان. تزكياق. قديماوي. على كل مق حجان 
النهرء أي في الرصافة والكرخ. ولقد أنشأ ضباط الجيش البريطاني عدداً 
قاخراً من المعاهد التي كان من سن حظ المصلحة الجديدة؛ أن أصبحت 
وافية بالغرض» من أمثال معهد بكاراي ٠‏ ومعهد التلقيحء ومعهد أشعة 
إكس. ومعهد باستور وغيرها. وبمرور الزمن أصبحت بغداد مركزاً لمعالجة 
داء الكلب. ولتجهيز لقاح الجدري, وغيره من اللقاحات الاخرى. 

أجرينا أنا والعقيد بتي ) حديثاً مسافيقيا مع السيد «ولسون» الحاكم 
البريطاني المدني العام في العراق. حول سياسة المستقبل» وفي ذلك 
الحديث طرح اقتراح بأن ا المؤسسة الحديثة التي نعمل فيها باسم 
مصلحة الصحة تفضيلا على اسم مصلحة الطب. ذلك لأنه لا يوجد سبب 
يستلزم أن يفضال الرفاه في العراق على العلاج. وبعبارة طبية أن يتم 
الاهتمام بالوقاية بدلا من العلاج . 

ولقد رحب السيد «ولسون» بهذا الاقتراح. وأضاف إلى ذلك قوله: 
ان هن المفيد هذا أن يتم إقناع الأطباء بممارسة مهمات مافلةة الآن 
إسهام الطبيب والحاكم هو الأمر الذي يحتاح إليه العراق فعلا. 


1 


0 خطوبتي على «إلزى مول عافن » قبل أن تسرحتٌ من المخذدمةق 
وغادرت العراق لكي تقيم مع أخيها الذى كان بشغل مختصب القنصل 
البريطاني في «بندر عباس»» وقد بقيثٌ هناك إلى أن تم زواجنا فيما بعد. 


لم يكن المجتمع الذي كان يضعنا بمع «ولسون» يعتبر مبهجاً. إلا في 
حدود العيش عسوي فقد كان ذلك من الأمور الطارثئة . ولكن ما خلا تناولنا 
وجبات الطعام معأ لم يكن أحدنا يرى الآخر إلا قليلا. فقد كنا نسرع 
بالعودة إلى دوائرنا أثناء النهاره» وإلى غرف منامنا بعد فترة العشاء مباشرة. 27 

لقد كان الجو فظأ غير ملائم للحياة الاجتماعية جداً. إنها حياة تنسك 
كان يشارك فيها من ستة إلى ثمانية من الأعضاء الدائمين في ذلك 
المجتمع . ؛ همع عدلد واسع من الضيوقف. وهم فى العادة من الضباط 
السياسيين من مراكز خارجية. كان يجري استدعاؤهم لغرض التشاور أو 
التعزير . 

كان مساعد المشير الذى تولى منصب «محافظ بغداد» هو وفكتور 
مكلاغن:. وهو رجل ذو شخصية ظريفة» كان في ذلك الوقت أملاً طيياً 
في التغلب على «جاك جونسون» بطل العتالم في الملاكمة من الوزن 
الثقيل. لكنه اشتهر أخيرا أن أصبح واحداً من نجوم الستها. كانْ. المحتاك 
بالنسبة إلى الضباط الذين يريدون معاقبة المذنبين عقوبة جسدية؛ أن يبعثوا 
بهؤلاء إلى «مكلاغن» لينالوا بضع ضربات منه بعصا السجان الذي يعمل 
تحت امرئه. وفيى إحدى المناسبات أرسل ضابط غاضب حماله الهندي 
المانب» إلى «ساغد المحافظ. ومعه مذكرة اميخترمة يطلب إلا فيها أن 
ينهال على ذلك الهندي بنصف و«دزينة» من أفضل الضربات! , 

وإذ راودت المذنب الشكوك حول تسليم المذكرة. فقد توقف عند 
مدخل دائرة المساعد. حتى إذا ما اقترب منه أحد الاعراب الذي لم يرتب 
فيه تمجه بأربع «اناتع. وطلب إليه أن يسلم المذكرة . وقد فعل الاعرابى 
ذلك معمقاك. .لكقة. أصيب: بدهشة كبري من «الطريقة الى اليالك ا 
الرسالة! . 


ا 


أخذت عملية تسريح الخدم الهنود تسير قدماً. وذلك ان الكثيرين 
منهم كانوا يتطلعون إلى العمل في الخدمات المدنية. وإنني أتذكر كلمات . 
تذكرتين قدمهما بكل مباهاة اثنان من الطباخين. كانت كلتا التذكرتين تحمل 
تواقيع ضباط الجيش. كانت الأولى تقول «إن حاملها يطبخ الطعام حسب 
كفايته هوء ويتركني على شفا صحة منهارة!». أما الأخرى فتقول «إذا كنت 
تود الحصول على طباخ جيد. فاعط هذا علقة لأننى أشك في أن أياً من 
الراغبين لن يحقق غرضها! . .» ظ 

كانت مهمة الحاكم العام في إنشاء ادارة مدنية بريطانية في هذا البلد 
المحتل حديثاء والذي لم تتخل بعد تركيا عن السيادة فيه» والذي كانت 
حكومتنا لاإدرية بشكل محزن بالنسبة إليه. كانت هذه المهمة هائلة 
ومعقّدة. قالقوات البريطانية والهندية ما تزال تنتشر فى القطر. ولكن الحفاظ 
على الأمن الداخلي لمجيكن من. اخغتصاص تلك القوات» ناهيك عن الثورة 
العلنية التي انضم الأكراد إليها تحت زعامة «الشيخ محمود». 

ففي أحوال مثل هذه يكون التعاون بين الادارة المدنية والعسكريةع 
أقل من المطلوب في بعض الأحيان؛ وتكون. مشاكل الحكومة الداخلية أكثر 
تعقيدا. ولم يكن ولسول». ولأ الفريق واي غالدنم يراقيانعدداً من الأمور 
بالاهتمام الزائد. 

لقد كان الأمن أكثر وضوحاً في الفترة القصيرة التى أمضاها السر 
جورج مكماهون في منصب الحاكم العام. وكان مثار الجدل يتركز حول 
اتيار الجيش لإرساله لين منطقة «كرند» داخل الحدود الفارسية؛» واتخاذ 
هذه المنطقة الجبلية محطة صيفية لمقره. وعملية اصطياف لأفراد الجيش . 

لم يوافق ولسون على هذا القرار باعتباره احتمالاً للاستسلام. ولأن 
الاحصاءات الصحية قد أظهرت أيضاً بأن هذا «الفردوس المقصود» مغاير 
حتى للمناطق الواطئة من جنوبي العراق والتى ترتفع درجة الحرارة فيها 
عادة 

0 كانت واجبات الشرطة تدخل هي الأخرى. فى الوظائف الكثيرة التى 
اسكاتتك إلى «ولسون»ء ولذلك فأنني لم اعثبره محظوظا. ففذ كان. كما هو 
؟ 


الواقع. إنساناً سريع التأثر. 

كان إيجاد ادارة بريطانية مؤقتة أمراً ويا وكات عدد العرافقيين 
الملمين بالخبرة والتعليم في ذلك الوقت قليلاً جداً. كما كانت هناك فروق 
وأضحة في العرق. والدين, ونموذج الحياةٌ: بين. سكان: الفدنه والفلاحين 
وأفراد العشائرء والبدو. 


وإذا أخذت الشهور تمضبي . تراخى جلاء القوات البريطانية والهندية, 
فاستدعى الضياطء وكان من بين الذين استدعوا. بهذه الطريقة من قبل 

مصلحة الصحة. هو العقيد «باتي» نفسه. الأمر الذي اثار خحيبة الأمل. 
والآسف الواسع لدى موظفيه. فقد كان «باتى» إدارياً قديراً ومخلصاً مليئاً 
بالآراء د والصالحة للخدمة. وقد خلفه في منصب سكرتير مصلحة 
الصحة ضابط آخر هو العقيد «لين» الذي كان يعمل قبلا في القطر وعين 
بوظيفة مفتش السحون العام. كان «لين» هذا من الماسونيينء وعد طريقه 
تم تقديمي إلى الجمعية الماسونية. 


وحتى فى الوقت الذي كان فيه مؤتمر السثلام فى بأريس يوالى عفد 
جلساته. كان إجلاء القرات المحارية متواصك وبلا أدنى تأخير. وفي شهر 
أيار (مايو) سنة 197١‏ أقر المجلس الأعلى لمؤتمر السلام. بأن يعهد إلى 
بريطانيا بأمر الانتداب على العراق. ولكن لم يتم التوصل إلى قرار بشأن 
شكل الحكومة التى يراد انشاؤها فى العراق. قلقد كان حذف هذا 
«الشكل» بالإضافة إلى السلطة العسكرية المتدهورة. من الأمور الكافية 
لتشجيع العناصر المتمردة على الثورة. وهكذا وقعت هذه المأساة بعد ذلك 
الوقت بمدة شهرين . 


المقصل الثالت 


قت مسا ء با سل 





كنا 


بدأ صيف سنة ١419‏ بعواصف من أمطار ورعود وصواعق أذت إلى 
جملة وفيات في الأنفسء كما تلفت الحاصلات الزراعية بفعل البرد (بفتح 
الراءع) الذي كان حجم الواحدة منه بقدر حجم بيضة الدجاج . ولقد غرقت 
شوارع بغداد بفعل الأمطار الغزيرة القوية الهاطلة . 


ولمّد شاهدت بعش ضحانا الصواعى فد جردوا من مالابسهم ؛ 
وظهرت على أجسامهم آثار الحروق التى أحدثتها الصواعق. وفي أوائل 
هذا الفصل. وفى الوقت الذي تتكرر فيه الظواهر الطبيعية كل سنة. فاض 
النهران العظيمان. دجلة والفرات. فغطيًا ضفافهما بالمياه. كما أصاب 
الفيضان مساحات شاسعةه سس جنوي العراق . وإلى حد ما كانت هله 
الظاهرة مباركة . لأن مادة الإإخصاب الغنة كانت لتر هده الوسيلة على 
نطاق واسع . 

كانت بناية سكرتارية الصحة التى تطل على نهر دجلة قد ابتلعتها مياه 
الأمطار والثلوج الذائبة المنحدرة من المرتفعات الشمالية. وفي وسط التيار 


كانت تجري وسائل النقل النهرية وكأنها في سباق» سواء عنها الزوارق: أو 
القوارب التجارية. والقفف. والأكلاك الواسعة المحمّلة بالرّقى» أو أي 


ابيتلاعيت بعد ظهر أحد الأيام في أوائل شهر تموز (يوليى)» إلى دائرة 
العقيد «لين» لأسمع منه بأن الحاكم العام قد أصدر إليه الأوامر بأن يعين 
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أحد الجراحين المدنيين في مدينة «الحلةى وذلك استجابة لطلب عاجل 
من لدن الضابط السياسي في ذلك اللواء . 
كانت قل حدثت في أواخر فصل الرنيع من تلك السنة. وافدة شديدة 
من الطاعون في ملدينة «الحلةى وقل : تم إرسالى أنا إلى هناك لتنظيم حملة 
ضد المرض. ولقد أمضيت ثلاثة أسابيم في تلك المدينة الريفية الجميلة 
التي تقبع على ضفتي نهر الفرات. وقد تعاظم حبي لناديى الضباط 
السياسيين الذي سكنت فيه. وللمدينة وضواحيها وسكانها. 
واستطعت بمساعدة من الوجدات العطنية العسكرية أن أهيء مستشغى 
غير با خب أن بعلا لقال وا دسلا ذلك 


خان الها 7 1 3 لك ل م 0 د ”5 ابا 1 
لحار الاتس عمد 00 كار طاح مي كير مويو او 


الجرذان؛ يتمثل في عملية التطعيم الجماعي. ولقد أصبح هذا الأمر شائعاً 
إلى أقصى درجة. ولقد اكتشفت فيما بعذدى السحر الذي كان يلعبه زرق 
2 في عقول العرب. ففي الأيام التي تلت اذلك. ولمئات المرات. كنت 

نمع العبريضن الذي يوصف له مزيج وقائي. يطلب إلى طبيبه وهو غير 
3 تماها قائل : وأللا وجل إبرة؟ة 600 

استطاعت زرقات الإبر الوقائية أن تقضي على الوباء بسرعة. لكنها 
جعلتني اطبّق مهنتي في صراع مباشر مع المرض بدلا من مقاومته من بعد. 
من فوق برج عاجي . 

عند عودتي إلى بغداد رحت أحسد كل إنسان يُعيّن للقيام بواجب ما 
فى مدينة قله ولذلك طرح على سؤال عما إذا كنت أرغب في أن 
أمدد خدمتى لمدة سنة هناك. ولما كان نهج الحكومة لم يتقرر بعد. فقّد 
كانت العقود محلدة بالنسية إلى مدة تصل إلى حد اثنى عشر شهرا. 


5 عنها الم لف باللعة العا اكه الدارحة «#ماكو ا‎ )١( 
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بقىَ مستقبلي هو الآخر معلقاً في كفة القدر. ولع أكن. داغيا في أن 
ألزم نفسى بأية مدة أطول. وفي الوقت ذاته لم تكن لدى أيه أي 
البقاء شي هذه البلاد لمذة عير معحدودة. 

كان والد خطيبتي «إلزي» قد استقرء في وقت من الأوقات. في 
مدينة «كراجي0. وكان هناك جملة من الأصدقاء المقيمين في تلك المدينه 
يصرون على 98 2 يكم عفد زواحنا هناك قبل أن بعوث لون بلادنا 
بزوطانية. ظ ظ 

كانت «كراجي» تقع في طريق عودتنا. وكان تجديد عقدي لمدة سنة 
تلاك هاما لخططتا. وهكذا وافقتُ على تمديد خدمتي لمدة سنة واحدة؛ 
على شرط أن يلتهي الدور الإداري الذي كنت أنهض به. وأن أعي في 


كانت واجباتق الاداوثة مسرة» وقد برهنت تلك التجربة على قيمتها 
فيما بعد. غير أن هدفي الأساسي هو أن أتخصّص في الطبء وأن العمل 
الإداري ‏ كما هو واضح جداً ليس من وسائل تحقيق مثل هذا 
اللبققصض. 

وصلتٌ إلى مدينة والحلةع عصراء اسيك على التو ظرفاأ يكوه 
كانت في داخله مذكرة من الضابط السياسي للواء الحلة: المقدّم «تيلر» 
موجهة إلى الضابط السياسي في المدينة ذاتهاء تتعلق بشأن عقوبة الإعدام 
التي مُكم بها قبل شهرء على شخص يدعى «أحمد جعفر» لقتله شخصاً 

يسمى «اعلى سلمان). وقد صودفق على الحكم. وسوف يتم تنفيذه داخل 
السجن عند فجر اليوم التالى . 

كان الضابط السياسي قد 7 بأن يحضر عملية تنفيذ الإعدام. أو 
كب مييق ف كينا 'كتيك: فى أسفل ما أدرح في التذكرة عبارة تقول: 
ونسخة منه إلى الطبيب المدني الذى سوف يحضر لحي يصادق على وفاة 
الرجل المحكوم» ترى. أهناك من يخامره أدنى شك فى حدوت ذلك؟ . 


كان السجن المدني يقع على الضفة اليسرى من النهرء قبالة نادي 
نت 2 


الضباط السياسيين مباشرة تقريباً. وكان مساعد الضابط السياسي في «الحلّة» 
هو النقيب «أوتلوه الذي كان يلقب باسم «تبي». 

استدعانى هذا النقيب قبل أن ينشق الفجر بقليل. فعبرنا النهر الذي 
كاذ عرضه. سك مال وخصين, جاودة» بزقد. ينا عيلاة يوم ديت “كنآ تسير 
على الأقدام. وأتذكر بأننا كنا نسير صامتين» لأننا كنا نفكر في مهمتنا 
التعسة هذه فقد كانت تلك أول تجربة عملية من هذا النوع. لكنها. كانت 
العملية التي تعودنا عليها فيما بعد. فغدت مألوفة لنا. 

تم تنفيذ حكم الاعدام علانية. كانت المشنقة تؤلف بناء مرتفعا يرتقى 
إليه بسلم يؤدي إلى المنصة. وقد أحيط الفراغ الذي تحتها بالحصر. كان 
المؤمل أن تغدو العقوية الرئيسة رادعا لعامة الناس. وربما كان لها بعضص. 
التأثير المحترم على قلة من الناس. ولكن إذا ما حكمنا بجمهور المتفرجين 
الواسع الذين يحتشدون في مثل هذه المناسبات؛ والذين يؤافون حليطا من 
الرجال والنساء والأطفال. فإن ذلك الحادث كان يشير إلى نوع من متعة 
شعبية لا شك في أن الفضول الوبيل كان من العوامل الشديدة فيها. فلم 
يكن هنالك سوى دليل طفيف على الهيبة التي تطلبها تنفيذ العدالة» وإنني 
واثق بأن احتجاجى ضد أعمال الشنق العامة. قد ساهمت نوعا ما فى 
الغائها. ْ ْ 

من بين المشاهد المثيرة التى شهدتها فى «الحلة؛.» ومن أشدها 
فظاعة _-بما في ذلك تنفيذ حكم الاعدام المذكور ‏ هي عملية الجلد 
بالسوط علانية لأحد الجنود من الهنود. لقد كنت قد تفرجت على هذه 
العملية رغماً عني . كنت عائدا إلى دائرتي بعد الظهر مباشرة. وعند وصولي 
إلى النيائةه «حوصرقه من اقثل سالك كتف بعاتم يمن الترجاك والسباء 
والأطفال. الذين احتشدوا هناك وكأنهم في مهرجان وعلى الرغم من 
تقديري للعنصر العربي إلا أنني لا أستطيع أن أنكر وجود أثر للتلذذ بالآلم 
بين صفاته. القوية . 

تمت عملية الجلد بالسوط. وسط ساحة مثلئة الشكل محاطة بالقوات 
الهندية. شدت ذراعا الشخص المجلود وساقاه إلى اطار خشبي ثقيل أشبه 
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بالحرف الانكليزي (<“). وراحت الضربات تهوي على ظهره العارى بديّة 
رتيبة وببطءء» حتى تجاوزت الاثنتى عشرة ضربة بمقدار. وإلى أن تهرش 
جلده. وامتزج بعضه ببعض. وتهاوى ساقطاً على الأرض. تم اطلاق 
سراحه بعد أن حضر الطبيب العسكري. ومن ثم أعيد إلى المعسكر في 
إحدى سيارات الاسعاف. ليس هناك أدنى شك في اقتراف المتهم جريمة 
شائنة. ولما كانت العقوبة قد نفذت علانية» فإن من المؤكد توجيه تهمة 
المخالفة ضد المقيم الانكليزي الممحلي. ولذلك وجدت السلطة العسكرية 
المختصة أن من الضرورى أن تبين بأن العقوبة إزاء مثل هذا الجرم كانت 
شديدة إلى أبعد حدء وإنني لأعجب عما إذا كان يوجد أي تبرير. وفي ظل 
أي من الظروف, لمثل هذه العقوبة. ٠‏ 

أعيم بعك ركدية أسايع بأل العثويات الى أصدرقها النحكمة العراقة 
لم تحظ بمصادقة الحاكم العام عليهاء ولذلك شطبت عقوبة الجلد من دفتر خدمة 
الشخص الذي كان يعاقب بها. لقد كانت مجرد أسطورة. لكنها وجحدت 
أصولها في أسواق الشرق الأوسط . 

يشمل لواء الحلة مساحة مقدارها ألف وستمائة وخمسون ميلا مربعاً. 
ويقدر عدد سكان اللواء ‏ باستثناء القبائل البدوية ‏ بما يزيد على مائتى ألف 
يفيه وبذلك تكون مهمة الطبيب المدني متعبة حقاً. قاس الم أتصيية 
مح قللكع بل قنك أرشبدهينا العمل باعتباره نوعاً من التحدّي الصارخ . 

وكنت محظوظاً لأنني لم أرغم على تنظيم مقر مستشفى جديد. ذلك 
لأن الطبيب العسكري. ويدعى «كامبل بيك» (بالكاف المعجمة) ‏ وهو من 
زملاني في «(أدثيرة) ومن الجراحين البارزين موخ أ في جوهانسيرغ ‏ قد 
سبق له أن أكمل إنشاء المقر أثناء مكوئه فى مدينة الحلة. 

نم وضع اليد على بيت يعود إلى موظف تركي كبير لاتخاذه 
مستشفى. واشتملت هيثة المرظفين فيه على مساعد جرّاح من الدائرة الطيية 
الهندية يدعى «امنغال سنغ». بالإضافة إلى صيدلي هندي أيضا. 


5 ل 
كانت غرفة العمليات قد استحدثت فى زاوية من قناء الدار؛ احيطت 


ا 


حوانبها لوتقيير من القصب . ولقد بر عمتسا هله الغرفة على أنها كانت وافية 
بالغرض . 

وكان وسك» بالإضافة إلى ذلك قل درب أسوار الأعراب على 
العناية بغرفة العمليات هذه.» حيث يقوم بمهمة تنظيف آلات التضميد 
وألبستها. لا توجد ممرضات متدربات وكان على المرء أن يعتمد بدرجة 
كبيرة على العمال غير الماهرين في م الواحبات المنتظمة. .بما في ذلك 
ملاحقة الاهتمام بالتهيؤ لاجراء العمليات. ناهيك عن الادارة الكافية. 

ولحسن الحظ كان الاعرات. الحقاة يقاومون التعفن والتسمم بصفة 
الفطرة. لكنني أعتقد أن هذه المناعة يتم الحصول عليها بنطاق كبير» في 
حياة مبكرة وذلك خلال عملية تضاعف الجروح التى كانت تصيب اقدامهم 


كان هذا الأمر يمثل قاعدة أعانتبى على إجراء العمليات على نطاق 
واسع بكثير من الدقة أكثر مما يجرأ المرء على إجرائه وهو في بلده. ولم 
أنفك عن الدهشة التى كانت تنتاينى, وأنا أجد من النادر حدوث تعفن فى 
أعقاب العمليات. وحين تكون العدوى شديدة فإن تيبا ذلك بعود بعبيقة 
اعتيادية إلى أن ملابس المريض قد تم تقلها من قبل زوجته. واستعيض 
عنها بكمادات من الطحين ورزيك الجحواميس المنقى . 

لقد كان تدخل الأقارب 0 مداواة المريضص من الأمور المربكة وها 
ولكن لم يكن من اليسير إقناع المرضى بعدم قبول الأقارب إلا إذا سمح 

على أقل من عسرة أميال هس مذيتة العا تفع خراتب «بورسيياع2؟) 
شفيقة وبابل». والتيى كانت عرف مانا باسم ابرس تمرود» (برج تمرود) 


(؟) بورسيبا: من المدن القديمة جنوبى مدينة بابل ببضعة أميال تقب قيها الدكتور بريد وودى 
وهر أمريكى . مله ١4.٠"‏ وكايت 8 هده المديئةرقورة فيها معد الله سوه وقد عرفا 
ذلك المعد بأسم وازداه بتشديد الذال. 


وفك شاركك موورسيا بابل قنك المصيز من 'الخران «التسان. 

كانت هناك أساطير مختلفة عن هذا الموقم. وإحدى هذه الأساطير 
تقول: «بأن الصياد الجبار»2 قد بذل محاولة بائسة لكي يلقي بالنبي 
إبرأهيم في أتون متقد. وأخرى تقول: إن «برس نمرود» هو برج بابل» وما 


شاكل ذلك . . 
كانت على واحدة من الربوتين اللتين نؤلعان أنقاض بورسيباء وهي 
الكبرى التي يزيد ارتفاعها على مائة قدم. كتلة من آجِر مَزْججء هي أطلال 


الزقورة» (برج المعبد) وهي العلامة الشاخصة التي كانت ترى على بعد 
عدة أميال حول الأطلال. 

كان من أهم الشخصيات التي زارت «الحلة» في ذلك الوقت. 
العلامة الدكتور «برستيد»2*9 أستاذ التاريخ الشرقي. والآثار المصرية في 
جامعة شيكاغو. كان الدكتو برستيد يؤكد على أن مدينة الحلة الحديثة تمل 
بابل القديمة. وأن اسم «بابل» يعني «باب الله . 

ولما كان تعيينى في موقع يتطلب شيئاً من الالمام باللغة العربية: فقد 
أصبحت بعد أيام قلائل من وصولي. اتتلمذ على يد معلم يهودي موثوق 
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لم تكن لدي رغبة خاصة في تعلم اللغات. ولكن بفضل المعلم 
الحائق قررت أن أجتاز اختباراً فى اللغة العربية فى مدة/شهّر والحد. وأن 
احضل على. مكافاة مقذارها هالة وخمسوث «روبية» لاكطال تعر #ا كان هذا 


(*) يقصد بالصياد الجبار نمرودء وهو اللقب الشائع بصفة مغلوطة في منطقة الحلة.» لآن 
«نمرود) ‏ وهي إحدى حواض. إشوي تمع جنوبي الموصل . 

(4) المبر جيمس هئري برستيد  185(‏ 15978) عالم أمريكي متخصص بالآثار المصرية. وكان 
علاير أ للمعهد الشرفي في شيكاغو. والذي أجرى تنقيبات عديدة فى العراق ومصر وسوريا. 
وقد وضع الدكتور برستيد كتابا قيما عن الشرق القديم سماه: «العصور القديمة» وقام 
لتر جمته لون العربية «داود قر باك» وطبعه في المطبعة الأغريكية في يروت سله 5511 وقك 


ظل هذا الكتاب يدرس فى المدارس المتوسطة في العراق سنوات عديدة. حتى أواخخر سني 
الثلائينات . 
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المبلخ. وافياً بالغرض . كان «تبي اونلوه أقل رغبة مني في تعلم اللغةء وكان 
يعتمد على المترجمين بصفة مطلقة. وذلك اجراء غير كاف. وقد حدث أن 
كنت في مكتبه ذات يوم عندما وعدني بأن يمنح امتيازا من نوع ما إلى 
أحد شيوخ العشائر. زبدلاً من أن يودع ذلك الشيخ بعبارة الوداع المألوفة 
وهى «فى أمان الله» كان توديعه له بقوله «إن شاء الله» الأمر الذي جعل ذلك 
اسبح يساك اقل .خمييةا أنائة معيةه . ظ 

تهيات لدي فرصة لزيارة كل من كربلاء والنجف اللنين يحج إليهما 
الشيعة. وهما في نظرهم لا تقلان قدسية عن مكة. كانت زوجة الطبيب 
المدني البريطاني في كربلاء قد مرضت. ولذلك ذهبتٌ إلى هناك بسيارة 
لمعاينتها, ومن ثم استمتعت بجوله في تلك المدينة التى يزورها الألوف من 
الزوار فى كل سنة. . 

كان الطبيب البريطاني يرافقني في التجوال. وقد مررت في طريقي 

يحشد كبير من. الْزوار كان يتحرك 59 إلى أمام نافيا على الأقداء 7 
أصحاب الجنائز. كاتنت الأمتعة موسقة على ظهور البغال والحمير البيض . 
وكانت هذه الحمولات بالنسبة إلى الزوار لا تضم سوى الأمتعة. أما 
أصبحاسب الجنائزء فإنهم كانوا بالإضافة إلى أمتعتهم. يحملون عظام الموتى 
والرمم في كل بوجلة ع مراخا تعفنها. والتى يتم تصنئيقها بصفة رسمية 
إلى «جافة» و «رطبة» طبقا لتاريخ انحلالها. 


أما زمرة المعولين الباكين التى تتقدم الركب؛ فقد كانت تبحث عن 
تمكنهم موأردهم من ذلك . 

أما زيارتي لمدينة النجف فقد كانت استجابة لطلب عاجل من أحد 
شيقا: والواقع أن معابنة إحدى بيات الشبعة تتطلب 5 من الصير والأناة 
والحذر. فبعد نقاش طويل خاضت فيه العائلة. سمح لي بأن أضع السماعة 
على صدر تلك السيدة لتشخيص المرض. وبعد نقاش أخخر طويل أيضاء 


د اج 


وصفتٌ لها العلاج فتحسنت حالتها. ومن يومها أصبحتُ صديقاً لذلك 
العالم الدينى . 

كنت آمل أن أقضي عطلة عيد الميلاد لسنة ١918‏ في ميئاء «بندر 
عباس» غير أن هذا الأمل لم يتحقق بسبب ظروف الحوية ولذلك لم 
تتوافر لدي فرصة الالتقاء بخطيبتي مرة اخرى؛ إلا في شهر أيار (مايى 
عندما منحتٌ على الرغم من سوء الأوضاع السياسية آنذاك ‏ إجازة بالسفر 
إلى «كراجي» لإكمال زواجنا هناك في اليوم الأول من شهر حزيران «يونيو 
على وعد مني بأن أعود في أول سفيئة تكون متوافرة بعد انقضاء حفل 
الزواج . 

وهكذا وفي خلال أسبوع واحد من زواجنا. كنت أنا وإلري في 
طريق العودة إلى «البصرة» من بين ركاس السقينة «كوياتأ» التي سافرت بها 
إلى الوق 

انقلينة أكثير مذة بكركداز , ور تج ».فى قواء السالجيات»: يوفى 
لعس. العنس والستاحك الع م انيه التسس على الشواظ م أئناء 
النهار.ء وحضور ولائم العشاء فى الليل . 

لم يكن البيت الذي خصّص لنا في مديئة الحلة مؤثثاً. ولذلك كان لا 
بد لنا من شراء الأآثاث. وآأدوات الطبخ. والصحون والأقداح والستائر وما 
شاكلهاء وبذلك كانت هذه المواد تملا عدة صناديق وأققاصء. سلمناها 
على ظهر السفينة «كويانا» قبل أن نبحر بها. وما إن وصلنا إلى السفينة حتى 
سلمتى. الفناظ. المسؤول قائمة ثما قهاة نهر «الحمولة .ودعرييةانا «الأشعة: 
ولذلك احتدم الجدل فيما بيننا. ثم توقف 7 عندما أمتتقي إلى الجسر. 
وقبل أن تستانف جذّلنا أصبحنا فى عرض البحرء وإذ ذاك سقط أحد 
البحارة الهنود على الأرض» وكرت ذراعه. وعندها طلب إلى ربان 
السفينة بأن أخف إلى نجدة ذلك البحار سىء اليل ملف ذقاكر 


3 
وبعذ يومين لبيرت احد المسافرين الهنود. وهو كبير السن. بمرضص 
ماجى ء فوا لقان والقيت حثته فى البحر. وهنا طلب الرباك مساعدتى هرة 
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اعوقى وأعاه الى ذلك روجع ماق اأكرن ملحب الطتة سوا لجز الباق 
من الرحلة؛ فرحبتُ بذلك» وأشركتٌ زوجتي معي في العمل . 

وكم كانت دهشتي عندما ملعتن مأمور الخزيئة قن السفينةء وقبل أن 
ترسو في البصرةء مظروفاً فيه رزمة من أوراق نقدية من فئة «العشر روبيات» 
قال عنها: إنني أستحقها لقاء الخدمة الطبيّة التي أديّتها أثناء رحلة السفينة 
وهكذا لم تكلفني أمتعتي أي اجن لنقلها لبسن إلى ميناء البصيرة قحسييه ين 
وحتى نقلها بالقطار إلى الحلة . ( 

كانت رحلة العودة ساخنة ورطبة جداً. وقد بدات أشك فى إمكان 
استمراق تعمج ف 'العراق. .غير أن «الزق م كانت تضحك يكل اتنجاعة من 
«حوض الماء الدافىء»ء وهو تعيير ووصف دقيق جدا لما كان يصيب 
الخليح العربي في مثل ذلك الوقت من السنة. ولذلك قررنا أن نتجنب 
الاهتمام بمسقيلناء إلى أكون فد أطلعنا بصفة أفضل على نايا الأموز. 

غير أنْ*شكركن 'تقاعفك. عفر الوصيك إلن البصرة»: .حيتك «سمعت 
بأن الجو السياسي قد تلبّد بالغيوم حين غادرت العراق. وأنه قد ازداد سوءاً 
الآنء وأن الثورة العشائرية توشك أن تقع فيه. 

كان في مقدّمة الناس الذين استقبلونا في الحلة اثنان: هما الشيخ 
عمران الزنبور والشيخ عداي الجريان. كانت مشيخة عمران المجاورة, للحلة 
صغيرة نسبياً وأهلها متفرقين» في حين كانت مشيخة عداي الجريان التي 
تيعد عن جنوبي الحلة كثيراء واسعة الانتشار وأكثر كثافة بالسكان. 

كان الشيخ عمران 27 عقن فيا ولم يكن طعا ولا 
مخوصراً حتى يذكر بالزنبور. كما أطلق عليه هذا اللقب. وكان عداى 
الجريان عبوساً؛ سريع التقلب نحيفاً مجوّف العينين» ومصاباً بزكام شديد. 
كان الإثنان يريدان أن يصبحا صديقين مخلصين. لكن بدا لي الآن أن 
غرضهما الحقيقي هو أن ينبئاني عن حراجة الوضع. وأن يلحا عن 
طريقي ‏ على المقدم «بلي: الحاكم السياسي الجديد الذي خلف المقدم 
تيلر الذي استدعي إلى الهند ‏ بأن لا يخدع من لدن الشيوخ الذين كانوا 


ات 


يتظاهرون بالولاء للزدارة البريطانية . وذلك كوسيلة منهم للحصول على 
الأسلحة التى سوف تستعمل دون ريب ضصد الإنكليز. 

ولقذ طلبث أسماء أولفك الشيوخ فاعطيبث لي. بكل 'ثقة. .ذلك أن 
العشائر في لواء مجاور سبق لها أن زُودت ببعض الذخيرة والبنادق» غير أن 
المقدّم «بلى» قد وعى هذا التحذير بكل حكمة. 


لا حاجة إلى القول بأن تنبؤات هذين الصديقين الموثوق بهما قد 
ملاات نفسى بالخوف بالنسية إلى سلامة «إلزى» . فلقد ضغطت عليها كثيرا 
بان تغادر الحلة وأن تمكث مع أصدقاء لنا في بخغداد ممن سبق لهم أن 
كتبوا لنا يعرضون علينا كرمهم. إلى أن يزول خخطر التهديد بالثورة. لكنها لم 
تصغ إلى طلب الابتعاد إلا بعد أن أصدر الضابط السياسي قرارا بذلك 


كانت زوححه المقدّم «بلى ؛ مع طفليها ما تزال موجوده في الحلة جين 
كانت «الزى» مترددة فى الذهاسء في الوقت الذي سمح فيه لزوجة 
ولىبرطقلها بالنقان سمال 


كانت الأسواق تعج بالإشاعات. فالبعض منها قابل للتصديق, 
والبعض الآخر مبالغ فيه. ولغرض كبح جماح «الحليين» فلم يكن يسمح 
الأندر بر كوس الخيل . أو ممارسة الصيد. أو ألعاب التنش . أو الفعاليات 
الاجتماعية الأخرى . 


كان الشيخان عداى الجريان وعمران الزنبور اللذان يستدعيان 
لمواجهتي بعض الوقت كل يوم. إما في المستشفى أو في منزلى » يجليان 
معهما أنياء عن تقاقم الاضطراب» وتعاظم السخط المنظم اللذين يؤججهمى 
الرجعيون الطامعون . والمتبعثون من المديتتين المقدستين كزبلاء والنجف. 

ولم يكن هذان الشيخان يرغبان في أن يتم استدعاؤهما من قبل 
المقدم «بلي» مساشرة. ذلك لأآن أقل زيارة يقومان بها ل «الحاكم». أَق 
الضابط السياسي » تعطي تأكيداً صادقاً عن مشاعرهما المؤيدة 


الث 


للبر يظابيينة* أن وتلحق العو بالعلاقات العشائرية. في حين أن 
استدعاءهما من قبَلي يُعتبر أقل من ناحية الأهمية السياسية. ولذلك كان 


الحاكم «بلى ) يشجع مث هذا الاتصال. وأن دورق شي مثل هذه الحالة لم 


كان الشيخان عداي وعمران يصران على أن استعمال العو العسكرية 
لمى اآثر برو ريا تتشي ول ميان يكون سريعاً جداً. 

قلقد كان المعروف بصفة عامة أنْ عملية تجريد القوات العسكرية من 
السلاح وإخلائها التي بوشر بها منذ بداية السنة. قد أخذت تسير سيراً 
حثيثاً: وأن القوات المتوافرة لدينا قد استنزفت مرة ريس بإرسال عدة 
وحدات منها لمكافحة الاضطرابات التى نشأت فى بلاد إيران سبب 
اللمطائية انم 1 1 


اصبحت مهمة «ولسون» الحاكم المدني غير محمودة بشكل متزايد. 
ذلك لآن الأعضاء الكبار في هيئة أركاته بالمقر العامء وفي الأقاليم. كانوا 
من أفراد تلك: الطبقة الحاكمة العليا#المتامتق '"وأقصد بها رجال الخدمة 


المدنية في الهند. ولذلك لم يكن من غير الطبيعي في مثل هذه الظروف 


(2) الحقيقة أن الثوار كانوا على معرفة تامة بالخدمة التي قدمها الشيخان عمران الزنبور وعداي 
الجريان إلى المحتلين. ونشر الشيخ فريق المزهر آل فرعون. رسالة للحاج صلال الفاضل 
رئيس مكل فى كتابه والحقائق الناصعة» يف جاء فيها: 

5-5 5 0 إلي شرك قها: (ادا حرجت إلى 0 الرنور أياك 20 تأكل 
شيكا ٠‏ أوتقري طلس بال ار قير ل حيث قد أرسل عمران سما مع أحد جماعته إلى وكيله 
ملا كاظم الذي في محله ليدسه لك). وبعد أن اطلع أبناء العثائر التى معنا على هذه 
الرسالة هجموا على منزل عمران فأحرقوا مضيفه وداره. أما هو فكان مع الإنكليز في مدينة 
الصلةهن. 

وجاء فى همكان اخر من الرسالة انفة الذكر: (ولكن بعض رؤساء العشائر خانوا معناء وهم 
الحاج صكان الو جاسم ) وعداي الجر ياك » و مير أن الزنيور رين دلي عجيل . إذ كانوأ 
داخل الحلة. فيعثوا إلى الثوار برسائل شهويه منهم عن لسان الإنكليز بأن يكفوا عحمن القتال 
ويذهوا إلى أهلهم : ووعدوهم بالجاء والعطاء بعد دلك ادا سمعوا رهم وتفرخوا). 
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أن يصع «ولسون0 إدارئه على أساس ما هو مألوف لديه ولدى هؤلاء 
الأعضاء . 

ولهيذا السم نقد تعرّض في العراق. وفي الصحافة البريطانية للاتهام 
بأنه كأت د يسعى إلى (تهنيدك عو العراق27. 

وليس من شك في أن جهوده تلك كانت تنبعث منها مثل هذه 
الرائحة. ولكن بالنسة إلى الأحوال التي وضع فيها. وإلى الشخصيات التى 
كات اه إمرته.. كانت بذ أن مقيدتين . وليسىن من العدل أن 0-5 صضبحية 
أو فداء لما قد حدث. وهو أمر غير صحيح من وجهة نظري 
المتواضعة. ذلك لأن معظم ما أنجزه كان هو الأساس لتطوّر العراق!!. 

ولقد أصبح «ولسون» فيما بعد عضواً في البرلمان البريطاني. وفي 
أثناء الحرب العالمية الثانية أصرٌ هذا الرجل الجسور على العودة إلى 
الخدمة العسكرية فى طائرة قاذفة» فعين مساعد مقاتل بناء على طلبه؛ وفقد 
حياتة شي إحدى الغارات الجوية على «برلين) قماات 5 دل مه بلده 59 
أراد هو ذلك . 

كان «ولسون» يدرك على الدوام شدة تأرّم الوضع(")؛ لكن لم يشاركه 
ىق مخاوفه هذه الجنرال «ايلمر هالدن2*0 الذى نقل مقره في حزيران 


(5) أي الحاق العراق بالهند مباشرة واعتباره ولاية من ولاياتها. ومما يذكر بهذه المناسية أن 
طائفة كبيرة من «وجهاء؛ البصرة قدموا إلى بريطانيا مذكرة موقعة بأسمائهم يطلبون إليها 
إلحاق العراق بالهند. وتضم مذكرات المرحوم سليمان فيضي صورة هذه المذكرة. ولكن 
من دون ذثر أياء أسحانيا لها . كذلك قدم بعضى «وجهاء: الحلة طذا إلى بريطانيا بان 
تعين «السر برسي كوكسء. المندوب السامي البريطاني؛ ملكا على العراق حين تردد اسم 
فيصل ابن التحسيه لتولى هذا المنتصب آنذاك. 1 

(/) يحاول سندرسن أن 58 ساحة ولسون الحاكم السياسي البريطاني في العراق مما حدث, 
ولكن دون جدوى. فلو كان ولسون عارفاً بتأزم الوضعء كما يقول سندرسن. لاستطاع 
بالتفاهم مع الحكومة البريطانية معالجة الأمور وتفادي الثورة طلقا 

(8) شهد هالدن غمار الثورة العرافية ووضع عنها مؤلفا خاصا بعئوان: والااعتصاب 52 العراق 
سنة 959١م‏ 1920 قلدةامرهؤعل] 10 ممتاعع#لاكه] 116 ترجمه ونشره: فؤاد جميل مع تعليقات 
كثيرة بعضها غير موقق . 
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(يونيو) من تللك السنة لني كرندك7"؟ , 

ولقد برزت ثقة الجنرال هالدن بالأوضاع قبلاً. في موافقته على 
السماح لخمسمائة وخمسين من زوجات الضباط وغيرهم من الموظيين 
البريطانيين بالمكوث في كرندى وكانوا قن وصلوا إليها فى شهر اذار 
(مارس) . 

ولقد صادف انتقال الجنرال هالدن وأركان حربه إلى كرندء ظهور 
أنيات شعرية بصفة سرية مصبوبة فى قالب.هزلي كلاد لقصيدة 
«تنيسون0(١٠)‏ المعنونة : «مهمة اللواء الخفيف» والتي لا أتذكر منها. مع 
يمتّلان تركيب هيئة أركان الجنرال هالدن. فهما يقولان: «نصف لك(١١,‏ 
نصف لك! تصفف لك! بقارت في تادعم الازيميء التي كان مقر الجيش 
يجوس, شخلالها) . 


وحس أن الوقت كان عرص القوة 8 مركا سيو 2 التوجيه. وسؤٌ كما 


اعد اعد 


في العشرين من شهر حزيران (يونيو) سنة ١147١‏ استولرى رجال 
عشيرة بي حسن على مدينة «الحيل» التي تقع على فرع شط الهندية من 
الغفرات . وفي الوقت ذاته وححهيت أعمال العنفا ضد الضضساط السساسيية 
البريطانيين في الأنحاء الريفية.» وفي أقسام عدة من البلاد. 


(5) كرند: وتعرفه باسم «كرنجة أيضاء بليدة صغيرة على الطريق بين اقصر مكاي وك مداه 
في إيراد. تقع بين جبلين وتشتهر بجودة هوائها ووفرة الأثمار وحيوانات القنص فيها. 

)٠١(‏ تليسون: يقصد به الشاعر الإمكلي ف خردرياك لليسونل لا0م!ا-_شرخكأ م ارمورصمع؟ طممليم”] 
وقد اشتهر بأغانيه وقصائده التى يتحدث بها عن جمال الطبيعة. ومن أشهر هذه القصائد 
قصيدته «اليوم الحادي والتلاثون من شهر أيار ماب . 

)١1١(‏ (لك) كلمة هندية أصلها لخ لها وتساوي «مائة ألف» وما تزال هذه الكلمة مستعملة لدى 
الغافه في العراق حتى اليوم. 


لت 


كان الجنرال «ووتشوب» آمر حامية الحلة وقد عُرف أخيراً باسم السر 
أرثرء وعين مندوباً سامياً بريطانياً على فلسطين -مريضاء وقد تخفف لتوه 
من واحباته لتمتعه بإجازة مرضيّة. ولقد أكسبه تعاونه المؤيد 55 ا 
بين زمرة الضباط السياسيين» فكان 5 زوارهم الصريحين الذين كانوا ‏ 
يرحبون بهم كثيراً. ولذلك فلا يوجد سبب يدعو إلى إلقاء اللوم عليه عن 
الكارثة التى وقعت بعد ذلك . 


3( بدا على كان مف داه ددا 1 سلما لشهارا رخيل 
اف سحن المدجة أكثل من عشرين مهلا. 


(؟1) يشير الكاتب هنا إلى رتل. مانشتر الذي تتحرك من مدينة الحلة باتجاه مدينة الكفل لاحتلالها 
والتقدم بعدها إلى مدينة الكوقة لفك حصار الثوار المحكم عن حامتها الإنكليزية. ويتألف. 
هذا الرتل وفق مختلف المصادر الإنكليزية من: - 
| فصيلتان من كتيية خماله السند 8" . 
؟ ‏ البطارية #8 من المدفعيه الملكية. ث5 8. 

5 الفوج الثاني من رتل هانشستر - يتقصه قصيل واحد. 

سربة من واحدة من رتل مانشستر . 

© دا سرية مر كتيية اليخ الرواد. 

5 - حضيرة من سرية المتشفي السيار (751). 

أما مصادر الثورة العراقية قتقدر عدد أفراد الرتل (سته الآف ‏ إلى - ثمانية الآأف) عسكري. 

احتل الرتل نهر الرارنجية (يأخذ من نهر الشاه وهذا يأخذ من الفراكم فراع السيلة) وقد اشتهر 
نهر الرارنجية الواقع في مقاطعة الرستمية (تبعد عن الحلة بثمانية عت 26 وعن الكفل 

بائني, عشر فيل مسر اقيم يعقء. بالواقعة: الي منداتك. عليه واللي اشتكبية: تأسم اتتعركة 

الرارنجية. حيث اشتبك الثوار مع الرثئل كور فى معر؟ مره 3 بور يمه هزيمة 

نخواة: زاكر السو ادق وليوزة أن تراجم الرئل كلعهم 1 قم اي “ربعا وحوالى 

15 اسيرا. أما مصادر الثورة قترقع حاصل جمع الأعغداد. السابقه. !! لى (ثمائمائة ‏ ألف) 

فرد. مع اتفاق المصاذر العراقية والإنكليزية على أن عدد ابرق كان أسيرا. والأهم 

من ذلك أن الثوان غيهوا عخانيا 2 من عدد ومعدات. منها ؟لا رشاش (فيكرز ولويسى) 

ومدفع من غعيار ١8‏ باوند مح عتاد. وقد استسخدمه الثوار في اغراى اللاشترة المخجربية 

الإتكيزية اير فلدي) التي كانت مشيرفة وتخرنية ني نهر الغرات مما يلي الكوفه لتخقيف 

الحصار الذي ضرية الثوار على الحامية البريطانية. ومن ضايف ص 55 ذكرء هنال أن 


كج 


لقد حدث ذلك فى مساء أحد الأيام . بلغت فيه درجة الحرارة أثناء 
الظهيرة وفى الظل درجة ١١6‏ فهرنهايت. 

كان جوق الحامية الموسيقي يعزف الألحان العسكرية. وقد ظهرت 
المدينة وكأنها في عيد من الأعياد. إلى درجة أنه حتى كلاب الطرقات كانت 
تبح معربة عن تمنياتها الظيبة للرقل. الحريء الذي شرع بالتيرفه؟. 

كان منظراً مثيراً حقاً. وكنت أنا. نفسي أتحسّس ذلك بكل. فخر لأنني 
كنت أرتدي البزة العسكرية: أيضاً. ظ ظ 

كان الرتل بعرياته الكثيرة التى تجرّها البغال طويل الامتداد بشكل 
ملحوظ , ققد كانت هذه القوة تتالف من ثللإات سرايا من كتيية مانجستر 
الثالثة والعشرين. ومن سرية واحدة من طلائع والسيخ)» ؟202017/8#5. ومن 
فرحين هم كسة حال ة#الجيل الجاجية والثادنين. ومن بطارية مذفعية مبدان, 

وكان المعتقد أن تكون هذه القوة كافية بشكل أوفى لمقاومة الخيل 
الذي استبد بالثائرين من أفراد العشاتم الذين لم يزودوا بالسلاح تزويدا 

لقد تم وصف مصير هذه القوة التي عرفت باسم «رتل ماتجستر 
وصيفا مينتهنيا فين لذن الآخرين. من بينهم اله «أرنولد ولسون» ش ‏ كتايه : 
«تصادم الولاء فى العراق 1١511‏ -١1945ء,‏ وكذلك في كتاب السر «ايلمر 





- الشوار لم يمدوا أيديهم إلى الطعام والأرزاق التي غلموها في معركة الرارنجية؛ وإلما كرموه 
لاغاشة اسرق المعركة انفسها. أنا خسائر الثوار في المعركة فقد بلغت 4م قبلا و4ره؟؛ 
جريحاء وهم من عشائر آل فتلة (أبو صخير) وآل فتلة (الشامية) والعوابد وبني حسن (الو 
عارضي ) وبعض العشائر الأخرى. 
والعقي أن معركة الرارنجية تعتبر من صفحات ثورة العشرين الناصعة. 

55 البيخ#ويموقية ,السك أبقاء هم الهنود المجوسيون المتشددون كثيراً في محارية 
الإسلام والمسلمين. ومعروف أن بربطانا مثل اغيرها عن الذوك الانتغمارية الأريى فا 
تعتمد في حروبها الاستعمارية على ما كانت تجنده من أبناء المستعمرات. ومن الهند فى 
الدرحجةه الأولى . حتى فى الحرب العالمية الثانية ١94‏ مع4ف؛ ا ْ 


ان 


هالدن» المعنون: والاعتصاب فى العراق سنة 4١478‏ قفوصف المؤلف 
الأولء التنظيم والإدارة بأنها كانت 5 حالة يرئى لها. 

وطبقاً لذلك فإن إشارتي إلى المأساة ستكون موجزةء وهي إعادة. 
سيل رقتست للسكانة التى. درام «اقليه انض رافق ذللك الزتل. بصاقة 
قتايط سناسى له-. 1 

ظ ووفقاً لما رواه «أوتلوم فإن الجنرال «لزلي»), الذي كان يراقب 

. العمليات العسكرية الجارية في أواسط الفوات كان ل عن. مقره في 
الذيوانية التى تبعد خمسين ميلا أو تحوها 5 0 

كان الجنرال «لزلي» قد أصدر أوامره إلى الرتل بأن يستزيج في العراء 
على بعد حوالي ستة أميال من الحلة. انتظاراً لتسلم أوامر اخرى. ولقد 
نفدت هته الأرامر 8 ولكددكن ذلك التهار تعرضن الضابط الذى كان 
يقود ذلك الرتل المجهر بالعدة والسلاح تجهيزاً كثيفأًء لضربة شمس شديدة 
بصبقة “مباشرة. ونظرا القلة اتحهي ا ا#فرالماء. ققد وحد عند الوالح غليه أن 
يعاود تقدّمه إلى أمام. ولقد حدت ذلك دون انتظار لموافقة الجنرال 
«لزلي ». وبعد أن قطع الرتل الميعب بها أميال. ولم يق بهن اونوك بلذة 
الكقل سوى خسية أعياك: ترققب: واعظيت الإه: الأرافيه بن يحضي إليلة أخرئ 
في العراء . 

لم تكن ترى أية قوات ثائرة عندما وصل الرتل إلى هناك. ولم تكن 
الأوضاع توحي بالتفكير في احتمال وقوع هجوم ليلي. على الرغم من 
احتجاج «أوتلوه المخالف لذلك . 

ولقد ظهر أن الوسائل الأمنية الاحتياطية التي اتخذت». كانت تمثل 
تهاوناً مفجعاً. فلقد هوجم الرتل بعد الظهر. وعند الغسق أحاط به 
المهاجمون من كل صوب. وأعقبت ذلك ليلة دامسة الظلام لم يظهر القمر 
فيها. وقد أطبق على معسكر الرتل أفراد الشبائل. التاثروك, وهم ارت 
البنادق التركية واللخناجر والهراوات. وقد ملأوا الجو ضجيجا بصيحات 
سوم 


حت 


لم يكن الهجوم 060 وقد استحكم الشر عنئدها ياج أفراد قواتنا ‏ 
الذين استنزفت مسيرة اليوم قواهم ‏ يقاتلون بأيديهم وجهاً لوجه مع الثوار 
في سبيل إنقاذ أرواحهم من موت مؤكد. 

يضاف إلى هذا الاضطراب أن الخيول والبغال ما ليشت أن حفلت, 
فراحت تضاعف الجلبة بصرخاتها المنبعئة من الألم والفزع. 

كانت المعركة الأولى قصيرة ودامية ألحقت إصابات كثيفة بكلا 
الطرفين: ' غير أن قواتنا التي كانت تقوم بعملية تراجع طويل أثناء الليل: 
والتي استنزفت قواها بقسوةق بقيت ب المضايقة من خيالة الثوار إلى أن 
وصدلبته عقارف» هريلة اللحلة عماماً. لقند قتل فى هله المعركة مائة - 
ضابطاً وعدا إنكليزياً #عتادياً؛ وجرح تون ولك ووقع في الاجر 
وستون آخرون. 


6# د 


قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل» سَمعتٌ مطرقة باينا النحامية 
تطرق بعلقب. وبعل: أ تلعسي من شوق المتراس ء وشاهدت قد 
برتدى الْبرَةٌ العسكرية وإلى جا نيه حصان . صمطت صطت من السلج مستر ا 
فعتحيت الياب للحن تفسبي ويا لوجه أمام «أوتلو الذى غطاه الغبار صو 
وخضايه فقا وقل 3-7 زر بقيه 7 درحه أصبح فيها صو رةه غير 4 وظو 
يخاطبني نصوات أجش قاعل - + «ححسئه لله أ أخخرج نز وحدك من هنا » 


لمشيو ظهرت يم صر ينا بيد أقداج تن النجعا 
الباق وعن التراجع الدى أشي وأضاف فول 0 فت صديفقى 
من عدوى وأنا شي و عود ني شلد؛ ! 


لقد كان في طريقه إلى مقر الجنرال «بلي». وقد تلطف فتوقف هنا 
لكي يحذرتق “مها تتطورى عليه الهالة. وكل الح على بأن أشعه إلن مر 
الجنرال «بلى ؛ شي الحلة . فصن نسم امتطى جواده ومضى . 


؟ 


تقلت وإلزي» الوضع بهدوء عجيب. وكان مبعث قلقها الوحيد هو أن 
الأوضاع قد تستلرم افتراقنا. وإذ قدرّت ذلك الاحتمال أخذت تحزم بعض 
الألبسة. فى الوقت الذي أسرعت أنا فيه بالذهاب إلى بيت الجنرال «بلى ؛ 
كيما اعرف على رد الفعل لديه إزاء الأنياء المفجعة التي نقلها «أوتلى, 
اليه 


لم يكن المدنيون من موظفينا قد استيقظوا من النوم بعد. وكإجراء 
احتياطى تقرّر أنه ينبغى تجاهل كل طرقة على باب دارنا أثناء غيابي. وأن 
إشارة عودتى إلى الدار ستكون ثلاث طرقات متتالية وسريعة تتلوها مثلها 


كان الجنرال «بلى» مدي في نقاش عاجل مع الضناط السياسيين 
والعسكريين الذين استدعوا بشرعة للحضور فى شكل مؤتمر. وقد دعيت أنا 
للاشتراك في النقاش . 


لقد كان توقم فرض حصار علينا يدور في أذهاننا. ولذلك وججه 
الاهتمام مسبقا إلى إمكان إجلاء النساء والعوائل. وأكبر عدد ممكن من 
الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم. وكذلك إجلاء المصابين القادرين 
على السفرء. إلى بغذاد بالقطار قبل أن يقلع الثوار سكة الحديد. 


وفق الوقت دائه كأنت زوحة الجنترال «ابلى ١‏ قل تسليحعت ببندقية 
وذخيرة لتدافع عن ولديها الصغيرين إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. لقد 
رفضت رفضا قاطعا أن تفترق عن زوجهاء وفي الوقت الذي كانت فيه دار 
الضابط العصاسن ممحروسة حراسة حيدةء فقد حدذث تردد فى الإدن لها 
كالرقام. 


شاك من سيره الحظ أن قطاراً 5 من البصرة يبوشك أن يصل إلين 

له 3 : ِ آ' 4 5 ٠‏ دسعانا. التمنا 

الحلة. ولذلك سارع الركاب إلى المحطة بكل ما لديهم من وسائل النقل 
الآلية . 


30 


05 امد الضباط الذى عبن للخدمة فق قوات «الليفي ؛ الع 0 
ود تر ا ولذلك عهد إليه بحر أسة القطار مع 

كانت رحلة القطار حارّة مغبرة. لكنهاء لحسن الحظء لم تجابه بأي 
حادث معكر . وإل كان 5 القطار بطيعاء ومكوته طويكٌ ف ين المحطات. 
ووفوفه عذة مرات فيما بين تلك المحطات. لقد كانت وسائل الراحة تنتظر 
هؤلاء اللاجئين لدى وصولهم إلى بغداد. 


جا اعد 


رغ سسا لطي اللحلة: «ونظ أ و استي فقد كان تق 
بانه 0 585 امان حتى وإن استطاع الثوار الدخول إلى المديئةء ولذلك 

تلق معني على أن أواصل أنا زياراتيى الاعتيادية للمستشفى طالما كان ذلك 
مكنا وأنه في الحالة التي اخفق فيها أو الجي 2 إلى المستشفى» سوف 


عدا إجراءات مؤفنه . 
لقد كان قراره هذا بمثابة نجدة لى ؛ لأنه سبق لي أن أجريت ثلاث 


عمليات جراحية قبل يوم مضى. وكان هنالك قلق عما سيقع يعد 
المعالجة. 


اغتدمت الفرصة. في طريق عودتي إلى البيت. لمواجهة الجنرال 
ابويل») أهر منطقة كيه الليفي الشانية فى الفرات. والتي كاني مقرها 82 


)١4(‏ قوات الليفى ١18:وتعرف‏ لدى عامة أهل العراق بأسم ولبي». قوات من المرتزقة جندها 
الإتكليز حال احتلالهم العراق لحماية مع راتهم ومقراتهم العسكرية. وقد ظلت هذه 
القوات. ومعظمها م من الاثوريين ٠‏ مستعملة من ثيل ءءء في كل من الحائية والشعية 
القاعد بين الحويتين لبر يطابعيد 5 العراق, 9 أن تم تسليم هابين القاعدتين فى سنة 
14 إلى بي العراقية, صووة ا ليولا الأتروقية أ راض واسعة للسكن فى منطقة 


الدورة حجتوبى بعداد, 


55 


فدعة الهلة: لقد كانت قيادته مستقاة عن رقابة الجيش. وقد تحذث ليع 
بإيجاز عن مواصلة التطعيم . ثم أردف يقول ؛ لم يشرر القوم بعد ما إذا كانوا 
سيدافعون عن المديئة. أم ينسحبوا منها عبر النهرء ويحصّئوا المحطة 
وأبنيتهاء ويردوا الهجمات التي قد تقع عليهم إلى أن تصل إحدى النجدات 
إليهم. وأضاف إلى ذلك قوله: لقد أردت أن أراك لأعلمك بأنني قد رأيت 
الجنرال «بلي» وأنبأته أنه إذا ما تقرر التراجع إلى محطة القطارء فإنني 
سأدافع عن همقر قوات المرتزقةء وأنك ستكون أحد أفراد هذه الحامية. 
وأنك ستفعل هذا؛ أليسّ كذلك؟ 

كان «بويل؛ من أشجع الرجال الذين عرفتهم. ومع أنه كافت لدى 
شكوك قوية جلا عن ضعف هذا الاقتراح المحفوف بالمخاطر. إلا أننى 
كنس أكر_إفواقا كع آنا يظن .ويل القنب» برلدلك إقروف أن أرد عله 
بالإيجاب. ذلك لآن. أية بادرة من الوهن تبدو في جوابيى قد يطغى عليها 
صممه: وهو يشد على يدي بقوة ويصافحني بحرارة. 

بعد ثلاثة أو أريعة أيام استدعيك علي عجل عيجل. إلى, مقر قرات المرتزقة 
(الليفي) لمشاهدة أحد الجنود. والذي قيل عنه أنه سقط مريضاً فجأة أثناء 
ما كان يرتدى ملابسه. والواقع أن ذلك الجندى قد مات نتيجة اصابته 
برصاصة من أحد القئاصة التى اخترقت جمجمته من إحدى عينيه. 

اتسم رد الجنرال «بويل» على ذلك الحادث بالسخط الشديد المثير. 
فند. اغتاد مند. أن بدأ الحصار أن يقوم بنفسه بحركات استطلاع يومية في 
الصباح الباكر خارج المدينة وهو يتطلع إلى دلائل عن تجمعات الثوار. 

وكان من عادته أن يصطحب معه أحد الضباط الصغار نصفة مساعيد 
له بالإضافة إلى ستة أنفار من الجند. لكنه في ذلك الصباح الذي نتحدث 
عنه ضاعف من غدد الحند, وراح يصم ر على أنا الجاع كير أن أصمف 
تلك السرية. وعلى هذا أسرج 9 أحد حيادة. وسلمني كينا قء بعضص 
ملابس الميدان» ثم أوضح قائلا : ذلك هو الأمر. 

لم تكن لدي رغبة شديدة في الانضمام إلى الحملة. ذلك لأن الجند 


وا 


الزائدء ولوازم الألبسة. تُعتبر نذير شؤم لي بالنسبة لممارسة كبيرةء وتأكيداً 
لعزم الجترال «بويل؛ في توجيه التحذير إلى الثائرين» ومباهاة بالروح العالية 
لقواته. فهو لن يسامحني إن أنا رفضت ما عرضه على . ولذلك تظاهرت 
بمظهر العم بقدر ما يسمح به الوضع. 'وتقيلت المسؤولية. 

ما إن غادر الموكب المديئة مباشرة جص اتفرق كنا يكون بذلك أقل 
عرضة للهجوم . . وبعد مضي ساعة لم ير بر أو يُسمع شيء ما يرتاب فيه. سبرنا 
خا قوق أرض صلدة مقفرة مخلفين وراءنا صفاً طويلاً من الغبار. 


وعلى حين غرة اح لدتيين جوز ول ريز لم يصب أححيل 
ما غير أن ال !ا صاصات أصابت تاج حودة ملازم 0 


كان | عند +2 سهم. ولم تكن لديه أية فكرة بأن الرصاص قد 
أذ ل د 200 إطلاقات لم تصب أحدأ حيث وججدت أن 
الوقت يتطلب مني أن اكه بهاليدات., كان مساعذه يخشى أن يخيره بذلك 
عوفاً من أن يعت وحفاناً. . لكنني نفسي كنت أقل خوفاً من «يويل» بالنسبة 
إلى الرصاص. ولذلك بلغته بالاشاءه. :واصويف إلى الخودة وحين سأل «من 
أين أطلقت النار؟..» أشرت إلى الأجمة التي كانت تبعد عا زهاء مائتي 


ياردة . 
رؤوسهم. 
كتيية المرترقة ف سياس باب ؛ أبسبككيم 
ونيا لإإسهامى سيد ضٍٍ العملية. فقد وهبت 0 البنادق ادر 
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البغيضة أن أحضر عملية تنفيذ الحكم على يد فئة من قوات المرتزقة 
أطلقت النيران على المحكومين بحنق ظاهر. 

لحل من العئاسيه هنا أن أغير إلى أذ قراس الشرقوظة الى اتات 
وظبقبها الأساحة: مماقلة الزفئقة الجسدرمةة فد هد1 ا#شكيلها كقوة مسيظة : 
تتألف من حوالي أربعين خيّالاً من أفراد العشائر الذين جِنّدهم في سنة 
ه41١‏ المقدذم «إيدى » التابع للجيش الهنديء. والذى أصبح فيما بعد أحد 
ضباط الخدمة الخاصة» من بين أفراد العشائر فى التاصرية. وطبقاً لذلك 
غرفت هذه القرة بأسم عجّالة المي قن حين كادت. ترصق أؤن الآمر 
باسم «شبانة] . 

ولقذ. ترسعكير هذه القوة :يشكل. فاح واقيمت الها مقرات: معلية قن 
كل من بغداد والموصل واللة . وفي سنة 183717 زاد عدد أفرادها على عه 
الاف شخص. غير أن الجيش العراقي ابتلع هذه القوة فيما بعد220. 

كان من أهم الصفات المميّزة جدأً لأفراد قوات المرتزقةء إخلاصهم 
الشديد للادارة المدتية البريطانية وللضياط البريطانيين. ففي أثناء شورة 
العقريى. اثيرت قد هؤلاء السعلين حعلق قديدة» تعرضرا لؤنئ: 
وسموًا بالكفرة» وهددوا هم وعوائلهم بالموت. ومُتكت أعراض نسائهم. 
وضويقن, ومع ذلك فلم تترك الخدمة سوى قله منهم. 

كن تم يت 

بعد ظهر اليوم الذي جرت فيه عملية الاستطلاع التي م وصفهاء 
تقرر الدفاع عن المدينة. فكان هذا القرار أكثر إنقاذا بالنسية لى. ذلك 
لأننتي واصلت خلال اليومين السالفين زياراتى اليومية الاعتيادية للمستشفى 


)١15(‏ كان كثير من هؤلاء المرتزقة وعلى الأخمص من أبناء الناصرية. قد التحفوا بالفيلق الذي 
أنشاه كلوب باشا في الأردن. والذي كان قوام الحيش الأردني انذاك. وقد مكشوا في 
الخقامة :8ل ستؤاك. عليلف حل أت الكقرين «لووال قيضي باليقطة الالتكاشي أن 
الإتكليز اعتمدوا بعد قيام الحكم الملكي شن العراق. على المجندين من الأتوريين في 
الدرجة الأولى لحماية قاعدتى الحبانية والشعيبة. 
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في مقر اللواء بالسراي (وهو عبارة عن قلعة). ولكن بعد أن تصذى أه 
القناصة مرثين - ولحسن الحظ لم يكن المهاجمون سس المهرة في إطلاى 
النار ‏ فمّد نصحني الجنرال «بلي ؛ بأن أغلق داري» وأن أسكن في مكتبى 


يو 05 


بصورة مؤقتة . ولقد نفدت هذاء وتبعني خادميّ الهنديان بالأمتعة. بعد أن 
قمت بزيارة اخرى للمستشفى ورتبت الوضع هناك على أساس أن لا سمح 
لأحد بالدخول أثناء غيابي إلا في الحالات الطارئة. وأن تبغ عيادة 
المرضى اللخارجيين تواصل عملها. أما المرضى الداخليون فقد اخرج 
معظمع م من المستشق ٠‏ والواقع أنهم هريوا خوفا من تفاقم القمال 
المسلح . 

1 ص 

فم جزء أيؤلف من خيام لمستشفن. متنقل فاخل المعسكر الرئيس 
لحامية الحلة. كان عدد المصابين والأطاء والجراحين الذين اواهم رتل 

ع 


1 سا 
فاتكسق كل ١‏ عدا سحاد اللجدى لهي قناك وقق اموه 212 1 
-_- مح 5 ع 5 يشبيايكت ب 10-5 ف - حا 


الطابق الأول من السراي تحسّباً لحالات أكثر خطورة. كما يت غرفة 
للعمليات أيضاً. 

ولقد 56 الأحكام العرفية وراحت المنشورات واللافتات تحمل 
الإنذارات صد من يملكون السلاح. وكانت هذه الإنذارات تشتمل على 
عقوبة الإعدام . 

ومع ذلك. وإذ كان السراي هو مقر السلطة المدنية. فإنه سرعان ما 
تحول إلى هدف شهير للقناصة. ولذلك سرت النوافذ فيه بأكياس الرمل 
وقاية من أية إطلاقات نارية تصدر من سطوح المنازل عبر النهر. 


اليدويةع مثلما كان المرء يأمل ذلك دون أية أهمية لها دلالتها. 


كان الأمن 8 السراى خالل عق أسبوع. لعيمد على الذين يمتلكون. 


وفي اليوم الذي بدأت فيه عمليات الحشدى ثم تخصيص سيارة 
مدرّعة لتقوم مقام محطة ليلية عند المدخل 5 السراى . كاست تللك الشيادة 
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بعهذه مبجنّد انعرادىي شاب من لندن يدعى «كوكنى». أهلتّه مسالته أثناء 
الحرب للظفر بدرجة امتياز. لقد كان هذا الشاب معتدلاً بشكل حميد 
بالنظر إلى أعماله. لكنه كان يتباهى بصفة لا تقاوم بأنه أحد الفتيان الذين” 
ينطبق عليهم قول القائل : «أعط القوس باريها». 


«*  # # 


اقتلع الثوار عدة أجزاء من سكة الحديد التى تصل إلى بغداد. بعد 
أن مد القطار المثقل بالنساء والأطفال والمصابين بسلام. وعلى هذا فلم 
يعد مستطاعاً نقل المرضى والجرحى إلى المستشفيات موده في 
العاصمة . ونظراً لعدم وجود جراح اخنصائق فقد طْلت إليّ أن ن أقوم مقامه. 
وأن أتولى مهمة الإشراف على أجنحة المستشفى. وتلك واجبات ازدادت 
تعقيداً بسبب عدم وجود ممرضات بين الأفراد العاملين في مستشفى الميدان 
المتنقل. 

كان المساعد العسكري الرئيس ليء مساعد جرّاح هندي. وهو رفيق 
متمكن من عملهء ومرح وواعء لكنه ويا للأسف - قبل أن يرفع الحصار 
عنا تماما؛ اصيب بنوبة قلبية أثناء دورة ملاريا مؤذية فمات في الحال. 


كانت غرفة العمليات الجراحية تقع فوق مدخل القلعة مباشرة. ونظراً 
لأن المهاجمين كانوا يتصورون بأنهم يطلقون النار على الدائرة الرئيسة في 
السراي. فقد أصبح الجدار الخارجي لغرفة العلمليات ممرضة لمعظم 
الرصاص الذي انهال على البئاية. 

كان الصوثت أول الأمر موكيكا. وكات من سليقتي أن أحني رأسي 
-وهذا ليس هو الموقف الذي يوصى به أثناء إجراء العملية ‏ ولكن المرء 
سرعان ما يتأكد بأن الجدار كان سميكاً إلى درجة كافية للصمود أمام 
الطلقات التى كان يطلقها الرماة الماهرون من أبتاء الرافدين. وحينذاك 
يستطيع الإنسان أن يمارس عمله دون اكتراث للهرّات الجدارية الزائدة. 

بعد يومين من الهلع القاتل. عادت الحياة في الحلة نسبيّا إلى 


ا 


أسلوبها المعتاد. لقد عززت التقاط المرئية فى ضواحى المدينة بالحرس, 
أما أثناء النهار فقد كان الدليل الوحيد على حدوث الثورة, هو ما يقوم به 
القنئاصة» ذلك لأن أي شخص يرتدى بدلة «الخاكي ). يصبح هدفاً طيباء 
وعرضة لإطلاق النار عليه 

كان يقد في كل ليلة هجوم من نوح ما أو اخرء ويكون هذا الهجوم 
في بعض الأحيان شديذاء وفي أحيان ار اعتيادياً لكنه كان على الدوام 
ظ مسح شونا في قطاع واحد. ولربما كانت المنافسة بين العشائر تحول دون 
العمل المن كاج ولكن مهما كان السب فإن: عله العتافية: قل علج 
المقاومة أقل إشكالاء وتسببت طلقات الرشاشات الخفيقة في حدوث عدد 
لا يحصى من الإصابات بين الثوار. 


لم تكن الهجمات شديدة الوطأة دوماً. ولذلك كنا نستطيع أن نقدّر 
جزرها ومذهاء ونتسلل من سقف السراىي. كنا نهرب من صرخات 
الجراحين غير الحذرة فلع يتدفعون إلى أمام . وكاب إطلاى النار واعيناً لى 
درجة أنتا أرهيننا إلى التطلع لوضع غطاء على مترامن بأب السراى حين 
حدث مد من القصف في أعقاب رمى كثيف من نيران الرشاشات . لي 
صرخخات الألم تختلط انذاك بصيحات الحرب . و بعل امتداد متعير للوفت لم 
يطل 5 من بناقة وإسحنة :اله تادراء توقف الثوار عن القصف وتتاقص 

نشرنا قوق سق السراي لوحة إعلانات يمكن تقليص أعمدتها أو 
تمذيدهاء وهى تحمل بعص الإإشارات عن أوضاع الحاميةع وعن أي سس 
الحاصات الملحة . 


وكانت إحدى طائرائنا تطير فوق هذه اللوحة ضرم أو مربين شضِ اليوم . 
لالعاط المغلوفات» قل .ذات. الوقنت» الأسفاظ كس -اليريد علهة. 


لم أقق قادرا على الاتضال روصن لكتها كانك؛ فد أعذت الع 
لإرسال رسالة إلى بهذه الوسيلة كل يوم. 


أ" 


كانت الطائرات الورقية الملونة قد تصاعدت من على سطوح بعض 
المتازل القليلة بعد ظهر اليوم الذي بدأت فيه حملة رتل مانجستر. وكانت 
هذه الطائرات ظاهرة في اليوم التالىيء وحيث كان يظن بأنها من وسائل 
الاتصال بالثوارء فقد صدر بيان بحظرها خلال فترة إعلان الأحكام العرفية . 

وباحتلال مدينة «الكفل» أصبحت «الكوفة» عاصمة الخلافة. والتى 
كانت تتركز فيها إحدى الحاميات محاصرة. وقد وصلتنا هذه الأخبار 5 
جراح مدني وقد علينا من كربلاء. لقد استطاع هذا الطبيب أن يغادر المدينة ' 
بشي ء ء من الحكمةع وراح يبحث عن مأوى له في مديئة الحلة. وقد ذكر لنا 
هذا الجراح أن الحاكم السياسي في الكورفة قد قتل أثناء العمليات 
الحربية ")2 , 


والعرب (من أفراد الشرطة ومن المرتزقة). 
وجاع الثوار بمدفع من زنه ثمانة عسي رطلا وشو تذكار ديهم 


للمقاومة التي جو به بها رتل مايجستر. متعم" للدفاع عن الكوفة, وذلك 
عن طريق الاستعاثة ببخدمات ضابط مدفعي تركى 2157 وإذدا ما صدقت 


(؟١)‏ كان هذا الضابط السياسي برتية نقيب ويدعى ستائلي . 

)١07(‏ عنم القوار هذا المدفع من الإنكليز في معركة الرارتجية الشهيرة وجاءوا به فوضعوه في أحد 
البساتين في الكوفة. وحين حاصر الثوار الحامية البريطائية في الكوفة أرسل الإتكليز الباخرة 
«قاير فلاي : إلى شط الكوفة: فكانت تمطر الثوار بثيران متواصلة لأنها كانت مزودة بمدفعين 
وباي عع رامعا واه الثوان استجفال الندام الذى غدموه فى الرارنجية. لكنهم وجدوا أن 
المتراس قد رفع منه فأصبح استعماله عاطلا. وإذا ذاك بعث الثوار برخل منهم إلى بغداد 
للبحث عن متراس ملائم للمدقم. وقد اتصل هذا المبعوث بالأستاذ سامي خوندة أحد 
مو سسي جمعية حرس الاستقلال وصاحب حريدة «الرافدان» فيما يبعذى فذله على حداد كان 
يقوم بأعمال إصلاح البنادق والرشاشات المعطوبة. وقد عاد ذلك الرجل بمتراس جديد إلى 
الكوفة ركب في المدقع وقذفت به الباخرة «فاير فلاى» فأصابها وأغرقها: وكان الشخص 
الذي استعمل المدقع هن أهل بغداد أيضاً يدعى حسين علران: كان انذاك برتبة 
نائبي ضابط لدى الأتراك قل بسقوط بغداد. وغل 0 حسين علوان فيما بعد إلى الجيش 
العراعي الذى نم تشكيله بعد تشكيل الحكم المدنى : في العراق ووصكل إلى رتبه مقدم فيه. 
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الرواية التي نقلت لنا؛ فإنَّ أول إطلاقة أطلقت من هذا المدفع قد أصابت 
السفينة «فاير فلاي» وأغرقتهاء حين كانت تمخر المياه أمام المدينة58), 

كانت الأوضاع في مدينة الحلة أقل مشقة بالمقارنة مع أوضاع 
الكوفة. فلقد حوصرنا فى الحلّة لمدة تقل عن الشهر الواحد. فى حين 
دامت محاصرة الثوار للكوفة ثلاثة أضعاف هذه المدة. وكانت تحت وال لا 
ينقطع من النيران. وراح أفراد حاميتها ضحايا ضائعة. 0 

لقد كانت إصاباتنا في الحلة قليلة. لكن إصاباتنا فى الكوفة تجاورت 
خمسين إصابة. نصفها كان قاتلا أو مميتاً. ْ 1 

كانت أول اتخطوة ظاهرة لإعادة بناء سكة الحديد بين بغداد والحلّ 
هي الإقذام: على بنك سلسلة من دور المراقبة يكون أحدها منظوراً من 
الآخرء ونحرسها قوات هندية. ولقد تم إنجاز هذه العملية بمساعدة قطار 
مذر م. وما إن تمل العمل حبى أصبح في مستطاع العر بات الصغيرة 
المكشوفة المتحركة على سكة الحديد أن تنقل كل واحدة منها اثنين: من 
الركاب مع الأمتعة والبريد من العاصمة إلى الحلة ومنها إلى بغداد. كان 
الجنرال «بلي» يصرٌ علي بأن لا أضيع في أحد الأيام فرصة السفر إلى 
بغداد التي تهيأت لي. يو أن :الوضع السجايم فيج اللكلة .ثم. يستمح لى 
بتقبل ذلك , 

كان الرجل الذى يسوق العربة المتحركة على سكة الحديد هندياً. 
وكان المسافر الآخر معى من رجال الأركان. غادرنا مدينة الحلة في الساعة 
البيالاسة احا فوصلنا إلى بغداد بعد أربع ساعات. كانت حرارة الشمس 
شديدة جداء لكن الرحلة مع ذلك لم تجابه بأي حاددث عدا إطلاقات قليلة 
اطلقت علينا من بعيد بعد أن غادرنا مدينة الحلة مباشرة. 





(18) نشرت سلطات الاحتلال نيان عن مصير الباخخرة «فاير فلاي» في جريدة «العراق» التى كان 
يصدرها رزوق غنام في العدد 1 بتاريخ "١‏ تشرين الأول (أكتوير) م جاء فيه: 
«أما المركب (فاير فلاي) فإنه جالس على الطين ومهشم». 


با 


حين كنت في طريقي إلى غرفة التمريض في السراي» حيث ما تزال 
زوجتي مقيمة هناك استُدعيتٌ إلى مديرية الصحة حيث أخب ري العقيد 
ولين» بأنه ما أن ينتهى الاضطراب السياسي. فإننيىي سوف أنقل حالاً إلى 
بغداد لأداء الواجب قي تقد كانت تلك أنباء مفرحة». ولذلك أسرعبٌ لكي 
أشارك «إلزي» فى عملها وهي التي لم تكن لديها أية فكرة عن وجودي في 
دار السلام . 
كان مقرّراً أن تغادر العربة التي جئت بها من 'الحلة محطة غربي 
بغداد في الساعة الثانية والنصف هوا : ولذلك كان ينبغي على أن 
أسرع بعد تناول طعام الغذاء_ للحاق بها. 


انتهى حصار مديئة الحلة بعد وصول قوة كبيرة تحت إمرة الجنرال 
ولزلى». وهى القوة التى اشتركت فى مقاومة الثورةء وقد نقلت هذه الْمَُوة 
من النيوائية: عدمالاً كرفي أفيال شهر آب. (اغسطس) 'ثمث استعادة منطقة 
الفرات على نطاق واسع 

نقلتُ إلى بغداد في أوائل شهر أيلول (سبتمبر) فعيّنت جراحاً مدنياً. 
وعهد إليّ بالإشراف على ردهة التمريض في السراي. وهي إحدى وحدات 
المستشفى العام. ولقد رحبت بهذا التعيين.» ومع ذلك فلا يوجد سبب 
يجعلنى أعتبر السنة التي أمضيتها فى الحلة من الأوقات الضائعة. 


ا 


يليه 


الفمصل الرابع 


اختيارىطبيًا خَاصًَا للملك فيصل الأول 


8 





جاء السر برسي كوكس. الذي اشتهر في أنحاء الشرق الأوسط باسم 
«كوكزه. بعد السر أزنولد ولسون في منصب الحاكم المدني البريطاني العام 
في العراق. وذلك بعد انتقالى إلى بغداد مباشرة. ولما كان السر كوكس قد 
شغل منتضي. الوزي] المفوض لبريطانيا في إيران. فقد شرع يخطط 'لإعادة 
الهدوء في تلك البلاد. بالتعاون مع القوات البريطانية التي امضلت من 
العراق إلى إيران. 
كان افتمامة القورئ العاجل ينتفك على إيجاد شكل من حكم يلاثم 
قيام دولة عربية حديثة. لقد كانت تلك مهمة حاقلة بالمشاق. لكن تم 
إنجازها بسرعة حميدة. وبمساعذنة طائقة ذكية من المتعاونين» من بينهم 
المس, غرترود بل, :سكرتيرة الشؤون الشرقية» / السك إصفان :بونهام. كارثر 
| مسي يا القضائي , والسر همفري (كان باعي السيد «بل» قبلا) السكاررير 
القانوني لحكومة السودانء والسيد دراور (عرف بأسم السر «دون» مؤخراً) 
الفسفباو التضمائل. 


كان السر برسي كوكس والسيدة زوجته فرحين بعودتهما إلى بغداد. 
ذلك لأن الحياة فى إيران لم تكن ملائمةء ولأن الأوضاع الااجتماعية فى 
تلك المنطقه كانت بدوية فى الغالب. 

وفي الوقت ذاته كان هنالك حواليى خمسة وعشرين ألف نسمة. 
يجري تزويدهم بالحساء وبالخبز على يد قوّات حملتنا العسكرية هناك. 


ج يا 


فلقد كتب العميد «دكسن» مدير الدائرة المحليّة لقوات الحملة البريطانية فى 
العراق. بعد زيارة رسمية قام بها إلى إيران في سنة 1911 في تقرير أعدّه 
يقول فيه: «إنها لحالة محزنة جدأء هي تلك الحالة التي ما زالت قائمة فى 
«همدان». وفي المناطق المحيطة بها مبائئيرة»: بزلئو أن بعد الرفاصت. جر + 
هبط من مائتين إلى أربعين شخصاً كل يوم». 

«ولقد أنبأني أحد الأوروبيين أن امرأتين قد رُجمتا بالحجارة حتى ماتنا 
لأنهما كانتا تقتلان الأطفال وتأكلانهم. في حين يوجد مثال مثير آخر عن 
الحالة التي تردى إليها الناس. وذلك أنَّ ضبا لمن الوايحة. كارك من اعنفرة 
قد نهش أفقم ذراع أختيه البالغ من العمر تمان سنوات. والذي مات لتوه 
نتيحة ذلك». 

كانت واجباتي كطبيب مدني مرتبطة بإدارة دار التمريضء والعناية 
بالمرضى الذين لون فيها. وقد هيأ لى هذا العمل وظيفة مقبولة حتى 
الربيع التالي عندما مُنحت - بعد خدمة دامت ثلاث سنوات ‏ إجازة أمدها 
ةا ووه 

تمت رحلتنا - جلال الإجازة - أنا وإلزي إلى إنكلترا عن طريق 
بومباق . وقد حجرت تنا مقصورة فى إحدى سفن نقل الركابف. ولما كانت 
السفينة لن تقلع قبل مضي يومين. فقد استطعنا أن نستمتع بالتفرج»ء وبوجبة 
تقليدية من «الروبيان؛ المفلفل في «نادي يخت بومباي» قبل أن نبحر إلى 
00 

كات عدن طهر السفيسة معنا كتسرون من العوظفين /الوكلازين. في 
الحكومة الهندية. لكن كانت من أكثر المسافرين كياسة هي «روزيتا فوربس»57) 
التي غادرت السفينة فى ميناء «بور سعيذ» وهي في طريقها عائدة مو رحلتها 
الاستكشافية لمن 55 كفرة70 2 





(١)روزيا‏ فوريس : م مستا الإنكليزيات الشهم اجدح قامت ب عتالايت وأسعة 5 أنجاء محجلمة 
من أسيا وإفريقيا قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدها. ووضعت عن رحلاتها تلك كتنياّ 
طريفة . وشى تعل المرأة الإنكليزية الثالئة . بعد «المى بل و ؤكريا ستاركٌ, لق أاشتههات 


لقد تم إقناع الأنسة «فوربس» بأن تتحدّث عن اكتشاف هذه المنطقة 
التي ما تزال مجهولة على نطاق واسع. وكان حديثها الشهي مظهراً بارزاً 
من مظاهر السفر عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط. وكان الشخص الذي 
رافق «روزيتا فوربس» في رحلتها تلك. والتي لم يسبقها إليها أحد. هو 
وحسئين باشاع9") أحدل المصريين اللطيفين ناذأ والذى أصبح فيما بعذ من 
الرجال المشهورين في البلاط الملكي المصري. وكان من سروري أن 
التقيت به أثناء عذة زيارات قمت بها إلى مصر. 


وبعد سنوات قلائل من ذلك الوقت قامت روزيتا فوريس يزيارة 
العراق. ولذلك سررنا أنا وإلزي بالالتقاء بها مرة ثانية. كانت في ذلك 
الوقت متهيئة للسفر إلى الحبشة. في مهمة تتعلق بتصوير أحد الأشرطة 
السينمائية. وقد توقفت وهي في طريقها إلى هناك, لتدرس بعض الوقائع 
عن الحياة في العراق . 

ولقدَ دارت في ذلك الوقت حكايات كثيرة عن الالتقاء بين روزيتا 
فوريس والمس بل سكرتيرة الشؤون الشرقية للحاكم السامي البريطاني 
العام , وذلك في حفلة شاي أقيمت في دار المقيمية البريطانية وقد اعتبر 
الجميع تلك اللقاءات جافة. وأشهر ما ذكر عنها أنَّ روزيتا فوربس قد حيّت . 
«المس بل» بقولها: «أعتقد أنك قمت ببعض الأسفار». فردّت المس إن[ 
على ذلك قائلة: «أعتقد أنك قد وضعت كتابأه. وفى حديث جرى بيننا 
قيما بعد سألتٌ المس بل عما إذا ‏ كانت تلك الحكاية صادقة؟ . 
قلجابت : لابعض الشيء»! ومن ثم غيّرت الموضوع في الحال. 


كانت المس بل والجلة من أعظم الذين نشطوا في الدعاية لتتويج 
الملك فيصل ٠‏ وظلت السددل الغيور للحكومة المحديدة حى وفاتها المفاحئة 
8 د'احة كفرة: من الواحات الشهيرة في التبس أء الغربية داخل الأراضي الع الزن يقن 
الدوى وكان سير باشا ش قيال هه الذين استكشفوا ذه الواحجة غي مسو العشر بينات , 
(5) تولى عنمب كبير مرافقي الملك فؤاد والمستشار الخاص للبلاط . وبقي, في منصيه هذا حتى 
7 عهد المللك فاروق. 





يليه 


سنة 19875. ولقد جرت لي عدّة لقاءات متواصلة معهاء وتائَرتُ 
بشجاعتهاء ولم يكن تأثّري بفكرها الوقّاد ليقل عن ذلك. فالمس بل التي 
اشتهرت ككاتبة ورحالة, كانت قطعا من أعظم النساء الموهويات في 
زمانهاء كما تؤيّد ذلك كتب رسائلها التي تم نشرها. 

بعد ظهر يوم أحد من أيام الصيفء وفي الوقت الذي كانت فيه إلزي ‏ 
في انكلتراء قمت أنا والعض إبل, والسر, كنهات: كووثواليس. مسنتشار وزارة 
.الداخلية العراقية» والسيد لنول سميث مستشار. وزارة المعارف العراقية, 
والسيد ريجارد كوك وهو اسكتلندي ثقف نفسه بنفسه. ووصا. إلى وظيفة 
مستشار مذيرية الأوقاف العامة في العراق . قمنا بسفرة نهر - فى زورق 
بخاري إلى ما وراء الكاظمية. فنرلنا إلى بقعة محيّبة. كانت مثالا لأمكنة 
السباحة. وبعد أن استحممناء أقبلنا على تناول سمكة كانت قد أخرجت 
حية م إلماء. ثم شُويتٌ على نار من سعف التسطيل ؛: بالاضافة إلى تتاون 
الخبر والرّقى. وكان كل واحد مثا قد قام بدور المضيف لقاء ذلك. ولقد 
توفي. سمث: قبل سنةخلت وهو في الكاديةلالتسيعين من غمره .ومتد ذلك 
الوقت بقيت أنا الوحيد على فيد الحياة من تلك الشلة . 

كانت إجازتي التي سمحت لي بأن أقضي أربعة شهور فى إنكلترا, 
قد وفرت لي فرصة الدراسة بعد التخرج. تلك الفرصة التي لم أجرؤ على 
تجاهلها. فقبل أن أغادر بغداد تحدثت عن مطامح المستقبل مع العقيذ 
لين وقد وعدني بأن يعينني في القسم الطبي في المستشفى العام 
الجديد (المستشقي الملكي فيما بعذ) عد عودتي من الإجازة. وعلى هذا 
الأساس جددت عقدي لمدة ثلاث سنوات آخخر. 

وعند عودتي إلى إنكلترا وجدت أن دورة التعليم للظفر بشهادة دبلوم 
جامعة لندن. على وشك أن تدا في مدرسة لندن لطب الأقطار الاستوائية, 
ولذلك دخلت فيها مباشرة. 


الك اعد في على عملي هذا السر وليم ولكوكس.ر57). الذي توقع 


(4) هو المهندس البريطاني الشهير في مجال الرى. وهو الذي بتى سدة الهندية فى العواق سلة ‏ 


- 





كر با 


مستقبلاً زاهراً لطبيب شاب في العراق أكثر مما يتوقعه في إنكلترا. وأنباته بأنني 
أعددت نفسيٍ للاشتراك في امتحان طبي للحصول على درجه دكتوراه فى . 
الطبء وأن أقدّم أطروحتي فيا بعدى وأبذل محاولة للفوز بعضوية م 
الطبية الملكية في «أدنبره». ولقد علق بلطف على أهدائي الواسعة هذهء لكن 
كان مخيّل إل بأنه كان يعتبر هذه المحاولة مجرّد لعبة ادعاء ليس إلآ. 


ومع كل هذا صمّمت على أن أبذل كل جهدي لتحقيق ذلك» لأن 
تأجيل الأمر.يعني أن عليّ أن أنتظر إلى أن أستطيع التمتّع بإجازتي المقبلة 
في الوطن. وبعد ثلاث سنوات من الآن على أقل تقدير. ومع أنني كنت 
أدرك أنْ الراحة والاستمتاع هما الغرضان المباشران للاجازة. إلا أنني كج 
مقتنعاً بأن مسلكي الوظيفي معرّض للخطر. 

كانت نظرة زوجتى إلزى إلى ما صممت عليه. خخالية من الاستبشار؛ 
لكنها صادقت على الموضوع بشجاعة» وزؤدتني, أنا نفسي» بالجرأة 
الثابتة. لقد كانت تلك مهمة شاقة لكنها كانت ممتعة. وهكذا تم التخلي 
عن مباهجح ألعاب التنس والرياضة الى وقلص عدد الأيام المخصصة 
لمشاهدة المسرحيات والأوبرات. وراح الأقارب والأصدقاء يهتمون بتسلية 
إلزي وإمتاعها. ولقد استطعنا أن نعثر على فندق مزود بوسائل الراحة؛ يقع 
على مقربة من مكان الدراسة. وبذلك أمضينا إجازتنا فيه . 

كان الامتحان لنيل شهادة الدكتوراء في الطب. يتطلب القيام برحلة 
في القطار إلى «أدثيره؛. لكننى كنت أسافر بكل وسيلة ممكنة أثناء الليل. 
وبذلك كنت أقلل من تغيّبي عن الدرس في لندن. 


ولقد ع بن أرضي عوسي وأن لتقي ببعاضن الأصدقاء 
الامتحان. وبذلك متحنى التأكيد الذي كنت فى حاجة ماسة إليه. ولقد 


- 2.1415 كما بنى سدة مماثلة لها في مصر. وله كتاب ضخم وقيم جدا عن الري في 


العراق. 


با 


برهن ذلك الامتحان. الذي امتدّ ثلاثة أيام» على أنه كان منتقى بشكل 
صارم . 


كان ختاك تسعةا مع العرشحيق للامتحان ليس إلاء من بينهم سيّدة 
كانت هي الأولى من بنات جنسها التى تحضر الامتحان. وفي الختام. 
وبعذ انتهاء الامتحانات اليْفْهِية اندفعنا بعد ظهر اليوم الثالث إلى إحدى 
الغرف الداخلية. حيث قيل لنا بأن النتائج سوف تعلن للمرشحين غير 
الناجحين» وذلك بأن سُلْم كل واحد منهم مظروفاً كان يحتوي على نسبة 
سحيةء أظنها نصف الأجور التى دفعوها للالتحاق بالدورة. كان الامتحان 
الشفهى. مثيراً للرهبة والخوف. فقد جلس اثنا عشر من أشهر الأساتذة فى 
الكليةء كل. تند ليها في مقعد واحد. أمام موائد صغيرة فى المكتبة 
الجميلة» حيث أخزنا نظهر بالتتابع أمام كل واحد منهم. لكي نواجه 
بالأسكلة التي صممت للكشف عن الخلل الذى يظهر فى حصا الدافة. 


أ سي عدم لف 2 
بقينا حوالى ساعة ننتظر بقلق لنعرف مصيرناء تتقاذفنا أحاسيس من 
عدم المبالاة. ومن ثم أقبل حامل الصولجان ؛ فدخل الغرفة وهو يحمل 
خمسة مظاريف بيضاء كبيرة. كان أول اسم قرىء منها هو اسم تلك السيّدة 
السرعية التي انفجرت باكية. وكان من حُسن حظي أنني كنت أحد المرشّحين 
الأربعة الباقين. ولقد انتخبت عضوا في الجمعية الطبيّة الملكية بعد خمس 
سنوات من ذلك الوقت. 
التسم. لى 'الحظ. فعيدت إلى بغداد فخوراً. لأنني ربما كنت الوحيد 
الذي يجمل تلك الشهادات الطبية في هذا القطر. كان العقيد لين - أثناء 
تمتعي بالإجازة ‏ قد تقاعد. وخلفه في منصبه العقيد «غراهام» (الذي أصبح 
مؤخرا رئيس الصحة العامة في الهند. وبعد أن غدا يُدعى (اللواء السر 
مر 4 
وإذ سجلت تأريخ عودتي. أنبأني غراهام بأنّْ مرض الجدري قد 
انتشر في العاصمة بغداد. وبأنني قد عُينت مؤقتا بوظيفة مدير مستشفى 


أي 


العزل''. استمرت وافدة الجدري لمدة خمسة أشهرء إلى أن بدأ فصل 
الشتاءء وفي النهاية عيّنت مديراً لردهات المستشفى الملكى. وهو التعيين 
الذي لاءمني جو 

كانت أول إصابة بالجدري قد اكتشفت فى طفل عمره ثلائة أشهر. 
كان أبواه كرديان يعيشان في إحدى الصرائف القائمة في المدسحل الشرقي 
لمدينة بغداد. وكان الأبوان قد أخمذا طفلهما إلى مستوصف حكومي 
لمعالجته. على أساس أن المرض من نوع الأمراض الجلدية. لكنهما ما 
أن عرفا طبيعة المرض الحقيقية حتى أخفيا الطفل. لكي يتجئيا بذلك 
عزله. 
ولقد وفعت إصابات ري في ذات محخيم الصرائف. ولكن لم 
تكتشف سوى قلة من المصابين؛ على الرغم من التحريات الدقيقة المنظّمة 
التي كان يقوم بها موطظفو مكتب الطب العسكري لدائرة الصحة. فقد كان 
الأطفال المصابون يهربون من المخيّم. من الصباح حتى حلول الغسقء ولم 
تكن الفتيات يتمتعن بذات الرعاية من الآباء. فكان خخروجهنٌ من 
المستشفى لا يلقى المغارضة. وكان مَصِيِرْعنٌ النهآتي «بيد الله فإذا لم يرد 
الله شفاءهن فلن يستطيع أحد أن يكتب لهِنْ الشفاء. وعلى هذا فلا داعي 
للمكاء». 

وهكذا كانت هذه الفلسفة تطبق بالنسبة إلى الإناث. أما الذكور 
فكانت الألسن تلهج بالدعاء بأن تكتب لهم الحياة إن شاء الله . ونظرا لعدم 
وحوة طبيبات+ فقد كانت الشابات المسلمات تعن بالاعفاء 2 
الأمتحان. 

فق كين كل القتضابية الذي أدتخلوا المستشفى. وعددهم ماثة وثمانية 
وستون. لم يُتَوَفٌ سوى أربعة وثلاثين شخصاً منهم. وكان مائة وتسعة 
(ه) كان هذا المتشفى يقع في جانب الكرخ؛ وعلى مقربة من مقبرة الشيخ معروف الكرخحي , 

وقد أبدل اسمه إلى مستشفى الحميات. ومن ثم أصبح يعرف قبل بضع ستوات باسم 
مستشفى الكرامة . 


ذم 


وثلانون من تت 22 المصابين تفل أعمارهم عن عشر سلوات . أما الدين 
تجاوزت أعمارهم هذا الس ققد بقوا كلهم على فيد الحياة. عدا خمسة 
3 . ع . : 0 5 

منهمء وكان من بين الذين اصييوا بهدا المرض كله من الأوروبيين الذين 
رفضوا التطعيم باعتبارهم من الممانعين الواعين!. [ 

كان تدبير شؤون الموتى قد غهد به إلى متعهد بالدفن من قبل 
البلدية. وقد هر هذا المتعهد بمخزن لقماش الأكفان والتوابيت, وكان هذا 
المتعهد يحضر إلى المستشفى عندما يتم استدعاؤه.. وقبل أن يغادر لا بد له 
أن يتأكد من الدائرة المختصة. من عدد المرضى المدرجة أسماؤهم فى 
قائمة ذوي الحالات المرضيّة الخطرة. 


د ان 


2 فيصل٠‏ وهو الولد الثالث للحسين بن علي ملك الحجاز. ملكاً 
على العراق في اليوم الشالث والعشرين من شهر أب (أغسطس) سنة 
0١‏ . وذلك قبل عودتنا ‏ أنا وإلزى ‏ من إجدارنا فى إنكلئرا بمذة 
شهرين . كات من بين موظفيه الذين وح يوسم يمن خخارج الغراق». طييت 
يدعى «العقيد معلوف»”) الذى بغي سنوات عديدة الصديق الملازم 
للملك. والموثوق به من لدنه. 

وفى أثناء تعييني مؤقتاً في مستشى العزل المدني . استدعي زملائي 
في مصلحة الصحة للمشاورة. وقد استدعيت أنا أيضاً بعد ذلك مباشرة إلى 
غرقة الاستقيال الملكية . كان اوعلالتة يكل عن عبود الهش مول بن 
علاج ذلك ليتطلب سوى القليل من إعادة تنظيم الغذاى واستعمال مزيج 
قلوي . 

كانت تلك هي بداية علاقتي مع العائلة المالكة في العراق. والتي 
استمرت طوال ربع فرت من الزمان. 





(5) هو الدكتور أمين المعلوف. وضو سوريد وقد بقي فى الخدمة في العراق سلوات طويلة. 
وتولى عدة عناصب منها: مدير الأمور الطبة في الحيش . 


م 


استسن لذن املق فصل بالسابة لاص ساق بووسائهة وذ 
خالصة. كان الملك فيصل الأول يرتدي أثواباً حريرية بيضاء. فوقها عباءة 
من الوبر. وكان لباس رأسه كوفيّة بيضاء فضفاضة؛ مطرزة بخيوط ذهبية. 
كانت مع العقال تعلن عن نسسبه. 

كان فيصل يؤلف شخصية محترمة ومهيبة في وقت واحد. عينان بلون 
البندق. ومحيا حسن. وقوام نحيف مشدود فوق مستوى الارتفاع بقليل. 
وشارب أسودء ولحية مقرمة تقريما نظيفا. 

كانت معرفتى باللغة العربية محدودة؛. وقد خاطبت جلالته بهذه 
اللغة. وعندما ارتبك الملك بسبب لغتي الدارجةء تطلّع إلى الترجمة عن 
طريق العقيد معلوف. ثم سألنى أن أتحدث باللغة الفرنسية. 

كانت تلك مناسية مفرحة عيندا : وخخالية من المراسيم. كان الاهتمام 
المتادل نخلالها قد توطدع كما أعتقد. وازداد عمقا بمرور الأيام . وفرخ دون 
أذنى لميح إلى سوء التفاهم أو وعكة في المزاج 

كالخ السن برس اكوكين. قد حص حدر مححطط. حذرك الشجرة ثبب 
العائلة الملكية. وعند وفاته تفضلت زوجته السيدة كوكس فقدّمت ذلك 
المخطط ا" وعتنها كنا آنا وإلزي. ضيمين على الملك فيصل الثاني 
بمناسبة تويجه فى منة “إمةلء أنخذنا معنا ذلك اليخطط الذى تنخص 
أجداده وقدمناأه إليه هدية. ولم يكن الملك فيصل لتاقي يعلم بوجود أية 
وتيقة من هذه التوعية. ولذلك تشلها ما بف رح ظاهر ا وأصبحثث فر 
أثمق مفتياتة: ولككن لا يوجد أق احثمال 'بقاء تلك. الوثيقة, بعل أن نهيث 
القصور الملكية. في أعقاب مقتل الملك فيصل الثاني. وبقية أفراد 
العائلة. ْ 

كان «حسين بن علي» وهو الشخص السابع والثلاثون المتحدر من 
نسل الرسول «محمد» (ص) من ابنته «فاطمة» زوجة وعلى بن أبى طالب» 
(رضى )ع قل ولك “فى اسظتيول: بيت 3388# بوقل مع عد إلى الناضدة 
التركية ومن ثم أعيد إلى الحجارز عند وفاة والده. كان عمه «رعند الله قد 


آم 


عيرخ أعي را على .حقة وتتريقاً أعظم. وسادناً للأماكن المقدسة. 


كان الزواج بالأقارب الادنين يعد من الالتزامات المفروضة. وأن أي 
زواج ار لا تعتبره العائلة يتناسب مع سلالة شرفها. وعلى هذا الأساس 
تروج احسين») من «عبدية؛ ابئة عمه الشريف الأعظم فانجبت له ثلاثة أولاد 
هم وعلى) و عبد اللهه و وفيصل». 

ولفد توفيت زوجته بعد ولادة فيصل بئلاث سنوات. وإد ذاك تزوجح من 
أمرأة أخرى كانش. ينك أسول المواطنين الأتراك ويدعى «صالح بكُ؛». وقد 
عدت هذه المرأة أمأ للأمير زيد: ولابنتين هما وسارة» ووفاطمة». 

كاد حسين يتوقع أن يخلف عمه في منصبه كشريف أعظم. وعندما 
عيبن السلطان عبد الحميد عضواً آخر من العائلة لملء المنصب الشاغر. اشتد 
سخط حسين وبق حائقاً إ1, أن نم استدعاؤه إلى العاصمة التركية. وطلب 
إلبه “العري فيا وكان ينظر إلى حسين هناك بأنه سوف يثير المتاعب فى 
المستقبل. ولذلك تطلب فرض المراقبة على تصرفه. وهكذا امضى مع عائلته 
زهاء ثماني عشرة سنة أو ما يقارماء وكات يعتبر في نظر السلطان عبد الحميد 
ضيفاً غير مرغوب فيه. 

استطاع الحسين بن علي الذي كان يعيش في منفاه باسطنبول أن 
يعود إلى موطنه فى دمكةو. بعد رحيل السلطان عيد الحميد الثانى. كما 
استطاع الاتصال بالجمعيات السريّة فى كر من دمشق واسظتيوك: وراح 
يساند الحركات القومية العربية ويستعد للثورة. 


ولقد حضر فيصل عدة اجتماعات: سرية ,مندوباً عن والتدهب. برقام 
القن ذلك إلى زيادة شكوك الأوساط الحكومية العثماتية. 

وفي تيو ختزبران لايونو سنة- #القلل» آله الحسون انعد لكا 
وأعلن استقلال الحجاز. وفي الوقت ذاته نادى بنفسه ملكا على الأقطار 


ىم 


العربية؛ وذلك إجراء لم يُقابل إلا بحماسة ضثئيلة خارج نطاق الحجاز. ولو 
أنه ثم م الاعتراف بملوكيته على ولايته. 

كانت قصة الثورة العربية الظافرة» بمساندة من قوات الجنرال اللورد 
اللنبى في حملة فلسطين. والتي ذاع فيها صيت فيصل ولورنس. هذه 
القصة قد تم تدوينها على نطاق واسع ومفصّل في كثير من الكتب» ولا حاجة 
إلى الإشارة إليها هنا. 

قن .شير آذاز لإفارس) ضلة 99004 توعد إبعاد السلطان عبد المجيد 
عن تركياء ارتكب الملك حسين - وربما كان مدفوعاً إلى ذلك بنسبه 
الرفيع - خط فظيعاً يستحق اللوم. بالشكل الذي ورد في أحد الأمثال 
الفرنسية. والقائل: «إن لم تكن تلك أسوأ جريمة فإنها أسوأ غلطة!». 

فقد أعلن الملك حسين نفسه خليفة للعالم الإسلامي» ذلك الإعلان 
الذى أدى لف فقدان عرشهء وإلى وضع نهايه لسلالته الحاكمة فسرعان ما 
وجل نمسه في حرب مع «ابن السعود» سلطان تجد. وهكذا 59 الملك 
سسين بط عه أشيهو على التجار ل ع العرش لولده الأكير «علي» . 

أما الملك الجديد هذاء؛ فقد مارس عمله بحذر شديد لمدة سنة. ثم 
تخلى عن عرشه بعد أن احتل ابن ) السعود مكةء. وأعلن نفسه ملكأ على 
الحجاز. 

وفي سلة ١97179‏ أضاف ابن السعود إلى نفسه لقباً آخر هو: ملك 
نجدء. ومن ثم وحدت الدولتان في دولة واحدة سنة 01917 فأصبح ابن 
السعود ملك المملكة العربية السعودية. 

00 0 

أضصبحنا خلال شهور.. أنا وزوجتي إلزيء نعامل وكأننا من أفراد 
العائلة المالكة. فقد كنا ندخل القصر الملكي متى نشاء. وفي أي وقت من 
الأوقات دون أدنى قفيدء. وذلك امتياز سحي تادر ظللنا نتمتع به داخل 
العراق وخارجه طوال ست وثلاثين سنة. إلى أن كم ليد 2 ه على الحكم 


1 


الملحي فى تموز (يعبو) سنة ره ١4‏ . 
اطلام عليها سوى عدد ال عقأ من سيم وليسن: .من المقيذ ؟ 
الوقت السقاخير أن أدعي بأن الملك الذي كان يتطلع لون مشورتي 5 لم 
نك الا هس أى احترام للك المشورة. 

لشّد كان المتلك فيصل تحدتث على الدوام عن أفاة شي إنحاز الوحدة 
العرية] د إما عن طريق إنشاء مملكة مولع 1 ف إقامة اتحاد 
مك ييا يقد.ظل هذا الأمل وامدسقه ع ركه 

ومن بين الموضوعات الأخرى التى كنا نتناقش فيها باستمرار. هي 
الاجوال السياضية:. اشيو 98 العائلة: .والأفيدة العامة. والتطور الاقتصادي. 
وقضيبة فلسطين : وقفضانيا الأثوريين والأكراد وأموو الزراعة والتعليم . 

وكأان فيص نادراً مأ 2 سق ارائي الثد لشخصية شي ررس معين سس 
وزرائه الذين كت أعرفهم معرفه جيدة . 

ع لز بن 

أصيبت زوجتي خلال الربيع التالي بحُمَى التيفوئيد. يفل 
المعالليحة والإإسعاف. سارت الحياة يرا اطنا من دول أحذاث , 1 
الهمنى وبل » قل ترلت تقديم زوجتي «إلزيى» إلى الملكة حم يمة ا ولذلك 
ولحت نشسسها في السقالم. وقد عَهِد إليها لينل من الواحبات اتن تنهضص 
بها عدة تساء همق أوكل البون أمر العنابة بالملاس . وغعرف النوم , وعرف 
الانتظار وما شاكلها. 

قد وحدت أ لملكة. ونشية أفراد العائلة اللواتى انتقلن من الحياة 
المقيدة ة في مكةء إلى الأوضاع الاعتيادية في يغداد. أنهن فى حاجة ماسة 
ا الاعتفارة. وهكذ! لم بتري وقت طويل ححبى_ أصبح الملك فيصل 
نفست يتطلع ل 1 نصبيحه - ان 5 الوخر وغرف الامكقال. 


كلم 


بعد تتويج الملك فيصل الأول بسنه واحدة ويوم واحد. اصبيع على 
حين غرة بمرض خطير. وكان ذلك هو الحادث الذي أدى إلى تعبييتي طياً 
تقاسا له. لقد استدعاني الطبيب العقيد أمين معلوف إلى القصر في 
حوالي الظهر. وعتدما وصلت إلى هناك كان فيصل يشكو من ألم شامل 
في جوفه دام بضع ساعات . 


كانت بذابة الألم مماحئة. فقد ايض لسان حلالته. ومست حرارة 
. بذنه هلم وأصرصة: تشات اقلنه توعا ها: قمت بإجراء تشخيص تجريبي 
للزائدة الدودية. لكن العقيد معلوف كان متردداً فى الموافقة على ذلك. 
وعندما اقترحت تنظيم استشارة طبية مع الدكتور اقول براهام» الجراح 
الأكبر في المستشفئ الملكي. رفض العقيد معلوف هذا الاقتراح أيضاء 
وأخذ يقول: «عد إلى هنا فى الساعة الرابعة. فأنا متأكد بأن الملك سيكون 
الحسن خالا فى ذلك الوقت». وافقت على التخلي عن تقديم المشورة 
الطييةا التي كنت. أتطلم إليها لووقا _عرذتي. :وغقند إعادة م على 
جلالته. وجد أن حالته العامة لم تتغير إلا قليلا لكن الألم كان قد استفر 
نوعاً ما في منطفه الرائدة الدودية. وكانت درجة تصلب العضلات ظاهرة فى 
تللف الجية. 

أصررت. على أن تستدعن . اللاكتوى ببزاحاء #لخرطنى عفد معتاورة طَبية. 
ويطلب من الدكتور أمين معلوف أوضحتٌ الحالة للملك. فوافق حلالته 
على ذلك دون أدنى تردّد. وهكذا عدت إلى القصر مصطحياً معى الدكتور 
براهام. بعد ساعة من ذلك الوقت. أيْد الدكتور براهام التشخيص الذي 
أجريته. أنا. لكنه أراد أن يؤجل القرار بشأن إجراء عملية جراحية؛: إلى 
إجراء فحص آخر خلال أربع ساعات من الزمن. وفي الوقت ذاته اختيرت 
إحدى غرف القصر لإجراء العملية فيهاء» وتمت تهيئة الموظفين والمعدذات 
اللازمة للمستشفى؛ فى حالة الإقدام على إجراء العملية عند أول إشارة 
بذلك . 


لم يكن هنالك أي تفكير في نقل جلالته إلى المستشفىء وذلك 


لال 


سبب ما .يتطليه. مثل هذا الآتر من أن اوسرية, لم يحدث سوى تغبير 
طفيف في حالة جلالته عندما شاهدناه في المرة التالية: ولذلك تقرر أن 
توق العملية فى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالىء ولقد وافق الميلك 
بكل هدوء على هذا القرار, وبرضا واضح . 

كان العقيد أمين معلوف يبكي ويتوسّل إلي بأن أمضي الليل في القصر. 
ولذلك أسرعت فٍ العودة إلى داري لكي أجمع الأدوات اللازمة للعملية, 
ولكي أتصل هاتفياً بالسر برسي كوكس الذي سبق أن أتبأته عن احتمال 


إجراء العملية. 
كان الوقت حوالي منتصف متتعييف: الكيل. وكان برسي كوكس نائماً على 
سطح دار المقيمية . ولذلك مصى  ١‏ بعيض الوقت اإإيقاظه , وما أن امسميع يالننا 


حتى رد بهدوء مميّز قائلا : ٠يجب‏ أن أرى الملك قبل إجراء العملية له 
وأرجوك أن تخيره بأنني سأكو ن في القصر في الساعة السابعة والنصف». 

عند عودتي إلى القصر أخبرني أمين معلوف أن الملك تمنى لي ليلة 
سعيدة. وعندما وقفت إلى سرير جلالته أحذ بكلتا يدي بين يديه وشكرني 
على لاعلايي إياة. واعلن عن احترامه إياي. وكانت تلك عاطفة متادلة 
ازدادت عمقا على مر السنين. 

ذكرت للملك بأنني قد تحدّثت إلى السر برسي كوكس. وأنه سوقف 
يقبل ليراه قبل إجراء العملية. وقد شكرني جلالته لأننى أعلمت «كوكس» 
بالأمر. 

استيقظتٌ مبكراء واندفعت إلى الغرفة التي يرقد الملك فيهاء والتي 
كان يقوم على حراستها رجلان. هع العللكه عه توصالني #لمصاة وأنا 
تزال تنتظرني؟1 لفد أصر على القول بأنه قد نام نوما مريحاً. غير أن حالته 
فد تدهورت. ولذلك قررت وجوب إجراء العملية خلال ساعة من الزمن. 

أمضى الدكتور معلوف ليلة لم يغمض له جفن فيها. فقد كان وهو 
في غمرة قلقه ‏ ومن دون أدنى إشارة إل أنا. قد أمضى معظم الليل يحاول 
الاتسيال بمعظم الأطباء العراقيين البارزين. وكان عدد كبير منهم قد عادوا 


خم 


إلى بغداد بعد أن أكملوا خدمتهم العسكرية مع القوات التركية» ويدعوهم 
إلى عقد مشاورة طبية جماعية فى الساعة السابعة صباحا. 

, يوافق بعضن الأطباء على التشخيض.. وهذا لآ يمكن. أن يُعرئ إلا 
إلى طبيعة بغض الأجانب» في. الوقت الذي لم تترك فيه الصورة الطبية أي 
مجال للشك . 

لم أكن أعرف شيئاً عن هذه المشاورة الطبية إلى أن كملتء. واتدفع 
المشاركون إلى غرفة أمامية لاحتساء القهوة. وانتظار العملية التي دعاهم 


في هذا الوقت وصل إلى القصر كل من الدكتور براهام والدكتور 
وودمان من العاملين في المستشفى الملكي. وإذ ذاك أمضينا بضع دقائق 
مع حلالته. كانت سعة نطاق المتشّاورة الطبية قد أفزعت جلالتهى. ولذلك 
أصبح في حاجة ماسّة إلى إعادة التأكيد. 


وصلت الممرضة البريطانية فى غرفة العمليات بالمستشفى الملكي 
عم عدد من المساعدين بصفة م (اسكيت إحدى السيارات في تقل 
أدوات الجراحة, والأقنعة. وذلك تحوطاً من وجود عدد كبير غير متوقع من 
المشرفين . 

قام الدكتور براهام بإجراء العملية بما عرف عنه من رزانة ومهارة. 
وكنت أقوم بدور المساعد له في ذلك.. كما أضرَ الدكتوق معيلوف على. أن 
يحضر بنفسه إجراء العملية. وفي اللحظة الأخيرة انضم إلينا الدكتور حنا 
خياط مدير الصحة العام؛ كممثل عن الحكومةء وبذلك بلغ عدد الأطباء 
الذين تجمّعوا في الغرفة اثني عشر طبيباً» وسرعان ما تم بتر الزائدة الدودية 
الملتهبة. وتم الكشف عن الرأس المتاكل؛ في ذات الوقت الذي سارع فيه 
المكذبون للمرض إلى الخروج من القصرء وكان من بينهم أمين معلوف 
الذى استقال من منصبه. وغادر العراق إلى مصر. 

في اليوم الذي أعقب إجراء العملية للملك. أصدر السر برسي 
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كؤكين نان تقر في طبعة خاصة من جريدة «الأوقات البغدادية». فى هذا 
البييان. أوضح كوكس الحالة الدقيقة الراهنة» وفي اللحظة المتعلقة بالمعاهدة 
العراقية - البريطانية» ووجود الانتداب. وقد شدّد كوكس القول فى ذلك 
الببان»: بأن..علن كل, اغراقي مخلص إللى, أن تملن. الحكرمة: إلى بظاي: 
سياستها ‏ أن يحافظ على السلام. وأضاف إلى ذلك قوله: «بأنه مسؤول, 
مع حكومة العراق. أمام الحكومة البريطانية لصيانة الأمن والاستقرار. ومن 
ثم واصل: بيانه ليعلن بأن الملك فيصل لن يستطيع ‏ يسبب العملية اليا ' 
احريك (له وقائع ناجحة ‏ أن يستأنف دوره لبعض الوقتء بالنسبة إلى هذه 
الأحوال» وأنه - أي كوكس - بناء على الصلاحيات المخولة له؛ فقد تم 
اعتقال بعض المتخالفين (ذكرت أسماؤهم في البيان) وتم نفيهم مؤقنا إلى 
حزيرة لاهنجام )227 . 

كان هن خسن حظ الملك فيصل أنه لم يتعرض أثناء نقاهته لأبة 
وعكة. غير أنه لم يستطع أن يستأنف واحماته, أ بعد مرور شهر واحدذ. 
وكان أول شىيء عمله هو أن منحناء أنا والدكتور براهام والدكتور وودمان, 
وسام الحجاز الذي شرعه والده الملك حسين. وذلك لأنه لم يكن قد ثم 
حتى ذلك الوقت إنشاء وسام عرافي . 





0 من ببنن, الأحتواية البيابيية الل اتشكايت ,عبد موريج فطل عل كي 1 عزنا 
معارضان. هما: والحزب الوطنى» الذى ترعمه جعفر أبو التمن. ووحرّب النهضة» الذى 
كاف براسة محمد أمين الجرجفجي . وكد أثار الحزبان تظاهرات وطنية في بغداد في الأسبوع 
الأخير من شهر أب (إأغسطس) سنه ١957‏ ولما كان الإنكليز يسعون في ذلك الوقت إلى 
ربط العراق بمعأهزة استعباد مع بريطانياء فقد استغل كوكس المندوب اساي البريطاني ء 
تغيب فيصل عن البلاط على أثر إجراء عملية الزائدة الدودية لى. وحاول ضرب المعارضة القائرة 
بوجه المعاهدة. تأصدر أمره بغلق حريى «الوطني » و والنيضه» ونمى عدد من أعغضائهما 
البارزين إلى جزيرة هنجام. وكذلك تعطيل جريدتي والمغيده و«الرافدان ونعي صاحيهما 
إبراهيم حلمي العمر وسامي نخوندة. وإنعاد محمد الصدر ومحمد الخالصي إلى إعراتء لذن 
المندوب السامي اعتيرهما من الإبراتيين. أما جريره هنجام فإنها جزيرة صغيرة في الخليح 
العويق تحترفه عرق .رأمن. فرمز» “وهن. متحظة كعادت تزود منها الراخر بالفحم الحجرى 
الذى كان ا فاجع الومُود الوحيدة لتسيير البو اخخر فل استعمال النفط . 


ا 


أمضىٍ الملك الأسبوع الأخير من دور نقاهته» في مقاطعة زراعية 
أعدت حديثاً. تقوم فيها مررعة ممع على سسفرية هن وخاشين؟ الفرية هن 
الحدود الإيرانية. ولقد سافرت معه إلى هناك؛ بعد أن حصلت على إجازة 
في التغيب عن عملي من مدير المستشفى. ومن المفتش العام لمصلحه 
الصحة. ولقد وافق الاثنان على منحي الإجازة» ولكن ذلك لم يكن يخلو 
من حصول شكوك لديهماء إلا إذا خصص لي دور مزدوج. وإلا فإن ذلك 
يسيب تعقيدات في “المستقبل بالنسية إليهما: 

بعد عودتي من «خائقين» مباشرة» استدعيت إلى مديرية الصحة 
العامة . /ولقة سألني المقدّم «هالينان» الذي عيّن حديثاء مفتشا عام 
لمصلحة الصحة. عما إذا كان يوجد شىء من الصدق في الإشاعات 
الرائجة» والقائلة بأن جلالته قد اختارني لأن أكون طبينه الخاضي: بذ من 
الدكتور أمين معلوف. وقد استطعت أن أرد على ذلك السؤال بكلمة ولاه . 

وكان الدكتور حنا حياط قد زار المستشفى قبل ذلك الوقت بيؤمين 
ثلاثة وطرح على ذات السؤال. ومن ثم أضاف يقول لي : «أعتقد أن من 
واجبي أن أقول لك بثقة: إن :هذا الاقتراح يثير قلقاً كبيراً بين زملائك 
البريطانيين الذين يعتبرون أنفسهم ‏ يسبب أسبقيّتهم - أفضل أهلية منك أنت 
لهذا التعيين» وأن هالينان يعتزم أن يقنعك بالعدول عن القبول إذا ما غرض 
عليك». ثم أردف يقول: وإن الأطباء العراقيين يحسدونك» ولكن هذا يقل 
من لحسد أحدهم للا خرة . 


لم يكن أمرا غريباً عندما راح هالينان ينصحني بأن لا أتقبلٌ مثل هذا 
الطلب. وعنلما سألحه ٠‏ وما هو العذر الذى أستطيع أن أتذرع هن لم برد 
على سؤالي مباشرة. لكنه أخبرني بأن قبولي لهذا المنصب سوف يثير غيرة 
شديدة لدى الأطباء العراقيين. وعندئد ستكون مكافاتى ريه ] متواصلا وتيك 
لسمعتي . وإذ ذاك قلت له: ويصعب علي أن أعتقد بأن الملك سوف يعتبر 
الخوف من الشتائم عذرا مقبولا!» وعاد هالينان يقول: «لقد قدّمت إليك 
نصيحتيىء وإن عقلك في رأسك!؛ ولقد كبحت جماح غضبي على هذه 


035١ 


الشتيمةء فأجيته قائلل: «ربما كان ذلك من دون حكمة. هل يدور فى 
خلدك زميل اخخبر تريد أن تعيّنه في هذا المنصب؟» وقد رد على تساؤلي 
هذا ردا غير مقنع. وقال: وإن أفضل حل هو أن يُعيّن أحد الأطاء 
العراقيين.: وأن يستدعى الأخصائيون عند الحاحة». وإذا ذاك وعدته بأئنى 
سأعرض هذا الأمري إذا ما أثار الملك هذه القضية : : 


.على أن الملك فيصل كان يعتبرني طبيبه الخاض بصفة فعلية: وكان 
يدعوني إلى معاينة الأفراد الآخرين من أعضاء أسرته ولى أن إزادة ركه 
لم تكن قد صدرت بعد بشأن تعييني, ولذلك صمّمت على الآ أثير هذه 
القضية بنفسي. ومهما يكن فقد وصلت الأمور إلى ذروتها في الربيع 
القادم . 


 #‏ خه ‏ عد 


أحدئت الوقيات فراغاً في البصرة. وفى حوالى نهاية شهر نيسان 
(أبريل) تلقيّت أوامر بالسفر إلى هناك كضابط طبيب للصحة. وهى ذات 
الوظيفة التى كان يشغلها هالينان قبلا. ظ ْ 

كان السر برسي كوكس يعتزم مغادرة العراق. “بعد أن أحيل على 
التقاعد. في أوائل شهر أيار (مايو) وأن يسافر في ناقلة للنفط تمر عير المياه 
المضريةء وذلك بعد أن تلطف اللورد كادمان رئيس شركة التفط الاتكليزية 
الإيرانية» فأفرد في تلك الناقلة مكاناً للسر برسي كوكس وزوجته وإلزي 
متهم وكان المقرر أن تسافر الجماعة بعد وصولها إلى مصرء عبر بلاد 
أوروبا.. ولما كانت التاقلة تقصد إنكلتراء فقد هيأ هذا الأمر. إمكانية لنقل 
مجموعة من الحيوانات إلى. .حديقنة الحيوان في. لندن. وكان إسهامن 
المتواضع في هذا الشأن يتالف. من ذكور الظائر الدرّاع وختتازير بريّة 
صعيرة . 

كانت زوجتي تنتظر مولودا لها في أواخر اللخريف. ولذلك استقة 
فكري على أن حرارة صيف بغداد ليست ملائمة لها. ولقد علم هالينان بأمر 
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سفر زوجتي. ولذلك اقترح علي بأن أؤجل سفري إلى البصرة؛ إلى أن 
غادرت إلري بعداد ‏ 

أقام ال برسي كوكس وز وسحيهث قبل مغادرتهما العراق سومين أو 
ثلاثةء حقلة كبرى في حدائق دار المقيمية . وكاث السير هري دويبس.» الذى 
خلف كوكس في متصبه. ضيفاً على المقيميّة. قبل أسبوعين أو ثلاثة من 
مغادرة كوكس للعراق . 

حضر الملك فيصل تلك الحفلة بصحية رئيس الوززاء وبقية أعضاء . 
الوزارة. كما حضرهاأ ممثلو البلدان الأجنية. والشيوخ. وكار الموظفين 
العراقيين» والمقيمون البريطانيون وزوجاتهم . 

كان من بين من تقذموا للسلام على الملك في تلك الحفلة. الدكتور 
حا خباط . الذي ما لبوك تعيل هذه المقايلة. أن سجاء سبحت عنى وضو 
شاحب الوجه ادها : ليقول 6 إن حلا له الملك يدعوك إليه ال 
ولقد ما يسوطس يدب البصرة . فغضب لذلك غضنيا شديدا. ها 


ما إل 59 إلى حجلالته حتى بأدرنى متسائلة : «(أصحيح أنك عَيَنتَ 
قن البصرة؟ . فرددت عليه بالعر بيه : اانعم سيدق 0 . ولم يلبث أن و جلالته 
حنقاً: «إنتي أمئع هذا التعيين. أخبر حنا خياط أن تنود إلىّ؛. 
وسرعان ما عاد يبحث عن هالينان. حتى إذا ما 59 اله إلى الملك 
الغاضب. تلى 8 مخ غاليناة وححنا خخباط توسطا من لدث المللفوة لأنهما 
لم يعخير أه دأمن تعييني في إدارة الموانىء . ولذلك صرفهما وهو يقول : دإن 
سندر سس لي يذهب لي البصرةء وسوف أنظر 8 الأمر غداء ودذلك بإصدار 
إرادة بتعيينه طبيبا خاصا لي»2. 

صدرت الإرادة الملكية بهذا التعيين في وقتهاء ولكن قبل أن تنتهي 
الحفلةء اتهمني هالينان بأننى أنا الذي توسلتُ إلى الملك. وذلك عندما 


قاد 


كنت أتحدّث مع جلالته. بإلغاء أمر نقلي إلى البصرة» ولم يكن لاتهامه 
ذاك أي أساس من الصحة, وقد أتكرت ذلك الاتهام بقوة. وقبل أن يغادر 
هالينان العراق فى سنة ١97‏ بعد تعيينه للخدمة الطبية فى جزيرة «جمايكاء 
حيث التقيت به خالية بعد حوالي ربع قرن أثناء سفره فق البحر الكاريبي . 
أبدى لي اعتذاره عما بذر منه تجاهي ؛ فغفرت له فعلته . 


ولتعد إلى «هالينان» مرة أخرى. قفي ايار .سنة 1١977‏ عرض على ما 
كان يعتيره عقابا عادلا. ‏ كانت مصلحة الصحة فى ذلك الوقت تؤلف إحدى 
دوائر وزارة الداخلية. وحين قررت أل استأنف واخباتى. فى المستشفن 
الملكيء كان هو يتطلع إلى حصول موافقة من الوزارة على ذلك. وقد 
استطاع عن طريق تلك الموافقة. إضافة إلى موافقة مدير السكك العام. أن 
ينقلني إلى مديرية السكك بوظيفة طبيب عسكري في المقر وفي المناطق 


الكبيالية يقبا 
ولقد سألني الملك عنما إذا كنت موافقاً على ذلك. ثم عرض علي 
يقول: «إن كنت ترغب أن تعود إلى منصبك السابق فإن فى مستطاعك أن 


تفعل ذلك». ومع اثني قد كرهت اقتراح نقلي إلى السكك لكتنى انبأت 
الملك بأننى قد قبلت به. 


كان كل من «حنا خياط» و «هالينان» يشعران بأننى سوف استقيل. 
لكنني لم أفعل ذلك اتتظاراً لوقت آخر. وهكذا استطاع هاليئان أن يزيحني 
المخصهة. لموظقى السكقه. والتى. كانت تشغل. أرضا واستعةلاتمتد مد 
الضمة اليمنئ لنهر دجلة حتى محطة القطار فى عربى بعد اد , 

خة ابره 

من بين الأمراض الي دم تشخيصها فى العراق انذاك. هر ص اي 
الدم والانكلستوما. غير أن هناك مثالا فريداً على وقوع حادث نزيف دموي 
حاد أثار الاضطراب في الأوساط الحكومية العراقية. كان الشخص الذي 
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أقويه نك شاب 0 شي ل مبريؤين وصل إل تعداد مم امرأة 


لقد ادعت تلك المرأة بأن ذلك الشاب هو ولي عهذد القيصر 
الروسي . وقد هربه المخلصون له إل خارج مذدينة اتليس ) في روسيا 
البيضاء . قبل إعدام القيصر نقولا الثاني وأفراد عائلته وأقاربه في شهر تموز 
(يوليى) سنة 1914» وبعد أن أمضت المرأة والشاب هناك أريع سنوات. 
دخلا إلى بلاد فارس. ثم قطعا رحلة شاقة معظمها يرأ على الأقدام, 
حتى وصلا إلى بغداد. وذلك أملا في الحصول على اعتراف رسمي من 
العراق بولاية العهد لذلك الشاب . 


لقد ذكر عن هذا الوارث الروسي بأنه مصاب ورائياً بنزف الدم . 
وطلب إلى أن أقوم بفحصه. ففعلت ذلك ولم أجد ما يثبت الادعاء. كان 
فى العراق في ذلك الوقت عدد من الروس البيضص الذين وجدوا ملحأ لهم 
فيه. وقد استطاع هؤلاء بما كانوا يحملونه من صور أفراد العائلة القيصرية 
أن يقتنعوا بصحة دعوى ذلك الشاتيفي غير أن الحكومة العراقية لم 0 
راغبة في اثارة النظام البلشفي الجديد. وتظرا لعدم الاطلاع على طبيعة 
دلك الشاب. فقد تم إخراجه هو ومربيته من العراق. حيث توجها إلى 
بأريس . 


كان العتاون السامي الحديد. البير هرق دوس . على الرغم - 
مظهره اللطيف. ٠‏ عرضة للتوتر والهياج . وقد رُويْتٌ قصص كثيزة عَنْ هياجاته 
العرضية. فقد اشتهر عنه بأنه كان يضرب موظفيه بقناني الحبر كدليل على 
عدم رضاةة . وإننى مأ أزال أتذكر إحدى المتاسنات عند مأ ألقى بأصص 
الأزهار وبما تحويه. على الأرض. ساخطا على الطريقة التي أنيتها بها 
رئيس فلاحي الحديقة . وكد 5 زوحته باعي 52 أرق السب | 
وأحلاهن قائله أه- «حسا فعلت هذا يا هنريى, وإلا فما هي الفائدة من 
كونك المندوب السامي إدا 8 تستطيع ان تحطم 2 من قاض الأزهار ش ‏ 
الوقت الحاضر أو فيما بعذدي»! 


م 


كانت للسر هنري دوبس تجربة سابقة في أعمال الإدارة فى العراق» 
وذلك في الأيام الأولى للحرب . فقد شارك في معارك ال ووسلمان 
بأكْع. وقد غادر العراق في اليوم الثالت من شهر شباط (فبراير) سنة 
648 وذلك بعد ست سنوات من الإنجازات الهائلة كمندوب سام . 
لبريطانيا في العراق . 


ففي خلال هذه المذة لم تشكيل المجلس التأسيسي . وانتخاب 
رلماتهء: وتاليقف عبت و#اراسه وعقد ثلاث معاهدات بين العراق وكل من 
بريطانياء ونجدء وتركياء وقد أدّت المعاهدة الأخيرة إلى حل مشاكل 
الحدود الشمالية للعراق. 


أما بالنسبة إلى أحداث الشرق الأوسط في تلك الفترة. فقد أضاع 
ملكا الحجاز عرشيهما”». وقضي على اثنين من الخلفاء العثمانيين في 


ٍ 
ٍ أ 1ه : 9ب 
نوكيا” 1 واتبحدت اسرة الا سار ى يراب وغ واسسدان ا مندو بين 


ساهين 5 سورياء ومتدوبان ساميان شي فلسطين . 


(8) يقصد بذلك الملك حسين بن علي. وولده علي الذي خلفه في ملوكية الححازء لكنه لم 
يتمتع بها فعلا. بعذ أن عاون الإنكليز عبد العزير د ن سعود على اكتساح الحجاز والقضياء 


على حكم عائنة الشريف فيه . 

(5) هما السلطان محمد رشاد والسلطان عيد المجيد الذي ألغيت خلاقته بعد تحرير تركيا من 
الااحتلالل اليوناني وإقاهة الحكم '! لجمهوري فيها. 

(1) هي الأسرة البيي كانت تحكم إيراك 8 ولل الى قي وقد انشنب عليها رضا تناه فأسقطها. 
ونصب نفسه ملكا مكائها في إيران ل بعد الحرب العالمية الأولى بسنوات قلائ وقد اطيح 


باليّأه السابق محمد ع رصا بهلوي شٍ الاضة ّ الأخير 0 شه كانون الثاني بيده مأ , 
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الغصبل الخامسن 
رحلة الملك فيصل الأول 
للعتلاج ف بريبطائيا 


م6 


كان الملك فيصل 5د ارمية الى لاما بعد فلقد تولى 
الملكية في بلد غير مستفرء ليس له دستورء ولا حكومة من أبنائه. وكانت 
أجزاء من حدود البلاد لم يتم تقريرها بعد» في في الوقت ١‏ الذي كانت فيه 
البلاد تمور بالمؤامراتء وتهدد تركيا حدودها الشمالية. 

ولذلك كان من العسير اعتبار الأحوال أقل إنذاراً بالشر بالنسبة إلى ملك 
جديد. وعلى الأخص بالنظر إلى ملك جيء به من خارج البلادء وهو غير 
معروف فيها إلا قليلا: وإن غرف عنه بأنه قائد جسور وحاذق. وأنه كان 
ملكأ غير متوؤج لبضعة أشهر في سوريا. 

بدا التحسن في وضع فيصل إثر إجراء عملية الزائدة الدوديةله؛ بعد 
سنه من جلوسه على العرش. وقد ظل في صحة جيدة حتى ربيع سنة 
6 »© عندما بدأ يفقد وزنه» وكانت شهيته ضعيفة. وراح يشكو من سوء 
الهضم. ومن الكلل الجسمي والذهني . 

وعند إجراء الفخص عليه ظهر اضطرات باطنى عام فيه. ولم تكشف 
الأشعة عن أى شيء ذي أهمية. كما أن التحليلات المختبرية لم تبيّن أية 
إصابة عضوية . 

ولد تم عقد مشاورة طبية له. ولكن تجاوبه مع العلاج كان في 
للآمال. لأنه كان عاكفاً على الإفراط في التدنخحين وتناول القهوة. ويستحيل 
عليه الإقلاع عنهما . 
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ولقد استبعدت أنا الفكرة القائلة بأن أعراض المرض لديه ذات أصل 
عصبي. غير أنني لم أجد لذلك أصلاً عضوياً. يلق أشخصر تقفن بون 
الملك. وباقتراب فصل الصيف شعرت أن من المحتم عليه وقد نقص 
وزنه الآن عن خمسة وأربعين كيلوغراماً ‏ أن يغادر القطرء وأن يبحث له عن 
فحص آخر في أدنبره أو لندن. غير أن جلالته رفض هذا الاقتراحء وأخخر 
مغادرته إلى أن تم إفناعه بأن شفاءه يتوقف على ذلك 

تم اختيار ليدن لهذا الخرضيع بوذلكه إبسيب :وسود مفوضية خدراقيد 
فيهاء ولأن لقائم بالأعمال في تلك المفوضية هو جعفر العسكري رئيس 
الوزراء السابق. وواحد من أعظم القادة الذين كان فيصل يثق بهم أثناء 
الثورة العربية التي قامت خلال الحرب العالمية الأولى . 

كانت الوزارة القائمة انذاك قد شاركت الملك فيصل تردده فى البحث 
عن علاج له في أورويا ذلك لأن «عصية الأدم» لم تكن قد قورت بعد. 
مصير ولاية الموصلء ولأنه كان يوجد احتمال بوقوع حرب مع تركياء ولآن 
اتسيحاب البريطانيين من البلاد كان يدور في مخخيلة ابناء الشعب. 


كان يأسين الهاشمي يتولى منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت. 
وقد بذل كل جهوده لإقناعي بأن السفر إلى الخارج ليس ضرورياً غير أل 
رفضت ذلك واستطعتٌ في النهاية أن أقنعه بضرورة الأمرء وأن أحصل 
على مساندة فعالة فى ذلك؛ من جانب المندوب السامي البريطانى السر 
مرق فؤيس. -وللق أن دوبس قدر تقديراً تأما سوء صحة لماظه بل إنه 
في الواقع أجرى تشخيصه الخاص عن السرطان وبعث بهذا التشخيص إلى 
لعامك بيو سا 

استنفذدت اجراءات الرحلة بعض الوقت. ومرت أسابيع قبل أن يتم 
تعيين «الأمير ريدة. وهو متخرج في جامعة أوكسفورد. وصيا على العرش 
ادغ كيه المللت فيصل كما انجدكم إسراعات 53 حصير لها #السلة إل 
مغادرة الملك لللاد. 


١. 


الوزارة حينذاك. غير أن الملك لم ير في تغيبر الحكومة عائقاً للسفر. وكان 
جلالته يشعر بأنه غير قادر على السفر إلى مصر جواً. ولذلك تقرر أن يجتاز 
الصحراء السورية بالسيارة. وأن يركب الباخخرة «كورديلير؛ إحدى سفن تركة 
«مساجيري؛ للخطوط البحرية التي لوص مو سوروت 

كان فيصل قد أبعد عن عرش سوريا بفعل التهديد الفرنسي اسلف 
فإن مووود الك بسوريا في الوقت الذي تشتعل فيه ثورة الدروز هناك. أمر 
لا يمكن الترحيب به قط. وطبقاً لذلك تم الاتفاق على آلا يتوجه جلالته 
إن دمكلة برأساء لأنياا كانت في حالة هياج انذاك؛. وإثما يجب أن يتقو 
طريقنا عبر الأراضى السورية تحت حراسة سيارة مدرّعة فوتسية العا 
للأوضاع السائدة آتذاك . 


كانت الوسيلة الوحيدة للتقدم بأمان في هذا الجرء ء من سفرتنا هو أنْ 
5 الطريق الذى نسير فيه سيارات «شركة النقل الشرقية؛ من بغداد إلى 
بر «ملوسي”'2. وأن تصحبنا حتى مدينة «تدمر» سيارات بريطانية 
مسلحة. وكان مفهوماً. قبل أن تغادر بغداد. أن مقصورة فخمة قد تم 
حجزها للملك في الياخرة. لكننا اكتشفنا عند وصولنا إلى بيروت أن 
مساعي بغداد لتهيئة وسيلة من هذا النوع لم تكن ناجحة. فقد كانت الغرف 
التي خصصت لعا علي ظهر السفينة تتألف من مقصورة ذات سريرين 
للملك. ومقصورة اخرى لناء أنا وتحسين قدري. وقد تلطف ربان السفيئة 
فوضع مقصورة موظفيه تحت تصرف فيصل» ثم حجز جزءأ من ظهر السفينة 
لاستعماله الخاص . 

كان هناك ستة مق الأورويين انتقلوا الباعرة هن. بيروت/ أبا بقية 
المسافرين فكان معظمهم من المصريين العائدين إلى أهلهم بعد قضاء 
عطلة الصيف في جبال لبنان. تحركت بنا الباخرة في عرض البحرء 
فوصلنا إلى غيناء ويافا» بعد وقت المطور من صبيحة اليوم التالىي. وقد 


)١(‏ بثر ملوسي: ويعرف لدى عامة العراقيين والسورريين باسم بئر «المولي» وهو من الآبار 
الشهيرة في الطريى بين دمشق وبغداد. 


توقفت الباخرة : في الطريق لتفريغ الحمولة. ٠‏ لكننا كنا خلال أربع ساعات في 
طريقنا إلى الأسكهررة. 


وصل السر رونالد ستورز الحاكم المذني العام فى القدس وهو يحمل 
مظلته السوداء.؛ إلى ظهر الباخمرة بعد وصولنا إلى يافا مباشرة. وذلك 
للترحيب بالملك. كانت الباخرة قد توقفت على بعد ميل أو ميلين من 
الشاطىء الذى كان يعج بالزوارق التي نقلت الزوار إلى الباخرة.: وكان 
معظمهم شاحبي الوجوه لأنهم قد أفنيها بدوار البحر. 


لم يكن فيصل في وضع يمكنه من استقبال حشد كبير كهذاء لكنه 
مع ذلك كان يستقبل كل واحد بما غرف عنه من دماثة الخلق والودٌ. وكان 
من بين الذين استقبلهم الملك هو المؤرخ جورج انطونيوس .9) 

وصلنا إلى ميناء الاسكندرية بعد ظهر اليوم التالى. وقد اكتظ 
الرصيف لدى 0 بالمستقبلين المرحين الذين كانت هنافائهم تتعالى في 
الجو حتى قبل أن تلقي الباخرة مراسيها. وما أن رست حتى اندفعت جموع 
المستقبلين فسذت الطريق من كل ناحية وغدا من العسير ضبط النظام . 

كان الآمير زيد قد وصل إلى الاسكندرية توا قادماً من ميناء 
«تريستاع”"2, وقد أبحر فيما بعد لزيارة والده الملك حسين في قبرص؛ قبل 
أن يواصل سهره إلى بغداد. ولقد راجت في حينه إشاعة مفادها أن الملك 
حسين عندما تنازل عن عرشه في الحجاز. كان قد أعلن عن رغبته في أن 
يكون منفاه في مكان ما من قارة أسيا. غير أن قبرص قد اختيرت من قبْل 
التحتوهة البريطانية. وأنْ هناك خريطة قديمة تبين بأن هذه الجزيرة كانت 
جزءاً من القارة الأوروبية. 


(؟) صاحب كتاب ويقظة العرب» الذي وضعه بالإتكليزية في أوائل اللخمسينات وهو من الكتب 
المهمة عن تاريخ التهضة العربية القومية الحديثة وقد ترجم الكتاب !! لى العربية هرتين . 

(*) تريستا: ميناء على بحر الأدريائيك. ظل مصدر نراع دائم ولسنين عديدة بين كل من يوغلافيا 
وإيطالياء وقد حل هذا النزاع في أعقاب الحرب العالمية الثانية بأن أصبح الميناء حراً. 
لكنه من التاحية الجغرافية تابع إلى يوغسلافيا. 


٠١5 


كانت نيه فيصل الأصلية أن يقيم في باريس عذة أيام قبل أن يواصل 
سفره إلى لتدن. لكن حالته الصحية ما ليثت أن ساءت عند وصولنا إلى 
مارسيلياء وتفاقم الألم في جوفه. ومع ذلك فقد ذكرت الصحف بأن 
سشقارة الطبى قد آمره يأن.يتجه إلى لندن يزاياً! 


أثار وصول فيصل إلى لندن اهتماماً مشهوداً. ومنذ اللحظة التى 
وصلنا فيها إلى فندق «هايد بارك» راح جرس الهاتف يدق باستمرارء وال 
محررو الصحف يتصلون بلا انقطاع بقصد الحصول على الأنباء. 

ولقد طلبت إلى مدير الفندق بأن يؤكد عدم السماح لأي من الزوار 
في المجيء والاقتراب من المقر الملكيى حتى اليوم التالىي. غير أن هذا 
الأمر قد دلل على أنه كان خخارج نطاق سلطات ذلك الرجل. وفي حالة من 
اليأس قمت برفع السماعات من الهواتف المخصصة لناء لكننى عندما كنت 
في حوالي منتصف الليل متجهاً إلى غرفة نومي. وجدتٌ في داخلها ثلاثة 
صحافيين متعطشين إلى الأنباء. وهم ينتظرون وصولي إلى هناك . 

ولما كنت الطبيب الخاص للملك فيصل. فقد رفضت التحّث عن 
صحته. ولو أنني أكدت لهؤلاء بأن الإشاعات التى راجت عن إجراء عملية 
للملك لا أساس لها من الحقيقة إطلاقاً» وأن زيارته الحالية لإنكلترا ليست 
لها أية أهمية سياسية من أي نوع كان. وأنها ناجمة عن شعوره بالتعب 
المفرط. وبحاجته الماسة إلى الراحة والاستجمام؛ بعيدا عن شدة حرارة 
الصيف فى بغداد. ولا سيما بعد أن أخذ على عاتقه تحمل أعباء العناية 
بالأمة الجديدة. ومن دون توققف طوال السنوات الأربع المليئة 'بالأحداث: 
والعصيبة جدا. 

ظهرتك فى كثير من صحف لندن2 بالإإضافة إلى الصحافة الباريسية. 
2 كثرة مؤداهاة أت بؤيارة البلك قفل هذه لها أضيتها اللساسة 

لمخطير ة. ولم يكن فيصل بقادر على أن يتفهم هذا الموقف الذي أظهره 
فريق من الصحافة البريطائية» ولذلك غضب عَقبا مشهوداً من إصرار 
الصحافة على هذا الأمر. 


بعشت السلطات المسؤولة عن «جامع وكنغ7؟؟ بعدّة رسائل إلى 
الملك فيصل ». وأخصذت تتصل هاتفياً وبصورة مستمرة بالسيد تحسين قدرى 
للحصول على أناء منه. وفى إحدى المناسبات أاتصل أحد موظفي الجامع 
المذكور هاتفياً. واقترح بأن من الأفضل لجلالته ‏ إذا كانت الفحوص الطبية 
قد انتهت - أن تجرى له مشاورة طبية يقوم بها أطباء مسلمون, وأن تنظمّها 
إدارة الجامع ذاتهاء وإذا ذاك. يودع الملك في يد واحد من هؤّلاء الأطباء 
ولقد أعريتٌ عن شكري لهذا الاقتراح. لكننى أكدت للمتكلم بأن 
جلالته قد حقق تقذما وافياء وإن إجراء مشاورة طبية إضافية غير لازمة فى 
الله لاف ْ 


كان في جعبة جعفر العسكري رصيد من الحكايات الطريفة تتعلق 
إلحد اضأ بجامع «ووضخ». ولك أن اش الزوار في السسومن_ كان يطيل النظر 
فيه باهتمام. وعندما مر به أححد العاملين في المسجدء سأله ذلك الزائر 
قائلا : «هل أن أعضاء المسجد يطبقون نظرية تعدد الزوجات؟» وقد ارتيك 
العامل لهذا السؤال. لكنه كان يعرف بأن الصلاة ستقام فى المسجد بعد 
ظهر ذلك اليوم. ولذلك أجاب يقول: «أجل يأ سيدي في كل يوم. وفى 
الساعة الرايعة والنتصف»! 

كان من أول الذين زاروا الملك فيصل هو الشيخ المسلم «اللورد 
هدلي». لقد كان يتوقع أن يحظى بمقابلة الملك. لكنه اغتاظ عن عندما 
لم يُسمح له بذلك. وقد ترك بطاقته بعد أن كتب عليها كلمة ودّية جداً 
ترحب بالملك. وقد تضمئت تلك الكلمة توصية قوية لجلالته بن يفيد مه 
الخدمات الطبية التى تقدمها العيادة الطبية التي يرأسها صديقه «اللورد 
كلفورد» والذي له اعتمامه الشخصي بذلك. 7 


(4) هذا هو أول جامع يتم إنشاؤه في لندن. وقد شيد فى أواخخر الحرب العالمية الأولى على يد 
جمعية من الهنود والانكليز المسلمين. وفى السنوات الآخيرة أنشأت الحكومة السعودية 


إنهال البريد على الملك فيصل. وقد عهد إلي بالرد عليه . وكانت 
هذه الرسائل من نوعية خاصة. وربما لم يكن أمراً مستغرياً عندما ولخد 
عدداً من الرسائل قد جاءته من الدجالين الذين كانوا يمارسون قدرات خخارقة 

لشفاء الجراح. والذين يريدون التسلط عليه. 

وكاب هن بين المصادفات الغريبة أننا وجدنا سيدثين. أجنبيتين 
متنافستين _تحملان القابا وتدعيان: بأنهما فد ورثتا مواهب خفية» لكن كانت 
كل واحدة منهما تؤكذ بأنها هي الطفل السابع الذى تحدّر من طفل سابع 
أيضاً! 

بعد استراحة دامت أياماً قليلة. ظهر على صحة جلالته تحسّن عاء 
ضئيل. وبعد إجراء مشاورة طبية شارك فيها جراحون بطب الأسنان. تم 3 
عله أسنات من قم حلالته. كما الجر با ليه فحوص بالأشعة :اوه 
مختبرية متنوعة. وطبقاً لنصيحة السر وليم ولكوكس والدكتور هوب غوس 
وكلاهما فل نخدما في العراق أثناء الحرب 86 مشاورات طبية منتظمة 
على فترات خلال بضعة أيام . ومع ذلك فإنني لم الحظ أي تي #تقبوك. 
ولذلك بدأ فيصل يرئاب في تلك المشاورات. ويتضايق من نفقاتها. 

اتصلت بالدكتور كلفورد دوبيل أحد الأعضاء البارزين 5 مجلس 
البحث الطبيى. وأنبأته عن حالة الملك. وبعد أيام اتصل بي هاتفياً. 
وأنبأني بآنه استطاع إنتاج دواء لعلاج الدزنتري الأميبيى. ففرحت بذلك 
را 

ولقد كانت مصادقة غريبة حين استدعاني الملك بعد ساعة أو ساعتين 
من ذلك. وخاطبني قائلآً: «أرجو أن تخبرني كصديق هل سوف أشفى من 
المرض؟١‏ وبعد أن أجحته بالتأكيد القاطع . زد جلالته يقول : الميتث أعناقت 
الموت. لكن لدى الشيء الكثير الذي يجب أل احتعد لبلادى قبل أن 
أموت. فإذا كنت تعتقد أن حالتي لن تتحسن: فدعني أعرف ذلك الآن. 
لكي أسارع إلى تنظيم منهاج حياتي» . 

اليتظطفت في المشاورة الطبية الثانية إن أسجل التقدم الذى حدثء» 


١ ٠١ه‎ 


وإذ ذاك اعترفت بما فعلته. واعتذرت عن أية صورة من قلة الذوق. 
وتجرأت على أن أدعى بأن الظروف والنتيجة التي حصلت.؛. كانت تور 
55 كافياً لتضر في:: لم يكن السيو «وليم». وهو المستشار الأكبر. فوووا 
لما .كان يعتيره عملاً متهوراً ومستلة [ ساسية 1 فك رح يسأآل عن 
تحضير مادة القىء التي كنت استعملها. فأجمته قائلا : «إنني أ صنع المجلول 
ظ دوه دأ وعندئذ رد 0 «إن اك ا 


/ 7م ا سلوب بايا 
ولائم الغدذاء. غير أن ولائم العشّاء كانت متعة له 


كانت أول دعوة عشاء تقلهل هى الدعوة التي وجهتها إليه المس 
غرترود بل في نادي الليطوات الملحي ان من بين الضيوف الاصرزق 
وإلد ابسن بل التسد. والسر شيو. والسر لويد جورج الذي كان قد عي 
حديثاً بمنصب مندوب سام في مصر. 

كان حلالته في وضع اعتيادي دللت عليه الاتهامات الني وجهها 
بالفرنسية إلى أنا طبيبه الخاص. الذي وصفقه بأنه كان متشْدّدا جذاً معه. 
فقد كنت قيل ذلك بأيام قد حددت عدد السجائر التي يدخنهاء ولذلك راح 
يشكو - أثناء الحفلة ‏ بأنني كنت أحمل معى سجائره حيئما ذهبت, وأنه كان 
يضطر ‏ في سبيل الظفر بالتدخحين - إلى إنفاق وقت أكثر مما ينفقه مع 
سحانه - كان مرححه دلاله على بحسن حالته. وكانت روحيته هى مقياس 
وضعه الصحي . / 

كان البريد الذى يصلني يحتوي على رسائل من الوزراء والشخصيات 
البارزة الأخرى. يطلبون فيها إنباءهم بالتحسن الذي طرأ على صحة 
جلالته: وكانت. إحدى الرسائل. التي بعث ببها أحد الباشوات تتخاطبنى 
بالقول: «من فضلك توجد ل رسالة إلى جلالة الملك أطلب إليك أن 
تسنايمهنا إليه. وأن تقبل يديه نيابة عنى !» ولقد فعلت حقا ما إراده صاحب 
تلك الرسالة. | 


اطرد التحسّن فى صحة فيصلء فكثُّر عدد الدعوات وجولات 
ادق جيف القرئ جلك علدا كيرا عن الشعرياهه هه قسن 
هدايا لأفراد عائلته. والأثاث لمنزله الريفيىء بالإضافة إلى شراء سيارة من 
طراز «بيبى أوستن» للأمير غازي . < 

تملما رسالة من اللورة: وتقونرفم تاتب ملق بريطافنا فى. اليل 
يتاعونا اقنهاا إلى «ننظقة «شلكلل بارك». ويذلك كنا تمضى. آخر عظلقيت 
الأسبوع في إنكلتراء في هذه المنطقة الريفية البهيجة . | 


وقبل أن نغادر إلى منطقة «سوري» بدقائق. ترجل عن دراجته 
القوة الجوية البريطانية» ودق جرس الباب,. ثم طلب أن يرى الملك. 


العريب. ورد هلية يقوكة «وإف الملك اعلى وقنك. أن قافر لندث: لبقعة 
أيامء وإنه فى الوقت ذاته لا يستقبل الزائرين!». 


غير أن جندي القوة الجوية أجاب قائلا: «حسناً! سوف أجلس على 
عتبة الباب إلى أن يخرج جلالته!» اضطرب البواب لدى سماعه هذا 
الجواب. وراح يبحث عن «تحسين قدري» ويفضي إليه بأوضاع هذا الطيار 
الغريب الذى يريد أن يقابل الملك. ومن دون أن يشخص تحسين قدري 
هوية هذا الزائرء أخخير البواب بأن يدخل هذا الغريب إلى غرفة الانتظار. 
وبعد نصف دقيقة عرف أن ذلك الزائر هو لورنس العرب! 


حيّا الملك فيصل لورنس تحيّة ودّية. ذلك أنهما لم يتلآقيا منذ آخر 
زيارة قام بها فيصل إلى أوروبا. ولقد سأل فيصل رئيس أركان حربه الأخير 
احا عن السيبب الذى حجعله يخفض رتيته العسكرية إلى صئف الجنود. 

بعد فترة لا بأس بها من التردد. تم إقناع لورنس بأن يصحبنا إلى 
الجقلة فى اشلتكلي بارك وى وفي زيارة اللورد ونترتول. الذى سق له أن 
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شارك كضابط في لواء الجمالة الأمبراطوري مع الملك فيصل ولوردس في 
الحرب صضصذ الأتراك . 


كانت العقبة الأساسية التى تتعلق سفر لورنس إلى الجنوب من 
لندنء هي. أن إجازته كانت تنتهى في الساعة التاسعة والنصف من تلك 
اللبلة» وهو الوقت الذي ينبغي له أن يكون حاضراً فيه في مكانه بالتكنات 
العسكرية في «كرنويل»؛ ومع ذلك فقد حلت المشكلة, عندما وضع الملك 
فيصل سيارته تحت تصرّف لورنس اللسفر بها من لندن إلى الثكنات ‏ 
العسكرية. وإبقاء درّاجته اليخارية في «برنس غيت» كيما يعود ويمتطيها بعد 
الظهر وهو في طريقه إلى مسكنه في منطقة «لنكولن شاير». 

لم أكن. قبل أن ألتقي بلورنس» أتصوّره في نضارة عنفوان الشباب» 
ولا خجلا من الطريقة التي وجدته عليها. وقد استنتجت من أجويته بأنه 
كاقل معيدا دون ريب في عسله في القوة الجوية البريطانية. وفضال عن 
ذلك فقد أنبأنا بأنه لم يكن يتصوّر عملا أكثر جاذبية من عمله كميكانيكي 
جوي. وقد بين لنا يأنه فقد كل اهتمامه بأمور الشرق الأوسط. وأكدٌ ذلك 
في رسالة بعث بها إلى السر در سي كوكرج وأخرئ إلى رئيس الجمعية 
الجغرافية الملكية الذي اقترح عليه بأن تسهم الجمعية في نفقات طبع 
بعض اليحوث التي كتبها قبل بضع سنوات. 


لقد ابتدعت عذة فرضيات: لتقسير السلوك. المخير الل اكت هذه 
الشخصية الغامضة. فقد تحدث عدد كبير من هذه الفرضيّات عن تزعة 
جنسيه في تكوينه الجنسي الخاص. ولقد وججه السر أرنولد ولسون الحاكم 
البريطاني العام في العراق أشد الانتقادات إلى لورنس . ففي رسالة بعث بها 
لين السسيير نسي توضق وضمئها الفصل الأول مسن كتاسب لوونسن: (اغعمدة 
الحكمة السعةايب كنب ولسون يقول: «ليست لدى أية فائدة فيها. وأنا أكره 
البويخل وأمقت القضية». 2 يواصل قوله: «إن الصفحات الثللاث الأولى 
ساقي وإنها تذهب تعيل أ لتبرهن على ا ولحه للمليس. ولأن يعم 
تصويره فى مللابس طويلة , , . أل ممارسة أعمال اللواط هى مصدر ضعف 
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لورنس. وهي السيب في مكوثه في القوة الجوية الملكية» وفى جحفل 
الدبابات . . 

لا يوجد أدنى شك في أن لورنس كان نموذجاً لشخصية قلقة» ذات 
عبقرية» وذلك هو الشذوذ الذي تميّر به الكثيرون من الخالدين في العالمء 
من أمثال: جان دارك. وسلنى. وميكال أنجلوء وموزارت. وتولستوي - ولا 
نريد أن نذكر سوى القلائل منهم - في مختلف مجالاات النشاط . 

كان من النادر جداً أن يشير الملك فيصل إلى لورنس. وعندما كان 
يشير إأيه كأ يستغمل على الحراد كالم «ومسكين) . 


كانت مقالة نشرتها جريدة «الديلي إكسبريس» تحدّئت عن مقابلة مع 
الملكث فيصلء سيبا فى إحداث إزعاح كبير لجلالته. فقد كان فيصل على 
الدوام يأسف للجهود التى تبذلها هذه الجريدة الواسعة الانتشارء في تحريك 
الراى العام البريطانى ضد الترامات بريطانيا إزاء العراق. ولذلك سمح 


كان فيصل مقتنعاً. بالتسبة للمعركة الصحافية التي يقودها 
بيفربروك, بأن الأتراك لن يتخلوا بسرعة عن مطالبتهم بالموصل. 
يشعر بأن التقاءه #تسخصيا مع مراسل «الديلى إكسبريس» قد يكون ذا معونة 
ملموسة في ذلك. ولكن سرعان ما خاب أمل جلالته 8 هذا الأمر. 

كانت العناوين التى تصذرت الصفحة الأولى من جريدة «الديلى 
إقسموس). تقول: #غزلة الملك فيصاق افى, الندن.. اعقاكه عن أنظار 
الجمهور». وذلك في الصباح الذى أعقب المقابلة. والذي اقترح فيه 
إحداث تغيير في مسلك الصحيقة . 

تبدأ المقابلة التى نشرتها «الإكسبريس» بالحديث عن سر الأماكن التي 
نزل فيها فيصل. مند أن انتقل من فندق هايد بارك. ثم تواصل حديثها 
قائلة: «.. . ولقد كانت حتى وزارة المستعمرات التى تحاط علماً في العادة: 
بكل الشخصيات التى تزور قلب الأمبراطورية. قد أعلنت ‏ عندما سئلتٌ 
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بالهاتف - أنها تجهل عنوانه (أي فيصل) جهلل تاماً. وأنه إلى ما قبل أيام 
فلائل خلت؛ كان قد استقرٌ في مسكنه الخاصن في #برنس. غيت». والذئ 
وصعه تحت تصرفه «أليعازر صالح حضوري)) وهو صديق عربي ثرى 
يعيش الآن في بغدادع . ض 

بادرني خادم إنكليزي مستفسراً بقوله: «ألديك موعد مع جلالته؟ 
وذلك عندما فتحت بوابة المنزل الكبير المزيّنة بالذهب. جوابا على طرقي 
إياها. وعندما أكدت بأن الموعد قل تم تحديده.. اندفعت إلى غرفة استقبال 
محمة حيث كان الملك يجلس في كرسي ذى مساند. وإلى جائبه مرافقه 
أمام مائدة صغيرة من خشب البلوط. غطيّت بالوثائق والمراسلات التي 
كانت تنتظر أن يطالعها جلالته. 

لقد جلس هنا لمدة ساعة لم تقطعها سوى فتراسه عرضية, كان امداء 
سره خلالها يتشاورون طلباً للتعليمات, ودنك نحي يستعرص معى الأسئلة 
العشرة المكتوبة التي قدّمتها إليه بل يوم سابق. 

لقد تتحدث فيصل عن الجيش العراقي . وعن الحالة الاقتصادية 
وعن الفوضى المتوقعة إذا ما رحل البريظا نيوريه لكنه كان ويا لأسف 
يذكري. فى عدة قترات, ,أ ملك. وأن الملوك لا يتحدثون عن القضابا 
البباسية في بلادهم بقصد نشرها. 

اصر فيصل خلال المقابلة. على القول بأن زيارته إلى إنكلترا كانت 
لأسباب صحية ليس إلآ. وعندما سألته مها إذا كان يتفق مع «المستر 
إيمري» حول ما إذا كان الآتراك لا يتهورود في شن الحرب. انحنى فيصل 
إلى أمام وضرب الطاولة بقبضة يده بشدة, وقال: دان [5) مااتركت أيواب 
منزلى معتوحة على مصاريعها وفي داخخله الكنوزى فإن اللصوص لن يترددوا 
عن دخولها! فإذا ما غادر البريطانيون. ٠‏ غير أن الملك كان لا يتحرّث 
بهذا كى ينشر. 

وتختتم مقالة «الديلي إكسبريس» بالقول : «كانت تلك هي آخر كلمة 
تلفظ بها أمامي هذا الملك الشقي. ذو العرشر المصطنع. إنه غريب عن 
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البلد الذى يحكيه والذى تم خلقه بخديعة سياسية» وهو يتطلع إلى 
خديعة سياسية اخرى لإنقاذ نفسه من الفشل». 


وكان الملك فيصل يبتسم. لأنه لم يكن قد فقد الشجاعة؛ لكنني 
سأظل على الدوام أعتبره. وهو في عزلته اللندنيّة الهادئة.» شخصية مأسوية 
وقعت في قبضة أحداث يصعب عليه جداً أن يسيطر عليها». 

ظ لى امن امي الأن البلك كات ساخطاء لكنه كان بيتسم. فهو لم 
يكن عديم الجرأة. كما أكذ ذلك الصحافي الذي “تحذث إليهء كما أنه لم 
يكن خاليا من الإحساس بالمرح. ذلك لأنه لم تكن هتالك حملة صحافية 
نشطة ضد التزاماتناء نحن الإنكليزء في العراق فحسبء بل كان يوجد 
أيضاً عدد من أعضاء البرلمان الذين كانوا يحون على بريطانيا بأن تتسحب 

من العراق . 

ولقد تركز الاهتمام الخاصء. في ذلك الوقتء في مسألة العراق 
الشائكة. وذلك بالنسبة إلى الاجتماع الذي عقدته الوزارة التي دُعيْت إلى 
أن تقرر السياسة المقبلة للحكومة. ففي مؤتمر «جنيف» تعهد المستر إيمري 
بأن تمتد فترة الانتداب خمساً وعشرين ابول ونبو القن لشن محر 
المحافظين في «برايتون» في اليوم الثامن من شهر تشرين الأول «أكتوير»: 
وفي أعقاب اجتماع الزقارة كان المستر «بلدوين» يتوقع أن يلقي بيانا 
يتعلق بقضية الموصل. وأن يحذد موافقة الحكومة أو عدم موافقتها على 
التصرف الذى تصرفه وزير الدولة لشؤون المستعمرات. 

ا« #0 
سر الملك فيصل بالاستقبال الذي لقيه فى قصر بكنغهام. ولو أن 


تلك لم تكن هى المناسبة الأولى التي يلتقى فيها مع الملك جورج. لأنه 
سبق له أن تشرف بمقابلتة» عندما كان أميرا سنة 14318. 


أما هذا الاجتماع الثاني بينهما فقد استمر نصف ساعة كاملة. وقد 
دهش فيصل من اهتمام الملك جورج بقضية «الموصل»., وإلمامه بها. وقد 


ال 


سبو كثيرً عندما أكد له الملك جورج بأن عصبة الأمم سوف تتخل قراراً 
عاد ل من دون شلك ولهذا السييا فلا داعي لتخوف العراق . 


في آخر ليلة من وجودنا في لندن. أقام الملك فيصل وليمة في الدار 
التي يسكنها في «برنس غيت». وكان من بين الذين حضروا تلك الوليمة 
المستر إيمري وزوجته. والأونورابل «وليم» وكيل وزارة المستعمرات, 
والليدي بياتريس أورمبسي غور. والسر هئري المندوب السامي البريطاني 
ظ في مصرء » والليدى مكماهونع وجعفر باشا العسكري . 

ولقد كان من حسن حظ فيصل. أنه التقى مرة أخرى هنا مع المستر 
إيمري. الذي المته مقالة صحيفة ه «الديلي إكسيريس» سالقة الذكر. 

ولقد استعاد فيصل ىّ ذلك المساء مرحه المعتاد. ذلك لآن المستر 
إيمريى كان قد أعلن بأن الحكومة البريطانية ليست لديها نيّة الجلاء عن 
العرأق . سم عاد فأكد نانية بانه 0 تحول هناك سوى نتبيحة م 
للمناقشات الجارية في عصبة الأمم دهي أن ولاية الموصل فى و 
النواحي الجغرافية والعرقية والاقتصادية جزءا لا يتجزأ من العراق. وأنها 
005 على وجه التأكيد. داخل شرعية مملكة الملك فيصل. كذلك أكد 
وزير المستعمرات للملك فيصل بأن الحملة الصحافية التى تؤيد الجلاء عن 
العراق لاا قيمة لها. كما يحاول جلالته أن يعتقد ذلك 

فى الليلة التى أعقيت حفلة العشاء التي أقامها فيصل. أعلن المستر 
دلنوين سياسة شكومتف. وذلك في الاجتماع الذي حضره مندوبو حب 
المحافظين في برايتون. فلقد أكد بلدوين رئيس الوزراء مساندة وزارته 
مساندة تأمة للتصريح الذى أدلى به وزير المستعمرات في مؤتمر حنيفء 
وأكد بأن بريطانيا قد تسلّمت وثيقة الانتداب على العراقء وأنه ليسرها بأن 
لفق الثقة التي تقبلتها. وهكذا غادر الملك فيصل لندن في صباح اليوم 
التاسع من شهر تشرين الأول (اكتوبر). وهو سعيد لاطلاعه على إخلااص 
الحكومة البريطانية» ومسائدتها المتواصلة للعراق. 


نر نم اث 
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في اليوم الذي وصلنا فيه إلى «باريس». تناولنا طعام الغذاء على 
مائدة المهراجا «كابور تالا» وذلك في متزله الباريسي الذي يقع في المنطقة 
البهيجة التى تحيط بغابة «بولوني»؛ وما عدا المهراجا تالاء كان هناك الراجا 
ويتعائجي سنغ بهادور» وهو حاكم لمقاطعة تبلغ مساحتها ستمائة وخمسين 
ميل فوا وعدد سكانها ثلاثمائة ألف نسمةء وذلك بالإضافة إلى تملك 
مقاطعة «أودهة من ذات المساحة. وذات السكان. .وقد أهلته شهرته فى 
الهند.ء بأن أصبح تطلق لتحيّته الشخصية خمس عشرة إطلاقة مدفع . 1 

كان من خخيبة أمل الملك فيصل أنه و ب بين الضيوف الأميران ظ 
وجورج لطف الله وحبيب لطف الله» وهما مصريان د أن الملك حسين 
هو الذي أنعم عليهما بهذا اللقب! الأمر الذي كان يزعج فيصلء وإخوته 
الثلاثة. ولذلك عندما حياه الأخوان رد عليهما ببرود. 

كان المهراجا والراجا يتحدثان اللغة الفرنسية بطلاقة مع الملك 
فيصل . ذلك أنهما اعتادا أن يمضيا أشهر الصيف في أوروباء وقد جعلا من 
باريس مقرأ لهم . 

ى في اليوم التالي حديث قصير بين الملك فيصل والمسيو 
«بورتيلوه وذلك قبل اجتماع فيصل مع المسيو «بريان» وزير الخارجية 
الفرنسية. وقد سُرٌ كثيراً بالتأكيد الذي تلقاه عن رغبة الفرنسيين في إقامة علاقات 
ودية مع بلدان الشرق الأوسط. وما أن حل المساء حتى فوجكئنا باستقالة 
الوزارة الفرنسية. وقد تم تشكيل وزارة جديدة حالاء ولكن بقى المسيو 
«بريان؛ في منصبه وزيراً للخارجية. وهكذا تم اللقاء الذي أجل إلى 
صبيحة اليوم التالي. في الوقت المحدّد له. 

كان اجتماع فيصل مع «بريان» وذّياً. وقد أكد جلالته على إقامة 
علاقات ودية مع فرنسا. وكان يسعى إلى أن يقنع وزير الخارحية الفرسية 
وإخخاله بأنه كال #السيسا في هذا كل النجاح ‏ بأنه لا توحد أية أ 
للعكرك. في الخطظ التي اتري إلى تقريقن مركز قرفا فى موريا. ولقد 
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هناك.ء وهكذا تم الاتفاق على عقد لقاء ثانٍ في اليوم الذي يسبق مغادرة 
الملك فيصل فرساأ إلى ترييست . 

في الفترة ما بين هذين الاجتماعين» وصلت الأنباء الغريبة عن قيام 
الفرنسيين بقصف مدينة دمشق باقر صدرت من المندوب السافي الفرنسي 
فى سورياء ذلك العمل الذى وصفف بإيجاز فى بيان رصمي : كول بأنه: كان 
إجراءً عسكرياً ضرورياً. ولقد روهت قصل بحن أطلع على ما نشرته 
الصحف الفرنسية من أنياء. ول قر ساسة بفيي. اي ازلى. ان يخاطر 
بإبداء أية ملاحظة. لكله حتى في ذلك الوفت لم يوجه أي انتقادء» وكان 
تعليقه الوحيد قوله: «إن بيان الجنرال وساريل» لم ينشر بعد ولكن يبدو 
أنه ارتكب غلطة فظيعة!). 


أعقب شر أنباء قصف دمشىقى صدور بياث 3 بلعحوة الجنرال 
وساريل» إلى بأر يس لخرتس 47 مث الأسداث إلا ل تيرد 2 سورياة. ولشد 
استنكرت الصحافة الفرنسية استنكارا شديداً عملية القصف. وطاليت 


بمعاقبة الجنرال ساريل في الحال. 

لا يوجد سوى شك ضثيل في أن تلك القضية كانت غلطة شنيعة. 
ولذللك انملك الحتراك ساويل بالسعين بللوفتال» هرد حجرينة «الطاذ» 
الشهيرة29؟. مما دل على أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت لها ذات 
النظرة . 

تعقّدت الحالة جداً فى سورياء عندما قام الملك فيصل بزيارته الثانية 
للمسيو بريان وزير خارجية فرنساء حيث أثارت السياسة المقبلة للحكومة 
الفرنسية فى سورياء المزيد من اللغط في الأوساط السياسية والصحافية. 
ولقد قال الشيو جورخ كليمئصو عن «بريان»: «بأنه لا يعرف شيعاً ماء لكنه 
يفهم كل شيءع؟ . غير إن فيصل كان شي كل زيارة من زياراته لوزير 


١‏ والطانء وتعي والوقت وكمتمع] ع1 من أقدم وأشهر الجرائد الفرنسية المحافظة . وكانت على 
الدوام تعكس وجهة نظر الحكومة الفرنسية . 


١١: 


الخارحية. متأثرا عد التأثر بمعرفته وتفهمه. 

لقد قيل إن على فرنسا أن تنهي انتدابها على سورياء على الرغم من 
قي تيع الي ابت كما ايت عه صريحة تقول بأن فرنسا 
أكيرت خلال لع اع الثاني مع ١‏ المسيو يوباقة. غير أنه - من الناحية 
الدبلوماسية ‏ حلب تقديم أية مقت حات بشأن معالجة الحالة السيئة في ْ 
سورياء لأنه كان يعتقد بأن المشكلة بحت بحب أنه تشل من اقل :قوسا وفرنسا 
وحدها ليس إلا. 

لقد جعلت القضية السورية الفرنسيين يتطلعون كثيراً إلى تحسين 
علاقاتهم مع الملك فيصل» وأن يكرروا التأكيد على أن الصداقة التى كان 
يتحدث عنهاء. كانت تبعث على أشد الارتياح بالنسبة إلى المسيو بريان, 
ف ذلك الوقث الذي كانت ثمر نه الأفية. 


تباذ د 


كذلك حدث أثناه وجودنا :في باريس» أن. نشرك,انباء عن تنازل. شاء 
إيران عن عرشه©2. ولم يكن الملك فيصل مندهشاً لهذا القرار الذى اتخذه 
الشاه. فقد قال جلالته: «لقد كان ذلك أمرا محتومأه. ثم أضاف: «وإنني 
أتنبا بأن «رضا خان» سيتولى العرش قبل أن تنتهى السنة!» وقد. برهدت 
الحوادث على مدى صحة توفعاته تلك . 

كانت الوقائع في الحجاز منذ سنة ١94714‏ موجزة إيجازا شديداً. وكان 
اهتمام فيصل بها قد ازداد زيادة علسويلة عندما كنا فى باريس. فقّد ع 
الأوضاع في الحجاز مستحيلة جدا على «الملك علي» الذي كان حاكما 


(5) تنازل الشاه القاجاري أحمد ميرزا عن عرشه إلى رضا بهلوي الذي سيطر على الحكم في 
مله "7 18 , 


بالاسم. لكنه كان في الواقع سجيئاً ولمدة سنة فى ميناء «جدة» المحاصًر. 

ولقد تحدّث فيصل قليلاً عن الحالة؛ لكنه كان متأكداً بأن الملك 
علي وبسبب نقص الأموال لديه - سوف يضطر هو الآخر إلى التنازل عن 
العرش. أو الاستسلام إلى قوات السلطان عبد العزيز بن سعود. 

8 ل 1 

كان الاستسلام غير متصور. وعندما اعلن نبا تنازل الملك على. 
خلال الشهر الذي أعقب عودتنا إلى بغداد, “لم يبد الملك فيصل أية دهشة 
لما حدث. كان الملك علي قد غاذر الحجاز إلى وعدّن» على ظهر الدارعة 
البريطانية «كورتفلوس». حيتك انضم هو وأفراد عائلته في أوائل سينة 5 ١‏ 
إلى أخخيه فيصل في بغداد. وبقى فيها حتى وفانه فى سنة 1976. 

دعي فيصل لحضور جلسات خاصة يعمّدها مجلس الئواب الفرحسيين 
وأعدت لنا | مقصورة شاركنا فيها المهراجا «كابور تالاء. تقر من عراققيه. 
وبينليفيه»)» عندما كان يلقى خطابه الذى أوجز فيه سبياسة الحكومة. 

كال رئيس الجمهورية المسيو عير جر يجلس أمام طاوله على منصة 
عالية قفي ال منه توجد منصة ثانية كان منها 2 الوزراء يفي خطابه 
واستمر ها لي 5 إخلالها النواب يهتشول أحدهم ا ضد الآخر . عير 

وإذ لم يجد له يو من لدن فين القبيعات الخفيفة. وقف الرئيس 
«(دومير م1 على منصئةه . وضرب الطاوله ضربات عشقة متتابعة , 

ولْعدة دقائق 3 تود محاولات الرئيسن المرنسي إل الع زيادة الهياج . 
ين الهدوء مأ لنثك أن استعيد منخيراً وأستمر المسيو اسنليقيه» يلقي خطابه 

فى المجلس. 
تعجّب فيصل كثيراً من الاضطراب الذي طفى على مجلس التواب 
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الفرنسي . وقال وهو يبتسم: «كم هو هادىئءٌ مجلس النواب العراقي إذا ما 


ازداد تحريك الهياج بشأن سورياء منذ أن استدعي الجنرال 
«ساريل».» وظهر احتمال شديد في أن الحكومة الفرنسية سوف تهزم عند 
التصويت على الثقة بهاء والذي جرق في أعقاب خطاب رئيس الوزراء. 
وكان الهياج في المجلس شديدا جدا. ومع ذلك كانت الحكومة لا تتمتع 
إلا بأكثرية ضثيلة: وقد ينجم عن هزيمة الحكومة رفض استمرار فرنسا في 
تحمل أعباء الانتداب على سوريا: وقد كنت أععقذ أنه من حسن حظ السلام 
في الشرق الأوسط انذاك. أن تحصل الحكومة الفرنسية على الأكثرية. 

ين نا ف 

امتزجت زيارة الملك فيصل لباريس بالراحة والاستجمام فى ضاحية 
ا(سيميز» حيث أقام في منزل وأسع جميل يدعى «قفصر شيرين» اتخذه 
صديقاه العزيزان «الأمير إبراهيم حلمي» والآميرة زوجته دارا لهما هناك . 

أراد فيصل قبل مغادرته باريس إلى «الريفيراه الفرنسية: أن يقابل آخر 
سلاطين تركيا «عبد المجيد الذى كان يعيش فى منطقة «سيميز». قَدّمنا أنا 
وتحسين قدري بطاقاتناء نيابة عن الملك فيصبلك وذلك فى الفلا المتوسطة 
التي يسكن فيها عبد المجيد. وقد جاء رده بزيارة شكلمبية فآ بها. 

كال عيل: الممحكد.. ما عذا الطربوش الأحمر ‏ يرتدى ملابس الصباح . 
وقد ظهر ‏ بسيب تحافته - وكأنه رجل عاجز كبير السن جداء وذلك بوجهه 
الذي ينطق بالحزن. وبلحيته البيضاء كالثلج . لقد كان يعيش في أوضاع ضيقة . 
وكان من المحتم أن يصيبه الإملاق لولا المساعدات المالية التي كانت 
تصله من و«نظام حيدر اباد). واخخرين من المتدينين في الهش 


وحين أخذ يتحدث عن حالته الراهتنة. وعن سنوات التفود والسلطة 





(مم عن أفراد عائلة الخديوي عباس حلمي الذي كان يحكم مصر أثناء الحرب العالمية الأولى وما 
بعدها. إلى أن خلفه في الحكم الملك فؤاد والد فاروق آخخر ملك في مصر. 
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التي عرفها في اسطنبول. انفجر باكيء وظل ينتحب إلى أن غادرنا. كان 
يصحبه ولده ووريثه «فاروق» الذي كان يعرب عن ثقته فى السقوط المبكر 
لحكم مصطفى كمال». وفيى عودة والده إلى الحكم! . : 

اشسملت زيارة السلطان السابق «وحيد الدين)؛ على سفرة بالسيارة إلى 
«سان ريموه» حيث كان هذا الحاكم السابق يتمتع بظروف أكثر سعادة من 
ظروف السلطان عبد المجيد. فقد استأجر له بيت فخماً في الضاحية الشرقية 
من المدينة.. ففي مدخل البيت الذي ينفتح على طريق طويل تقطعه 
السيارة»ء وضعت نقطة حراسة. وغرفة صغيرة للحرس يأوي إليها جنود 
إيطاليون . 

وفى داخل المدخل صاله يشاهد فيها عدد كبير من الموظفين من بقايا 
البلاط الملكي السابق . 

قم لنا الشاي (الأمير سامي ) ابن اعت «وحيد الدين؛. والذى كان 
يتحدث باللغة الإنكليزية. وقد صرح لي بأنه إنكليزي المشرب. ومتحمس 
جداً لذلك. وكان «دسامي» هذا _مثل ابن عبد المجيد ‏ يحلم هو الآخر بأن 
أيام مصطفى كمال كرئيس لجمهورية تركياء» غدت أياما معدودة. وأن عودة 
مبكرة لنظام الحكم السابق» أصيصة أمرا مز قذا. 

ومع أن وحيد الدين من نفس بنية عبد المجيد؛ ولا يختلف عنه في 
مظطهره لباه إلا أن شخصيته كانت مختلفة تمام الاختلاف. ذلك أنه 
لم يظهر أي | ئر للشكوى. وكان بحا خفيف الروح . وإذا ما أخذنا نظرته 
الفلسفية عن أوضاعه المتغيرة بنظر الاعتباره وجدتاه يتغمر فى الضحك» 
حتى عندما يتذكر الأحداث التي ألمت به قبل أن يطرد من العرش . 

00 فك 
حجر الملك فيصل سفره في «قطار الشرق»*؟ في ليلة الرابع من 


(8) أنشىء هذا القطار الذى يربط أوؤزونا نترانا في القرد التأسع عشر. فهر بتحرك من باريس 
إلى اسطنبول . وكات في الأصل 00000 لتقل الملوك ورؤساء الدول. وقد أوقف العمل 
تيان به في أواسط سنة 19198 . 


خر أ ١‏ 


شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وكنت أتوقع أن تبعث الحكومة الفرنسية بممثل 
لها أثناء مغادرة جلالتهء وذلك بالنظر إلى المحادثات الودية التي أجراها مع 
المسيو «بريان» قبل أيام قلائل خخلت ليس إلا. ولكنني دهشت كثيراً عندما 
تحرك القطار دون حضور ممثل وزارة الخارجية الفرنسية. ومع أن فيصل لم 
يعلّق على ذلك بشيء. مين الملا اله فد لاسي الا عل 1 
الاهمال. 


وصلنا إلى الاسكندرية بعد ظهر اليوم التاسع من شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) فاستقبلنا استقبالاً حاراً فيها من لدن حشد هائل تجمع على 
الرصيف لتحية الملك. وما إن وصلنا إلى موقف النزول من السفينة» حتى 
تَقدّم وذو الفقار باشا» لتحية فيصل ممثلا لملك مصرء وكان معه النقيب 
«السر هنري فلويد» مرافق المندوب السامي البريطاني.» وصبري باشا 
محافظ الاسكندرية؛ بالإضافة إلى عدد قر فق السقبلية» 

استغرقت الرحلة بالقطار من الاسكندرية إلى القاهرة ثلاث ساعات. 
وقد التقّى فيصل بالسر وقد جورج لدى وصوله. وبعد أن تصافح السفير 
مع الملك؛ قذم إليه عدداً من الموظفين البريطانيين والمصررييق الذين 
تعر على المنضّة معه. وهناك علمنا بأن وسام الشرف قد انعم به على 

في اليوم الذي سبق مغادرتنا القاهرة نشرت صحيفة «إجبسيان ميل:”*) 
على صفحتها الأولى . نبأ عنواته: «أمملكة رابعة للأسرة الحجازية؟؛ كانت 
أنباء هذا الاحتمال قد بعث بها مراسل جريدة «الديلي ميل» الإنكليزية في 
«لوزات». وكان التبأ يقول:*«ذكر أن فرنسا قد عرضت بأن يُنضصَّب أح ل «فيصل» 
ملكا على صورياء وهو الأمر الذي ذكر بأن الملك فيصل قد بحثه مع 
المسيو بينليفيه في الأسبوع الماضي». 


(4) الاجبسيان ميل اأقاا هدذاموهن وتعنى «البريد المصري» فخ مهد الصحف الإنكليزية التي 
صدرت في مصر مند الاحتلال الإتكليزي لها. وبقيت تصدر هناك وتعبر عن آراء الحكومة 
اللبريطائية حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
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تعجب فيصل من نشر هذا الاقتراح. وبعد أن قرأت المقال لجلالته 
تبسم وعلق قائلا: «إن الصحافة ماضية في نشرها أنياء لا أصل لها عن 
عائلتي وعنى ناب غير أن هذا مثال اخر» . 

لم تتضمن المقالة أية إشارة عن الأخ المرشح لعرش سوريا. غير أنه 
لما كان الأمير زيد هو الوحيل ب بين إخوة فيصل الثلاثة الذى يعوزه الحكم. 
فقد كان واضحا بأنه هو الأخ اللني يتبادر الذهن إليه.. 

كانت آخر ليلة أمضيناها في القاهرة لا يمكن أن تنسى, وذلك بسبب 
حفلة العشاء المتألقة التي أقامها السقير البريطاني اللوزة. لويد ورج 
والسيدة فرينته» فى دار المقيمية البريطانية في القاهرة على شرف الملك 

كانت قائمة الضنيوف المذعوين إلى الحفلة قد تم عرضها على الملك 
فيصل يلق وقد أعرب فيصل عن امتنانه لأن الأميرين «لطف الله» لم 
يُدعيا إليها: لقد كانتت اتلك. الحفلة ايكابيية كي عشرها كاز الشخضياكت 
البريطانية والمصرية. وقد تعاظم تألقها بوفرة الأوسمة والجوائز والجواهر. 
وكان فيصل يحمل وساماً مفرداً هو السلسلة الذهبية التى تؤْلّف وساء 
الاستقلال الحجازى . 


3# وذ اه 


بدأ طيراننا إلى بغداد من مطار «هليوبوليس» فى الساعة التاسعة 
والنصف من صباح اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمير). 
وذلك في طائرتين من صنع «شركة فكرز» هما ؛ «فيفود) و«فينوس». 

5 أجل ملانصنا بسر سول إبترت 1 اندي سارف ب كإن 


حت القن أمام] منظر القاهرة . ونهر انا نالعش . عي محمد على 
اليد 1 اك 0 الأبيضن. وهو تشب شاميخا بين نكن الأف 


للا 


المماليك. وأهرام الجيزة إلى ناحية الجنوب. 
صحتنا عند تحلقنا ثلاث طائرات . ولم ل الريح المواجهة لنا 
مباشرة. والعي لم تكن على تج الأرض سو ىن و سبربعة قليلكٌ أن 


ازدادت عنقا عندما انطلقنا محلقين. وسرعان م أصبح طيرائنا بطيئاً وبشكل 
يكلب لقال 


وإذ اقتربنا من «أبو صيره. على يُعد ما يزيد عن ستين ميلا بقليل 
عن القاهرة. حتى بدأت 'مشعة الطائرة «فينوس». تلضحء. وإذا ذاك عطاك 
الطائرتان معا في مطار إحدى مدارس تدريب القوة الجوية البريطانية على 
مقربة من «الإسماعيلية» وذلك لغرض التأكد من الأمر. 

لقد. ظهر أن. الفقب الذى. اصاب: المشعة كاك واسعاً. وحيث أن 
المتوقع أن يسوء الجوء. فقد قررنا تأجيل السفر إلى اليوم التالي. على أقل 
تقدير. 

تناوتلنا فطورنا في الساعة السادسة دن صباح اليوم التالى . وبعد أقل 
من نصف ساعة أصبحنا في الجو مرة 2 وسرعان ما صرنا قوق قناه 
السويس عند «القنطرة». وهنا تلقينا رسالة لاسلكية من مطار هليوبوليس عن 
الجو. تقول بأن عاصفة سوف تهبٌ من ناحية الشمال الشرقي تتراوح 
سرعتها بين ثلاثة الاف وستة الاف قدم. وأن هناك احتمالا بهبوب رياح 
سطحية أقوى فيما بعد. هن ناحية الشمال الشرقي أيضا. 

لم تكن هذه الرسالة مفرحة. عندما تأكد لدينا بأن الارتفاع إلى أعلى 
من خمسة الاف قدم يجب بلوغه خلال الساعات القلائل القادمة. وعندما 
نكون فوق البحر الميّت. 

كان تحليقنا بطيئاء لأننا كنا نظير نحو الشرق بامتداد خط الساحل. 
واجتياز صحراء سيناء القاحلة. وكنا نطير في وجه رياح متزايدة. ولذلك لم 
يكن معدل طيرانناء فى هذه المرحلة من السفرة. يزيد عن لخمسة وأربعين 
ميلا في الساعة الزائحدة. 


كان طريقنا من القنطرة إلى حدود فلسطين. يقع على امتداد سكة 
الحديد. والبحر الأبيض المتوسط.ء حيث يمتدٌ بساط أزرق داكن إلى 
شمالناء وإلى يميننا صحراء منيسطة خالية من أية إشارات عن الأودية. 
وصلنا إلى نطاق رؤية «العريش» التى ما تزال تشتهر باعتبارها مركزاً لأعمال 
التعديية بالنآي. غما قرت :ذلك اسظرة قدييت»؛ سيت كانك ختد الأعمال 
تجري أمام هيئة قضائية» إذ يظهر المتخاصمون أمام قاض يحمل سنفاً 
سخنه حتى احمرٌ لونه في موقد للفحم الحجري . وبعد أن يتم أداء القسم؛» 
يجري إمرار السيف الملتهب على ألسنة المنقاضين. وقد قيل لناء أن لسان 
الرجل الصادق لا تمسه النار2* '2. 


غيّرنا مسارنا عند وصولنا إلى حدود فلسطين. فاتجهنا فى طيراننا إلى 
الداخمل دجو ابر السبع» ومررنا فوق ع وهي الموقع الفصلي الذي 
بعششض فاه طائر اسل في وهذله الطيور عه الدذل لأنما اد تساف رن 
أوروبا تستنفد كل قواها عندما تصل إلى الساحل 3 ولذلك يسهل اصطيادها 


وهي في أعشاشها اد تمتد على امتداد الساحل . 


وأربعين 57 مدة ساعة وائتين وعا وعشرين دقيقة . وكنا كلما مررن فوق 
الوق فى البسطان اويا ري ار 
وما أن اقتربنا من البحر الميت الذي ينخفض بمقدار ألف وثلاثمائة 


)٠١(‏ هذه العادة كانت سائدة فى كل أنحاء العالم العربى. وربما لا زالت متعملة حتى الآن 
ف صق الالجاء من االعراف عبرو من بالبلدان العرمة برس اتوقه» اننم «الكييةو ميك 
يحمى محماس القهوة بالنار حتى يحمر ثم يمى به لسان المتهم بالسرقة. فإن احترق 
اللان. تأكد أن صاحه هو السارق. 


تتجمع بسرعة. كانت الطائرتان قد حلقتا د ارتفاع أعلى لغرضص تجاوز 
المرتفعات الحلة بومكد! كنا تطبر قوق مسظفة ععملة ين المظ وأقة 
الشمس على ارتفاع يزيد عن ستة إللاف قدم. 

ولقد تكشفت اللحظة التى أشرقت فيها الشمس غن صورة لا نظير 
ليه قط فمياك الليس اليتق اللحبيلة اليكل وتقة يقير باللعاقه المقواء 
التى تمتد إلى داخل بحيرة عند الشاطىء الشرقى للبحرء والضفاف الجيرية 
' الغري: والكهوف: الزملية :العالية الثي. تؤلف "التحدود. الشرقية» وقوس" قرح 
الخلاب الذى يمتد أشبه يسفيتة هائلة فوق سطح الماء الذي يبلغ عرضهه 
عشرة أميال. كل ذلك قد أسهم في تكوين منظر يؤسر الأبصار. 

كنت كه ماق في مقصورة القيادة مع بازل إيمرى. وكنت ألتقط هذه 
المناظر بعين يقظة. وما أن أجتزنا البحر الميّت. وتشددنا أحزمة مقاعدناء 
جحي 58 0 عن توقعات الجوء يرشدنا عن الأحوال المضطرية. غير 
أن مسلك طائرتنا التي كانت في عدة مرات تنطء أشبه سفينة صغيرة في 
بحر متلاطم الموج قد تجاوز عقيدة من فيها من الركاب على أقل تقدير. 

لقد كنا تأمل أن : نصل إلى مديئة «عمان» عند الظهر. لكننا لم نصل 
إلى مكان الهبوط في «زيزاه التي تبعد ثمانية عشر ميلا عن عمّان. إلا في 
الساعة الواحدة والتسقه صل الظهر. 

قام الملاح بإنزال الطائرة على الأرض بكل هدوءء لكننا هبطنا منها 
ونحن نتنفس الصعدذاء بشدة. استقبل الأمير عند الل أعاد فككينة وبعد أن 
تعانقاء اتجهنا فى الحال بإحدى السيارات نحو عمان تحرسنا كوكبة كبيرة 
من الفرسان الشراكسة الذين يؤلفون الحرس الخاص للأمير عبد الله . 

ولم يمض وقت طويل حتى أنبأني فيصل بأنه قرر أن يؤخر سفره 
لمدة يومين. وعندما كنا نتناول طعام العشاء سألنى عما إذا كنت أعتقد أن 
من غير الحكمة بالنسبة إليه. أن يهبط في قصبة الرمادي. ومن ثم يكمل 
رحلته بالسيارة إلى بغداد. عبر الكاظمية. ويذلك يتهياً له أن يقيم الصلاة 
فى مسجدهاء ويقدم ايات الشكر لله قبل أن يصل إلى داره. 


١ 


لقد أعربت عن فظاعة هذا الاقتراح. وأكدت له بأن مثل هذا الأمر 
يعني القيام بسقرة متعنية في سيارة . تمثل ساعتين أو ثلاات ساعات في 
أعقاب رحلة جوية؛ بالإضافة إلى الاستقبال الرسمي المُمل انتظاراً لوصوله 
إلى عاصمته, لقد قفررت أن أتحمل اللوم لا بطال فشر حم فيصل ذاك. 
وعندئل وافق على هلا الحل 0022 

أظهر الأخوان فيصل وعبد الله منتهى غبطتهما باللقاء لكن الأمير 
عد الله أدهشني أنه كان على الدوام 5255 شام وهو أصغر منةف 
كا بكلمة (سيدي ) على أن الحاكمين كانا شي الظاهر ونصعه تائمة 
دارع تطئص, ملعو إينيما. لمم ناي 
وهضسة أكثر انبساطاً. 

كذلك كانت المفارقة بينهما :#دثل في مابهما أيضاً. نتد كان فيصل 
على الدوام يرتدى الملايبس العربية والكوفية التي كاقت تلام تكوير جسمه 
نمام الملاءمة . ْ 
العربية. أحدهما هو الأمير طلال ولي عهد الأردن. وهو فى السابعة عشرة 
من ععدمره» وكات مظطهره ييه مظهر أبيه يها كبيراً. أما الثاني فهو الأمير 
عبد الإله وكان عمره أربع سنوات» وهو الابن الوحيد للملك السابق على . 
وكان قد قدم من الحجاز لزيارة عمّه عبد الله . 


- 


هبت ريح عنيقة عندما أقلعنا من «زيزا» في آخر مرحلة من سفرتنا 
الجوية إلى العراق. وقبل إقلاعنا بأربع وعشرين ساعة. غادرت قافلة 
سيارات من بينها سيارات تحمل الوقود لتزويد طائرتينا به. وصلنا في 
غضون ساعة واحدة إلى «الأزرق» زهل #تحكفء امستتفع واسعن. بومكان 
ملائم لاصطياد عدد لا بتحضى: فرن من البط وس أنواع لم تقر قبل ويقع هذا 
المنخفض على بعد ستين ميلا عن «زيزا». 


١: 


لم يمض وقت طويل حتى شاهدنا سيارة البريد التي تقطع الصحراء 
في مفازة رمليةء وهي في طريقها إلى بغداد. وكانت أمطار غزيرة قد 
سقطت خلال اليومين الماضيين. وكانت القافلة التي تنقل الوقود لنا تراقب 
هذه «الورطة» قبل أن تقطع في طريقها آبيالة 


كان الأمل الوحيد لوصول الملك فيصل لين بغداد فى ذات اليوم 
وقبل أن يحل الظلام . يتمئل شىُ هبوط الطاترتين 3 وأن ترود د الطائرة البغوم 
بالوقود. ١‏ من الطائرة (فينوس ) ء وتذلك تواصل طائرتنا (افيفود) طيرائها لا 
على أن ود «فينوس ) بالوقود من الصهاريج عغندما بصب دلك أمرأ د . 


ولقد كنا محظوظين تماماً حين وجدنا بقعة أرض متاسبة للهبوط على 
بعد ميلين ليس إلا حيث أنزل الملاحان طائرتيهما بكل مهارة. ونحفقا من 
الاضطراب الذي يرافق عملية الهبوط عادة. وإذ تقدّم النهار غدا واضحاً 
بأننا لا تقدر أن نصل بغداد قبل خلول الظلام . 

تم تبادل التعليمات باللاسلكي. فحذرنا المقر الجوي من الهبوط بعد 
حلول الظلام . وعندئدذ اتخدت الترتييات المقتضية لأن نيت الليلة فى 
«الرمادي» ضيوفا على المتصرّف. ومن ثم نقلع منها في الساعة التاسعة 
يناجا 

طلع الصباح عن جو مشرق لا سحب فيه. وبدا وكأنه يبتسم بنور غير 
معتاد. لقد كانت تلك بشارة نموذجية بعودة ملك العراق المحبوب. وكان 
فيصل نفسه في ذلك الصباح ظريفاً. منفتح القلب. مفرطأً في اليشاشة. 
لأنه عاد إلى شعبه. وانضم لعائلته. 

كانت وجهتنا إلى مطار القوة الجوية البريطانية الخاصن بالبترس 
الخامس والأربعين في «الهنيدي:. الذي يقع على بعد بضعة أميال جنوبي 
المدينة. حلقنا فوق بغداد على ارتفاع لا يزيد عن ألف ومائنيى قدم. وكنا 
نشاهد من الجو مناظر الاحتفال. وأقواس الزهور. والأعلام والرايات. وقد 
حولت المدينة إلى أعياد بكل وضوح. 


١ > 


ما إن هبط فيصل من الطائرة حتى حياه ولده الأمير غازي. ثم الأمير 
ريد وحاء بعدهما السر هنرى دوبس . فمارشال الجو السر حون فححجير .ع فشجامفة 
اليد عيد المحسن السعدون. وأعضاء الوزارة . 


وبعد تفتيش حرس الشرف المؤلف من كتيبتي «بدفورد شاير» 
و«هرتفورد شاير». اتجه جلالته إلى سرادق واسع كان فيه عذد كبير من 
الحاضرين. ولقد كانت زوجتي إلزي من بين الضيوف» وقد تلقت تحيّات 
حارّة من فيصل قبل أن نعود أنا وإياها إلى دارنا. 

بقى فيصل لمدة ساعتين يستقبل الحشد الهائل من الناس الذين 
تجمّعوا هناك عند طلوع النهار لتقديم التهاني إلى جلالته بالعودة. وعند 
المدخل الجنوبي للمدينة اتخذ الموكب المؤلّف من أكثر من مائتى سيارة, 
بالإضافة إلى فوج من الخيّالة. طريقه وسط الجماهير الفرحة المبتهجة إلى 


0 كد 


عد. وكان يسير معد على مهل بعد اللهر بسر زاخر اس البشر. 
أفكر ين العبء الثقيل الذى جملة فيصل خلال السنوات الخمس لشن 
انتهت. وفى الالتزامات الملقاة على عاتقه فى السنوات القادمة. وإذ ذاك 
تحققت ‏ وربما كان هذا لآول مرة ‏ من الأهمية التامة للعبارات المألوفة عن 
الشاعر «شلي» والتيى يقول فيها: 

«الملوك أشبه بالنجوم. إنها تشرق ثم تغرب. إنهم يمتلكون العاله 
عادةء ولكن من دون اطمثئان!؛ 


١ 5 


3 
ب العرقيّة 


ايع 


أحتله في ادارة سكك الحديد بشكل حيوي. فقد كان يخالجني على الدوام 
إحساس بالحزن. وكنت أبعد من أن أقنع ننضيبى اذاك. 
الكثين يمن أموري إلى محض الصدفة. وأنظر أليها نظرة غيرة مؤكذة. 
ولذلك عندما حل ربيع سنه 2.1955 وهو الوقت الذي لسعو قية التمتع 
بإجازة مقذارها ستة أشهرء صحممناء أنا وإلزى» على أن حزم أمتعتنا 
وسلعنا. ونقوم بر حلة حول العالم. وس اسم نشرر ما إذا كنأ مسعو د لق 
العراق أم لا. 

كنا قد اشترينا معظم أثائنا مرخ السوق المحلية. ولذلات#عزمتط ‏ إذا ما 
أردنا العودة إلى العراق ‏ على أن نشحن أثائنا من بريطاتياء لأننا سنختار ما 

كانت استعادة الملك فيصل لصحته. قد سهلت على أن أطلف إليه 
السماح بمغادرة العراق . ولد أخيرت كلا من جلالته. والسر هترىق دوس > 
والعقيد ااتينش ) ١‏ عن احتمال قرارنا بالمقاء شي تكلم ام وذلك في نهاية 

قمت بزيارة مديرية الصحة العامة. وهناك أعربت عن عدم التأكد من 
عودتي إلى العراق. وكم كان من دهشتي أن راح «هالينان» يلح على في 

ل 


الجوفةب وقل استدعى الور حجنا حياط - إلى جرهم 0-9 بأن يؤكد لي بن 


7 أن 0 ' لشي قن ؛ بكو قن دلك لوقت لبهم وأن العسال تعقك 


ومهما يكن الأمري شعل وصول رسائل مقنعة مغر به لانت اللتطن جوت 
من جولة بهيجة فى وقت إد تسم بالفراغ لأطول من شهر واحد» وأكثر : تنوّعاً 

مخ السفرة الشهيرة التي قأم بها «فينياس فوغ» بطل .قصة «جول فيرن)<) 
اعد لا ورحلة حول العالم) فررنا انا وإلزي أن نعود شي خحتام 
إجازتي ؛ وذلك قرار لم ناسف لاتخاذه كما قيل. 

كال الحزن الوحيد الذى أصابا أتناء جولتنا تلك هو سما ةا ا وفأة 
«المس غرترود بل». فقد سمعتٌ بهذا النأ وأنا في مايه حلاق في مدينة 
ولوس أنجنوس » . 55 اتسظر دور بأحلق شعر راسي ) مك من امات 
صحيقفة محلية حين وفع نظرى على عنوان فيها يقول: «ملكة الصحراء 
الميتةة. وتحت العنوان ثناء مستفيض على إنجازاتها الكثيرة. 

عندما غادرنا بغداد جاءت «المس بل » إلى المحطة لتوديعنا. لقد 
أسرئنا بلطفهاء ولكننا لم نكن نتصور في تلك اللحظة أن ذلك كان آخر 
وداع. 


(1) حول فيرن :)15١85-1858(‏ عالم وكاتب فرنسي شهيرء واسع الأفقء محلق الخيال, 
انصرف إلى تأليف الروايات في عل عا فلم لم ينجحء تركها وعاد يكتب عن 
المخترعات التي يتصوررهاء وقد وصع, أول مؤلف من مؤلفاته هذه. عن المناطيد؛ بعنوان: 
و خخمسة أسابيع في منطاده وآأتبعه بمؤلف أخعر : درخلة إلى مركر الأرضصء وغيره. وكانث 
كتنب دقيرت» هي المصدر لاختراع اع اللاسلكي والقواصةه والصواريخ والتلسكوب وغيرها. كما 
أنه كان هن الذي : تنسأوا باكتشاف 'الطاقة الروك 
كان أول ما ترجم من مؤلفات جول فيرن إلى العربية كتابه: «رحلة إلى القمره الذي ترجمه 
عزير سامي أبو صميم عن اللغة التركية في أوائل الثلاثينات وطبعه عدة طبعات . 
كما ترجم كتابه : «حول العالم في ثمانين يوماء ونشر في القاهرة. ورحلة القمر هي مصدر 
فككرة إطلاق المركات الفضائية إلى القمرء والتي تحققت بعد وفاة جول فيرن بحوالى 
نصف قرن من الرمن . 


كانت أربع من الرسائل التى وصلت إلينا ذات أهمية خاصية بالنسية 
إليّ أنا. . . كانت إحداها رسالة شخصية من الملك فيصل يلح فيها على 
بالعودة إلى العراق. وانتان سس مذيريه الصحة العامة والرايعة ب كلية 
الطب الملكية فى «أدنبره» تخبرنى فيها باختياري زميلا فى الكلية 
المذكورة:. 

ا الرسالتان اللحان وصلنا إلى من مدير يه الشيقة العامة فل بعسرث 
بهما كل من هالينان والدكتور حنا خياط. وكانتا كلتاهما ودّية وذات معنى 
متشابه. وهما تؤكدان العرض القاضي بتعييني عميداً لكلية الطب العراقية 
التي صاؤقت الوزارة قد على تاسمعيية. فإدا ما قيلت هل! المنتصب فإننى 
سوف أعيّن. بالإضافة إلى واجباتي الأخرقن: عسيدا مقيقنا قبل افتتاح 
الكلية بمادة سنة كاملة؟ كذلك أكدث الدعوة تعييني طلبيناً شي المستشفى 


العام الحديد. حيتٌ سم تحويل المستشفهى التركي القده يم إلى مستشهى 
سحل يمسا أكثر جاذبية . وأوسع نطاقاً. 


غنذما غذانا بإلى. إتكلتزا كنا نهد كر .باإلانيكك فيا أما الآن: فإ 
القرار بالغ الأهمية بالنسبة إلينا نحن الأثنين. أنا وزوجتيى. غير أن إلزي 
أصرت على أن تترك الأمر كلية إلى أناء وكان جوابها هو: (ما دمنا نستطيع 
أن نعيش معا فإن مسرح الحوادث لن تكون له سوى نتائج طفيقة!4. 


وهكذا حدث وتقرر مصيرنا بالبقاء في الشرق الأوسط لمدة عشرين 
سنة اخمرى. كان ما يزال لدى شهران من الإجازة تحت تصرفى. وقد 
أعاقني هذه العدة على ذيازة ذه من المدازس الظبيةة وإع له قن 
للمناهج والتقدم الذزى حدث وقشيرا فى التعليم والتجهيز. وتهيئة تقويم 
لذلك. كما أننى تلقيّت التشجيع العو المفيدة من المدوسة التي 
تخرجت فيها وهى «ألما ماتير» وقد اختيرت دورة الدراسة أخخيراً لكل 
العقاضة. والأغراقص الماوة فى أطيره. وقد “اق هذا الس مرغي له عق 
تخاصة: ذلقه لآذا محل الاحصائين الذين كأئرا حون .وبغملرن سق 
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أساتذة ومستشارين في مصلحة الصحة. كانوا من خريجي جامعة أدثيره. 

من الأمور العاجلة التي أردت الالمام بها هي كيفية المحافظة على 
الجفكه البكرية التى. ستعمل لأغراضى التشريح... ولقلا تهيا الى .2015 ععلى. يذ 
الدكتور «جماليسن؛ رئيس قسم التشريح في كلية الطب يجامعة «ادتيرفف 
والذي زودني بتفصيلات قيمة جداء وبذلك أمكن حل معضلة لها أهميتها 
القاضة» فى يلد مناه حاو كل العراق. ظ 

قرّرت - قبل أن تنتهى إجازتي ‏ أن أبعث إلى بغداد بمجموعة كبيرة 
ومنوّعة من العيّنات: الشاتية وال والقن تالفف؛ منيسا اثواة المتحفت 
الطبيعي فيما بعد. وعند عودتي إلى الاق قدمت الإيصالات الخاصة 
بأجور الشحن والتى دفعتها من جيبيى. وقد بعث بها مدير الصحة العام إلى 
وزارة المالية لتسوية حسابهاء وكان الجواب الذي تلقييته من وزارة المالية. 
هو ألسي لم أكن مخولا لجمع هذه العيّنات على حساب الحكومة. وفضلا 
عن ذلك فلا يوجد في الميزائية حكم يتعلق بمثل هذا العمل. وهكذا 
استحال التعويض الذي حصلت عليه إلى رسالة اعتذار مع تقديم الشكر من 
لدن مدير الصحة العام . ومهما يكن الأمر فإن مجموع تخمينات الميزانية 
في ذلك الوقت لم تكن لتزيد عن ثلاثة ملايين ونصف مليون باون إلا 
بقليل. وأن حصة مديرية الصحة العامة منها كانت تقل عن مائتيى ألف 
باونء وأن من الشح علئ أن أتطلع إلى التعويض . 

عند عودتى إلى بغداد تركز اهتمامي الأول حول بناء. كلية الطب. 
ولقد لقيت في هذا المضمار تعاونا منقطع النظير من المعمار الحكومي . 
وكانت قطعة الأرض التي اختيرت لذلك مجاورة للمستشفى الملكى. و 
توقر مجالاً كبيراً للتوسع في المستقبل. 

كانت الصسة الى واسوت اليجنا واي : كلاف آذ السخطية كان 
للمرساً وتناملة» يلو أن الأشنك الأولية المطلوية كاتخه تسماج .إلى. :رقت 
ودراسة. كانت بناية الكلية. خلال السنتين الأوليتين من الدراسة. ذات طابق 
واحد. وكانت أقل المتطلبات تتألف من عدد واسع من الغرف والمداخل». 


ننس ة: 


وقاعات الاجتماعء والغرف العامة. والدوائر.ء وقاعات الميحاضرات 
0 
والمخشرات». والمكتبة. والمخازن وما شاكل ذلك . ومع ذلك فمدك انجزت 
3 

هذه المهمة الهائله فى مذة تقل بمقدار اسيوعين عن التاريخ الممحدد 
لافتتاح الكلية . 

توافرت قطعة أرض : جميلة خملابة | لمنظر . تابعة لمديرية الأوقافء 
البناء الذي توضع تصاميمه حسب توصيات معمار بريطاتي . وهكذا ففي 
الوقت الذي كمل فيه بناء 'كلية الطبء. اتتقلنا أنا وإلزي إلى دارنا الجديدة 
الى شتدكاها ؟وكنا نكن قبل فى الذان العائدة إلى السكك الحديدية» وقد 
أطلقنا على يتنا الجديد هذا أسم والنخل؛ وذلك بالنظر لوجود ثلاثة أنواع 

لم يكن إنشاء متحف طبيعي يؤلف مشكلة. فقد نم نشر إعلان في 
الصحف المحلية يعد بمكافات سلخية لمن يقدّمون عيّنات نياتية وحيوانية. 
النباتية. فى حين قام بعض الأصدقاء بتزويد المتحف بما لديهم من 
حيوانات. ولقد إعطانى أحد المرضى عتوان قس كلدانى له هواية تحنيط 
الحيوانات» ولذلك تمت الموافقة على الإفادة من خدمات ذلك الْعَسّ. 

من الأمور التى. أثارت لدئى الدهشة الكبيرق. أنتى “مفيحكي: حوية العمل 
في كل أمر يخص كلية الطب. باستثناء أمر واحدء هو عدم جلب الأساتذة 
هن الخارج 2 اتنى عشر شهرا من تاريخ الافتتاح . ومن م فإن مث هل! 

ولقد علمت فيما بعد. بأن الشكوك كانت تراود أذهان بعض الوزراء 
حول عدم ار تحبيذ هم افتتاح كلية للطب في بغداد. والتعويض سحن دذل”ك 
بإرسال الطلاب للتدرب فى الخارجح. وطبقا لهذا تقرر أن تكون كلية الطب 
الجديدة هذه خاضعة لفترة تحضيرية مذتها سنة واحدة» ومن ثم يتم اتخاد 
قرار عما إذا كانت ستواصل عملهاء أم يتم إغلاقها. 


قخقت 


ومهما يكن الأمرء فإنني ما إن قبلت بتعييني عميداً للكلية حتى 
قررت أن أقبل بهذا التعيين. على الرغم من الشكوك التي أبداها كثير من 
البريطانيين والعراقيين بشأن قبولي بهذه المغامرة التي لا أمل فيها حتى أن 
البعض من زملائي قد لمحوا إلى أنتي شول: هذا المنضصب أكون قد 
وضعت حبل المشنقة في عنقي ! ولم أكن لأشاطرهم مثل هذا الرأي المغاير 
للصواب» لكنني تأكدت بأنني ربما كنت الهدف من وراء التبدّلات التي جرت لقلة 
من المنافسين لي ؛ وأن من العبث إقناع الحكومة بأن إنشاء كلية الطب في. 
بغداد كان احراء عملياً دراه وأنه قد يؤذن بإنهاء عقدى . 


لم يظهر أى شخص اهتماماً كبيرا بمشروع كلية الطب مثلما أظهره 
الملك فيصل نفسه. فقد كان يسألني باستمرار عن التقدم الذي يحدث في 
المشروع. حتى إذا ما أحذت البتايات شكلها. كان حلالته يقوم بعلة 
زيارات إلى موقع العمل وكان يتساءل عن الغرض مر كا قراغ فيه. 


وعندما أوشك البناء على الانتهاء وبدأت التجهيزات تصل. أصبحت 
أعمال التفتيش التي يقوم بها فيصل مفعمة بالأسثلة الكثيرة فكاتك سال هة 
كل قطعة من المعدات عندما يمر بها. 

ولقد كنت محظوظاً جداً لأننى استطعت أن أشكل مجلساً للدراسات 
فى غاية الكفاءة. وذلك تمهيدا للتدريسات الطبية التمهيدية. اخترت 
أعضاءه من بين الموظفين دوى الخدمة الدائمةه ل مصلحة الصضصحة. وقد 
استمر الجدل بشأن تأسيس كلية الطب وغدم تأسيسهيا #طوال الفترة 
التحضيرية من تاريخ الكلية. غير أن الإشاعات عن إغلاقها غدت نادرة. 
الكلية طيقًا للتاريخ المحمدد. وشو شهر نشر ين الأول كوس 
1 1ص على يوون ل ا ا 

ولقد كان من نحسن حظ كلية الطبء. أن يكون السيد عبد المحسن 


ل 


السعدون رئيس الوزراء موجودا في بغداد في الوقت الذي تم فيه افتتاح 
الكلية. لأنه وهبها رعايته الأبوية الحنونة. 

لقد كان عبد المحسن السعدون متحدراً من واحدة من العشائر 
العظمى في العراق. وكان رجي ذا قابلية نادرةء ونفوذ. واحترام. وخخفة في 
الروح. ففي أثناء السئوات الست المفعمة بالمتاعب والاضطراب» منذ سنة 
١9 57*‏ وما بعدذهاء ترأسن عبد المحسن السعدون أربع وزارات. وقد اعترف 
بخدماته الشهيرة. وكوفىء عليها بمنحه وسام الفروسية. ظ 
#الرحين لمحي العفو قر رقاطة الوا شق بغ ها 
عندما رقفضت اغصة الأمم» ادعاءات نكما يشأن ولاية والعرسل: وأعادت 
الولاية إلى العراق. لقّد كان عبد المحسن السعدون وطنيا متحمسا إلى 
درحة شديدة جدا. ومع ذلك كان «الحزب الو 5 6 (الذى كان يترعمه وزير 
التجارة السابق جعفر أبو التمن. ومن بين أعضائه بعض العناصر المتطرفة) 
يتهم على الدوام عبد المحسن السعدون بأنه كان خادماً لبريطانيا. 

ولقد أفضى السعدون إلى بهذا الأمرافى مناسيات عديدة, وتحدّث عن 
القيري. الذي كانت اسه له حلم الانياماك كيلو" روصل به الحاله إلى 
درحجة أنه عندما كان على وشك أن يأوي إلى فراشه في اليوم الثالث عشر 
من عور تشدرين الثاتى ا(تورفمي ذه 148/ أق استدعيت إلى ذازة 
الجورانة نارق الحياة مسد أ بإطلاق التار على نفسه. 

كان والسر ليرت كلايتوقاء المنذوب السامي الاتكلير ئك وىرلا/دراق 
فد توفي إثراتوبة قلبية» قبل ذلك الوقت بتهرين» وذللك: فى أعقاب لله الولو 
وكان كلايتون وعبد المحسن السعدون متنهمكين آنذاك في إجراء مفاوضات 
بشأن عقد المعاهدة البريطانية العراقية» تمهيدأ لقبول العراق عضواً فى 
عصبة الأمم. | 

كان الملك فيصل ورئيس الوزراء عبد المحسن السعدون يعطفان 
على الكثير من أمانى الوطنيين. لكنهما كانا يدركان فى الوقت ذاته مدى 
اعتماد العراق كليّة على بريطانيا في تكوينه. ولذلك كانا يحاولان تهدئة 
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المتطرفين الذين كانت تتضمن مطاليبهم إلغاء الانتداب. ومنح الاستقلال 
فوراً للعراق . ظ 

وقد كشفت الرسالة التى وجهُها عبد المحسن السعدون إلى ولده 
بنحو ساعة أو ساعتين قبل أن تقع نهايته المؤسية التى كانت خسارة لا 
تعروض لأمة العراق. كشفت تلك الرسالة بكل جلاء عن الأسباب التى دعته 
إلى الانتحارة؟” . 

دكن تسن الأساتذة والمحاضرات في كلية الطب يمل أية 
صعوبة. وبعد تردد أولي من لدت وزارة المالية.» استطعت أن أقدّم عرضا 
عن نسبة الأجور وفترات التعليم التطبيقي. فحظي عرضي هذا بالترحيب. 

كان الشخص الذى يُعنى بأمر الجثث في المستشفى الملكي رجلا 
عربيّاً ذا لحية كئّة. عرف لدى الجميع باسم «الملاى لكنه لم يكن في 
الراقع كما تشير إليم هيتتع. ذهو وبل مسلم سسل على شي اس علوم 
الدين والفقه. غير أن تسميته بالملا قد أكسته قدرا كبيرا من الاحترام, 





(؟) نشرز مندرسين ترحمة كاملة في كتابه هذ! لوصية المرحوم عيد المحسن السعسلون قاد 
السعدون فى كنتب وصته تنك باللغه التر كيه ووحهها ل ولد وعلى» : 


وصية السعدون 

ولدى وعينق ومسندي على . 

اعف عني لا ارتكته من جناية. لاني سثمت هذه الحياة التي ل أجد فيها لذة وذوقاً 
شرافاء الأمة تنتظر الخدمة. والاتكليز لا يوافقون. ليس لي ظهير. العراقيون طلاب 
الاستفلال شعقاءء ؟ عاجرون وتعدول كثيرا عن الإاستقللال . وهم عاجزوب من تعدير تسائح 
أرباب الناموس امثالي. يظنون اني خخائن للوطز. وعبد للانكليز. ما أعظم هذه المصيبة. 
أنا الفدائى ,. الأشذ اخلاصاً لوطني. قد كابدت أنواع الاحتقارات وتحملت المذلات مضا في 
سبيل هذه البقعة المباركة التى عاش فيها ابائى وأجدادى مرفهين . 

ولدي 

بصق الاخخيرة ل هى : 

١-انِ‏ ترحم اخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى (وتحترم والدتك) وتخلص لوطنك. 

؟ -ان تخلص للملك فبصل وذربته اخلاصاً مطلقاً اعف عنى يا ولدي على. 

عبد المحيسن اللعدون 
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ولذلك كان هذا الرجل هو الشخص الذي يحتاح إليه فيما وراء الكواليس 
فى تاثرة التشريح . وهكذا غدا مألوفاً أن تراك الملل موجودا أثناء العمل في 
غرفة الحثت؛ وهو يحمل مذيته بيدهء ويشوم بأعمال التشريح . فإ أنقستك 
معلوماته أولية فى هذا الحقل حتى بعد سنوات عديدة من العمل . 

حرث في أول الأمر خرف مر 6 احتمال يي الصحافة اوالجمارر صل 
الأورولية: ومع صل : فتمل 5 أعتقد أن ظ هنا لحز ر لا داعي له 
إطلاقاً وأنه لم سدار صوت وأحد بالااحتجاج على دلك. وأن والملا, لم 
يجد أية صعوبة في تدبير ما تحتاج إليه غرفة التشريح من تلك الجثث. 


استمرت هده الثر نايت لمذة أربع سئوات . 61 شضَّ خلالها العستر ليونيل 
سميث وزمرة من رجال المعارف. ممن أيُدوا قناعتى بأن كليّة الطب. وليس 
وزآارة المعارف. هي التي نجس أن يوكل إليها أمر قبول الطلية شي الكلية . 

ولقد طلبت وزارة المعارف. أثناء غياب المستر سميث. بأن يكون 
لها الإشراف المطلق على الكليّة. لكن طلبها هذا جوبه بمقاومة شديدة إلى 
المشتركة أصبح الاأمتحان التمهيدي من اختصاص ورزارة المعارف. لكن 
اختيار الطلبه ظل تحت الإشراف المطلق للكلية. 

كان إصراري على أن تكون لمجلس الاختيار الكلمة النهائية يقوم 
لين أساني. أن أعضاء المهنة الطبية هم خيرة المحكمين في ملاءمة 
والمحسوبية أي دور فى انختيار الطلبة وإلا فائنى متأكد بأن القضية ستكون 
عكس ذلك . 

كان النقاش الذي قال به ممن كانوا يفضلون انشاء كلية محلية» يقوم 
على أساس أن من الأفضل للطلبة أن يتدربوا في بلدهم. وأن يكونوا أكثر 


لسن 


إلماما بالأمراض السارية فى القطرء وبالمشاكل الطبية التى تخصها. ولقد 
دافجعر ينه الطلتة انون كانه .يظيررف كبانية- غامنة أنيك الراك عش 
ارسالهم إلى ارج البلاد 'فيما بعده لغرض :سعة ف الالايج : والتخضص في 
المواضيع الخاصه. 

أما بالنسبة إلى نقص عدد الأطباء في القطرء فإن المفهوم الأصلى 
ينطوى على احداث زيادة ثابتهة في العدد الذي يتم قبوله في الكلية كل 
سنهء إلى حد خمسين طالبا. وكان التدريب مجانيا. تعفبه خدمة حكومية 
إجبارية لا تقل عن خمس سنوات. ولقد أوضحت بأن النفقة السنوية 
لارسال مثل هذا العدد الكبير إلى الخاريج. والذي سيبلغ مجموعه بعد 
حمس عبرا مقدار مائتين وخمسين طالباً في كل سنة. سوف تصبح أمراً 
ميعظوواء لأنها ستصل في ذلك الوقت إلى مقدار مائة ألف باون على أقل 
تقدبر. في حب: أن نسه م هؤلاء الطلة المتغرب. ‏ قدرتها بحوالي 
عشرين في المائة د سوف تمق فى اتمام دروسها. 

هناك نقاش آخير يقول بأن الشواغر قليلة. وأن من المستحيل قبول 
مثل هذا العدد الكبير من الطلبة في الكليات والمدارس الطبية البريطانية. 
ذلك لأن بريطانيا هي البلد الوحيد الذي يتجه التفكير إليهء ولأن اللغة 
الكو يد فى "اللننة: اللسينيية الرسينية الت كرس ةلش المقارس اناوس 
العراقية . فإذا ما تمت تهيئة مثل هذا العدد الكبير فإل /الْفُوضئ/ ستصبح 
حتمية» ولن تتوفر هناك أية فرصة للاشراف الرسمىي. وإن توفرت هذه 
الفرصة فستكون ضثيلة 

ولذلك عدت أصر على أن إنشاء كلية الطب سوف يجند الاخصائيين 
البريطانيين في مجال ما يزال مهملا على نطاق وأسع. وستكونانه بم لك 
أهمية كبيرة بالنظر إلى تطبيق المعرفة التي تم الحصول عليها قبلاء وإلى 
التحري عن نوع اخخر من التثقيف . 

تم انتخاب ائني عشر مرشحا للقبول في الكلية الطبية خلال السنة 
الأولىء كان ثمانية منهم من العرب. وثلاثة من اليهود. ومسيحي واحد. 
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ولقد كان الطلاب اليهود أذكياء بصقة خاصة. ومن بين الخريجين الموهوبين 
من مجموع خمسماثة طالب تخرجوا في الكلية. وذلك قبل أن أتقاعد من 
عملي في الكلية. وكان من نتائج قبول هؤلاء الطلاب اليهود. أن راحت 
الصحف المحلية تتهمني بأنني صهيوني . 
اخره ‏ علد 

قامت زوجتي إلزي برسم شعار لطلاب كلية الطب العراقية. ويتألف 
هذا الشعار من صورة نهرين يجريات: علي شكل الحرف الإتحليوي )) 
يضم ذراعاه صورة أفعى وكتاباً مفتوحاً. وفي أسفل ذلك وعلى كل من 
الجانيين صورة ثور أشورى . العة مك الوا سرعة على تخصيص هذا 
الشعار. 

كانت منطقة كردستان من بين مناطق العراق الأخرى التي تحتاج 
لحالكة تددر عدا إلى العناية الصحية . وكانت فرحتى ظاهرة عندما تم قبول 
أول طالب كردي في كلية الطب. كان هذا الطالب من الأقرباء الوثيقين 
للشيخ «محمود» الزعيم الثائر. والذي كان يمثّل شوكة في جنب الإدارة في 
العراق عند انتهاء الحرب العالمية الأولى. وبعد سنوات أصبح الشيخ 
محمود يقيم في بغداد. وكان من بين المرضى الذين كنت د 

وعندما فحصته لأول مرة وجدت ندبة صغيرة في ظهره. وحين سألته 
عن منشئتها قال «إنها رصاصة بريطانية»! دم أضاف يقول : ((وضي مثلكم 
أها أيها البريطانيون فإنكم ما أن تدخلوا في مكانٍ ماء لن يخرجكم منه 
غير الشيطان»! 

وقد أظهر الكشف بالأشعة أن تلك الرصاصة قد استقرت في العمود 
الفقرى . ونظرا لعدم توفر الوسائل اللازمة فلم تجر ا محاولة لا خراجها. 

كا الش في الامتماا لاتير حطيئة لعلاية في تقر الكتيوية من 
الطلامب. ولو أنه يعد من الأمور التى يعاقب عليها إذا ما تم اكتشافه. 
ولذلك تقفرر رضن رقابة شديدة على الامقحانالت» مقي واقها فى مذة 
قصيرة. أن سركي أمكلة. الامتداتادك يحدث عادة عندما يثم طبعها متديقنا : 
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سواء بالمطبعة أو بالآلة الكاتبة. وأن إملاءهاء أو كتابتها على السبورة في 
وقت الامتحان مباشرة هي الطريقة الوحيدة التي تحول دون تسرب الأسكلة . 
وعلى هذا الأساس كانت المعاعد فى قاعة الامتحان يجري جمعها في 
صفوف ثابتة: ولا تترك لمجرد اختيار الطالب. وإن كان يحدث أنه ما أن 
يتم فتح باب القاعة حتى يندفع الطلاب إلى ذخولها من النوافل لاحتلال 
كراسيها 


أقرزت أن أضع حداً نهائياً لأعمال الغش في الامتحان جهد 


المستطاع. ومع ذلك فقد حدث ذات مرة أن انتصب أحد الطلاس أثناء 
الامتحان ليعلن بأن الطالب الذي يجلس إلى يمينهء والذى نادرا ما كان 
يفشل فى الامتحانات السابقة. إن هذا الطالب يتقف ملاحظات تحت ورقة 
الامتحان. ولقد تم التأكد من صحة التهمة. 5 إلى ذلك الطالب 
ناكل أن يغادر قاعة الامتحان: وأن يعيد الدراسة مرة او ثم يتقدم 
إلى الامتحان مجددا . فى أعقاب هذه الأعمال . أيدني مجلس الدراسات في 
اصدار انذار يؤكد أن أي خرق اخر للنظام سوف يعالح بالطرد . 

وحين كنت أقوم بمراقبة الامتحان في الدور الثانى من السنة الأولى. 
شاهدت أحد الطلاب يخرج من جيبه ورقة ويضعها تحت دفتر الامتحان 
وعندئذ توجهت نحوه والتقطت الدفتر من أمامه. ووجدت فيه ورقة مملوءة 
تععلومات بت محروك دثيقة. أغرنت. نك الظاك رن ادر قناع 
الامتحان حال و,أخبرته بأنني سوف أوصي بطرده من الكلية. 


كان ذلك الطالب هو الآخ الأصغر لأحد الوزراء. وما أن عدت إلى 
دائرتي حتى وجدت ذلك الوزير ينتظرني في غرفة الاستقبال. وقد راح 
يطلب إليّ مسامحة أخيه. لكنني أصررت على موقفي. وأخذ وزير الشؤون 
الاجتماعية والصحة يحاول إقناعي بالعدول عن قراري؛ لكنني رفضت ذلك 
ااه بوشدقية بالابتعالةا إذا لم الظره يؤللك: الطاليه.. بولقك قمع سوية 
القضية. فلم أستقل من منصبي. وثيّن ذلك الطالب مُعلْماً في إحدى 
المدارس الا بتدائية . 





من المشاكل الأخرى التي واجهتني كعميد لكليّة الطب. هى الحفاظ 
على السريّة في القضايا السريّة من أمثال المراسلات. وقرارات مجلس 
الاجوين بقارت الامتحانات وما شاكل ذلك. فعلى الرغم من الحيطة 
الشديدة كانت ا القضايا تتسرب إلى الخارج , وقد حدث في إحدى 
المرات أن سألت أ مين السر: «ما معنى سرى؟» فابتسم وأجاب: «إن 
معناها في العراق يا 58 هو أنها تستحق الاطلاع عليها!» 


4 : 
الست ميد كلية الممقوق» لفيا برقي كيب نتيعجه رصاصة 


الأيام عتدما دخل علي . ٠‏ في أعقاب . طرقات على 2 ب قوتي أجل الطلات 
'وسحب. مسادسأ من الجيبه. كنت على وشك أن أنقض عليه حين قال لى : 
الا تخف سيدي إنني هنا للمحافظة عليك!؛ كان ذلك الطالب سليل عائلة 
شهيرة شي البصرة. وقل اس بالجئنون على حي عت فانتهى مسلكه 
كطالب . 


في الوقت الذق غيدت. فيه عسيد؟ لكلية اولعف أيضاً طلا أي 
للقسم الطبي في المستشفى الملكي. مع طبيبين عراقيين كبيرين من 
خريجي اسطنبول. هما الدكتور هاشم الوتري. والدكتور توفيق رشدى. 
وكا كلاهما هن الأطباء. المتمكنين. 


كان المستشفى الملكي في ذلك الوقت قد تعاظم اتساعه بشكل 


(؟) يشير سندرسن بذلك إلى حادث وقم في كلة الحقوق سغداد في يوم الثلاثين من شهر 

حزيران (يونيىن 19+8. حين شهر أحد الطلاب الفاشلين في الامتحان. داوود مصطفى 

البيازي + مسد سه فأطلق هنه الْناء ر على أستاذه المصرى الدكتور حسم سيف فأرداه قله في 

الحال. وحين حاول الدكتور محمود عزمي عميد كلية الحقرق. وهو مصرى أيضاً. إلقاء 

القيضي على الجاني . أطلق عليه هذا إطلاقة أصابته بجروح. ولم يلبث القائل أن عاجل 
نفه بإطلاقة قمات تم | وكل قب هذا الحادث مثكلة بيد العراق ومصر فى خيلنه , 
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قاعدة استدذال الموظفين المريظانيسن بالموظفين العراقيسن: 

ونظراً للضيق المالي فقد كانت معظم أعمال التمريض في عهدة 
الممرضات الفرنسيات اللواتى كن يعملن تحت إشراف رئيسة بريطانية مع 
أربع ممرضات بريطانيات. كانت وظيفة التمريض فى ذلك الوقت تعتبر 
وظيفة حقيرة نوعا ما. ولذلك فلم تتم العناية: بالمرضى إلا بعد تأسيس كلية 
التمريض .. ولما كان المسلمون يأنفون من الجلوس مع النساء من دون 
حجاب ء ققد كانت الطالينات القس كنات واليهوديات. أول النسوة اللوانتى 
التحقن بالتدرب على أعمال التمريض . 

لم يكن يوجد في مصلحة الصحة سوى عشرين طبيبا بريطانياء كان 
تخمسة مهم يشو مول بأعملك الإدارة . أما ع 2 علدءع اوتقلق اندي يدر | 
عدد العراقيين بين هؤلاء يبلغ اثنين وأربعين. أما البقية فكانوا من الأتراك 
والسوريين. والآرمن والفرس. كان هلف الاتكومة إيجاد مصلحة عراقية 
دائمة للصحة وكانت تأمل أن يتحقق ذلك عن طريق كلية الطب. 


لع ؟ | 
ليا ك «عتفة دلق 


كان الدكتور حنا خياط المدير العام للصحة. وهو مسيحي. من أشهر 
الأطباء العراقيين فى ذلك الوقت. قلقد أمضى فى الخدمة لدى الحكومة 
الت كية-مشيريرة 3 ذلك الوقت. وكانت يهاه عن المشاكل الصحية 
التى تواجه الحكومةه فريدة فى بابها. وحين ا على التقاعد بعد عدة 
ستوات 5 عضوا في 055 الاعيات. 

فى خلال السنتين أو الثلاث السابقة. كانت هنالك وفرة ملموسة من 
الأفراد القاوويه على الأمور الطبية في العاصمة. معظمهم من السوريين . 
وكان عددهم هذا يسبب الارتباك. لأن الكثيرين منهم كانوا يجدون مشْعة 
في الحصول على العيش. ولأسباب سياسية كانت الحكومة العراقية تتردد 
في منع الهحرة إليها من الدول المجاورة. 

وقد حدث الاضطراب الرئيسي من وقرة المدارس الطبية فى سوريا. 
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فقد كانت هناك مدرسة أو مدرستان تطلقان على نمسيهما اسم الكلية الطبية 
الجامعية. وكانت أحداهما على الأقل خرنسية. ولذلك كانت المنافة 'فتهما 
لاجتدذاب الطلبة إليهما حادة ومغرية. ونتيجة لذلك فقد انخفض مستوى 
الدراسة فيهماء ومنح الكثيرون 2 الساوييي إليهما احازات بممارسة 
المهنة. بحجة أن بلادهم في حاجة إليهه©». 


ولقد قمت بزيارة مجاملة لتينك الكليّتين وأنا في طريقي إلى سوريا 
دا سئوات. وتأكد لدى وجود انقص كبير في مناهج التدريس فيهما. وعند ‏ 
غوذتي إلى يلباك الحبحت كيرا على تحديد قبل «المتترجين اتنيما. ولما 
كانت تركيا قد أغلقت أبوابها في وجه دمشق . فقد أ صبح العراق يغص بهذا 
النوع من الأطباء! . 

كنت على الدوام من المؤيدين لفكرة اشتراك ممتحنين من الخارج 
في الامتحانات المهنية. ولذلك سررت كثيراً عندما تلقيث دعوة من الجامعة 
الأمر ركنة فى بيووت اللاقسراك كا الإمسذانات. النهائية الجارية.قبها. 


سافرت إلى لبنان بسيارات شركة «نيرك» وقد حيتي توختن فق 
هذه !ا ره اننا لآنها كات تعتزم تمضية بضعة أيام فى جزيرة فرص ) 
ولقد رفضت عدداً من الطلاب الممتحنين. ٠‏ فقيل لي أن هذا يتناقض مع 
العادة الحارية. لقد كنت أتوقع أن تؤدي سف رتى أ حصول اتماق وثيق . 
واعتراف متادل بين العراق ولبنان. لكتنى ويا للأسف كنت 707 كما 
برهنت الوقائع على ذلك. ْ 


غود ابد 


(4) دخل عدد من العراميين همن لم يكملوا : حتى الدرامة الإإعدادية 27 هاتين الكليتين 2 
دمشق. وحصلوا منهما على تهاداتك. قعادوا إلى اق وتعينوا أطاء فيه فى مختلف 
الدوائر المعس ايها ود كقر اللبعشم ل منهم إلى كرسي الوزارة فاستوزرها عدة مرات. كما 
أن عددا 8 العراكيين التحفوا بإحدىي المدارس السورية. وهم 5 يحملون شهادة الدراسة 
الامتدائية. ‏ | على شهادة الإعدادية في مدى سنتين. ودخلوا في الكليات العراقية, 
ومنها الكلية العكرية وكلية الطب أيضا. 
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كان عند المراجعين للمستشفى الملكي في تلك الأيام قليلاً جداً. 
وذلك نتيجة اعتقاد الناس بعدم توافر الخدمات فيه نظراً لما ألفوه فى العهد 
التركي قبل الحرب العالمية الأولىء ولعدم إيمانهم بجدوى الطب. حتى 
إذا ما بدأ الكثيرون من المرضى الذين كانوا يراجعون المستشفى يشفون من 
أمراضهم. أخذ الناس آنذاك يقبلون على العلاج في المستشفى. فاشتدتٌ 
الحاجة إلى توفير المزيد من الأسرّة وأسباب العلاج. 

كان المرضان الرئيسيان المنتشراتن بين القادمين الجدد إلى يعدا . 
وليس بين كل أبناء العراق. هما: حَمّى المفاصل والملاريا. فهذان 
المرضان المنتشران بصفة مشتركة. لهما نقاط تشابه كثيرة مما يشير إلى أن 
لهما أضلد مم كا أيكت..ذللك: لين موسياذا دائماً. 

وهناك الدّملة المعروفة باسم «دُمّلةَ بغداد» منتشرة في العراق. وتعتير 
من الصفاات القوية المميزة لسكانه ٠‏ ولعل | اخطر نوع من هذه القروح. هو 
النوع المعروف باسم دقلة أزار» أو ون المرض الأسود. والذى ينتشر 
على نطاق جغرافي واسع. لكن يندر أن توجد كلتا الحالتين في منطقة 
واحدة. لأن الإصابة بإحداهما تعطي مناعة ضد الأخرى. 

لقد ارتكبث جريمة عندما نصحت بإجراء فحص بالأشعة لا حاجة 
إليه. في إحدى الحالات الخاصة. ففي إحدى الليالي وَقْدَ على داري شيخ 
يصحيه أخوه وستة من تابعيه المسلحين. وطلب مواج ل ولقد أدخله 
خادمي الهندى ل غرفة درأستي . وين دخلت الشيفة طلب إلي أن 
أجلس. وأن اخخبر الذين كانوا يرافقونه بأن ينتظروا في المخارج ؛ ينما جلس 
هو وأخحوه إلى جانبي . 

كان ادها أن ذلك الشيخ كان يعاني من هياج جنوني.» ولذلك 
صرخ قائلا : «يقول أختي بأنني عليل. وأريد أن أعرف ١‏ لكيه ومن ثم 
سعحب فالما سن تحت عباءته. وصويه نحو أخيه. فما كان منى - وقد 
توقعت الشر إلا أن اقترحت عليه إجراء فحص بالأشعة. ولحسن الحظ 
راقت الفكرة لديه. وقد جاء إلى المستشفى في الوقت المحدد من صباح 
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اليوم التالى . وطلب إليه أن يخلع ملابسهء. وفي بضع دقائق كان في 
مستشفى الأمراضص العقلية . وكم كانت دهشتي بالغة عندما جاء إلى عند 
أنصرافه ليشكرني على عنايتى به. 

من بين الحالاات المرضية التي تستحق الذكر ما حدث لطفلة يهودية. 
لقد أكد التشخيص المختبري بأن الطفلة كانت أنثى بالولادة وبشكل 
اعتيادي. وعلى هذا الأساس أدخلها أهلها إلى مدرسة البنات. حتى إذا ما 
بلغته الثانية عشرة من عمرهاء ظهر شك في حدوث تغيير لها. فقد بدأت 
عند تلك السن تختار زملاءها في اللعب من الذكور.؛ وتتصرف مثلهم.. 
وتلبس نفس ملابسهم ما دامت امها تسمح لها يذلك. وحين كانت تلعب 
فى اجون الأيام , فظطت من فوق جدار. وراحت تتشكى من ألم في الجرء 
الأسفل من بطنهاء وحين كشف عليها طبيبها ظهر عليها تحوّل جنسي 
ملحوظ. وحدوث فتق فيهاء ,تأكد فيما بعد بأنه كان غدّة رجالية . 

كانت المشكلة التى جابهت أهل الفتاة هى: كيف يمكن استبدال 
اسمها من «راشيل» إلى 8 «يوسفب)؛ دول أت تعفيد؟ ولقد حلت هله 
المتيكاة عن طريق إرسال تلك الفتاة إلى فلسطين. وهتالك استبدل 
اسمياء ثم عادت إلى بعدآة نايا يرتدق ماؤبه الذكور. 

دن ع فد 

كانت قضايا السن من الحالات التي لها أهميتها الخاصة؛ بالنسبة 
إلى المتهمين بارتكاب جرائم القتل. ذلك لأن الذين تقل أعمارهم عن سن 
ثمانى عشرة سنة كانوا يتخلصون من حيل المشنقة. فبلوغ سن الرشد هو 
الذليل القاطم في أية حالة تكون عرضة للشك. كما حدث ذلك بالنسبة 
إلى اغتيال بكر صدقيى. ذلك لأن فاتل بكر صدقي كان قد استفادمن موضوع 
الشك: في بلوغه سن الرشدة6).. 


(8) هذا خط فاضح بالنسبة إلى عمر نائب العريف الذي قتل بكر صدقى فقد كان نائب 
العريف هذا واسمه «نصر الله التلعقري» فى حدود الخامسة والعشرين من عمرى لأن 
الجيش لم يكن في ذلك الوقت يقبل تجنيد شخص نقل سنه عن ثعانى عشرة سلة. 
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لقد كنت أتعجب كيف أنني بقيتُ», مع اشتداد الروح الوطنية. أقوم 
بعملى كعميد لكليّة الطب. فقد كان من المحقق أن يكون عملى هذا قد 
انتهى قبل انتهائه بمدة طويلة . ْ 

ففى سنة 19178 استدعيت لعقد اجتماع خاص مع رئيس الوزراء 
انذاك. وهو «على جودت الأيوبي:20 في داره. وقد سألني عما إذا كنت 
سوف أغضب إذ1 ما سل عراقي في المنصب الذي أشغله أنا. لقد كانت 
تلك الثفاتة وذية موا ا وقد أكدت له بأنني أقذر حتمية هذا الأجراء. وأنني 
سوف أقدّم كل مساعدة ممكنة لمن يخلفني في المنضب. د 

وبعد تبادل التمنيات أخبرني بأن إعفائى من منصبي ليس وشيك 
الوقوعه ولكن إذا ما حدث؛ فإن علي أن لا أتخلّى عن واجباتي الأخرى. 
بل ستضاف إليها وظيقة ارق هى وظيفة المستشار لوزا ره الشؤون 
الاجتماعية (التى بلجل ملونزية الصحة العامة) كما أننتى سوف 2 مفتشاً 

حصان (السوكا ع #اجاد ي< اي العزانية. 

لم تلبث وزارة على جوت الأيوبي أن استقالت» بعد تلك. المقابلة 
بقترة قصيرة ؛ وكانت هى الوزارة العشرون في مدى خمسسن عشرة سنة. 
وهكذا لم. أَعْفَ :من عمادة كلية الطب الالدتعن" ثلاث نوات من ذلك 
الوقت. 

كان خلفى فى عمادة كليّة الطب لسو الحظ هو الدكتور صائب 
شو كك الجرّاح الماهر وذو القابلية الممتازة. وقد تحول إلى الفكرة النازية 
وأصبح نسلة حناينا للسفير الألماني. وعندما أوشك حكم رشيد عالي سنة 
0١‏ على الزوال. اعتقد الدكتور صائب شوكت أن من الأفضل له أن 
يهرب من البلاد. وقد تطوعت - أثناء غيابه - في احتلال منصبه. ولكن من 
دون أق اتخلى عن الترافش. اللغرق» الى أن المتطييق باعقيام ملعوس أن 
اسلّم هذا المنصب في سنة ١448‏ إلى الدكتور الأستاذ هاشم الوتري . 
(5) تلك هي الوزارة الأيوبية الأوبى التي تألفت في 59 اب (أغسطس) 1474 في أعقاب 


استقالة الوزارة المدذقفيه النانتة وعد داعت وزرارة علي حودت شي الحكم 1 لوم 
استقالتها فى يوم 5# شاط (فبرابر) سئة .١978‏ 
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الفصل الستابع 





د 


عندما أعلن حسين بن على استقلال ولاية: الحجاز ونادى بنفسه ملكا 
عليها في شهر حزيران (يونيو) سنة 2١41١‏ كان يُعتبر أتذاك أكبر أشراف 
مكة والسادن الوريث للآماكن المقدسة 


غير أن حكمه انتهى في شهر مشر ين الأول (اكتوبر) سندة +14 
عندماأ غرّت القوات النجذية لاذه )> وأرغم على التنازل عن العرش .ع لصالح 
أكبر أنجاله وهو الأمير على . 


ولقد حداثك هذا التنازل بعد مرور سنعةه 4 سبعة أشهر على ادعائه بلقب 
وتخليقة العالم الإإسلامي» غ؛) زهو ادعاء سانئده ايئه الثاني 5 عيدك الله 3 حاكم 
محافظة شرفي الأردن الجديدة 3 والتي كانت تدذقى قل بأسم ميحافظة 


«الكرك؛ ولم يكن ليحكمها عاهل مسلم آخر. 
كان وستت جون فيلبي17) في دلك الوقت يقوم بمهمه الممثل 


)١(‏ سنت جون فيليي: من أكابر 5 الإنكليز الذين عملوا في الجزيرة العربية قبل 
الحرب العالمية الأولى. واشترك في الحملة الإنكليزية على العراق؛ وتولى بعضض. المهام 
بعد احتلال الإنكليز للعراق» ثم أجبر على مغادرة العراق لأنه كان يعارض ترشيح أي من 
أبناء الحسين لعرش العراق». واعاد توثيق صلاته بعيد العزيز بن السعود. وبعد أن استتب 
الحكم لآل سعود. عمل فيلبي وسيطاً لشركات النفط الأمريكية التي أفلحت في العثور على 
النفط في السعودية: وقد توفي فيلبي في اليوم الأول من تشرين الأول سنة 195٠‏ وهو في 
الخامسة والسبعين من عمره في بيروت حيث كان يعيش هناك بعد نزوحه عن السعودية 
ودفن في مقبرة باتررة مها دل ا سس مق أمج عن ١‏ لعرل ف 
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البريطاتي في اس ير يكن تعييتةه يي هل | المتصىب 3 التعيينات 
العطت الذي كان «فيلبي » 0 للأماني الواشمقه وعسائدلة هر سه 0 
السعود (عبد العزيز بن السعود الذي يحمل وسام .).٠‏ الممنوح له سس 
بريطانيا) , سلطان نجد الوهابي, لعرش العراق ضد الأمير فيصل. وكان 
هلا الأمر هو اليب في مغادرة «فيلبي » للعراق . 

فلقد حجرت له أحاديث عن الخلافة مع الأمير عبد الله فكان عد الله 
صر بغهسب على أن والده الشويقت المتحذر مناشرة سن درية الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الخلف الملائم لذلك ليس إل. 


ولم يكن فيلبي وعبد الله صديقين حميمين أبداء وبقيا متخاصمين 
إلى أن غادر فيلبي الأردن في سنة 1474. ومع ذلك فقد وضع تنازل . 
الملك حسين عن العرش نهاية لادعاءاته. وغدت «الخلافة» معلقة منذ ذلك 
الوقت. وكانت تروج. من حين لآخر. إشاعات مؤداها أن عبد الله يسعى 
إلى إعلان المخلافة , وأن فاروى ملك مصر('2 كان يرغب في ترشيح نفسه ٠‏ 
لهذه السمية. حين أذيع كذيا في القاهرة بأنه قد ثبت تحدذر فاروق من 


سلالة النبى . 


كانت مطامح ابن السعود إقليمية في الدرجة الأولى. ففي القرن 
الثأمن عشر كانت السلطنة تتمتم باستقلال سياسي. لكنها ما لبشت مؤخراً أن 
سقطت تحت تأثير الحكم العثماني . 


(؟) مع أن فاروق متحدر من أصل 6 وأمه فرنسيةء إلا أن العصابة الملتفة 

ا في ذلك الوقت وعلى رأسها: شيخ الأزهرء قد أغرته بأن يلقب نفسه 

بخليفة المسلمين. ويدعي بأنه متحدر من ذرية [أر مهمو ل سف رص 

حي لاد فاروق لحيته وراح يوم المساجد ليل تهارء ويحضير حلقات الذكر والأوراد. كل 

ذلك جرى على رؤوس الأشهاد في العالمين العربي والإسلامي. وذلك فى سله 1515 وما 

بعدهاء حيث استمرت هذه المهزلة بضع سئوات. وقد سبق لأبيه فؤاد أن حاول ذات 

المحاولة.» فادعى بأنه متحدر من سلالة الرسولوق3ء وأنه اح بالخلافة من غيرهء وذلك 

بعد أن ألغيت الخلافة في تركيا رسميأء وقد تصدى الاستاذ يفول .عبد الرازق لهذا 

الادعاء فأصدر كتابد# 1 لق بعمم هلم واصول الحم » الذي حول بسيبة 
وجمعنية بالميسن 


اث 95 0 


وشىي سئله ١841١17‏ حطم أبن السعود أغلاله, وانتزرع ولاية الاحساء 2 
الآت الك رفي سله 1١845١‏ قام جاسكم مملكته أكثر فأكثرى حين تقلسة على 
ومن ثم قام بغزو الحجاز. وتلا ذلك تنازل الملك حسين عن 
العرش. واجبر الملك علي على التخليّ عن مكة حالاء ويذلك احتلت 
القوات النجدية المتعصية مملكته . 
( صضاحب الحلالة عند العو يو بن يك الرحمن بن فيصل السعود», ويكشف 
هذا اللقب الطويل المنتصر عن سلسلة نسب ابن السعود. 


كانت الخصومة بين اليقتين الهاشمي (الاشراف) والتجدي. قائمة منذ 
وقك: طويلع: وقد اشتذث هذ كاللنصومة؛ وساءت العلاقة بين الملك فيمال 
وابن السعود في السنوات الأخيرة. ويعود سبب ذلك. في الدرجة الأولى. 
إلى التزاح: القائج حول الحدود المشتركيييا الى هرب قبائل .شمر 
الذين ادعى ابن السعود بأنهم رعاياه. إلى العراق. والذين كان الملك 
فيصل يعتبرهم لاجئين لهم حى الضيافة حسب العوائد سارية المفعول في 
اصع ا. 

لقد تحالف كل من فيصل وابن السعود مع بريطانيا العظمى . ولذلك 
وجدت الحكومة البريطانية أن من الضروري أن تكون جد حذرة في 
مساعيها للمساعدة في حل هذه المشاكل. | 


كان فيصل . وبإستاد من السو فرنسيس همفريز "أ يؤثير الاقتراح 
الذاعى 9 عقد مو ثمر ملكى . أما أبن السعود فكان يكافح . غير بعيك. 





(9) السر فرنين همفريز: عين معتمدا ساميا لبريطايا في العراى في اليوم السابع من شهر 
نشرين الأول (أكتوبر) سنة 2147١‏ حلفا للر جلبرت كلايتون الداهية الإنكليزى الشهير. 
وقد بفى همفريرز في هذا المنصب إلى ما بعد قبول العراق فى عصية الأمم فى أواخخر سنة 
141 , 
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ضد البقايا المبعثرة من الإخوان النجديين”' الأقوياء والمتطرفين الذين كان 
زعيمهم فيصل الدويش*2 ينشد اللجوء إلى العراق؛. والذي كان مصيره 
يؤلف مثار النزاع بين الحكومتين . < 

قبل ابن السعود دعوة الملك فيصل» لكنه لم يكن يرغب أن يلتقي به 
على أرضن عراقية. وعندما أقترح أن يتم اللقاء في منطقلة محايدة ‏ كانت 
قائمة 'فعلاً ‏ أعرب الملك فيصل عن استعداده إلى أن . يطير الى هناك 
ووافق على اللقاء في تلك المنطقة . 


ولقد اعتذر ابن السعود متحججا ببعد المساقة. واستحالة السفر 
بحاشية تضم أربعمائة رجل من أفراد قواته . بل إن محض التفكير فى نطاق 
مثل هذه الحسامة كان أمرأ ميكينا. 

على أن الاعتبار لم تكد سمح للملك قصل أن تحضب مع حراس 
مسلّح تكون نسبته أقل. وأن هذا من شأنه أن يحبط الغرض المتوخى من 
المؤتمرء إن لم يؤد إلى النزاع 

ومهما يكن الأمرء فقد تم أخيراء وبعد اعتبارات مفصّلة لكل احتمال 
متوقعم ‏ من أمثال : متى يتم الاجتماع وأين . ودقة البروتوكول؟ ‏ حل هذه 
الأمورء ووافق العاهلان على اقتراح الحكومة البريظائية القاضى بأن يعقد 
المؤتمر على ظهر إحدى البوارج البريطانية . 


لم يكن أي من العاهلين يرضي بأي منهاج للمؤتمر» مما يمكن 
اعتشارة دلالة على الإدعان . فقد كان كل تفصيل يخضع لفحص مجهري 
من لدن ممثلي الحاكمين ومستشاريهماء قبل التوصل نهائيا إلى اتفاق يشأنه . 


(4) والاخوات: لم لقب أطلق على معتنقي المدهصب الوهابي الدس: بلغ بهم التطرف 8 أن اعتبر وا 
كل خارج عن هذا التتاسو قاقر ا سمو قلن 

زه) أخطأ المؤلف فى لقب ابن الدويشى فكتبه. (فيصل الدرويش). وكان ابن الدويش. هذا قد 
انما قر ماقف إل العواق» الكل اللطلطاه الاتكلير لفت القض كلفد واقساعب 
في معكر الشعيبة» ثم سلمتهم فيما يعد إلى ابن السعود بعد أن رجته إصدار العفو 
عنهم , 


؟ م١‏ 


أما فى المناسية الأخرى والوحيدة التى بحثت فيها المشاكل التجدية 
العراقية 2 حذلة سله 958اء فقل انقطعت المفاوضات وانتهت إلى 
الفشل. 

بدأ المؤتمر الملكي العائم فعلاً في اليوم الحادي والعشرين من شهر 
شباط (قبراير) سنة 2.147٠‏ وقد اعتبر حدثا له أهميته التاريخية والسياسية 
في أنحاء العالم العربي كله. < 

كان الوفد العراقئ الذي يتراسه الملك فيصل يضم كلا من:. رئيس 
الوزراء ناجي السويدي. والسر كنهان كورنواليس مستشار وزارة الداخلية. 
ورستم حيدر رئيس الديوان الملكي. وتحسين قدري. ومرافق أصغر هو 
الثقيب «غلوب:2 الذي كان يشغل منصب المفتش الإداري لمنطقة الحدود 
فسوي ومني |" ْ 

وفضلا عن ذلك كان هناك بعضص. موظفى إدارة السكك. وعدد كبير 
عع تفاط الأمب برأينء امه لاققة عو دري العف وسار 
رسس > وحاشية فمالةامن راك الشر ماد | 


رست الباخرة «لوبين» فى شط العرب.ء. فى الوقت الذى كانت فيه 
سفينة الملاحة «نيرخوس» والعائدة إلى إدارة ميناء البصرة. تتحرك بامتداد 
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الرصيف . 


كانت السفيتة نيرخوس - والتى يشار إليها دوما بأنها «جيمي وارد» 
يها العثير المقايةة"ة _عى المسورلة عع صينانة: الفقازاكيه وإتقارات 


البحرء وعلاماته الأخرى في الشواطىء الجنوبية للخليج العربي . 


(5) يقصد به جون باحت غلوب باشاء المشهور فى العراق باسم «أبو حنيك: وهو من كبار 
مغامري الإنكليز قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء وقد نقل خدماته إلى الأردن. 
وتولى في أول الأمر قيادة قوة البادية. ثم أصبح القائد العام للجيش الأردني. وقد أخرج من 
الأردن في أوائل الخمسينات؛ وقد توفي في 191/4 

(9) هو العقيد «وارده الذي كان يتولى إدارة ميناء البصرة. وقد بقى في هذا المنصب حتى 
أواخخر الأربعينات حيث عين أول عراقي لإدارة الوالي ومو هه دان انذاك. 
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وبخين هبط الملك فيصل من القطارء وفتش حرس الشرف العراقي: 
أطلققت الباخرة «لوبينة تححية ملكية. ومن ثم صعد الملك فيصل إلى 
السفينة نيرخوس. يتعقبه عدد من أفراد حاشيته. في حين تُقل مارشال اللجو 
«ولودلو هوت» سمي مؤخراً بأسم مارشال الجو «السر إدغار»). والمندوب 
الساميء وأفراد موظفيه. في عوامة إلى الباخرة «لوبين». 

أي .خلال ساعة واحدة من وصولنا إلى المعقل0. سحبت الباخرة 
لوبين مراسيها وأبحرت نحو الجنوب». وفي أعقابها السفينة نيرخوس. 

كان البحر هادثاً. لكن كي من مدير الميناء وملاح الباخرة كانا 
يتوقعان أن يسوء الجو. تم الوصول إلى المكان المحدّد عنذ موقع الطوافة 
«روكاه في الساعة السادسة صباحاً. وكان مقدّراً أن إٍضل الملك اين السعرد 
إلى هناك بعد ساعتين. على سفينة البرق «باتريك ستيوارت» التى 
الدمحصويفه لهذه المناسسهى من مالكيها: «شسركة التلغعراف البعدية 
الأوروبية». أما النقيب «غلوب» فقد انضمٌ في المعقل إلى السفينة نيرخوس 
التي كان يصحبها العقيذ «وارد». 


لقد حدث نقاش نوعاً ما حول أي من الوفدين يجب أن يصل إلى 
الباخرة «لوبين» أولاء وهل يُعْدَ أكثر تبجيلاً له أن .يكو حاضراً على ظهر 
الباخرة ويقوم باستقبال الوفد المقابلء أو يقوم هذا الوقد هو باستقباله؟ 

كانت هذه هي منتهى الشكلية والتدقيق في مراسيم الحفلات. وقد 
نم التغلب عليها في هذه المناسبة. باقتراح كان يقول بأنه يجب أن يصل 
كلا المريقين في ذات اللحظة المحددة لوصولهما جهد المستطاع. 

ومع ذلك فلم يلتزم ابن السعود بهذا الاقتراح. ووصل قبل أن يبدأ 
إطلاق المدافع بدقيقة واحدة أو نحوها. أما الملك فيصل فقد ركز أنظاره 
على «غلوب» وأصر على أن يصحينا. 
(8) منطقة المعقل في شمالي البصرة مقر إدارة الميناء والأرمقة في البصرة. وهي منسوبة إلى 


نهر المعقل . وقد حرف هذا الاسم من قبل الأجاتب فأصبح يعرف باسم «ماركيل» ‏ بالكاف 
المعجمة ‏ وما يزال الاسم شائعاً لدى العامة في البصرة حتى اليوم. 
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وهكذاء وخلاقاً للأوامر التي أصدرناها بالإبحار. وصلنا إلى الباخرة 
لوبين وكنا سبعة رجال. ومع هذا فلم يظهر أن أحدا قد لاحظ هذا الخرق 
للأوامر. 


تقذم بالتحية إلى «العاهليق كل من السر فرتشين. #تمقزيز»: والسبر 
جون «الليني؛ (ملاح الباخرة البريطانية لكيس فى الحرب العالمية 
الأولى) والذي جرح فى سنة 21418 واغرقيث باخرته تلك. لتسد ميناء 
«أوستند» الألماني . 1 


عانق العاهلان أحدهما الآخر وهما بملابسهما العربية» وتصافحا 
بالأيدي لمدة دقيقة) ثم تادلا التحيات القلبية الحارة. وذلك بالتأكيد 
المتبادل على النتيجة السارة التى ستعقب هذه المداولات. وأعقب ذلك 

يم الوفود المعتمدة. وإذ ذاك انتقل العاهلان مبأشرة بدا 55 إل عرقة 
55 لعقد المؤتمر. حيث تع بتقديم الهدايا. فقد قم الملك فيصل 
إلى ابن السعود بندقية صيد جميلة. وتلقى منه مقابل ذلك سيفاً تذكارياً 
جميلا حلى غمده صاغة الفضة في مكة بشكل وفير. 


انضم بعد ذلك المندوب السامي مع سكرثتيره للشؤون الشرقية «فيفان 
هولت» إلى العاهلين لإجراء مباحثشات تمهيدية حول جدول الأعمال 
المقترح. وبعد أن تم وضع اللمسات على النقاط الرئيسية للموضوع. 
أعرب العاهلان عن تصميمها على الاحتفاظ بمعاهدة صداقة. وتسوية كل 
الخلافات القائمة بين البلدين. وعندئذ قدم السر فرنسيس همفريز إلى كل 
من العاهلين» نيابة عن الحكومة البريطانية. جهاز لاسلكي, ثم أعقب ذلك 
افتتاح المؤتمر بخطاب للملك فيصضل. رد عليه ابن السعود بسخطاتب أطوّل. 
قد أثنى ابن السعود على دور بريطانيا كصانعة للسلام في العالم العربي. 
وأيّد كل ما أورده الملك فيصل عن شكره لبريطانيا على تهيئة هذا المؤتمر. 
وأعرب عن سروره لأنه استطاع أن يلتقي وجهاً لوجه. مع متحدّر حقيقي 
من نسل الرسول. ورجل دولة عربي عظيم . 

لسن العلكان: هنا إلى جنب وكانا كلاهما في روحية جيدة. كان 


١مم‎ 


المتبجح والمناصر لجاره الذي كان يوجه إليه عبارات عرضية. 

فحيثما كان يشير إلى فكرة ما؛ يعتبرها عميقة بما فيه الكفاية. كان 
يضغط بإصيعيه الأماميين على عثنونه الذي تمتد منه لحيته على الجانبين فى 
تبعل انك 'تيظيلية رشيقةاء قوق سياقة :فكه الأيسو. 


( افع الؤقر بعد بذلكصبائيرةة «اقترم.المذك قيضل صبوية كل المشاكك 
المعلقة بين البلدين . وقد احتج ابن السعود على ذلك بقوله : إنه علم بأن الاجتماع 
قل تم إعداده للتعارف بيلة ونين فيصل ١‏ وَأن فوقيرا آخر يصم وفوداً 
معتميةء سوف يعهد إليه بتسويه حلة الأمور المطروحة . ولكن فيصل أكل 
بعره بأئة قل طرح المنازعات العائلية جانا ب يؤكد على عللاقات الجوار دين 
اللدينء وتحقة ,خاء أوسع لهبا. ونظراً للدهشة الحلّة التي أصانت 
مستشار به و سسسسسيا دم رضاهم . وافق اس السعود دوت تردد. وصرع 5 
الخال مناقسة المواد الخ تضمتتها سمواذة الاتفاق عل أساس إدراحها قُْ 
رسائل علددهة تقدم كن الملكن للتوقيع والتنادل كخطوة أيه 2 سبيل 
التفاوض لإبرام معاهدة حسن جوار يتم التوقيع عليها دون أدنى تأخير. 

وما أن السحب العاهلان حتى حدثت ورطة. فقد طلل الوقد 
النجدي بان تعئون الرسالة التى يراد تقديمها إلى أبن السعود بأنه «ملك 
نجد والحجاز وتوايعها». 

غادر السر فرنسيس همفريز الغرفة حالاً. وراح يتطلّع إلى مصادقة 
الملكين على الرسائل الى سيتم تتادلها بيهم التي مكلت. بلقة 
إعلامية كنذأ بعمارة «الأخ العريري قي بكلمة اي ولقد ثالت 
جعلتة يخالف موقئف مستشاريه فى من تماما . فلثد كان 
أولتك يجادلون بعناد. ولا يرعبول شي الاتقاق حول أيه نقعلة من دون نقاشس 
5 

ولقد كانت لياقة المندوب السامى. وإدراكه العميق. هما وحذهما 
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اللذات ساعدا علي تقدم المفاوضات من دون أدنى عقبات. وفي نهاية 
النهار تم التوصل إلى اتقاق عام حول عدد أوسع من المواضيع . وأعدٌ 
هيكل مُسَوْدَة الاتفاق. لإعادة النظر فيه في اليوم التالي. وكان هذا الأمر في 
الواقع أتجا [ تيا فى مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن. 

تضمنت فقرات مسودة الاتفاق. والتى بلغ مجموعها تسع عشرة فقرة. 
الاعتراف المتبادل باستقلال البلدين وتباذل الممثلين الدبلوماسيين بينهماء 
وتحريم الغارات القبلية» وتسليم اللاجثين أو القارين من وجه العدالةي 
وإنشاء لجنة .حدود دائمة. والمبادرة بتسوية الخلافات النتى قل . تنجم عن 
تفسير المعاهدة بطريقة التحكيم ليس إلا. وتعويض العراق عن الأضرار 
التى سببتها غارات التجديب. 50 


8 حالة عدم تسوية الادعاءات بصفة كافية قبل انتهاء موسم 
الحج. عمد متخاو جومم : فى الكويت تتألف: من خمسة أعضاء. يكون 
تدهم يرظان بوذذك لعروك (لتسويةى بوقوك تبحك برسية نر المزاق قبها 
يخص مواقع الحدود. وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال خمسة 
أشهرءع يحال الخلاف إلى محكمة مؤلفة من تخمسة أشخاص. وتكون 
قراراتها ملزمة. 

ولقد منحت الفقرة النهائية العفو إلى «ابن مشهور)2''2. وغيره من 
اللاجئين الآخرين الذين كان على العراق أن يطلى سراحهم . 


عاد الملك: فيضل إلى الوطن منتضراً”'12 واستقبل في البصرة وفى 


)4(١‏ يقصد ,ذلك الغارات ين خامفث ها لجماضة «الأخوان» على بعس العشائر العراقية على 
الحدود الجنوبية وقتل عدد من أف ادها #ثقهمب مواشيها. وذلك خواال الأيام الألجيرة من 0 
+1855 وشل وفعت أحدى شدة الغارات على عشر به من مذديه السماوة. دقل حاولت 
الطائرات البريطانيه تعقب المغرين. فلما وجدتهم قد أصحي! داخل الأراضى التحدية 

)٠١(‏ ابن مشهور: أحد رؤساء العشائر التجدية الذي دخل العراق هو وجماعته فاعتقلتهم 
السلطات العراققه. ولم يطلىق سراحهم إلا بعد توقيع المعاهدة مع السعودية . 


(١١؛‏ وصل الملك فيصل إلى البصارة عائدا من الاجتماع في يوم الإتنين |! رابع والعشي وو جسن سمهن 


١ كاه‎ 


بقداة استقبالاً نقحماً. فما أن: وصبل إلى البصرة حتى ازدالت: منظقة المثاء 
بالأضواء الملونة والأعلام . 

ولقد نهد العقيد «وارد» إلى الشاطىء لحى يقدم 9 الملك» بمناسية 
رسو السفينة التي تقله نشيد النصرء الذي نظمه بجهد بالغ» وهو على 

وأقيمت حفلات استقبال فاخرة في كل مكان كان يتم التوقف فيه: 
وكانت هذه الحفلات مصحوبة عادة بإلقاء قصائد حماسية نُظمت على عجل 
من لدن الشعراء المحليين. ويصحيها هتاف من أسنان صناعية لم بحسن 
ترتيبها! 

ب 58 # 

أصبحت مهسودة الاتفاق موصوع معاوضصة اخرى بين الحكومتين2” أ 
ولم يتم عقد معاهدة حسن الجوار بينهما إلا في شهر نيسان (أبريل) من السنة 
التالية» ثم أعقبتها. بعذ يوم واحدء معاهلة تسليم المحرمين. 

تعكس السرعة التى تم بها الاتفاق على مواد مسَوّدَة المعاهدة وتأخر 
تطبيقهاء عن المساومة العنيدة التى حدئت قبل التوصل إلى اتفاق. وإكمال 
المواد النهائية . [ 

لقد عقدت معاهدة الآخوة والتحالف فعلاً لكن تطبيقها لم يتم قبل 
اليوم الثاني من شهر نيسان (أبريل) سنة 195 الموافق لليوم العاشر من 
مححرم سئنه ١“‏ هجر نه ؛ وبعل ست سنوات ف مقاوضات عضقة ١‏ وعملة . 


شاط (فبراير) وأبرق لعن ابن السعود براقية لاسلكة حام فهاأ ورد عليه ابن السبعود بسر قية 
ممائلة . 
وقد وصل الملك وحاشيته إلى بغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط (فبراير) 
دانه . 
(؟١)‏ في السادس من شهر اذار (مارس) منة .14*٠‏ وصل وقد تجدي إلى بغداد لمفاوضة 
الحكومة العراقية في أسس المعاهدة التي تم الاتفاق عليها بين العاهلين. وقد تم التوقيع 


١ غخرجم‎ 


ش هذا الوقت كان قل مضى على وفاة المللك فيصل الأول. ثلاث 
سئوات . وأصيحت 55 57 بأسم «المملكة العربية السعودية؛ . 


فى أواخر لله ١4٠‏ أصبيحت صحة الملك السابق. الجمسيق ابن 
على , تدعو إلى القلق , واد أدرك أ ن أيامه أصبيحيت معدودة . الل يتطلم 


بشوق سىت 0 أن يغادر متقأه في جزيرة فبرص : وأن يمضي بشية أيامه بسن 


ولقد ابر الملك فيصل بهذا الأمرء وطلب إليّ أن أتطلع إلى 
مساعدة السر فرنسيس همعريز فى هذا الشان.. 

وإذ وصلتٌ أنباء عن تفاقم التردي في صحة الملك السابق؛ قرّر الملك 
فيصل والأمير عبد الله أن يقوما بزيارة والدهما. وقد طلب إلىّ فيصل أن 
أصحيهما في هذه الزيارة. وتم اختيار مدينة عمان من بين العاصمتين لأنها 
أقرب» وأكثر ملاءمة . 

ولقد سبق لي أن قابلتٌ ملك الحجاز السابق في سفرة سابقة إلى 
جزيرة قبرص.2. عندما قدمنا إليهعء أنا وزوجتي إلزي. هدية من لدن الملك 
فيصل. حيث استقبلنا بود بالغ . ٠‏ وقد حياني بقبلة على وجنتي الاين 
غير أن مضيفنا. أي الملك. د لم يكن, ساعد ملي الطريعي الى بيهم أن 
يحبي بها زوجتي, حيث توقفا لحظات قبل أن يحب رأسها إلى أماءم 
ويطبع قبلة على تاج قبّعتها. 

كان هناك احتمال ما فى أن لا توافق الحكومة البريطاتية على مغادرة 
الملك حسين منفاه. وقد تردد الملك فيصل في إخبار السر فرنسيس 
همفريز عن رغبة والده في أن يقضي قي حئاتة اقى شرقى الأردن. لأنه إن 
فعل ذلك فقد يظن السر رونالد ستورس حاكم فبرص . وهو المضيف 
الشخصى للملك الحسينء بأن معل هذا الأجراساقن اقلق من مط علمه. 


وبعضل ما بذله السر همفريز فلم تحدث أية مشكلة. عدا قضية النقل 
إل التصفياك ولقك عتمت الرحلة إلى نيقوسيا بالطائرة عبر عمان. 
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والاسكندرية. وفى حوالى الساعة السادسة بعد الظهر وصلنا إلى الماوى 
المتواضع الذي يقيم فيه الحسين» الملك السابق» والذي كان يتألف من 
حوشين وبضعة أبنية صغيرة. 

كان أحد الحوشين يُستخدم كدائرة. وغرفة للاستقبال «ديوان خانه». 
ولم يكن هناك من أثر لأية حديقة داخل فداني الأرض التي كانت الآن 
تؤلف مملكة الحسين ! | 


آنا الحوش أو البيت القانيء وهو أوسع قليلاً». فكان يستعمل١«لسكنى‏ 
العائلة. ويقع داخل فناء مُسْوْرِ خلف البيت الأول. ويقيم فيه كل من الآمير 
زيد أصغر أبناء الحسين الأربعة. وهو أخ لأخوته الثلاثة من الأب فحسب. 
والأمير طلال أكبر أولاد عبد الله. والذي انضم مؤقتا إلى هيئة موظفي حاكم 
الجزيرة للتدرب على الأعمال الإدارية» وابنتي الملك جبسيان اللتين التقيتثٌ 


وما مواقفق. عتفيلة ف اليه أم الثلاية أياه الأخيرة. 


لقد كنت أشعر بالرثاء لهماء ل ل 
هذاء وقد حرم عليهما غالياً أي اتصال خارح جدران المنزل ش 

كانت الشقيقة الكبرى الأميرة «صالحة» ما تزال تعيش فى بغذاد. 
عندما غادرت أنا العراق لآخر مرة فى سنة .١1945‏ أما الثانية 5 الأميرة 
دسارة» فقد اقترنت يما بعد بالسيد «عطا أمين»#7/عندما تزوجت به زواجاً 
هروبياً. قأثارت بذلك كدراً عظيماً للأعضاء الآخرين من هذه العائلة 
الشهيرة المشاهية . 

ومع ذلك فقد برهن الزواح عنى أثة كاق سعيةاى وق عدف أن 
التقيتٌ بالسيد عطا أمين وزوجته الظريفة في أنقرة سنة 21١448‏ وكان ضيقاً 
على الأمير زيد أثناء وصولنا إلى 000 


(1) عطا أمين: من أوائل المتقفيند فى العراق بعد الحرب العالمية الأولى. وقد تولى فيما بعد 
مناصب عديدة في السلك الخارجي وحظي بمنصب وزير مفوض . ثم تولى سفارة العراق في 
أنقرة سنة 1414#8. وسيرا للعااق قي اميت قن أوآخر الأربعينات وأوائل الخمسينات. وكان 
55 ّ ّ 3 5 01 #ا مسار د قنك اموه الت كا , 
قد تروج الأمير وسارةٌه اننه الملك 1 هد بو سة لراك 
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اندفعنا إلى غرفة مظلمة. كان العاهل السابق مستلقياً على مطرح 
فوق أرضية مفروشة بالسجاد. ولقد انتابه شيء قليل من الارتباك. ومع أن 
كا من فيصل وعبد الله قد عانقاه, إلا أنه اكتشفا وحجود شخص يرندى 
قالايس كوي فطلب مناسا أن يعرف هوية ذلك الشخص. أوضح له 
فيصل هويتيىء وأننا سيق أن التقينا من قبل قبل. ورد الشيخ المسنْ يقول 
للملك فيصل : «إنك تخدعنى . إنه هبق [فيلجي 106 وراح فيصل يعاتبه. فرد 
عليه بصوت أكثر هدوءٌ وهو سياله: نيا ! «وأين (فيلبى) الآن؟). وأجاب 
فيصل بعد لحظة قائلاً: ولقد مات!». فكأن الرد المباشر والجرىء من 
الملكث حسين قوله: «الحمد لله!». وعندئذ مدّ إلى يده. وسحبني 7 
وطبع قبلة على وجنتي الاثنتين» وراح يعتذر عن غلطته . 

بعد ذلك مباشرة سألني الدكتور جميلء الطبيب الخاص للملك 
حسين. أن أفحص مريضه بالمشاورة مع طبيب آخخر. هو رئيس بلدية 
نيقوسيا اليوناني القبرصى الذي وصل توا لهذا الغرض. بالاشتراك مع 

لم يبد جلالته أي اعتراض على الفحص الطبي. لكن تقدير ضغط 
دمه قد دقعه إلى طرح الكثير من الأسئلة عن أوضاع صحته. وتوقعات 
خياقة, 

لقد كان شديد لاضطراب لأنه تعرض لنوبة جديدة نجم عنها شلل 
مؤقت في الجزء الأيسر من بدنه. ولقد كان جد متلهف لأن يجدد شبايه 
قبل أن يؤذن له بدخول الجنة. حيث كان يعتقد بأن الحور العن ينتظرنه 
هناك ! 

تطلب الوضع الاستعانة بأكاذيب بريئة» وذلك بقصد تجتّب أي 
فحص طبي غير ملائم . 

ما أن وصلت إلى فندق «جورج» المشيّد حديثاً. حتى كتبت رسالة 
إلى السر رونالد ستورز أخبره فيها بأن مشاورة طبية قد اجريت. وأن 
صاحب الجلاله يعاني من نزيف دائم في المخ. ومن اثار نوبة جديدة. 
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وأنه لا بد من إجراء دورة علاج له تكون متقدمة بصفة ثابتة . 

ولقد أكدت في رسالتى أن مين المرهوب: فيه جداء وفي الظروف 
الراهنة. أن لي طلبات العاهل نفسهء وطلبات أفراد اركف وأن يتم نقله 
إلى قصر الأمير عبد الله في عمّان, وآن يمضي هناك بقية حياته . 

ومن بين العوامل الأخرى التى أشرت إليها لصالح هذا الإجراء. 
إمكان مرافقة الملك فيصل والأمير عبد الله للعاهل السابق فى سفرته هذه 
ووجود حاشية كافية لهذا الغرض . ا ش 

وبعضل حكومة صاحب الجلالة البريطانية.» ووصول باخرة نقل ملاثمة 

إلى ميناء «فماغوستا». فقد اقترحت أيضاً بأن تتم الرحلة بالقطار إلى الميناء 

المذكون: وأن تبك من هباك بحرا إلى حيفاء ثم يجري السفر بالقطار إلى 
عمانء وأن هذه أقصر الطرقء وأقلها مشقة. والتى يمكن أن يُنقل الملك السابق 
به . 

أمضيتٌ عصرٌ يوم كامل أعدٌ للرحلة. لم تكن لدينا سيارة إسعاف؛ 
وكان البديل الملائم لذلك وَجوَدِ عربة لنقل البريد في مخطة القطار. 
ولذلك نم حجز هذه العربة حالا. 

كان القطار هو الآخر يمكل مشكلة أخرى. ذلك لأن العاهل المريضر 
يجب أن ينقل على مطرحة. ولقد تم التغلب على ذلك بأن حُوَلَتُ إحدى 
عربات البضائع في القطار إلى ما يشبه جناح مستشفى مؤقت». حيث تقرر 
أن ينقل العاهل السابق من القطار إلى الباخرة «بريوني» التى تقوم برحلتها 

لقد كانت فكرة مغادرة قبرص شديدة الوقع على الشيخ المريض. ولقد 
وجدنه في إحدذى المرات شديد الوهن فاشرت لعن إن أخيقة بالابر. 

لقد كان الملك 2 7 إعماءة. وكانت الوخزة غير متوقعة بالنسية 
6 إلى كرو اذا عقي عفر : «لو فعلت بي مثل هذا في مكة لقطعت 
ينك !0 وها لمت أن رقء وأدار ذراعيه حول عنقي وقبلني . 
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ولقد أنبأني في مناسبة أخرى أنه لو كان يستطيع أن يعرض صدره 
شمن الصحراء. ويشرب لبن النوق. لما احتاج إلى أي دواء أخبر! 

علمت أثناء وجودي في قبرص» بأن الباخرة التي سافر عليها العاهل 
السابق إلى قبرص لأول مرة بعد تنازله عن العرش سنة 21474 قد جنحت” 
إلى اليابسة. فما كان من الحاكم السابق للحجاز إلآ أن بعث ببرقية إلى 
الملك بجني (ولده على) شك قائلا: «إن باخرتك قد حنحت !1 ولست 
أستطيع أن أؤكد صحة الحكاية. ولكن عفد تطويف الباخخرة» حسب 
الأإشاعة. بعد ساعتين أو ثلاث ساعات. وإذ ذاك بعث الحسين ببرقية 
لخر يقول فيها: «لقد طوفت باخحرتنا!؛ 

بعد وصولنا إلى قبرص بثمان وأربعين ساعة كلمني السكرتير الخاص 
للحاكم العام» وأنا في الفندق. منبئاً بأن الموافقة على نقل العاهل السابق 
حسين إلى عمان. فد تم استلامها من وزارة المستعمرات. 

ولقد تم إعلام أفراد العائلة الملكية بهذا الأمر. ولذلك وجدتهم في 
حيوية وبشاشة عندما البالعيق لأناقش الترتييات الأخيرة للرحلة . 


نم الوصول إلى عمان عند الْعْسق بعد يومين. وتجمعت جماهير 

غفيرة في محطة القطارء وفى السبل المؤدية إليهاء» ولقد سادت الفوضى 
عدة دفائى قبل أن يتم نقل 56 إلى سيارة إسعاف . 

ولقد تراجع حراس القصر أمام الأعداد الهائلة التي اندفعت إلى 
داخل القصر. وكانت نتيجة ذلك أن احتلت الغوغاء المكان في الوقت 
الذى وصلت فيه سيارة الإسعاف إلى هناك. ولقد أمكن صد الحشد. وتم 
نقل المريض على أكتاف رجال ع لهذه المهمهة. إلى زاوية في الطابق 
الثاني من القصر. 


م كل دلك وصل العلاك المريضص لين نهايه سغرقه و دول 
5 5 
حادث .ع وسرعاب ما راح بغط فى وميه قوع الشيو يو الذي اعد له وكان بدو 
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غالباً. 

أمضينا اليوم التالي أنا وفيصل وتحسين في عمّانء ثم طرنا في مبكر 
اليوم الثاني عائدين إلى بغداد. استدعيت في مساء اليوم السابق لمغادرتنا 
إلى غرفة العاهل المريض». فوجدت فيصلا وعبد الله يقفان إلى جانبه. 
ولقد راح يزجي الشكر إلى بكلمات فخمة على الخدمات التى أديتها 
للعائلة خخلال مدة عشر سنؤات. وواصل الملك السابق حديئه يقول: «إنني 
لم يتشاور بعد في مسألة الإنعام بلقب ماء. فقد ترك الأمر إلى الأمير عبد 
الله ليحقق ذلك. وبطلب مني كرئيس للعائلة.» أعرب عبد الله عن رغبته في 
أن ينعم عليك بلقب «باشاع أن يمنحك وسام الااستشلال. وكان من حابي 


انيد 01 5 ١‏ الأ ارت ١١‏ 
نادت 1!: 


لدع قد حي الود 


ل 


الل شان 
زسّارة المللك فيصل الاول 
ف إبران 


هه 


حا 





في سنة ١947١‏ استطاع رضا خان. وهو عقيد وكان من الجنود 
القوزاقيين قبلاء أن يستولي على السلطة في إيران» وأن يحتل منصب 
رئيس الوزراء فيها. وبعد أربع سنوات من ذلك التاريخء تم نخلع الشاه 
وأحمد ميرزا» الذي كان يقضي معظم حياته في الخارجح. وخلفه رضا تحان 
الذي عيّنته الجمعية الوطنية الإيرانية باسم «صاحب الجلالة الأمبراطورية 
شاهنشاء» . وهكذا تم القضاء على آخر ممثل للأسرة القاجارية على يد أول 
أسرة بهلويهة جديدة. 

لم يعترف رضا بهلوي بحكومة العراق الجديدة إلا بعد مرور ثماني 
سنوات من اعتلاء فيصل عرش العراق. وأربع سنوات من اعتلاء رضا شاه 
تفسيه لعرقه 

ذلك أن فيصل لم يكن في نظر رضا شاف الذي غغدا جاكماً 
لأمبراطورية أسسها «كورش)”257 قبل ميلاد السيد المسيح بخمسة قرون. 
سوى شخص حديث عهد بالنعمة. وإذ كان فيصل تبيل المولد. 
ومتحذر مباشرة من ذرية النبيى «محمد» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإن رضا 


)١(‏ كورش: مؤسسن السلالة الأخميئية التي حكمت إيران واستولت على بلاد بابل ودمرتهاء 
وذلك في الغترة (ههه - )”##3١‏ قبل الميلاد, وكات كورش قد ثار على حاكم ماذى المدعر 
«استياكس» وخلعه عن العرش واستولى على بلاده: ثم استولى على مملكة ليديا فى أسيا 
الصغرى. وأخيرا احتل بابل سنة 8ه ق م . 


1 


كان من أفراد الطبقة البورجوازية الصغيرة. وكان فيصل سُتَّى المذهب. ورضا 

واققالاما سات الملك فيصل عما إذا كان يعتقد بأن الطائقية كل. تكون 
عامل في الااحتلاف الواضح بينهماء نفى هذه الفكرة نف قاطعاً. .لقد كان 

من المؤذي حقاً لهذين القطرين المتجاورين أن يستمر الخلاف بينهماء 
مهما كانت أهميته. ولذلك لعبت الجهود التي نقانها كل, مر االسر :#رصيس 
همفريز سفير بريطانيا في بغداد. والمستر ريجنالد همور سفير بريطانيا في 
طهران. دوراً بارزاً من وراء الكواليس. افبلغت تلك الجهود مرحلتها 
التأجحة في ريع سنه 1975. ولكن بعد عدر ورواح مستمرين قام بهما 
ممثلو البلدين . 

ومع ذلك فقد كان ينبغي البتّ في قضايا الاعتبارء والأساليب 
المتعة. مثال ذلك: من هو الذى سيكون مضيفا فى حالة تبادل زيارة 
رسمية؟ وهكذاء وبعد أن أطلعت إيران على أحوال العراقٌ كلاف .سكو انق 
قبل فيصل الدعوة لزيارة رضا شاه في طهران. ظ 

تحدذث القادمون من إيران عن الاستعدادات الواسعة التي ادلي في 
طهران لاستقبال ملك العراق. ذلك أن الدوائر الحكرمية. والمنازل 
الخاصة. والحوانيت» قد صبغت مجدداً. وتم إصلاح الطرق بإصدار 
مرسوم ملكى عن ذلك. كذلك تحقق بأنه قد لمحظر _أثناء مدة 
الزيارة - استحمام الأشخاص وغسل الملابس في النهر الرئيسي الذي يمر 
عبر العاصمة طهران. والذيى عه عادة لهذا الغرضص»ء ولتصريف 1 
القذرة أيضاًء كما فرضت غرامة مقدارها خمسة تومانات على كل من يخرق 
هذه الأنظمة. 

0 


كان من بين الذي ن احتوتهم حاشية العللك نيصل تبسر باشأ 
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الأخيرء أي توفيق فإنه يشغل منصب سفير العراق في طهران. ومعهم «تقي 
خان نبوي» السفير الإيراني فى بغداد. وتحسين قدري الذي عين حديئاً. 
مديراً للتشريفات. والسية و70 وهو الممثل الشيعى فى بلاط الملك 
فيصل » وانين هن المرافقين بالإاضافة إلي أنا. 000 

توقفنا في سيرنا لأول مرة عند مززعة الملك فيصل على أميال قلائل 
من غربي الحدود. وهي تقع بشكل خلاب على تل يطل على نهر «الونده 
(أحد فروع نهر ديالي الذي يصب في نهر دجلة) غربي فدينة خائقين بأميال 


لبش افبمل كا صبيحة اليوم التالي. فلقد شاهدته في الساعة 
السابعة يتمشى في. الحديقة فانضممت إليه. كان قد تناول فطوره قبل 
ذلك. وكانت معنوياته عالية» وقد حيّاني متباطثا. 


. غادرنا نخانقين بعد تناول الفطور مباشرة. وقبل أن ندخل المدينة التي 
تقع على نهر ديالي . توغلنا في يساتين واسعة. أشجارها أشبه بأشجار 
2 تحيط بها خمائل خضراء غطتها أزهار الرمان الحمراء البهيجة. ولما 
كانت خحانقين تقع على الحدودء فقد كانت تطبّق فيها أنظمة الكمارك 
وجوازات 0 وما عدا الأعمال المعتادة التي تمارسهاء كانت خائقين 
تؤلف محطة كبيرة للحجر الصحي ء ولها وظيفتها الشادة وهي الآشراف على 
نقل الجنائز من إيران إلى العراق. ذلك لأن الغالبية العظمى من الإيرانيين 
يتتمون إلى الطائفة الشيعية: وهناك حركة نقل واسعة للزوار عبر الحدود. 
إلى الأماكن المقدّسة في العراق. ويتباهى العراق بأن فيه خمس مدن 
مقدسة هي النجف وكربلاء والكاظمية وسامراءء والزبير. 
. ويختلف عدد الزوار والجثث التى ترد من إيران سئة بعد أخرى. 
فعندما تكون النقود وفيرة يرتفع العدد. ثم يقل حين تكون النقود نادرة. 


(1) هو: ب ا موا سد نيه وقد بي 2 لومي ابلاط 
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وكان موقف الحكومة الإيرانية يتغيّر هو الآخر عادة بالنسبة إلى الزوار وإلى 
الجثنث؛ فهى فى بعض الآحيان لا تشجع هذه الزيارات. وتمنعها أحياناً 
. رس 5 5 00 : : 
اخرى. ففى سنة 44 لم تشجع الحكومة الإيرانية زيارة العراق. ولذلك 
فل عدد الزوار إلى أقل من ثلائة الاف زائر. وحين رفع الحظر في سنة 
6 ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من ثمانية عشر ألف زائر. 

لم نتوقف في محطة «خسروي02) الصغيرة المبنية من أكواخ طينية, 
والتي يتم فيهأ التفتيش الكمركي وتدقيق حجوازات السعر : وطالما شكا , 
المسافرون من بغداد إلى إيران. من التأخير الطويل الذي كانوا يصادفونه 
النسر . 

مررنا بسر عله سلدة ( قصر سير ين 0 وبمحطة الحجر الصحي فيهاء 
عدم اكد !لدي لدعي 5 حسرزى . رحس كتوق سس غاحية السليحة 
شيريزةاء. فحت الأرض الجرداء الحصماء المتموجة خضراء. ولو أنها 
كانت خالية من الأشجار. وتراءت لنا قطعان الماشية المتنائرة.: وأضفت 
أزهار الخشخاش الحمراء. وأزهار الخردل البري لونا بهيجاً على المشهد 
المترامى أمامنا. 

يا للمسكينة الملكة شيرين! ريما أصبحت الأحوال جد مشابنة خلال 
السعة عقر اقزنا المافية. غير أنني لم أجد على الإطلاق شيئاً جذاباً حين 
مررنا عبر مملكتها. ذلك أن أنقاض القلعة ما تزال ظاهرةء: ولكن على 
الرغم من سكانها الذين يعدّون ثمانية اللاف نسمة. فإن المدينة ذاتها كانت 
ندو مقشرة . 


كات فصر شير ين ) بدو تعسة ‏ وقد توثق هدا الانطباع دول فيك 





(9) تشع #ختسروئ» عند الحدود ماسم ة. ويجري فيها تفتيش الحوازات والأمتعة أما التفيش 
بالنسبة إلى القادمين إلى العراق فإنه يجري في تاحية «المنذرية» التي تقع داخل الحدود 


العراقية. 


ال 


بالسحب والضباب. وبنواح حزين ينبعث من بعيد؛ من مزمار زامر 
كردي . . . ولم أ داخل المدينة سوى شجرة واحدة هى عبارة عن شجيرة 
ضعيفة مستدقة. وعلى امتذاد أميال عديدة فيما وراء ذلك, لم يقع بصري 
إلا على بقعة خشب متنام محصورة وسط لجة صغيرة في قرية بدائية على 
ضفاف جدول يتدفى ماؤه من حبل متهدم . 

"قفيقة أفيك بالطبع مدى اهتمام الملك فيصل الواسع بالآثار في 
العراق. لكن لم تكن لدى أية فكرة عن معرفته العميقة بالآثار الإيرانية. 
وإنني متأكد إذ أقول. بأننا قد دهشنا كلّنا فيما بعد حين وقف أمام بعض 
التلال الخربة ونحن في طريقنا إلى «همدان». وارتجل حديئاً بارعاً باللغة 
الفارسية عن الأسرة الساسانية. وكيفية ظهورها وسقوطها. فلم يكن هنالك 
على وجه التأكيد عصرٌ أكثر فتنة. وأعظم مجداء. في تاريخ فارس من 
القرون الاربعة (#8لاىىة أ التي أغقبت الأفبراطورية الفرثية: وقد 
أخذيتك الأسرة أسهها من وساسان» وهو جد مؤسّسها «أردشير». 


كاد فيصل يتحدث بإعجاب عن فتوحات وإنجازات كل من أردشير 
الأول وأزةتبيو الثاني . وشابور الأول» وكبواق الأول. وكسرى الثاني . 
وقك أشيازق ل حديثه بإيجاز لعن هائة سيئة من الصراع المتواصل مع لإرومان, 
كما تن نك بلشاقة كمتحدر من ذرية الرسول محمد صلى ائله عليه وسلم. 
وعن الفتوحات الإسلامية التي أعقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقد فعل هذا بعد أن أعاد إلى أذهاتنا بأن مدينة «طيسفون» كانت لعدة 
فرود خلال حكم الأسرتين الفرتية والساسانية. عاصمة فارسية. وأن على 
الضفة المقابلة لها على نهر دجلة. قامت مدينة أكثر قذماً؛ هى مدينة 
(سلوقية:. وكانت هي المديئنة الرئيسية فى قسم من أمبراطورية الإإسكندر 
الكبير التي شملت الولايات الآسيوية وكات هذا القسم من حخصة 
«سلوقس» الملقب ب «تيقاتور». الذى ريما كان من أشهر قادة الإإسكندر 
الذى توفي في بابل سلنة 7177 ق. م. 


كبوا 


تليث - بنتيجة الثورات والانقسامات - أن فول م بهي منها إلى ولاية 
رومانية . 

ولقد استولى أردشير المنتصر على قصر طيسفون وأطلق على نفسه 
لقب: «ملك ملوك الإيرانيين». أما خخلفه فقد انختاز له لقبا أفضل هو: 
وملك ملوك الإيرانيين وغير الآيرانيين»: وبهذه الطريقة جادد اذهاءة بالسيطرة 
على العالم. . 

لقد : أشرت 9 شلهة: التسميات أن اللقب ايع عاد إبران بلقي 
على حاليه وهو: ورصاحب الحلاله الأمبراطورية شأهنماة» أى ملك الملوك! 


07 2 
كات الطريق إلى وهمذان») والذى تم تعسيادة | على يد الحملةه 
الاستطلاعية البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى ‏ قل حك عليه بعض 
التصليحات الجيدة. ولدلك تقدمنا فيه مسرعين يمنتهى الراحة. وكانت 
المرتفعات الا بالثلوج تبدو على سارناء في حين قام على يميئنا واد 
مخضوضر. وإذ بدأ المطر يتساقط مدراراً. توقفنا عند قرية كبيرة تدعى 
وبستون:2؟) لكى نشاهد ثلاث ملحوتات قديمة صخرية مهدمة. إحداها 
أخمينية تحمل رسم «دارا الأول» 488-81١(‏ ق. م.). أما الأخريان 

فإنهما من العصر الأثيني. بعد قرئين أو ثلاثة من ذلك العهد. 

في هذه القرية التي تقع بشكل جذاب في أرض مشجرة؛ يمر جدول 
ماء سريع الجريان على مقرية منها. كانت إحدى قوافل السيارات المحملة 
قد أوقفها رجال الشرطة هناك إلى أن يمر الموكب الملكى. وكان ذات 
التحوّط من تأخير مرور الموكب ظاهرا في كل قرية تقع على طريقنا. 


(4) بتول: ‏ وبعني بالفارسية «بلا عمدة. واجهه صطريه نحتت عليها صورة ودارا الأول» وهو 
يستهر ص الأسوه عن الحكام الذين ثاروا عليه وعلى هذه النحوت كتانات باللغات الانبامة 
والفهلوية القديمة. وعن طريق المقارنة بين هذه الكتابات استطاع الدبلوماسي والآثاري 
الإتكليزي ورولتصونه أن يتوفق إلى حل الرموز أو الحروف المسمارية وقد سبق لنا أن ترجمتا 
هل" الحث ونشرنآه و مجلتى والمعرقةع ووبغداده 18551-5955. 


١ع‎ 


وكانت نتيجة ذلك أنه لم تشاهد أية واسطة للنقل في الطريق طوال ذلك 


كان الكثير مما يطلق عليه اسم «قرية؛ ليس سوى أكواخ لا يوجد غير 
دليل ضعيف على دوامها. ولكن قد يشاهد داخل الممرات المسورة في 
أكبر واحدة من هذه القرى ضريح جميل حسن البناء. تتوجه قب مهندمة من 
رقات شخصية. إسلامية . ظ 

وفي الأيام التى كانت فيها أعمال اللصوصية منتشرة. كانت مثل هذه 
القرية انذاك فى حاجة إلى معبد يستطيع الناس أن يعتصموا فيه عندما 
يقترب السلابون. وقد صمموا العزم على مزاولة أعمال السلب والقتل. لقد 
كان الكثير من الناس يُقتلون. وكان يبدو بأن الأمل الوحيد للنجاة هو فى 
امتلاك باحة كبيرة تكفي لإقامة معبد فيها يضم جميع السكان. وأن يكون 
الشخص الذي يشغل ذلك المعبد ذا شهرة كافية لكى تستحق احترام 
المغيرين . 

وطبقا للرواية العربية؛ فقد حلت هذه المشكلة على يد إمام متجول 
قد لجأ إلى تلك القرية حين ساءت الأحوال الجوية فيها. وعندما أوشك 
الإمام أن يغادر القرية راح رئيسها يتضرع إليه بأن يطيل مكوثه بينهم. وحين 
سأل الإمام : «وإلى متى0؟ رد عليه الرئيس : «إلى الأبد» ثم عاجله بطعنة 
أردثة قنيا . 


تن ين فت 


وصلنا إلى مدينة همدان عبر طريق مشجر طويل تحفٌ به أشجار 
الجوز والصفصاف. ومن خلفها أسوار طينية عالية. وعلى أحد الجوانب 
التي تجاور الطريق. كان يتدفق جدول ماء عميق الغور يتحدذر من الجبال. 
وينساب في وسط المدينة. وهو يوفر باستمرار قناة للترود منها بالماء. 
ولتصضريف: الأوساخ وريه كان هذا هو العامل الأساس في انتشار َمَى 
التيفوئيد بين سكان المدينة . 


ققيل 


كانت همدان تقوم في هوقع مدينة «اكبتاناء عاصمة الماديين» والتى 
يعود تاريخها إلى سبعماثة سنة قبل الميلاد. وقد استولى عليها كورش 
الكبير سنة (560 ق. م) لكي تصيح المدينة التى تحتفظ بكنوز الأسرة 
الأخمينية التى أنشأهاء ولقد استولى الإإسكندر الكبير على هذه المدينة فيما 
بعد؛ واضبحت ميري لندايحه الرصقية 


تقع المدينة على المنحدرات الشمالية لسلسلة جبال «الونده». ولقد 
وجدتها متاهة. ذات شوارع ضيّقة. ومكاناً عديم. الأهميةء ممجرّداً تماماً من 
كل أثر من آثار مجدها في الأيام الخوالى . 


لقد شاهدت كتابة على الصخر تتحدث عن الاسرة الأخحمينية» وبعض 
القباب القديمة: نوبكها :من القاشي الملون: الذي يضفي لوناً ميد على 
تلك البيئة القذرة. وهناك ضريحان سطحاهما أشبه بالقباب. يزعم القوه 
أنهما قبرا «إستير؛ و «مردنخاى 2602 , يعن عن. الآثار القسسة عتفال لين 5 
الحجر. وقطعة تمثال نحتت من دون هندمة في صواحي المدينة. قيل عنها 
بأنها كانت تنتصب عند مدخخل المدينة القديمة. ويزعم القوم بأن ذلك 
الأسد كان يحتفظ بصفات من السحرى وكانت النساء اللواتى لا تنجبن 
الذكورمن الأطلفال: يلجأن إليه. كما أنه كان بُعتبر حرزاً من المرض» ومن 
الأذى من أى نوع كان 

وما تزال توجد في المدينة آثار الأبواب الكبيرة التي كانت حرفل باسم 
«كوشان بندي» طبقاً للنظام القديم. والتي نساعد على إغلاق الشوارع أثناء 
الليل. أو عندما يحدث اضطراب في حبل الأمن. وفي أوقات الطوارىء 
الأخرى التي تتطلب السيطرة على الحشود المتجمهرة. 





(5) إستير: معناه والنجم» وهو الاسم الفارسى للعذراء اليهردية الى تقوم بالدور الاساسى فى 
[سفر إستير» ص العرهد القديم , رياها مورد خاي . وبروجها ملك الفرس أحشو برش (أروشير) 
لكععع دل وفد كانت البِب شي صن الوزير الإيراني «شامان» من تل اليهود. رشي عزله عن 
الورارة ؛. لم شي استيزار موردخاق مكايه . 
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ومن بين القبور الحديثة هناك. يوجد قبر الفيلسوف والطبيب العربي 

الشهير دابن سينا (١94-/71١1م).‏ ْ 
اغا و 

كانت تتقدّم ركبنا إلى طهران كوكبة من الدراجات العسكرية التي 
كانت مهمتها الرئيسة هي تنظيم سرعة السيرء بحيث يكون وصولنا في 
الموعد الذي حدّد لهء وهو الساعة التاسعة صباحاً على وجه التأكيد.» وقد 
تجححوا في ذلك بمنتهى الدقة , 

وما أن عبرنا الجسر القائم على نهر «كرج» حتى بدت أمامنا أرض 
خضراء. ومن ثم دخلنا مباشرة في واد مخضوضر. وقد أعاقت الجداول 
الكثيرة التى كانت تنساب مياهها هنا تَقَدّمناء: والتى أضافت مشكلة جديدة 
زأفت فق ضخوية :وضرأها في طرفت اللسحدة, 2 

كأآن. الطريق. ذاته. مترباً .علوم الرغم. من آثار المياه التي .سلطت.غلية 
أثناء النهار. ما زلت احتفظ بالذكريات الحية التى تثيرها رؤية جبل «دماوند) 
المخروطى الشكل. والمكلل بالثلوج. والذي يبلغ ارتفاعه زهاء ألفى قدم . 
وكذلك القمة الشامخة لجبال «ألبرز» الصخريةء وسلسلة الجبال التى كانت 
تمتد إلى مدى يزيد عن خمسمائة ميل من أذربيجان زأر عكراسات:فى الثاني 
الشرقية . ١‏ 

التقى العاهلان فيصل ورضا عند مدخل الميتم البلدي. وهو مكان 
واسع في بقعة أشبه بالمنتزه. لم يجر إطلاق المدافع. غير أن الجوق 
الموسيقي العسكري كان يعزف النشيد الوطني العراقي بفرح عظيم. حين 
كأقت. سمارة الوا الملكن عقرب مة المنة الى تتصلاها: وعد المصافية 
المعتادة. وتبادل التحيات الاعتيادية التى جرت باللغة التركية. قام الملك 
فيصل بتفتيش حرس الشرف. فى حين قدم إليه الشاه عددا من علية القوم . 
أما بقية الجماعة الذين دخلوا فيما بعد. وأفراد حاشية فيصل. فقد تم 
تقديمهم إلى الشاهء وعندئذ انسحب العاهلان إلى سرادق كبير أحمر اللون 
للاستراحة فيه . 


١ ا‎ 


كان الشاه هو الآخر في بره عسكرية أيضأء .ويرتذي ب مكل فيضل _- 
بذلة خيّال, لكنه كان بخلاف ضيه أنيقاً بمهمازه وحذائه. وكانت .“كن 
التي يعوزها الهندام. من نسيج الخاكي المصنوع محلياً. وتلك إيماءة لها 
أهميتها السياسية دون شك. وفوف ذلك كان الشاه يرتدي جلباباً لونه ذو 
زرقة خحفيفة ومن دون أردان. 0 

كان الشاه أطول .وأضخم في بنيته. وأحسن منظراً. من الملك 
فيصل . وكانت شفته العليا ميحلاة بشاربين شديدي السواد. لا زيب أنهما 
كانا مصبوغين. وكان عابس الوجه مخيفاء يحتفظ بشخصية ترتبط بالجراة 
وبالإرادة الحديدية. تلك الشخصية التي انتشلته من وضعه الحقير كجندى 
فى عفيشنى الشاهنشاءم 

1 8# د د | 

كانت وجهتنا في العاصمة طهران. نحو المقر الرسمي للشاه. وهو «قصر 
غلستان». وقد تحرك العاهلان إلى هناك في سيارة فخمة مكشوقة» ومن 
النوع الذى يمكن طى غلافها . 

وعلى أساس تقرير من يكون هو الأول في دخحول السيارة.» احتل 
فيصل مقعده على الجهة اليسرى. وأعقه الشاه مسرعا. وأصر عليه يجامله 
بأن يغير مقعده معه. كان أمام السيارة رتل من الدراجات البخارية.ء وفي 
أعقابه حاشية واسعة من الحرس الوطني الخاص بالشاه. أما ركب السيارات 
الممتدٌ بعيداً. فقد بدا وكأن لا نهاية له. غير أن نظام التشريفات كانت 
نجري مرافبته بشدة 

كان نحسين قدري. وهو المسؤول عن الأمور الذبلوماسية فى بلاده . 
يراقب بيقظة أوامر الأسبقية في ذلك اليوم: وهي مهمة ظل ينها بدقة 
متناهية طوال مكوثنا فى إيران. كات كل فرد من أفراد حاشية فيصل يرافقه 
أحيد الوزراء وموظف كبير في البلاط. وكان رفيقي فى ذلك هو طبيب 
البلاط. وقد برهن على المافئة التام والمهم عق ] آمو السياسة قن إبللية. 
فقد كان يصف لي كل ما له أهمية أثناء الطريق بلغة فرنسية معبّرة وطليقة . 
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كان ذات الفتور وعدم المبالاة واضحاً بين الحشود التي اصطفّت عند 
شوارع العاصمة الإيرانية: مثلما كان ملموساً في كل مدينة أو قرية مررنا بها 
أثناء الطريق . . . فلم يسمع سوى صوت خافت من التصفيق بصفة عرضية. 
وكان مصدر ذلك التصفيق. دون ريبء هو أكفف الأطفال الصغار. 

ولقد ترددت في أن أسال, بقيمة عباثيرةة زميلى في الحرفه. عما إذا 
كانت غادة استعمال الأفيون تَعْدٌ عامل محتلٌ فى عدم المبالاة الواضحة 
الموجودة لدى سكان. إيران. لكنني استطعت - أثناء الحديث عن المشاكل 
الصحية القائمة في القطرين. العراق وإيران» أن أسأل عن مدى الإدمان 
على المخدرات في إيران. وكموظف مخلص قدم زميلي لجوايه عن سؤالىي 
ذاك: إشارة إلى القوانين الجديدة التى شرغت لمكافخة استعمال 
السحذراع. :وإذ كا اإبتحديق «الفرسية: قما هى قاف كد اعزك. بآن 
استعمال هذه المخدّرات هائل جداً. 

واستمر في. حديثه ليكشف لي تن متهاجطبي كامل يفكر فجلسن 
الوزراء الإيراني فى تحقيقه. ولكن ظهر لي أن مثل هذا المنهاج يعتير 
بالنسبة إلى المدنيين ٍ ثانوياً في الأهمية. بالمقارئة إلى ما هو موجود في 
الجيش. ولم أكن قد لمحت بأي شيء إلى هذا الأمرء ولم يكن حتى 
صاحبى يرغب فى الاعتراف يه. وكلما سألته عن أمر يخصٌ التسهيللات 
الطية اتعسكرية» كان جوابه: إما أنها موجودة فعلاً. أو أنها على وشك أن 
يتم تجهيزها! 

أما بالنسبة إلى ذات التسهيلات للمدنيينء فقد كان جوابها المعتاد : 
أنها إما قن اصن بعيم الاغتنان. اق أنها' سوف تأنتي فيما بعذ, 

ولقد تأكد لدئ أن المتطلبات الصحية المدنية كانت على نطاق واسع 
في يد جمعية الأسد الحمراء (الأسد والشمس) وهي تقابل جمعية الصليب 
الأحمر عندناء وجمعية الهلال الأحمر في العراق. 

كذلك علمت بأن المدير العام للخدمات الصحية المدنية كان من 
الفرنسيين. وقد اكتشفت في سؤال اتحر بأن هذا المدير ضابط عسكري 


١ بالا‎ 


وبرتبة عقيد. وفوق كل شيء فقد ذكرت لفسبيع: بأل الشاه ما يزال ‏ فى 
قلبه ‏ من رجال الجيش . | ١‏ 

ولقد أخبرت صاحبي كيف كان من العسير إقناع مجلس الوزراء 
العراقي بأن الصحة لبسث أمراً ترفيهياً! وإثما هي أمر ضروري لرخاء .البلاد 
وسعادتها. وقد اعترف هو أنففيا بوححود ذات المشكلة في بلده. وكانت تلك 
هى بداية الحديث عن الإإصابات السمة للأمراض الوافكة في كلا 
القطرين: وهو الأمر الذي أثاره عنذما استدعي إلى قصر «غلستان» في 
صباح اليوم التالي . 

لقد أمضينا زهاء ساعتين ونحن نخوض فى ميدان واسع لم يشمل 
الأمراض المتوطنة فحسباء بل وتشخيص الأمراض الأخرى ذات الأهمية 
الكبرىء. وكيفية مكافحتها. 


 *‏ خ# ‏ د 


كان وصولنا إلى قصر هلفاة: يجري على مهل . ولقد دخلنا 
المذينة عبر وأخل مر عن ابوابها الاثني عشرء العرية حديثاً. وعلى امتداد 
طرقات عريضة مستقيمة» بني البعض منها مؤخراً بشكل واضح 

كانت اليه اني تفع في الضاحية ل تت إ فليا عن تلك الي 
تقوم في صوؤاحي «همدان» و «كرمنشاه», غير أننا ما أن اقتربنا من البوابة 
حتى كان كل ذلك المنظر قد قد تقل, إنما يشبة السب رص لود كناهدنا اضورة 


- 


سيك لحديما. وإزاء هله الخلفية ظهرت شايات عصرية دات تصاميم 
غر بية ي كان عذد منها مؤلفاً من عمارات عالية مثيرة . 


ليس هناك أدنى شك في أن الطريق الذي تم انختياره كان عمل دقيقاً 

من أعمال المباهاة: وكان بحن ذاته مثيراً جداً كتظاهرة لنهضة إيران القومية 
تحت الحكم الحيوى الذي يمارسه الشاه. 

لفد سبق لوزير الخارجية أن أفضى إلينا بذكر , بعض المنجزات التي 
حققها رضا شاه منذ وصوله إلى العرش. ولقد كانت هذه المنجزات تتضمن 


ريل 


إلغاء الامتيازات التي كانت في ظلّها معظم الدول الأجنبية تمارس السيطرة 
والسيادة على رعاياها في إيبران. وتحتفظ بتشريعات تتعدّى حدود أقاليمها. 
وكاتت هذه الشروط مقبولة لدى: بلد اليس له من إيداقم. عنةيضفة واقعية 
أثناء كم السلالة القاجارية؛ ذلك العهد السيّء الذي انتهى باغتيال «ناصر 
الدين شاه سنه 2901895. فلقد بقيت تلك الامتيازات حوالي أربعين سنة 
وهيى تمثّل وصمة عار للوطنيين الإيرانيين.ء ولذلك ظفر رضا شاه بشهرة 
واسعة جداٌ حين أقدم على إلغائها. 

غير أنني عدت إلى العراق وأنا أحمل إحساساً بأن ُطى التمدّن في 
إيران كانت إجراءً طفيفاً وسريعاً. وأن هناك نقصاً في الطرق المعيّدة وف 
الضباط والرجال الحاذقين لإقامة الصرح الذي تحاول باخرة الدولة الايرانية 
أن تحمله بشجاعة. 

كانت القصص التى وصلت إلى بغداد عن الاستعدادات الواسعة التي 
أعذتها «طهران» لاستقئال الملك فيصل » قد برهنت على صدقها. فلقد 
أصدرت السلطات الإيرانية المختصة أوامر تقضي بأن تصبغ جميع واجهات 
المنازل والحوانيت التي تقع على الشارع الذي سوف يمر الموكب الملكي 
فيهه باللون الأخضر الحشيشي. وذلك قبل وصول الملك فيصل. وطيقاً 
للتقاليد السائدة في بلدان الشرق الأوسط. وأن لا يُترك مثل هذا الأمر حتى 
في أخر لحظة ممكنة. والواقع أن دهان كثير من واجهات الحوانيت لما يزل 
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بعد طريا حين مرّ الموكب من أمامها. 

وإذ مررنا عبر ساحة طهران الواسعة «ميدان سباه» ووصلما إلى 
الجميلة المينيّة على الطراز الغربي. وتقوم فيها دور الوزارات أيضاً. فإننا لم 
تتوقف أئناء ذلك إلا عند وصولنا إلى قصر عُلستان. 





(9)ناصر الدين شاه ؛ ولد سته الاكرؤ.ع شاه فارس (8غم ١‏ - ككخن, قام بر جلات عدة إلى 
أوروبا. حاول انتزاع «هراة» من أفغانستان. ولكن بريطانيا وقفت في وجهه. منح البريطانيين 
امتيازات كثيرة. وقد شهد حكمه انتشار «اللهائية». 


شف 


والذي أعررقة أن هذا القصر كان مخصصاً لعرش «طاووس» الشهير: 
ولذللك: كنت قد نفك مسيقاً يعظية .هذا العضرة لكن فخامته الحفيقيه 


كانت تتحاوز أي شي ع آخر كنت أتصوره . 


والواقع أن المقر الرسمي للشاه يتالف من ثلاثة قصور. فالقصر 
الأصلي الذي يقع ضمن حوش قائم الزواياء قد تم بناؤه على يد «محمد 
شاه» قبل حوالي مائة سنة. وهو الآن يؤلف الإطار الخارجي للبناء 
الرفيسل . 2003 : 

وعن طريق هذا القصر يدخل المرء إلى مداخل قصر أكثر فخامة. 
هو «قصر الماس» الذي شيده ناصر الدين شاه بن محمد شاه الذي خلف 
أناه ة في الحكم. وقد أطلق اسم والماس» على هذا القصر بسبب الزينة 
الظاهرة شٍُ داخله. والتي يتألف في الغالب من فسيفساء مصنوعة من زجاج 
المرايا المثبتة سوية فى شكل واجهات متعددة تتلالاً سطوحها المنعكسة بما 
يشبه تموجات حجر التاق" الطبيعي الغالي الثمن . 


يحتل الشاه أحد الجانبين الصغيرين من الحوش ذي الشكل 
المستطيل والزوايا القائمة. وهذا القسم لا يتصل بالقصر الثشالث» لكن 
يرتبط به عبر جدار جميل مزين بالقاشيى» وهو جذار محايد تقوم في وسطه 
البوابة الرئيسة للقصور الثلاثة . 

ولقد طرأت على القصر الثالث توسيعات حديئة. ولذلك سمي 
بالقصر الأبيض أن واجهته مشيدة من الحجر الأبيض ء وقد أضاف مظفر 
الدين شاه الذي خلف ثنأصر الدين شاه هذا القصر لون القصرين الأخرين 
فى السنوات الأولى من القرن الحالي . 

كان ناصر الدين شاه قد قتل على يد شاب نقابي ثوري من مديئة 
«كرمان» عندما كان يؤدي الصلاة فى مسجد شاه عبد العظيم. وكانت إيران 
آنذاك تعيش في دوامة صعوبات مالية خطيرة؛: وفي تذمر متزايد شمل كل 
أنحاء البلاد. فى الوقت الذى قرر فيه الشاه إضافة هذا القصر إلى سكته. 


ل 


لقد تجاهل مظفر الدين التحذير بأن اغتيال والده من شأنه أن يوججه إلى كل 
رجل عاقل. ومهما يكن الأمر فقد كمل بناء القصر الجديد قبل وفاة مظفّر 
الدين في سنة 190 وفاة طبيعيّة وليس نتيجة الاغتيال» ومن المحتمل أنه 
تفادى هذا المصير بنتيجة الموافقة ‏ بعد ضغط متعاظم - على إيجاد شكل 
دستوري للحكومة. وتأليف مجلس وطني . 


وفى ساحة الأساطين المغطاة ة يستائر مخططة باللونين الأحمر والأِضر 
في القصر الرئيسء ينتصب وعرش المرمره» التاريخي الشهير. ففي يوم 
معي من السئةع هو يوم مولد الشاه. وطبقاً لعادة وقوف طويل. يتم رفع 
الستائره ويجلس الشاه على العرش لاستقبال الضيوف المتجمعين أمامه 
وعلى عرش المرمر هذاء وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول 
(أكتوير) سنة 8 © رفع رضا شاه بهلوي بيده. التاج الملكي لإيران. 
ووضعه على وأشة): وبذلك حقق مطمحه الشهير الذي كان يتطلع إليه منذ 
أمد طويل . لقد ارتقى رضا من جندي إلى شاه. وذلك في الواقع إنجاز 
أكثر شهرة من إنجاز إبراهام لنكولن عندما انتقل هن غرفة خشبية كان يعيش 

فيها إلى البيت الأبيض . 


وضع قصر الماس. وهو المقرٌ الخاص للشاه في طهران. تحت 
تصرف الملك فيصل. أما بقية أفراد حاشيته فيد أفكدوا فى القصر 
الأبيض . ولقد الي فيصل - قبل مغادرتنا بغداد إلى ران" بضعة 
أسابيع - كثيراً مما يتلق بقضية قبول الشاه بوسام الرافدين. فمّد كان هذا 
الوسام هو الوسام العراقي الوحيد الموجود قبل ذلك بوقت قصير. غير أن 
نوري السعيد كان قد رفع مرتبة هذا الوسام إلى درجة أعلى مما كان عليه. 
وذلك كيما يتم منحه إلى الشخص الأول في السلطة. ولكن هل يعتبر الشاه 
ذات التمييز كافياً؟ كانت تلك هي المسألة التي أقضت مضاجع الملك 
فيصل . ولقد سألني جلالته ذات يوم قائلا : «ما الذي ينبغي على أن أفعله؟ 
إنني لا أستطيع أن أطلب إلى نوري بأن يحمل أوسمته أثناء وجوده في 
إيران» ولكن ما هو البديل عن ذلك؟: 
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ولقد أكدت له بأن المشكلة يمكن أن تَحلّ عن طريق إيجاد صنفين 
من الوسام: أحدهما عسكري والآخر مدنيى. وأن نوري مهما يكن سوف 
يعتير من الصنف المدتى. في ححنين سيكون الشاه أول من يتلقى أعلى 

7 5 0 1 1 ع 
درجة من الوسام العسكرى. وهكذا تم تنظيم الأمر. واعلن عن إصدار 
وسام هاشمي سحل يرل لتكريم رؤساء الدولة . 
د اجن 

ليس هناك أدنى شك في أن رضا شاه كان سيرد الزيارة للملك 
فيصل ٠+‏ ولسوف يمنح له الوسام الهاشمي الحديد. لو لم تحدث وقاة فيصل 
المفاحكة , ولعل سس الأحدارث السعيدة أن يكون الملك سن الخامس أول 
من يتلقى الوسام الهاشمي. وذلك أثناء الزيارة التي قام بها الملك فيصل 
للمملكة المتحدة سنة **1937. قبل وفاته بوقت قصير. 

وكان نورى السعيد. قبل وفاة فيصل بثلاثة أشهر. قد مُنح هذا 
الوسام في أعقاب جولة سياسية ناجحة قام بها إلى كل من لندن. وأتقرة. 
وروماء وجنيف. وكان أثناء وجوده في لندن قد حاول إقناع شركة النفط 
العراقية بأن تدقع عوائد النفط إلى العراق على أساس قاعدة الذهب. أما 
في أنقرة فقد عقد نوري السعيد معاهدة ذات نطاق وأسيع . وفى جنيشاء 
وبصحبة السر فرنسيس همفريز. حضر جلسة قبول العراق عضوا فى غُصبة 
الأمم. ولقد أعانته زيارته إلى إيطاليا في الالتقاء بعدد من الإيطاليين الذين 
كانوا يعارضون توثيق العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيطاليا. وكا فيصل 
مبتهجاً. بصفة خاصة, بالنجاح الذي حققه نوري السعيد في لندن. ذلك 
لأن شركة النفط العراقية قد وافقت على أن تدفع عوائد النفط إلى العراق 
بالباون الاسترليني» وكان هذا الإجراء سيباً في قيام دعاية واسعة مناهضة 
لبريطانيا. وفي إثارة مشاعر العداء ضد الإنكليز فى العراق, 

كة د ا 
يسم القصر الأبيض من الأثاث ما بضمه فصر الماس . ومع ذلك 

إن مداحه الطويلة المبلطة بالقاشي قد عطيّتٌ بالسجاد وبالطنافس الثمينة, 


١م‎ 


وف على أبعاد منتظمة بزسريات كبيرة من الفخار. وعُلّقت على 
الجدران صوؤز يعاو جميلة قط ل ذهبية. وكان الأثاث فى غغرفة 
الاستقال حميلة جداء وهو هدية من السلطان التركي عبد الحميد إلى 
الشاه مظفر الدين. تذكاراً للزيارة التي قام بها لاير الدبين إلى اسطتبول في 
بدايهة هذا القرن . 

يبلغ طول غرفة الاستقبال حوالي خمسة وأربعين قدماً. ويزيد ٠‏ عرفيها 
عن خمسه وثلاثين قدماً قليلا. ويطل أحخن جوانب الغرفة على حدائق 
القصر التى تبدو ظاهرة مر من التوافذ الفرشية الطويلة. ومن الشرفة. أما 
الجوانب الثلاثة الأخرى للغرفة فقد عطَيْتٌ بصور زيتية لأفراد العائلة المالكة 
في عصر أسبق 

وكانتٍ سور الشاهات السابقين. ومنها عدد بطول كامل وحجم 
طبيعي ٠»‏ قد أظرات بطر مما بالحلي . ولها أهميتها التاريخية. ذلك لأنها 
تعود في تاريخها إلى واغا محمد خان» ١9/810(‏ -/19/87م) مؤسس الأسرة 
القاجارية. كذلك علقت صُوّْر الشاهات القاجاريين الثلاثة الآخرين. وهم: 
دفتح علي» و«محمد خان»؛ و«ناصر الدين». 

كنت أتفرس في صورة ناصر الدين. عندما دخل توفيق السويدي إلى 
الغرفة» وذكرني بقصة اغتيال ناصر الدين» وكيف غعرضت جثته في مركبة 
ملكية؛ ركب إلى جانبها رئيس الوذياب حيث راحت المركبة تطوف شوارع 


المذيئة سفت الإإشاعات التي 0 ت عنن وفاته قبل اتعخاذ إجراءات 
حا صورة جم للد تر لبن ؛ لكنني لم أعثر على صوّر 
خلفيه» محمد علي . وأحمد مير زأ. أنه لم تعلق حبنى الآأن أبة صورة 


من صور رضا شاه في تلك الغرفة. اسار رأيبيام اواو 


الملوك الأوروبيين: ومن بينهم : الملكة فكتورياء والقيصر نيقولا الثاني . 
والقيصرة . والسلطان عبد الحميد. والملك عمانوئيل . والملك بوسر اننا ) 


والقيصر ولهلم الثاني. والارشيدوي فرنسيس جوزيف. وليوبولد الثاني. 


الذدنا 


وملوك أيطاليا, وامبراطور النمساي وكانت كلها بالحجم الطبيعي . 

كانت صورة أامبراطور المانيا قارب في العظمة تنصف ما بتمتع دك 
هله الصور. وما تزال صورة ملك بلجيكا أصغرء في حين كانت صورة 
الملكة فكتوريا مفصعرة ميد . وكانت أحجام الصور تتناسب مع مدق تشارب 
البلدان الممثلة مع إيران. 

وقد يكون مثل هذا الأمر عرضياً بصفة خالصة. غير أن للتقارب 
وللاهمية السياسية علاقة وثيقة بذلك. ولهذا .لم أدهش حين. رأيتها تمثل 
أبعاد صور الرؤوس المتوجة التي كانت تعم تلك القاعة. أي تأريخ 
عجيب مفعم بالأحداث كان يجسذه ذلك التصوير! لم يكن لدى فيصل أو 
أي عضو آخخر من أفراد حاشيته أدنى نصضصور بأن ما حدث لقيصر روسيا 
وقيصرتها وبقية أفراد العائلة والحاشية الذين قتلوا رميا بالرصاص فى منطقة 
«اكتشرغ» في شهر تموز (بولو) سنة 21418 سوف بحدث للست المالك 
في العراق في صبيحة الرابع عشر من تموز 194868. 

ع ا 

كان فيصل يغتنم كل فرصة للتمشي في أرجاء القصر. وكان يتوقف 
في نمشيه لينصت باهتمام إلى خرير المياه المتدفقة من نافورات تصب في 
لحتيرة اصطناعية اصضغبيرة . 

ولقد استطعت خلال إقامتنا أن أزور كل أبواب مدينة طهران. وأن 
أغتئم الفرصة للتجوّل في المديئة مشياً على الأقدام . 

تفخر طهران بأبواسا الاثني عشر غير أن هذه الأبواب لم تكن ناصعة 
البياض شفافة. وليس في الآبواب اثنا عشر ملاكاء مثل) هو موجود في مدينة 
القدس . 

ولكن أبوات طهران لا تعوزها الأهمية نظرا لتارحها الطويل الذى تمد 
إلى عصر يسيبق عصر الحواريين. 

ولقد استطعت عن طريق هذا التمشى أن أشاهد المظاهر المعمارية لميدان 


ل 


«سباه» حسب بل وان ألقي نظرة على الجهة المقابلة من المدينة ايضاًء بما في 
ذلك التلصمص الى داخل اجل المخادع المعدة لتناول الافيودت. والذى كان يقشع 
قِْ زاوية 2 احدى الباحات الواسعة خلف احد المشاهى الى يزود رواده سبيكه 
المادة . 


وسدى أن المعتادين على الافيون كانوا يمضون أكثر حياتهم هناك. ولقد 
ذكر لى توفيق السويدي فيي] بعد. انه حتى الحمام الذي يعيش بكثرة فى ذلك 
المكان. ويلتقط فتات الطعام الذي يطرح هناك. قد غدا متعودا على تناول 
الافيون أيضاً . 

كان توفيق السويدى من المحدثين اللبقين». وهو يحتفظ بمخزون واسع 
من الحكايات. ولقد نسيت معظم حكأياته . لكنني ما زلت أذكر واحذدة منها 
تخص فيلسوفاً فارسياً كان قد نام بعد الظهر وبيده كتاب منشور عند جذدع 

شجرةء فأيقظته جوزة سقطت هن تلك الشجرة؛ فأصابت جهته بشنة. 
ولقد اامعن يذلاك اكيم فتكي آنا ثم ما لبث أن راح يحدّث نفسه قائلاً : 
«الآن عرفت لاذا قذر الله أن ينمو الحوز على الشجر. وينمو الرّقى على 
الأرض؟». | 

توج الشاه رضا كرمه السخي بإقامة حفلة رسمية ضمت أكثر من 
خمسين من الضيوف. ومن قاعة الولائم سار المدعرون متمهلين إلى المتحف. 
مرورا بقاعة الاجتماعات التي كانت تضم حمسمائة شخص من الضيوف 
الذين كانوا ينتظرون وصول الملك فيصل ورضا شاه. 

ولقد كان المتحف في الواقع مطابقاً لاسمه. فهو يذكرنا تماماً بقصص 
آلف ليلة وليلة وقصة علاء الدين . فقد كان فريدا في كنوزه وني المجوهرات 
التي كان يضمها. 

كان الشىء الذى اجتذبف الضيوف دون شكء. هو وعرش طاووس» 
الذى حمله اذو شأهه من «دلهي ) سنة 4ثا/ا١ا,‏ أما عظمه العرش الأصلي 
فلا يمكن تقديرها إلا تكمها. وحين زار «اللورد كرزن» طهران قبل سبعين 
فبئة هشبثت : توفرت لديه فرصة فحصص. العرش عن كثب.». وقل تأاكد لديه أن 


١مم‎ 


ما بقي منه هو جزء من الهيكل الآصلي باستثناء أجزاء استخدمت في صنع 
عرس جديد. 

وما عدا عرش طاووس. كان من بين المعروضات التي أثارت اهدمام 
فيصل لوح سن الفضة يزيد عمره عن ألف سئنةء وكان في وقت من 
الأوقات ملكا للخليفة العباسى «هارون الرشيد». ولقد كنت أظن بأن الشاه 
قد يشعر بضرورة إعادة هذا اللوح إلى بغداد. لكنه كان يقاوم أية مبادرة من 
هذا القبيل . 

الا العاهلّين المتناقضة واضحة طالما امتدت الزيارة . فبينما بقي رضا 
شَأه عبوساً متجهم الوجه. كان فيصل طلق المحياء وهو يحبي كل فرد. 
ع قرح الي ة التي يتمب: بها فيصل أعلى هن تأثيره. لكن هذه الرحمة 
كانت في نظر رضا شأه دلبلا .عن الضعف . 

في الوقت الذي أمضى فيه فيصل آخر فترة بعد الظهر من مكوثنا في 
طهرانء فى المدرسة العسكريةء كنت أنا ضياً على” مدير الخدمات”' 
الطبيّة» وطبيب البلاط. وقد أبديتٌ لهما رغبتي في زيارة المعاهد الطبيّة. 
وعلى الأخص مدرسة الطبّء ولقد أعريا ع سرؤترتقنما العميق بذلك. 
وأكدا لي بأنهما يتمنيان كثيرا قيامي بجولة بعد الظهر. فشكرتهما على ذلك 
كرا ره ظ 

كانت الأيام تمضي الواحد بعد الآخر دون أن يحصل من ذلك شيء 
سوى أعذار ما جاقة.. وقد تأكد لدى بأن الشخصين كانا مترددين فى تمحفيى 
طلبي ) ولذلك ثرت ورحت أنشد معونة وزير البلاط وعبد الحسين تيمور 
طاش». وكانت كلمة واحدة منه كافية بالمرام. وهكذا تهيات لي فرصة 
زيارة المستشفى العام (المستشفى الوطنى). ومدرسة الطب. والصيدلية 
العسكرية . 

وقبل أن أقوم بزيارة مدرسة الطبء توقفنا. في بناية صغيرة طلب إليَّ 
أن أدخل إليهاء وإذا ذاك سألت المرافقين معيى: «أهذه هي مدرسة 
الطى»؟ فكان الجواب: «لا». إن هذا هو معهد باستور!» 


كثرا 


عندما تصافح العاهلان وتوادعا فى نهاية تلك الزيارة التاريخية انحنى 
الملك فيصل إلى أمام وحيا مضيفه بقبلتين على خديه. ومن ثم تبودلت 
عبارات الأمل في إقامة علاقات عراقية إيرانية طيبة فى المستقبل. 

غادرنا أراضي إيران فى «المحمرة». ومن هناك أبحرنا إلى البصرة 
على ظهر الباخرة «تيرخوس». كان استقبال فيصل في الميناء حافلً جداً. 
وبعد يومين من حفلات الاستقبال غادر فيصل البصرة وسط الألوف من 
المودعين الذين رافقوه إلى محطة القطار. وقد استغرقت الرحلة من طهران 
إلى الخليج العربي مدة عشرة أيام. تخللتها فترات وقوف في المواقع 
التاريخية المهمة. ومن بين تلك الفترات حفل أعدّته شركة النفط البريطانية 
فى عبادان. 


ست ساعات من الوقت المحدد لتلك السفرة التي تستغرق ثلاثمائة ميل. 
كان الترحيب الغامر الواسع ينتظر الملك في محطة غربي بغداد. وما أن 
وأقواس النصرء حتى أحيط بكثافة من المستقبلين لم تشهدها العاصمة 
قبلا. 


لخر ا 





مم هر ' 


الفصّل النتاسع 


زمارة المللك فيصل الأول 
تم ب رَةَ إلى لنعدن 


١ 





تم قبول العراق عضواً في غصبة الأمم في اليوم الثالث والعشرين من 
شهر تشرين الأول (أكتوبر) سنة 9١‏ . وفي الوقت ذاته انتهى الانتداب 
البريطاني على العراق» واعتبرت المملكة دولة ذات سيادة؛: وقبل ذلك 
التاريخ بودت طويل» راجت إشاعات في بغداد مفادها. أنه ما أن يشم قبول 
العراق في غضية الأممى حتى ملم الملك فيصل من صاحب الجلالة 
ابريطانية. دعوة للقيام بزيارة احتفالية لهذا الغرض. 

كان المندوب السامي البريطانيى السر فرنسيس همفريز قد غادر 
العراق إلى لندن في شهر أيار (مايو) من تلك. السنة. حتى إذا ما عاد في 
شهر تشبرين الثاني (نوفمبر) كان يحمل معه دعوة من الملك جورج الخامس 
إلى دابن عم وكانت تلك هي العيارة الاعتيادية التي يستعملها الملك 
حين يخاطب ملكا آخر - حيث اعلن أن زيارة رسمية سيؤديها «فيصل» في 
شهر حزيرات (يونيو) المقبل. ومع ذلك فإن هذا الإعلان لم يثر سوى دهشة 

وفي الرسالة اللطيفة لتفبل الدعوكة أكدَ الملك فيصل تصميمه على 
أن يفعل كل ما في طاقته. تعطق اسن الصداقة القائمة فعلاً بين بلاده 
وحليفتها العظمى . 

بعد انتخاب العراق في عصبة الأمم بأيام قليلة. تألفت وزارة جديدة 
برئاسة «ناجي شوكت» أ اخ الدكتورين سامي وصائي7؟؟2. ومع ذلك فقد 





(1) آلف ناجي شوكت وزارته هذه في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سلة 1879 . 
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حدث تبدّل في الحكومة في شهر اذار (مارس) سنة 1973. حيث اتير 
رشيد عالي الكيلاني رئيساً للوزارة2”0: ونوري السعيد للخارجيةء وياسين 
الهاشمي للمالية» ورستم حيدر للاقتصاد والمواصلات. ومع أن رئيس 
الوزراء رشيد عالى الكباداني قد قرر أن تلفت عن الموكب» فإن الزملاء 
الثلاثة في وزارته الذين ذكرت أسماؤهم قبل. قد عيّنوا لمرافقة جلالته ني 
سفرته تلك وكان تحسين قدري قد 02 في ذلاك. انوكت مما 
للتشورفات:: فتقور سمه إلى: الوقدم ميثما عي شاكر الواذى .مراقناء ,وعدت 
أنا طبيباً للملك. وبذلك كملت الحاشية فضلاً عن الخدم الشخصيين. 

ركبنا طائرة خاصة إلى عمان في طريقنا إلى لندن. وقد قامت ثلاث 
من طائرات القوة الجوية البريطانية من طراز «دراغون» بمرافقتنا إلى 
الرمادي. وكانت امخوانا. الود أثناء الطيران إلى «الرطبة) التي هبطنا فيها 
لساأول العطورء غير جيدة: إد ثات الصباح باردأ ومشرفا ولا أثر لأية نسمة 
فيه . 

حين صعدنا إلى الطائرة كان وجود أحواض للماء تحت مقاعدنا ينذر 
باللوه يهنة وافضحة: ولذلقة: قانت الحكلة: يكأتها أمرا لأزما.. ضعت 
الطائرة خلال ساعة واحدة من تحليقها لعبة بيد الريح. وبشكل متزايد ولقد 
دفم إليّ الملاح تذكرة لم أفش محتواها. ويقول في تلك التذكرة أنه تلقى 
من عمان رسالة تخبره برداءة الجو هناك. وأن سرعة الريح تقرب من ستين 
ميلك في الساعة وعلى ارتفاع خخمسة آلاف قدم. وأنها أسرع من ذلك على 
الأرص 


- وتوليى فيها وزارة الداخليه إلى جاب صب الرثامة. وقد وقفت وزارة ناحى شوكت هله 
إلى جانب شركة بغذاد الانكليزية عندما قرر العمال مقاطعتها زهاء شهرين. ولع الوزارة 
مجلن الدنواب وأحرت التشابات جديدة. وقد استقالت حكومة ناجي شوكت فى 
١ . 157" "1‏ 1 

١؟7)‏ هذه هي أوك موؤارة لفيا وقد س0 الكيلاني . وقد اشترك فيها: حكمت سليمان ليرا 
للداخليةء ومحمد زكي الصري وزيرا للعدل. ولم يشترك سوى توري السعيد وتحسين 
قدري وشاكر الوادي فى معة الملك أثناء رحلته إلى لندن. 
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كان كل من في الطائرة مصايا بالدوار تقريباًء وكانت الرحلة التي قدّر 
لها ثلاث ساعات ونصف الساعة قد زادت حتى على تصف المدة المقررة. 
لقد كانت رححلة مزعجة بشكل شديدء ولا سيما فوق المنطقة الصخرية 
القاتمة من الصحراء.ء حيث كانت أعمال التفجيرء ومد أنابيب البترول. 
فائمة على قدم وساق هناك27 . 

وما خلا العطب الذي أصاب رأس جناح الطائرة. كان الهبوط في 
“عناة عر كان. الحشد المعتاد يرأسه الأمير عبد الله. وولداه طلال 
ونايف. والمبعوث البريطاني العقيد وكوكس» وأعضاء الوزارة الأردنية . 


وعلى سلالم ”2 وقف الملك على وكان يمضي إجازته في 
الأردن - ينتظر وصول أنحيه. وقد صم موكب الاستقبال سرية من الحرس 
الخاص للأمير عيد الله وهم عشرات من الشراكسة يمتطون 8 ةانم 
ويرئدون بدلاات داكئة كالفحم. من قماش «الفراك0 دات بنائق حمراء 
قرمزية 'وأردأنا. ويتعلون #جزماتم مبوفاهر :ويحيلون مطظات خراطيش 
من جلد صقيل . فاخا ذات أشرطة . 


هناك مستوطنتان للشراكسة ذات نطاق ملموس في مات بالإإضافة 
5 وجود عدد أصغر من أفراد هذه الطائقة في مناطق ا من الأردن. 
وقد قيل أن توطين الشركس هناك كان نتيجة للسياسة التى ‏ سار عليها 
السلطان عبد الحميد فى إقامة مستوطنات للأتراك في اللدان 0 
له . 


ولقد لقي هجرة الشركس ترحاباً من لدن العرّاب من العربء. لأآن 
الشاء 'الشركسياتك فد اشتهرن بجمالهن. وأن الكثيرين من الأردنيين 





طرابلس وحيقا على البحر الأية وك لعي وكات قطر هذا الأنيوت القي عشر بوطة. . 
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طابق واحد تضم دار الضيافة, ودوائر الموظفين وسكناهم. كان يقيم هناك 
«هكتور بوليشو» ‏ وهو لا يعرف كلمة عربية واحدة ‏ ضيفا على حكومة عبد 
الله منذ عدة أسابيع . وقد طلب إلى أن أعينه في حل مشكلته. 

كن «بوليقو هذا اقد. دعن إلى. عمان التضيم سيرة شخخصية للعلاغ 
بين فقبل الدعوة على أساس أنه سيكافاً لقاء خدماته تلك للملك. ولقد 
شر نرت أنا بهذا الأمر إلى الآمير طلالء فرفعه. إلى أبيه الذي .كان يتصوّر 
بكل جلاء أن المؤلفين يكافأون بسخاء من لدن الناشرينء وأنه لا يمكن له . 
أن يتوقع أكثر من الضيافة ! 

وقد تحدّثتٌ فى هذا الأمر. فيما بعد. إلى الأمير عبد الله لكننى 

' أخحفقتٌ في إقناعه أن التكريم يعتبر على الأقل؛ من الأمور الاعتيادية في 

مئل هذه الحالاات. وهكذا ودع «بوليشوع مضيفه بكل أدساء وغادر عمان 
دول أن بنحز مهمته ! 

وعمان هي مدينة «رباث عمون» التي ورد ذكرها في التوراة وقد 
عيناك ار سيسق المدينة أن وضع اجن قر 75 إقاووقاي#لروياء في 
مقدمة اعنف معركة. وذلك لكي يساعد سيده على أن يستأثر ب (باثشيا) 
الزوحة المصيرية للك القنسة التعس «اوريا». وقد أعيد بناؤها على يد 
«بطليموس قاد دلفيوض): فسماها باسم فلادلفياء» وكانت واحدة من المدن 
الرئيسة التي تؤلف والمذن العشرو أى «ادكأبوليس» . غير أن عملان الحديئة؛ 
وإن كانت مقرأ للحكومة.» وتدعى مدينة. إل أنها ف الواقع البمدت» سوم 
بده صغيرة! 

أمضينا أربعة أيام فى عمان. وإذ رافقني الأمير طلال ققد استطعتٌ 
أن أقوم بجولة في أطلال المدينة الواسعة. وأن أعيد زيارة «جرش». ولقد 
عحبت لسعة اطلاع وطلالو ولذلك لم يعد الدليل الذي تك الدوراة معي 
وديا كان طلال في ذات الوفت على علم شامل بأطلال مذينة 
وبعلبك» (مدينه هليوبوليس القديمة) والعاصمة الأولى للملكة «زنوبيا». 
كانت عظمة الملعب والمعبد الكبير في مدينة «جرش») حية في ذهني. وما 
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أزال أتصورها في أيامها الشامخة في عهد كل من الأمبراطورين «كراكلاء 
و دفيليب»7*). 


لم يبد الأمير عبد الله سوى اهتمام بسيط بالأحوال الاقتصادية 
والسياسية في بلده. فقد كان الإيمان بالقضاء والقدرء بالنسبة إليه كرجل 
مسلم متمسك بشرائع الدين» مبدأ من مبادىء الشريعة. 

كان يجد متعة غير محلودة فى اللقاءات. وعادةٌ ما كان يلقى أثناء 
تناول الطعام خطبة حول موضوع ما أو آخر. ولقد حدئت مناقشة ممتعة في 
أعقاب عدد من المباحثات التي كان يجريها الأمير عبد اللهء وكان ينتهي 
فيها هو وأخحوه الملك فيصل إلى خخلاف جوهرىي حول الموضوع الذي تم 

ويتعلق أحد هذه الخلافات. كما أتذكرء حول الشعر الفارسى» الذي 
كان الأخوان يستذوقانه. ذلك أن الآثنين كانا متفقين على أن «الفردوسى»0©) 
أعظم شاعر ملحمي فارسي. لكنهما اختلفا بالنسبة إلى المزايا التي كان 
يتحلى بها شاعران فارسيان أخران» هما: وسعدىي» وظهيره «حافظ)0 . 
كان الأمير عبد الله يفضل «سعديأه بسبب التوجيه الخلقي الذي كانت تضْمّه 


(4) من أباطرة الرومان المشهورين الذين ازدهرت بلاد الشام (سوريا ولبنان وفلسنطين) في 
عهدهماء يما أقامامن مذن حديثة ومشاهد عمرانية ما تزال آثارها شاخصة -حتى اليوم . 

(9) الفردوسي : مِنْ أعاظم شعراء الفرس في العصور الإسلامية ولد في علوس حوالي #4 
ميللادية . وتوفي فيها حوالي 1٠١2‏ ميلادية. اشتهر بسلحمته الكيرى (الشاهنامة) التي ألفها 
للسلطان محمود الفزنوي. وهي تتحدث في سير ألف بيت عن تاريخ الفرس من القدم 
حتى الدعية الإإسلامية وقد أنفق في نظمها 0 وثلائين سنةء وقد ترحمت (الشاهنامة) 
إلى معظم اللغاتء ولها ترجمة ملخصة بالعربية» ترجمها نثرأً الفتح بن علي البنداري في 
القرن السابم الهسجري. وقارنها بالاصل الفارسي. وأكمل ترجمتها في مواضع. وصححها 
وعلق عليهاء وقدم لها ونشرها الكاتب والشاعر البارعء المرحوم الدكتور عبد الوهاب 2 ْ 
عام 1481 ورك الكاشانه يحتعر الفرد وس العرب و السام يدعم حرطي ' تكد ها 

(5) سعدي الشيرازي : من مشاهير شعراء الفرسى. ولد فى شيراز سنه 8م١١‏ ميلادية. 0 
فيها سنة ؟781١.‏ وعاش أكثر من مائثة سنة. وقد اشتهر من كتبه ديوانه. (كلستان) ومعناها: 
وبستان الورد» أما حافظ الشيرازي فقد عاش بين ١40-1١58‏ ميلادية. واشتهر بشعرة 
الغنائي والصرفي . 
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قضصائد:ه ؛. في حين كان الملك فيصل يصر على أن شعر (اسعدى 21١‏ أخلاقي 
مغرط. وتعوزه العاطفة» بينما تعبّر قصائد «حافظ» عن بهجة الحياةء ولذلك 
كانت قصائده غنائية بطبيعتها. 

وهناك موضوع آخر كان مثار نقاش. يدور حول تحرير المرأة في 
الأقطار الإإسلامية . فقد كان فيصل يؤيد ذلك ينمأ يعتيره عبد انله ا ل 
لهذا الإسلام . وقد أثار عيد الله دهشة فيصل حيئمأ استمر يقول : بأن 
تحرير المرأة'سوف 'يؤدي إلى كشف نفاضح لأجسام النساءء وإلى التقليل 
من جاذبيتهن في نظر الرجال؛. ويذلك ينخفض مستوى الولادة. 


زودت الحكومة الأردنية الأمير عبد الله بمقاطعة زراعية في «عين 
الحمر» على بعد عشرة كيلومترات من عاصمته. وهي لا تبعد كثيراً عن 
قرية وصُويلح» البهيجةء وتقع فوق مرتفع يطل على أراض متموجة . 

وفى هذه المزرعة كان الأمير عبد الله يقيم ولائمه المتنقلة. وت 
الضيافة بعد العشاء على أغانٍ ينشدها موسيقار مكي بمصاحبة الرباب. ولقد 
فقد هذا المغتي بصره فاختاره الأمير بمثابة نديم وهي صفة ذات عظمة مُفرطة 
فى مملكته الشخصية. وكان هذا المغنّى قد هجر مسقط رأسه قبل اثنتي 
عشرة سنة بعد أن حيسه الملك حسين لأنه تجرأ على مزاولة الغناء فى 
النديئة المقدسة” ْ 

في إحدى هذه: المناسبات: وبعد تناول العداء مياشرة:» شكا اليلك 
السابق «علي » . مو أنه يشعر بالتعب فعاد إلى عمان. وعند عودتنا نيعت 
بأنه قد 6 بنوبة قلبية» ولذلك استدعيت لمعايتته. وجدتة مشتلقيا على 
سريره وقد وقف أخواه عند جانبي السريرء وأمسك كل واحد منهما بإحدى 
بلذايك , 


كان شاحب الوجهى وراح شعو هن ألم شديك شي جرء هن بطنه. 
ومع ذلك فقد كان نبض قلبه اعتاديا ولا داعي للقلى. كان الملك «وعلى : 
يعانى من سوء هضم شديدء ولذلك تم إسعاف هذه الأعراض بسرعة . 
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وحين طلب إلى معاينته في صباح اليوم التالى , وعدت قنينة من 
شراب قوى يكثر الإإعلان عنه قوماء موصوعة على مائدة إلى جنب كرسيه . 
وإذ راني أنظر إلى تلك القنينة قال: ولقد أعطانيه عبد الله الآن. إنه يتناوله 
كمقو قبل وجبات الطعام. وقد نصحنا أ نا وفيصل بأن نفعل ذات الشيء». 
وأضاف يقول: « لقد وصفه له أحد الشيوخ. لكنني قبل أن أتناول أي شيء 
منه أود أن تؤكد لي بأنه غير مُسكر». أما أنا فلم أعطه مثل هذا التأكيدى 
ولذلك أعاد القنينة إلى الأهمير, 


طلب الملك فيصل مني ذات التأكيدع لا لى اسار !2 
الشرافب المسكرةء فقّد أعاد هو الآخر ذات الهدية. أما ووو عبد الله 
المسكين الذي كان يتباهى بامتناعه من تناول المسكرات, فقد تعاظم 
اضطرابه عندما تحقق لديه أنه كان. منذ عدة شهور. عاكفاً على تناول 
شراب مسكر. ولغرض أن يظهر استفظاعه للكحول كشراب بأية صفة وفى 
أي شكل كان. فقد أمر بجمع كل ما كان لديه من قناني ذلك الشرابء 
ودعا ضيوفه إلى أن يشهدوا الاحتفال بإراقاتها فوق الأرضص! 

نهيأت لدي. أثناء مكوثنا في عمان. فرضة لا تضيعء. إنها سفرة 
فريدة إلى بيت المقدس. وهي سفرتي الأولى إلى تلك المدينة المقدّسة, 
ولو أنني ألفت رؤيتها من الجو. 

فبعد تناول الفطور وصل الأمير عبد الله مع الملك فيصل وأعضاء 
حاشيته إلى القدس بإحدى السيارات. وكانت من خية أمله أن نصح 
الملك علي بالبقاء في عمان. 

كانت مهمتنا ذات شقين ‏ أن نزور قبر الملك السابق الحسين بن 
علي. وأن نتناول طعام الغداء مع المندوب السامي البريطاني في فلسطين . 

كان الطريق الوحيد إلى العاصمة متعرجاً. لكنه كان أقل أهمية من 
التلال التي تقوم على الجانبين اللذين يمر الطريق بينهما. وإلى أن بلغنا 
الحدود كان الطريق ظ ةا وعادياء حتى إذا ما غعبرنا نهر الأردن. اتسع 
الطريق وبان مرصوفا ومعبّداً بشكل جيّد. 
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كان طريقنا نحو النهر يمر بمدينة «السلط» الكبيرة» التى كانت 
تُدعىء. قبل آلف وسمسماثة سنة» :باسم وسالتوس .هراتيكوس»+ وقد التجمع 
هنا رجال الجيش المحليّون أثناء توقفنا. 

فياك بعد السلط بأقال» واس كتعيب» وهو وادي نهر جميل فيه 
أعداد لا تحصى "من أشجار الدفلى المزهرة» التي تؤلف خليط ميديجا عي 
حر المرعاة عقشيرة النبليه وعلى يمل التسين تاميقت بقايا المدفع التركي 
بعيد المدى الذي .أمطر بيت المقدس بقذائفه. خلال الحرب العالمية 
الأولى 5١941١918-1٠ء‏ وقد أطلقت عليه القوات البريطائية لقب «عملة 
أريحا» . 


كان انحدارنا في وادى الأردن تحت مستوى البحر. ولذلك أصبح 
اهواء زعا بشكل متزايد. وغدت التربة صلصالية متعرجة. وفي أوضاع مثيرة. 
نتيجة تدفى جداول المطر الموسمي. وقد قيل لنا إل هذا كان موقع وادي 
(ميلرنم) الذئ وكصتفيةا ترك احاييها | أربعة فلوك شد خسة ملوك اخرين 
وصمهم سمر التكوين بأنهم ملوك «سدوم» ودغمورة» الذين ارغموا على القرار 
فنببت كل أموالهم وأقواتهم . 

كانت عريئة «أويحاء الى ذكرت رار “فى الثوزاة: وفى الاتسيل: 
كافك فى ونع عن الأرقات علاعة اكسائتة ذلك أطيرة ملسوظةه قد جرد 
الآن حص. من الرعو السائق. لشهرتها. :ذلك أت «أرح كود عتعلست أكثر 
من قرية يبلغ عدد سكانها ألف نفر. سود الأجسام. من البدو المتأخرين 
لأبين يميشرة اريم لتقف نزي تبن ثمانمائة قدم نحت مستوى البحرى في 
أكواخ كثيرة الأوساخ منحطة كل ذآتك سقوف. مسشطحة. .وقامودارس من الرطوبة 
التى لا يمكن تحمّلها. ومع ذلك يكون المناخ في فصل الشتاء لطيفاً. 
يجتذب سكان بيت المقدس إلى المنطقة المحاطة بأشجار البرتقال 
والليموت». والبساتية نذات الأشجار «الزاهية وعلى إراسها اشجار. السرق. 

اقيم طاق من الزهور. وما لبثت الأيدي أن اشتبكت بالتصفيق. 
وتعالت الأصوات : «يعيش الملك قيصا ». وكان الملك فيصل والأمير عبد 


١ م‎ 


ائله فك نولا من السيارة. وأخذا نصافحان المستقبلين. 


وعندما كان هذا يجرى دما قزرت أن أقتطف ثمرة استطعت فيما 
بعد أن أششخصها بأنها هي تفاحة وادي سدوم أو تفاحة البحر الميت» 
الثمر الوردي الستضبو قر السام الذي وصفه الأقدمون : 
المستحسن أن : تنظر إليه؛ لكنك تتحول إلى رماد إن أنت مسَسته!». 
بعد ثللاية أرباع الساعة أصحنا في نطاق «جبل الزيتون) بعللامتيه 
الظاهرتين للعيان. وهما: البرج الروسي والمستشفى الألماني. اللذان برز 
ظلهما الأسود قبالة شمس الصباح الرائقة الخالية من الغيوم . 


ما إن وصل موكب السيارات إلى ضواحي المدينة. حتى أوقف من 
قبل حشد كثيف من العرب. لم يكن يضم الفلسطينيين وحدهم فحسب؛ 
بل ددا كبوا من الارريين مضا لقد فوبل صاحب الجلالة الملك فيصل 
باستقبال رائع. ومن حناجر الألوف في هذا الجمم الحاشد راحت تنطلق 
عبارة: «فيصل ملك العرس». 
كان حضور السوريين يمثّل انعكاساً لمقت الانتداب الفرنسي. وكان 
تجمع الفلسطينيين دليلا على القلق الذي كان يشعر به العرب بشأن 
انكر 
ركفت الرايات. وخركت الأعلام. وأخذ الهياج يتصاعد. وبعد نصف 
ساعة عاد الهدوى وامتطاع, رتل السيارات أن بتحرك قدّماً. كان اللإشعار 
بالزيارة الملكية للقدس قصيراً جداً ومع ذلك فقد تناهى الخبر إلى الألوف 
من الفلسطينيين والسوريين. ذلك أن الأناء تنتقل بسرعة مدهشة في بلدان 
الشرى الأوسظ» أن جهار البرق باون فى الدرجة الثانية 
أصبحت مشكلة فلسطين محيّرة لسياسة الشرق الأوسط. لقد كان 
الملك فيصل يحلم في إقامه توع من الاتحاد بين العراق وقلسطين وسوريا 
والأردن. مع إعطاء ضمانات بالأمن وبالاستقلال الذاتي لليهود. وكان يعتقد 
أن اليهود يمكن - بمرور الزمن ‏ إقناعهم بتقبل مكل هذا النظام من الك 
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الذائى. ولو امتد العمر بفيصل لكان هذا الاقتراح هو الحل الذي يرتئيه 
لحلّ هذه المشكلة الشائكة. ذلك أنه كان يتجنب. بكل قوة, اللجوء إلى 
حل يقوم على إراقة الدماء أو الاستعباد. 

استمر الموكب في د حجى وصل إل 08 و«الحثمانية)()2. ومن 
ثم اضطر إلى التوقف بسبب وجود حشد هائل من العرب المنفعلين الذين 
كانوا يسدون الطريق. وحين نجحت الشرطة في فتح طريق للشيارات. 
وتحركنا ببطء إلى غايتنا» وهو «الحرم الشريف؛., أصبح كل ذلك الحشد 
الواسعء» حاشية لنا. 

لقد أدركت جيداً أن الملك فيصل كان يحظى بمنزلة رفيعة جدا فى 
كل بلدان الشرق الأوسط. غير أن تظاهرة بمثل هذه العظمة؛ قد أثارت 
دهشتي وفرحي في وفت وأسحد . 

فقد تأثر الملك بسعة الحشد وحرارة الاستقبال. وهو يسمع صيحات 
التحيّة. إلى درجة أن دموعه قد امتزجت مع بسماته. 

وإد افترينا من الحرم الشريف ازدادت الحشود كنافة. حنى إدا وصلنا 
إلى البوابة الرئيسة التي تجمع حرس القصر عندهاء ترجلنا هناك . 

كان الحرم الشريف محاطأ من كل جوانبه بسور شاهق الارتفاع على 
شكل متوازى الأضلاع. يزيد طوله عن خخمسمائة ياردة.» ويزيد عرضه عن 
ثلائة أخماس هذه المسافة . 

وفى تطلعياً إلى مشاهدة الزائرين الملكيين راحت الحشود الطامية 
تدفع بالموكب وبالشرطة وبالحاشية. ومن انضم إليها من عامة الناس إلى 
أمام . أشبه بالققف التى يتقاذفها نهر دجلة فى أوقات الفيضان. 

هما كنت أن الشسيكتن الوحيد فى ذلك الحشد الهائل . ولقد مرت 
بى لحظات؛: كنت أسائل فيها نفسىي متعجباً: «ألم يكن من الحكمة أن 
أظل خارج البرع الشريق» مها بالثبارة !ف 


(؟) الحتمانية : الحديقة التى اعتقل فيها السيد المسبح خارج القدس . 


دء. ”« 


ليان سام اي ٠‏ قلق كان ؤللت العطد ثيه 


امكل الموكب سميله ببطء ! وقة الصخرةاء وهي عبد فم ا 
منحنى الشكل . وغالياً ما يسم 7 باسم مسودل عمر0ة. 


وفئى المحرم رت تم دفن الملك 2 الغضبي. ب على . وإذ 
ذاك مر الأخخوان الملكيان عبر المدخل الشمالى الجميل من تحت طاق 
لطيف معقود (هو واحد من أريعة أبواب مماثئلة) يكنا كوتف. اعت 
وصمت فى سكون.ء. فى الوقت الذي كان فيه الملك والأمير يؤديان الصلاة 
أمزم المسكرة امليف قاب الزخارف والنقوش التي لا تُحضى. قبل أن 
يتخذا طريقهما إلى ضريح والدهما. 

إن ما شاهدته من القبة وهى طرفة المعماريين والفنانين البيزتطيين قبل 
تسعة قرون خلت. جعلني كالمسحور حقاً. ذلك أن نظرتي كانت محددة 
بالمظهر الخارجيى. أما جمال تصميمها. وجدرائها الفسيفسائية: وفخامة 
قبتها المضاءة بنور الشمس تحت سماء لا سحب فيهاء فقد كانت هي التي 
أذهلتني . 

كان قبر الملك حسين واحدا من سلسلة من نصِبٌ الأضرحة على 
أمتداد الشرفة القائمة عا أعمدة . وفد كتبتٌ واجهته بحروف ذهبية, 
وخليت بالعلم الحجازي . ونوج بإكليل ذهبي . 

سارت مع الأخوين حاشية من القبر إلى حفل استقبال 2 في ممّر 
المجلس الإسلامي الأعلى لفلسطين. وهناك انضميّنا إلى الأخوين الملكبين 


(م) يقع مسجد عمر لصقاً لقبة الصخرة. التسروف أذ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب (رضي 
الصلاة فى هذا المسجد الذي سمى حقاً باسمه. 


لمن 


وا ار ل و ا ا ال لي للج جح را يبي حيار يي يا ا و اا ابوت ع لوو ا 


أنا ونوري السعيد ورستم حيدر. ولقد تأثرت مرة شير باللطف الذي لقيته 
أنا ذلك الشخص غير المسلم . 

استؤنفت رحلتنا باتجاه الغرب صبيحة اليوم التاليى بعيداً عن مدينة 
القدس. فسلكت طائثرتنا ذات السبيل الذي سلكته سياراتنا قبل أريع 
وعشرين ساعة مضت. تؤلف مدينة «السلطع صورة بهيجة بمنازلها البيضاء ؛ 
التي اغتسلت بنور شمس الصباح التي أشرقت على الأرض المخضوضرة. - 
ومن الجو كان الطريق الضيق يبدو بكل جلاءء وهو يمر عبر أميال من تلال 
جمرية اللونء ويداع المرء يتحقق مدى التعب الذى رافق إنشاء طريق ملتو 
في عصر كانت فيه أدوات المسح بدائية 

بعد قيلولة وجيزةء وحضور عدد من المستقبلين عقب وصولنا إلى 
القاهرة. قام الملك م ل مجاملة للملك فؤّاد فى قصر «عابدين»)». 


ع 
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ها عورد عي | 11 اط 5 
ركان معن دهتني زدرا تناني بي قعل : 


أبدى الملك فؤاد - وهو شخص ممتلىء الجسم يرتدي صداريا 
وسراويل غبراء اللون من قماش «الفراك», ‏ أعظم الترحيب والودٌ لزائره 
الملكي. وبعد أن تم تقديم أفراد الحاشية, اتسحب الملكان إلى زاوية 
قصيّةٌ من الغرفة» وانهمكا فى أحاديث شخصية تخللتها بصفة ظاهرة جلجلة 
لحةة مدووة عاو عن عاب العشيق. 

عند عودننا أخبرنى جلالته عن أصل دلك الصوت. لقد كان صوت 
إطلاقة من أحد أقارب الملك فؤاد المخبولين» وقد استقرت الإطلاقة على 
مقربة من الأوتار الصوتية للملك فوّادء وما تزال مستقرة هناك. لأن الملك 
لم يرغب في إجراء العيليا اللازمة لرفع تلك الرصاصة. أما المهاجم فقد 
ثبت بأنه معتوهى وللالك: القى يدض تعفن «المجاقق إلى أن مات فيه قبل 
بضع سنوات! 

بعد نصف ساعة قدم الملك فؤاد إلى القنصلية العراقية رداً لزيارة 
الملك فيصل. وقد مكث نصف ساعة على وجه التحديد. وهى ذات المدة 
التي أمضاها الملك فيصل في قصر عابدين . 1 


لان 


طرأ على مدينة القاهرة تطور كبير منذ أن رأيتها آخر مرة أثناء الحرب 
العالمية الأولى. فلقد أصبحت بوسائل عديدة مديئة عصرية. وطبقاً للتحول 
المادي الذي أصابهاء تناقص عدد النساء المحبّبات بشكل ملموس جداً 
وأصبح الحجاب في الواقع مقتصرا بصفة كليّة» على الطبقة الكادحة. ولقد 
أبدى الملك فيصل تعليقات مؤيدة على هذا التطور. 

غادرنا بعد ذلك إلى الاسكندرية؛ فبدأنا من هناك سفرة بحرية إلى 
ميناء نابولي. استيقظ الملك فيصل مبكراً في الصباح الذي وصلتا فيه 


5 تافل وقبل أن ندخل الخليج الملتوي الجميل تحت سماء زرقاء غسلته 


الشمس بأنوارها. أمسك الملك فيصل ناظوره بيديه. وراح يتطلع إلى 
المناطق المحيطة بفردوس إيطالياء وهو يبدي تعليقاته على مباهج 
المرتفعات التي قامت على أحد جوانب خور شبه دائرى. غطته مقذوفات 
وكاق تورف الهائلة. تقابلها أرض غنيّة بالجمال المفرط في الجهة 
الأخرى . 

كان فيصل ملما بالمثل القائل: «شاهد نابولى ولتمت بعد ذلك!». 


على : تحقيق ذلك المثل بنفسة . في غضون شهور مشيلة . 

كانت مدينة «يومبيي)”» على بعد اثنى عشر ميلا ليس إل. ونظراً 
لسعة الوقت المتوافر لدينا قبل أن يغادر قطارنا. فقد صمم الملك على أن 
يمقى عصر ذلك اليوم هناك وقل برهتت تلك الحولة على أنها كانت 


- 


اشسسي 6 , 


ولا حاجة إلى القول بأن الموافقة على إدخخال بلجيكا في منهاج زيارة 
الملك فيصل قد تم التطلع إليه مسبقا. فلقد بعث «ألبرت» ملك بلجيكا 


(5) بوبسي : مدينة قديمة بجنوبي إيطالياء كانت تقوم عند سفح جبل فيزوف. بالقرب من 
نابولي . كانت ثغراً مزدهراً إلى أن أنزل بها زلزال سنة *5 ميلادية خسائر كبيرة. ثم ثار 
بركان فيزوف سنة 5ل ميلادية. وطمرها بحممه حتى غطى المدينة بأجمعها. ومات جميع 
سكانها مختتفين. وقد اكتشفت اثارها في القرن السابعم عشر. 
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بدعوة وده عدا إلى الملك فيصل لتناول طعام الغداء معه. ومع الملكة 
«إليزايث» فى سرادقها الجبلى فى «اوستند». وذلك فى الليلة التى وصل 
نيوا قصل > حيت حارلة انوي "عد ل للك اووس كان مع 
الملك «البرت» والملكة «اليزايث» والداهما «دوق برابنت والأمير شارل». 
وابنتهما الأميرة «ماري جوزيه».ء» حيث استقبل الجميع الملك فيصل. 
واشترك معهم فى حديث حيّ بضع دقائق. قبل أن يتم تقديم أفراد 
الحاشية ؛ 

ولقد سألتني الملكة إليزابث ‏ بعد تناول الطعام د اأسكلة: كنيزة عن 
الأمراض الوافدة فى العراق. وعندما أعربت لها عن دهشتى لدقة معلوماتها 
عن الأمراض في المناطق الاستوائية» أنبأتني بأنها كانت طبيبة ممارسة . 

وقد حدث أن اقرتث 3 عدوي إلى أننى كنت أثناء الحرب العالمية 
الأولى . أقوم يههمة طسة في إحدى السف: "ع ٠‏ هي السقئنة وستاد 
اقررب» التى كلتها رزازة الحربب النؤيطانية إلى سفينة مستكفى . أؤقذ 
ودعت الملكة على ذلك قائله< «وكم هو من اللائق ا أن تكون الآن هاب 
لوسام بلجيكي !»). 

أعددتٌ خطاباً لكي يلقيه الملك فيصل بالانكليزية ردأ على الخطاب 
الترضيبي للملك جورج الخامس : في الوليمة التي أيست في قصر بكنغهام 

في عبرت اد _حدعد تيف كلا كلا أعددث. له خطاءاً أ ر جواباً منه 

هل نخب أمين العاصمة البريطانية في حفل الاستقبال الذي 2 في 
وجيلد هول) في || ليوم ليوم التالي . 

لقد 55 تلاوة هذين الخطابين بمثابرة حتى قبل أن ادر مدينة 
عمان:. وفي هذا الوقت استطاع الملك فيصل أن يحفظهما جيّداً تويك 

كان فيفيان هولت الذي وصل حديئاً مع جعفر العسكرئى وزير العراق 
المفوض فى لندن. قد جلب هو الآخر معه خطابين معدين لمصادقة الملك 
عليهما. ولبيث أشك في أن هذين الخطابين كانا أكثر بلاغة من الخطابين 
اللذين أعددتهما أناء ولكن الوقت كان قصيراء وكانت الأحاسيس في ذينك 
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:0 يسع فيفيان هولت بالإقامة القصيرة في (أنسحدة ذلك لأن 
تقشفه ‏ جعله ينوا عفييد فخامة الفندق وفداحة الأجور. فضلاً عن تضايقه من 
حرارة الغرف. ورسوع نظام التهوية فيها. وتكائف دخان التبغ في المطعم. 
الأمر الذى وجد نفسه لا قبل له باحتماله» ولذلك أصر على أن يكون 
مقعده في زاوية سمح له بفتح الشبّاك القائم فيها. وما أن أتم تناول طعامه 

أسرع بالتقاط قبعته وراح ينشد الهواء النقى في متنزه عند ساحل 
البحر. 

كان المشهد فرج محطة فكتوريا عن المشاهد الرائعة ححقاء_.وكان رائعا 
بقدر ما تستطيع مظاهر الزيئة القرمزية والذهبية أن تضفيه. طبقاً لما ذكره 

كاتنت الكتافد الك منصة الوصول من (دوفر) ل من ألوان الأعلام 
التي للعاشيف بأزهار اليابان والدلفين الزرقاء. واختلطت مسع البذلات 
الرسمية؛ فراحت تؤلف 'قاعدة جميلة لفخامة التزويق والأبهة والتكريم. 
الذي ما زالت تتفوق به لندن على العالم كله. 

كان الملك جورج يرتدي بذلة «فيلد مارشال». وكان أمير ويلز في 
بذلة عقيد فى الحرس الويلزي. أما «دوق يورك» الذي استقبل الملك 
فيصل وسافر معه من «دوفراء فقد كان فى بر ضابط بحرى ؛ في حين كان 
«دوق غلوستر» في بزة ضابط خيال. 

كانت تلك هي المرة الأولى . خلال شهور عديدة :6 التي استطاع فيها 
الملك جورج أن يرتدى بذلة كاملة . وذلك بسبسا الروماتزم الذي أصاب 

كتفة اليترئ: 

ولم يكن المللفةفيضل:«أقل ابقة ببذلته الاحتفالية التي كانت_تتألف 
من جلباب ذي سجف قرمزية مطرزة بسعفات نخيل ذهبية. ويافه دهييه ورمانات 


تيا 


تصافح الملكان وهمأ يتادلان التحيات ستسمين ؛ وكانا شي ذات 
المستوى من الطول. لكن الزائر كان أكثر نحافة بشكل ظاهر. 

ويدو أن الكاتب المسؤول عن الجو في السماء قد أذ يتصرف 
بعدم لياقة عند انتهاء - ده كانت الخبراد ع رفعت يها 


«الحاكم تيرد به ويصفقون له ويهتفون. كما وصفه كنا محررو 
الضتعفة تضق غامة؛ حينما فتحت السماء أبوايها بالمطر على حين غرة. 
للك اضيب بالبلل أولئك الذين لم يندفعوا إلى البحث عن ملجأ تحت 
أشجار المتنزه المجاورء» وإن لم يكن عددهم كبيراً. ومع ذلك فقد كان 
الترحيب» دون ريبء من افخم ما استقبل به ملك في السنوات الأخيرة. 

ولقد أشادت الصحافة من جرائد لوبي وإقليمية ومجلات» إشادة حارة 
بزيارة الملك فيصل . وقد تأثر جلالته تأثرا عميقاً بعبارات الود التي أبدتها 
نحوه. وتضمنت أعمدة «القيل والقال» في الصحافة» المزيد من القصص. 
كانت معظمها خيالية. تتعلق بانتصارات فيصل ولورنس الجزيرة العربية. 
أثناء الثورة العربية. وتعاونهما الوثيق في محادثات الصلح في لندن 
وباريس. وفي جملة من هذه المحادثات كانت اصطدامات لورئس 
بالسلطةء والتمسك بالتقاليد. شديدة حذا. 

من بين تلك القصص. قصة يُشْك فى صحتها. لأن جلالة الملك 
فيصل لا يتذكر مغل تللق الواقغة. ,وقد ..حدفت هذه القصة أثناء#ثارة المللك 
فيصل للندن. ومفادها أن لورنس الذي اختير عضواً فى حاشية الملك. 
وكان يرتدي الملابس العربية. حدث أن سأله شخص له أعميته. مستئكراً 
عن السبب الذي دعاه. وهو الإنكليزي والضابط معاً. إلى ارتداء تلك 
الملابس العربية. وقد رد عليه لورنس يتأكيدء ولكن باحترام. دولك 
«عندما يخدم المرء سيدين فإن من الأفضل 00 يثير الزعاح أكثرهما قوة. 
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هنا كمترجم رسمي للأآمير فيصل الذي يرتدي هذا اللباس». وأنا متأكد أن 
اختيار هذا الكساء هو من اختيار لورنس وحبده. ذلك لأن جلالته يقاوم 
بشدة أي شخص غير عربي يختار مثل هذا التتكر . 

تضمنت الليلة الأخميرة من الزيارة الرسمية التي امتدت ثلاثة أيام» من 
اليوم العشرين إلى اليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو). تناول 
الغداء في وزارة الخارجية, وهي الوليمة التي أعدذها «اللورد سيمون» وزير 
انلكا عد , وتلت ذلك حفلة مسائية في «لندندري هاوس» ضيوفاً على 
المركيز والمركيزة «لندندري». 00 0 

كانت الضيافة خلال الشهر الذي أعقب هذه الزيارة الرسمية مفرطة 
ومتنوعة بشكل ملموس. فقد تضمنت حضور استعراض عسكري, وتناول 
طعام الغداء فى «الدرشوت» فى ضيافة الجنرال السر تشارلر هرنغتون رئيس 
الأركان العامة . وكذلك حضور العرض الشسنوى للقوة الجوية البريطانية في 
«(هندنن. ومهرجان ليلي في (غرينوريجح). وزيارة لأدنبره. (وكانت هذه 
الكياية لويم لي أنا)ء» ضيوفاً على «اللورد بروفوست»» كل ذلك مضاناً 
إلى يقيارة القابيةة اسعر م عشرة أيام في اسكتلندا. 

وهناك سشرة إلى «توركواي: لمشاهدة المناورات البحرية على ظهر 
السفينة «رينون» ضيوفاً على الأميرال المرحوم السر وليم جيمس (وقد دهش 
الملك فيصل كثيراً عندما علم أن هذا الأميرال كان هو الطفل النموذج 
لصورة «فقاعات الصابون» التي غدت فيما بعد إعلانا اعتيادياً لصابون 
«بيرز:).: وحضور السباقات النهائية للعبة التنس فى «ويمبلدون» بصحبة 
الملك والملكة والأميرة السويدية «أنغريد». وتناول الغداء فى قصر «ستن» 
ضيوقاً على دوق ودوقة وسدرلاند». ش 

ونظراً لهذا السحخاء المفرط الذي أظهرته الحكومة. فقد أصبح جلالته 
قفي وراح يصرٌ على بأن الغي عندا من اللقاءات الاجتماعية غير 


الرسمية. 


لقد سررت كثيرأً حين تم التخطيط لتمضية تلك الأيام العشرة في 
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اسكتلندا. ذلك لأنه بعد الزيارة الرسمية ل «هولي رود هاوس». وتناول 
الغداء ضيوفاً على اللورد «بروفوست»», وهيئة «أدنبره». سوف تكون بقية 
فترة مكوث الملك فيصل في «بلاد ذات مروج غبراء» وأشجار كثيفة. 
وجبال وفيضانات » زيارة خاصة. وسوف توفر الراحة التي يحتاج إليها بعد 
تلك الجولة المضية هن الضيافة الرسهية. ظ 
ونظراً للحاجة الماسّة إلى ذلك. رحت ألح كثيراً على ضيوفه». لأنني 
لم أكن في الواقع مسسرورا بالشسية إلى وضعه الجسماني : ذلك أن شهيته 
غدت الآن ضعيفة. وكان نومه مضطرباء ويدخن بإفراط. ولقد توسلت إليه 
بأن يقلل من استهلاك السجائرء فكان يعزو عذره الأخير إلى استمرار وصول 
الأنباء السيّئة من العراق» وقد وعدني بأن يقلل من السجائر التي يدخنها 
إلى النصف. حالما ينتهي التوتر بين الأثوريين والمسلمين في شمالي 
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كانت آخر مرة يظهر فيها الملك في صفة اعتيادية في لندن. هى في 
حفلة أقيمت بعد الظهر فى قصر بكنغهام . كنت أنا وزوجتي الر عن يعن 
الذين حضروا تلك الحفلة. وعندما غادرناء ودعناه الوداع الأخير فى فندق 
وهايد باركة. 

لقد كنت أتوسل إليه طوال عدة أسابيع بأن يمضي شهراً واحداً على 
الأقل فى «برن» بسويسراء وهو المكان الأوروبى الْتفضل لديبه كثيراء 
ولكونه مكاناً ملائما لللة طويلة من الأصدقاء. وقد وعدنى بأن يفعل 
ذلك 33 عا محف له الظروف.. وقد كزلى هذ الاثقاق. عنر كي ادلنا مده 
تحيات الوداع. ولما كنت في ذلك الوقت أتمتع بإجازتي الرسميةء فلم 
أصحيه في عودته, الأمر الذي أثار أسفي الكشنن: 

كانت إقامة الملك فيصل في «برن» قصيرة جدأء إذ لم تستمر سوى 
يرم وإعيد أو يومين. فعاد إلى بغداد. إثر تسلمه برقية منها تلح عليه بالعودة 
حالاء وذلك بسبب تفاقم الاضطراب في القسم الشماليى من مملكته. 

كان الفريق بكر صدقي». وهو رجل عسوف شديد الطموح. ذو سحنة 
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فظة +وكريية: ند وجد له في ذلك الاضطراب فرصة لتمجيد نفسه. وبدعوى 
السلامة الوطنية. وجه بيجم عسكرية ضد ثلاثمائة أثوري في (سميل) ٠‏ 
ولقد عانت فرى أثورية أحوض تحت زعامة القس مار شبمجون: نفس 
المذابح؛ حيث جمع الهاربون من تلك القرى في معسكر أقيم لهم على 
مقربة من بعقوبة. وراحوا من هناك يتطلعون إلى العمل. ويمرور الزمن 
فقدوا هويتهم وأصبحوا مواطنين عراقيين . 

كان المار شمعون وعائلته قد منحوا فيما بعد ملجأ لهم في جزيرة ‏ 

فبرص. وكان التعيين لمنصب القس يخص العرّاب وحدهم. وينتقل 
الخلف بصفة ذاتية من الخال إلى ابن الخال. 


وفي الوقت الذي نتحدث عنهء كان المار شمعون شاباً أمرد قليل 
الب وه واقع تحت تأثير سلطة عمة قوية له حرفت باسم: «السيدة 
سرةع. ومنذ ذلك الوقت أصبح المار شمعون ورفاقه الأثوريون مدينين جداً 
للرعاية التي أولاهم إياها اللواء «رنتن» الذي خدم مع قوات الميزيرفة 
«الليفي؛ فى العراق من سنه ١975‏ إلى سنة /ا91١ا,‏ ومن ثم أصبح في 
الفترة ١448-4‏ كسا للطة العسكرية البريطانية للجيش العراقي . 

ما إن وصل الملك فيصل إلى بغداد, حتى وجد نفسه في دور 
تأنوى . ذلك أن الدعاية الصصحفية قد شخصت الأثوريين بأنهم عمللاء 
للبريطانيين. ؤراحت تلمح إلى أن الملك فيصل كان قد أرغم ‏ نتيجة 
زيارته إلى لندن ‏ راغبا أو ممتنعاً. بأن يمثل دور مخلب القط! وقد خصص 
هذا الدور بشدة إلى الملك الذي يعود إليه الفضل في تمتع رعاياه بالرفاه 
والطمأنينة . 


كان الاستقبال العاتر الذي استقبل :' في بغداد. تجربة 0 007 
فقد حكم عليه بأن يتحمّل أعباء العناية الاثة فى اظرروق كهلف كك سر 
قأسية 5 ولذلك أدى اضطرابه إلى فقدانه النوم ونحانته شهيته فراح 
يتطلع إلى الراحة عن طريق الإفراط في التدخين. وتتاول الْقَهوة القوية. 
وسرعان ها تدهورت صحته. وبعد شهرء أي في اليوم الثاني من أيلول 
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(سبثمير)؛ وبعد استشارات طبية كثيرة . عاد فيصل شر5 أخرى الى سويسرا» 
حيث راحء بعد ستة أيام أخرى.ء ضحية نوبة قلبية. 

أذاع الفيلد مارشال الفيكونت «اللنبي» كلمة تقدير مناسبة في اليوم 
الذي أعقب وفاة الملك فيصل المفاجئة في «برن» جاء فيها: «كان الموت 
يك النشاط سن الرجال العظام على وه الأرض 1 وبوقاة فيصل ملك 
العراقء اختفت شخصية من أبرز الشخصيات التي ' لعيه كور نيبا قن 
الحرب العالمية؛. 

لقد التقيت أول مرة بالأمير فيصل في اليوم الذي اعقب سقوط 
«دمشق» :وهو الوم الأول أو الثاتى من, تشرين الأول رأكتوبر: سة قاع 
عندما دخل تلك المدينة بمحيشيه الحجاري . واد صحصته وشلا م ار 
زمرة من الضباط البريطانيين الجتصسرين: ففد قاد ذلك الجيش نحو الشمال 


1 1 ذلك ا 07 ات ١‏ 


لمر الصحراء السوريه. فاستتماح ' 5 بي م لسن ل واي ألم قود جو 
المعروف بأسم والقوة الااستطلاعية المصر يها , 


وفي دمشقى رفع فيصل علم الحجاز, وهنتاك وبموافقة 0 الحزماء - 
أمسك بزمام الحكم ملكا على سورياً. ومهما بحن الأمر. ققل تحاردنث مث بي 
١4 > 0-65‏ احتكاك ع الدولة المنتدية [فرئينا] فانتهى مويك ويد هناك وفعي 
أب (أغسطس) سله 2.1847 أصبح فيصل ملكا على العراق حت الاجدافب 
البريطانى. وعندما انتهى الانتداب هذه السنة أي فى خحزيران (يونيو) 
الماضي. قام فيصل بزيارة رسمية كملك مستقل للملك جورج ملك 
إنكلترا. وكان لى الشرف أن أكونء. أثناء تلك الزيارة: فى ”تعيّة الملك 

كان الأمير فيصل واسع النشاط. قبل الحرب. فى السياسة التركية . 
ولكن غندما ثار والذه والعوااك حسين ؛ ملك الحجازى صا تركيا. أصبح 
فيصل عايدا شض الحرب . 
سريع العمل؛ قليل الكلام. بعيد النظر. فعلى العراق أن يبكي ذلك 
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الحاكم الحكيم والشجاع. لقد غدت بلادنا أشد فقراً بفقدان صديق 
ممخلص لها». 

لقد قرأنا آخر الكلمات التي تفوه فيصل بها حين قال: «أنا مسرور 
لقد قمت بواجبيء فلتعش الأمة من بعدى بسعادة وقوةء واتحادم ' 

نم عقد اجتماع للوزارة العراقية في أعقاب وصول الأنباء بوفاة فيصل 
مباشرة. وبعد ساعتين أدى ولى العهد الأمير غاري القسم الملكى طبقا 
للدستور حيث أعلن عن توليه. العرشن تحت اسم الملك غازى الأول بن 
الملك فيصل . 

فبل أسابيع قليلة من وفاة الملك فيصل حصلنا على منزل في مقاطعة 
«(سوسكس » وقد حعلتنا وقأة فيصل غير المتوقعة : تمعن النظر شان الحكمة 
في عودتنا إلى العراق أم لا. ومهما يكن الأمر فإنني سبق لى أن وعدت 
فيصلء بأن غازي - في حالة وفأة أبه بصعه مفاجئه - سوف يتحقق من 
صداقتي ومشاورتي الأبوية؛ وأن استحالة تنفيذ مثل هذا الالتزام» عن بعد 
هي التي حملتنا على العودة إلى العراق عند انتهاء مذة إجازتي . 


> © 


الم لعصّل العاششظور 


ومستل المللك عغازي 





لم يك . التغيير العام للمشاعر فى بغداد. والذى يظهر عادة فى شكل 
إقامة المواكب. من الأمور نادرة الحدوث. وفي المناسبات التى يخشى فيها 
من اتساع أعمال العنف. يصبح التحذير أمراً اعتيادياً. . . ولذلك يقرء 
مستشار وزارة الداخليةع بتنبيه مستشاري ورؤساء الشركات البريطانية. كما 
يلح على الرعايا البريطانيين بأن يظلُوا داخل بيوتهم طالما بقيت التظاهرات 
مستعوة, ئ 1 
ولقد كانت مثل هذه التظاهرات عادة سياسية أو قومية. ولقد شهدت 
مثل هذه المسيرات الغوغائية في أعالي شارع بغداد الرئيس وأدانيه قبل 
وقت الظهر. وهي تهتف بالاستنكار العنيف ضد رئيس الوزراء الذي قدّم 
استقالته وإعلانه في وقت متأخر من ذلك اليوم بإعادة تعيينه. 

ومع ذلك فإن هذه التظاهرات تكون عابرة ولا تلحق أي أذى. وإن 
حدث فإنه طفيف. وفي الطريقة الاعتيادية يكون المشاركون في التظاهرات 
عديمي الأهمية, ومن حثالة جمهرة بغداد الذين يثيرهم محرضون محترفون 
تحت ستار وعدهم بالبخشيش ! 

ولكن حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) سنة 21١9455‏ كان 
الجيش العراقى قد ضبط نفسه بعيداً عن الشؤون السياسية. وفي اليوم 
التاسعم والعشرين من ذلك الشهر استولى الفريق بكر صدقي باشا وكيل 
رئيس أركان الجيش العراقى على السلطة . 

ظ عد جد ع 


لا 


استدعيت إلى قصر «الزهور» مسكن الملك غازي. في الساعة 
للقي م مص انض لمعم باص اب بل كان يتمشى في 

مسدس بشكل ظاهر جلي . 

ولم أرَ الملك مسلحاً في القصر إلا مرة واحدة من قبل؛ عندما ‏ 

8 جنل ساو لص ا سار د وقد ألفي 

شاركنى جلالته ذات الرأق . و لله تحريات قامت بها الشرلة وإد 

ذاك تقرر أن تظل القضية سرية. وتم إغلاق التحقيق بعد اقتراح مبدئي 
يرىء بسبب مسرح المأساة. وأن من الأفضل أن يذاع بأن الحادث كان 

قضية انتحارء وذلك منعاً لحدوث أي من التقوؤلات والتخرّصات. ومع ' 

ذلك فقد بذل جهد ضثيل لمعرفة القائل. الذي لآ مك دأ أكان: أحمك 

المرافقين من أعضاء الحرس الخاص أو أي مستخلم آخر في القصر. 

ولكن لنعد إلى موضوع الانقلاب. . 

ساآلتث: الفنك»: دولم هذا التشخيص يا سيدى؟» وذلك بعد فحص 
بالسماعة لم يكشف عن شيء سوى سرعة في التبض. على الرغم من 
جواباً؛ بل. أشار إلى طيران طيارات قوق بغداد؛ ومصاحية اتفجار لها. ثم 
تمتم يقول: وإنها أشبه بالثورة!» ولم أكن لأشك بأنه كان على علم مسبق 
بالحادث. وأن الخطر الذي يتعرض له نفسه وعرشه يكمن في احتمال قيام 

عمل معاكسر0). 

)١(‏ هن بين ما تم العثور عليه _-2 أوراق الللاط. رساله تضيرة موحهه من الملك عارى ونبخطة 
إلى الفريق بكر صدقى فى صبيحة ذلك اليوم. يسأله فيها عن دوافع تلك الحركة. وينوه 
بما ستجره على البلاد من ويلات. ترى هل يفهم من هذا أن انقلاب بكر صدقي قد وقع 
بدون علم من الملك غازي؟ لقد سبقت الانقلاب عدة مقابلات قام بها أعضاء المعارضة. 
وعلى الأخص حكمت سليمان وجعفر أبو التمن للملك غازي في البلاط. وليس من شك 
في أن هذه المقابلات كانت مركزة على تخويف غازي من سلطة ياسين الهاشمي. ولككن - 
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كانت روجتي قل مسحب لع هناك وكانت ثر نشاف المهوة مع 
الملكة عالية راعقماء أخرين 7 العائلة 0 حينم اتضممتٌ ! ل باقة 
ساس إن عالية تت على عل الور يك لوي 1 
من القلقء لكن اتضح لىء وأنا الذي أعرف الكثير عن وضعهاء بأنها 
كانت مذركة ص ذلك وأنها انضمت إلى غازي مرئين خلال ضع لحظات ‏ 
قلائل» في الشرفة التي كان يرقب فنها الؤضع بناظور الميدان القوي . 


وعأل لخ معالة فق القت أربع قنابل استهدفت بشكل واضح مجلس 
الوزراء فى السراي. وكنا على مقربة ‏ ونحن في ريع عودئنا إلى البيت- 
وكوي وكات آخر قنبلة. لم يكن إلقاء القنابل فقنبا لأن إحدى القنابل 
سقطت علا في النهرى لكن هدف الغارة ثم إنجازه سرعة. فقد استقالت 
وزارة ياسين الهاشمىء وأعقىتها بعد ساعات قلائل حكومة جديدة تحت 
زعامة السيد حكمت سليمان. وكاثت الإصابات قليلة نسبياً. فقد جرح أحد 
الجالسيق في المقهى جرحاً خطيراًء ونقل إلى المستشفى أقل من عشرين 
نفرأ نيوأ بجروح بسيطة . 
استدعيتٌ بعد تناول الغداء مباشرة إلى قصر.«الرقوره مرة أخرىء 
جد ووم عند أكثر انفعالاً مما كان عليه في الصباح. لقد علم أن 
جعفر العسكري الذي كان وزيراً للدفاع في حكومة ياسين الهاشمي وأحد 
الأصدقاء المقربين من أبيه ؛ قد أعرب عن تصميمه لمجابهة الجيش المتمرد 
الذي كان يتقدم نحو بغدادء وللمناقشة قشْة مع ضابطه الآمر. وكان غازي قد 
بعث أحل مرافقيه على جناح السرعة في محاولة لإثناء جعفر عما نواه. لكنه 
كان متصلباً فى موقفه.: فمضى شجاعاً. الكل حيو الصو إلى صر يه 
- الشيء الذي أورده سندرسن هناء. يتفاد منهى. أن الملك غازي كان على علم مسق 
بالانقلاب. وأنه ربما أراد برسالته تلك إلى بكر صدقي في صبيحة يوم الاتقلاب. أن يبرىء 
نفسه من تهمة اشتراكه هو في ذلك الانقلاب. الذي كان موجهاً فى الدرجة الأولى إلى 
شخص المرحوم ياسين. الهاشهي .. 


حدث ذلك فعلاً. لقد قتل بوحشية. وبموته فقد العراق واحداً من أكثر 
الأشخاص إخلاصاً وبروزاً. 

كنت أنا وزوجتي إلزي ضيوفاً في تلك الليلة في حفلة عشاء في 
السفارة البريطانية . 1 منتصف الوقت أثناء وجبة الطعام تلسيك مذكرة إلى 
السر أرشيبالد كلارك كير. سفير بريطانيا فى العراق» فلما قرأها اعتذر من 
ضيوفه وانسحب لأنه قد استدعي . وحين مرّ بالكرسي الذي اجلمر غليه 
انحنى علي وهمس يقول: «لتد قتل جعفر العسكري. أرجوك أن تتصرف 
كمضيف في غيابي». 

أما إدموندز المستشار الحاذق والمزمن لوزارة الداخلية فقد استدعي 
إلى السفارة. ومن هناك اتعنذ طريقه على عجل لمواجهة حكمت سليمان 
في منزله بمنطقة الصليخ2 كبما يتحقق من سياسة الحكومة الجديدة. لقد 
كان حكمت وزيرا للداحلية أثناء مذابح الأثوريين التي شارك بهذه 
الطريقة ‏ بعضاً من المسؤولية فيها. ولقد أعرب حكمت عن أسفه للتدخل 
العسكري الذي كان يعتقد بأنه أصبح ورا لإسقاط حكومة لم تعذٌ تتمتع 
بثقة الجمهورء وعن أمله بأن تدحل الجيش لن. تدعو الحاجة إليه: مره 
أخرى . كما أكد للمستر إدموندز يأنه» أي حكمت ورفاقه» سوف يساندون 
الدستور القائم في البلادء وأن سياستهم الخارنحية ستكون قائمة على 
أساس الصداقة الوثيقة مع بريطانيا العظمى . 

لقد كان الانقلاب فى الغالب خالياً من الدماء. وكانت لحكمت 
مشاشر سياسية ميحققة: وتقتل برقاسة االحكونة بتركد سلعوس 481 افقد كان 
من كبار مُلاك الأراضي. وثرياً جدأ. وذا اهتمام بمزرعة لصنع الألبان. 
ولقد عرفته معرفة جيدة منذ سنين كثيرة. وكان شخصية جذابة) وقد أصبح 
هو والسفير أرشيبالد كلارك كير من الأصدقاء الطيبين ٠.‏ وتلك علاقة لم 
بعوم هنا١‏ نت مد في نظرنا دن حكرت بسلوان كان يختلى إن يشيكسل 
اددتعهدب مقع رقبنة في حمل امكئقة.» وإن كانت مشاركتة ف 
تف بير اند تعفد يه قد صر بهااتامينا سين الهانسي بالعوة - 
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تباي يفي ل بديح سور ترا اسن 
الشخص الذى بيصحهه فيه! 

إنني أعتقد أن السبت: الرئيس للاتنقلاب هو الارتياب بأن باسين ناشا 
كان يعتزم أن يمارس السلطة الدكتاتورية. غير أن هناك أسباباً 6 
فرحية7 2 

فقيل كان هناك أستياء عام من اويا وشي أثتاء الثمانية 2 شهرا 
50 إلا يعمل عسكري؛ الأمر الذي أدى لقن احتدام بيجيف وتسشدده . 


لم أكن أعرف السبب الذي جعل جعفر العسكري يقبل بمنصب له 
في وزارة ياسين الهاشمي . لد كان وزيرا للعراق في لندن فى الوقت الذى 
كان فيه هو وصهره نوري السعيد لا يظهران فيه أي انعطاف نحو ياسين 
منافسهما السياسى . 


فى إحدى الأمسيات وبغد أن عاد جعفر إلى بغداد مباشرة. حذثني 

قي القلقون بوطلت إلى "أن أزورده ولقد وعدصطري. كان جلي نلف 
00 كبيرة للكتابة. وبعد أن حياني علق الدرج المفتوح فى جانبي الطاولة 
ونمتم قائلة : كنت أستطيع أن أتجول في أورويا ببلام دون أى شيء 





(؟)() ما زلت اعكف على اعداد دراسه شاملة عن ائقلاب: بكر صدفى بحت علواك؛ «القللات 
بكر صدفي ء دوائعه وأغراضهه». والدي بعتقده أن الدافع الأول للاتقلات م أي تعن مشأومة 
السياسة العربية الخاصة التي انتهجها العراق بزعامة ياسين الهاشمي . والمساعدات الكبرى 
التي قدمتها حكومة ياسين الهاشمي للثورة الفلسطينية في سنة ٠ .1١475‏ ومواففهاأ من الضغوج 
الث كانتت ما رس ضدها للساهل في قضية مياه شط العرب مم إيران. سويت اليس 
مواقف الإنكليز فى هذه القضية بمسائدة الأدعاءات الإيرانية غير المشروعة. الأمر الذى 
بلقي. العريل. من. الأضواء: على. البؤاعث: الحقيقية للاتقئلات». ولانيما حين توف ينظ 
الاعتبار الأمور الخطيرة التي أقدمت عليها حكومة حكمت سليمان. سواء في ذلك ترقيه 
معاهدة شط العرب التي جاءنت لصالح المطامع الإيرانية وميثاق سعد أباد الذى يعد 
الآساس الأول لحلف بغداد المعروفا. مما ستأتي عليه تفصيلا في ادر 
الانقلاب المذكرر. 


5007 1 لشاذهه عر 


احلا 


سوى عصا للمشي . فلما عدت إلى بلدي كنت في حاجة إلى هذه . لقد 
كان في كل ا م درجي الطاولة مسد س ممحسو . وواصل حدنله فقال * 
ولقد تلغنتٌ إليك لأنني كس - بالعزله . وأردت أن أفضي بأشياء يكنها 


صدري إلى صديق أستطيع أن أثق: به». ظ 
| غادرته لقد كان لذيه سابق شعور بالقلق السياسى » ولم تعبا عن أفكاره 
. احتمال تعرضه . لموت عنيفاف . 
[تبرقاتة ‏ هأ اهسك لسر الجديدة ور الأمور. وبد! عليها بأنها 
الداخلي قم كن في حالة استقرار 00 لقد بد لجو يشر انفرع 


2 كان 2 0 | م الكي ١١‏ 
مايق وناب حاصل التسور في 00س ولت الجعيية سيا د 555 ليسا بي 


التجارية تفيض فى الأسواق 

ل إلى لماي من 7 لقد كانت للملك فيصل 
علاقات طسة م فاذة الجيش . وكان له على الدوام 2 الوزارات المتعاقية 
أصدقاء رياه يضمنوت سيادته . 

ولقد تولى غازي العرش في سنة 18179 كشاس غير مجرب» وقد 
أصبح الآن بلا صديق نسبياً. ولذلك كان مصيره في يد رجال الجيش 
والسياسة وليس فى يذه هو. 

كان أسلوس حياة الملك غازىي مثار قدر كبير من التقولات» ولسوء 





(*) بدأت شركة النقط العراقية, وهي شركة مؤلفة من مساهمين إنكليز وأمريكان وفرنيين. مد 
أول خخط للأنابيب بنقل نفط العراق إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط سنة 187., ويبدأ الخط 
من كركوك فيعبر دجلة في والفتحة» شمالى «بيجي» ثم يعبر الفرات عند وحديثة» وحين يبلغ 
الحدود العراقية الغربية ينقم إلى خطين. أحدهما يسير عبر الأراضي السنورية إلى ميناء 
طرابلس فى لنانء والثاني يحتاز الأراضى الأردنية إلى ميناء حيفا فى قلطني وكان قطر 
هذا الأنبوب 77 يوصة. 


0 


الحظ لم تكن كل تلك النقولات فارغة.ء فلقد أحاط نفسه بزمرة من 
الضباط الشباب المتملقين في الجيش العراقي وفي القوة الجوية العراقية, 
وقد أصبح الإفراط في السكر والدعارة هي التسلية الغالبة» مما كانت 
نتائجه تصيبني أحياناً باعتباري طبيبه الخاص . 


لقد اعتادت النسوة المسلمات أن يعتبرن الأزواج غير مخلصين 
لزوجاتهم. ومن المحتمل أن تكون ممارسة تعدد الزوجات قد أسهمت في 
تكوين هذا الاعتقاد. وكانت النتيجة أن غدت الزلات لا تقع إلا قليلا من 
العجب أو لا تث كير اقيكا عزا عفد 


كان غازي قد ولد في مكة سنة 01417 وصار في التاسعة من عمره 
عقلاماً ارنقق والتى الويشر» .تاضيب الفراق عوط ركان من تت أرية 
أطفال هو الولد الوحيد. فكانت أمه الملكة وخزيمة» شغوفة به وتتغاضى 
عنه في طفولة نسكة. وكان هذا التصرّف مثار لوم نوعاً ما على الأقل بالنظر 
إلى جموحه وتشرّده أخيراً كفتى في المدرسة أو كملك. ومع ذلك فلست 
أعتير هذا هو العامل الوحيد. فقد أمضى غازى. مثل بقية أبناء العائلة 
الشريفية. تراك الأولى بين قبائل الصحراء, ووبعاء فترة طش التشيرة 5 
يتضرع بأن يُسمح له ارده الل البقم عامل عب كير عه واقمرقن 
عن لد آثس وأخيرا سمح له أبوه. قيضل على خخلاف رغيته - بمأ 
أراده. وبذلك استؤنف العطب الذي يحدثه عطف الأم. ولقد أنباني الملك 
فيصل عن هذا؛ فأشرت تمليه بإرساله إلى إنكلترا للدراسة فيهاء وقد نفدت 
نصيحتي تلك . ولكن لم تعط نتائج مسرة إلا لوقت قصير. 

كان غازي كوريث مفترض للعرش» يتوقع أن تكون العناية العشائرية 
محترمة. لكنه سرعان ما اكتشف بألم أن احترام الأشخاص كان غريياً عن 
طبيعة رفاقهء وأنه لم يمض وقت طويل عندما وجد أيضا ‏ لخيبة أمله 
الكبرق- أن رقاقة أولئك كانوا أكثر سحيوية»: واستناظاً وذكاء. 

لقد اشتهر البدو الأعراب بأنهم أكثر مكرا. وأنْ الإحصائيات تؤكد أن 
مدى حياة رجال القبائل أقل من حياة سكان المدن. 
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وما أن تحقق أقران غازي من عظم مرحهم حتى بدأوا يستهزئون به 
.نلث صفة كانت ثثير حنلقه بعمق وتؤدي فى الوقت ذاته إلى الوقاحة 
بشهذيدائسد فلك الول الفشة التي كانسكيرز لدي رقاته أقل, الهدرسة, 

كانت تجربة غازي الشاقة كحارس قبلى ذات تأثير عميق فيه. ظهرت 
مؤخراً في إحساسه بانحطاط الشخصية التي راح يحاول التغلّب عليها 
#الجصيول على شكل بر الفيحابة. 


فلم يكن لديه سوى اهتمام ضثئيل بالتتبعات العقلية, + لق كا يطل 
أن يحقق الشهرة بأن يصب من هواة التسابق بالسيارات. ولقد أآثار هذا 
الاحتمال حماسته. فأصبح له في قصر الزهور سرب صغير من السيارات 
عالية السرعة. لقد كانت السيارات تمثّل بهجته. وحين كان في «هارو,؟) 
وهو في السادسة عشرة من عمره. طلب من جعفر باشا العسكرى . وكان 
مفوض العراق الدبلوماسي لالس أن فرق كه سصارة ساك عليه لسر 
حتى إذا ما رفض جعفر طلبه هذاء اشتدٌ غضبه عليه كثيراًء وراح يعرب 
غن كرافيتة لجعقر بعد ذلك الحاذيفم 

كان غازي يصور الحيرةء بل كان في بعض الأوقات يمثّل شخصية 
متناقضه. فقد كان على سبيل المثال لا م بالنتائج عندما يقود إحدى 
سيارات بسرعة خارقة. ومع ذلك كان يخشى إمكانية الموت المفاجىء 
إلى درجة أنه عندما كان يجرى التطعيم؛ كان يطلب إلى الملكة عالية أن 
تكون إلى جانبه. ولغرض أن يخفي خجله لم يكن يشاهد من دون نظارات 
شمسية على عينيه في المجتمعات العامة أو عندما يستقبل الزوار الرسميين. 

لقد كان يوصف بأنه فتى لعوب لم ينضج أبداً (لقد كان كثير الهزل 
في الواقع. وقد حدث فى إحدى المناسبات أن اضطررت إلى الاعتراض 
عليه . ووقع أحد الاحتجاجات في أعقاب مزاح أجراه بعد منتصف الليل 


(8) كليه وهاروه العكرية في لندن. وقد رشبل الها لإكمال دراسيه العسكرية فيها ل 3 
عجر لرئية ملازع تاي 0 الكلهة العسكرية / لعراقيه سنه 87:5 ؟, وكان اإرسالة 8 شاروع 


جين 


حين صبغ وجه أحد العبيد السود بصباغ أبيض اللون). والواقع أنه يكب 
أن له ننسى حقيقة أن غازي في ذلك الوقت: كان فى الحادية والعشرين 
عمره. اهلك بأمور الدولة و! لم يزود بالتدريب للنهوض بواحبات الي 
عندما' تعن في تفاياة مثيرة لآن. يخلف أباه .في بنتضية. ومع ذلك فإنني 
عقر حاكما فتيا شحاعا كان يناضل ضد البلوى . 


ظ وكما أشرت قبل تر فلم وغلديض الملك فيصل السقى الك نرت 
قبل أوانه. سوف أهتم اغتياما أيوياً بوريته. :لق أدرت دلكى. لكنه لم يكن 
يرحب بالتقدع وبعد بعض اجتماعاتي معه. عدت إلى دارى وأنا مقتئع أن 
خدمتي في العراق هى على وشك الانتهاء. 

كنت كمستشار وطبيب اتعرض لوقت عصيبء. وكذلك كان لغحازي 
الذي كان يحشى أن يتوقف قلبه عن النبضص فجأة. ولا سيما خلال ساعات 
الظلام . لقد كنت في بعض الأحيان استدعى من فراشى ثلاث مرات على 
الأقل ما بين غروب الشمس وشروقها. لقد كان هذا الحوقة نهو النيق, بجمله 
بصق ذوعا بلعؤيزاق له وق أثارت كول اترياراقك المتكررة الويية. لقن 
الحراس 7 مدخل القصر. وعندما ذعيت في إحدى. المناسبات مرة - 
خلال ساعة واحدة من الزمن. أخبرني الحراس أن أننظر إلى أن استطاع 
الضابط الذى وم بالخفارة أن يتحقق من أسباب عودتي السريعة التي تثير 
الشكوك. ولقد رتت في الانتظار يع دقائق وأتخيرنت سائق سيارتى أن 
بعود بيى. وحين اختفينا على مسافة ما, أطلقت طلقة نارية على السيارة. 
لكنها مرت وهي تصفر من فوق رؤوسنا. 

وسواء. أكان التبكيت الذاتي. أو التخمة من الانهماك في شهوات 
الامو فقد تكون ولادة ولد لغازى, وفقدانه المواعيد المفضلة لديه داخل 
المديئة: أو المشاركة في الأوضاع. إن كل هذهالأمور لم تكن لها سوى نتيجة 
ضئيلة على أكثر احتمال. وخ االللة الفط نقلاتك تكسن في جلوقم وأصبح 


هذا التغيير أكثر جدة وأفضل أت ٠‏ و نصقة طارئه لما لخر كال فخ سواه 
الحظ أن تمثّل ذلك التغير بالمبالغة فى الاتجاهات الأخرى. 
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لقد أشغل غازي نفسه بالألعاب. كانت له طائرة» وسرب من سيارات 
السباق السريعة. ومحطة للإذاعة اللاسلكية» وساحات للعبة السكواتش. 
وسينما خاصة لتسلية أفراد العائلة المالكة والضيوف. 

لقد منعته الوزارة من التحليق بظائرنه كإجراء احتياطي . لكنه على 
الرغم من ذلك لطر كان يطير غالباً مع صباح بن نوري السعيد. كان 
صباح ملاحاً جريئاً وفاتناً. سجل تاريخه بالطيران من تحت جسر الملك 
فيصل الأول . وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر. ولقد اقترح غازي؛ ‏ الذي 
كان يريد أن يمتحن تحمل أحد عبيده السود مشقة التحليق في الجو. على 
صباح ء . أن يقوم بطيران ثانِ من تحت الجسر. وقد اصطدمت الطائرة 
وي صباح بجروح خطيرةء كما نقل ذلك العيد الذي -" عموذه 
الفقرى إلى المستشفى حيث مات بعد أيام فلاثل . 

وكان الأمير عبد الله كبير أعضاء العائلة الشريفية تقوم بزبارات 
متواصلة لبغداد يصطحب معه فيها ولده «طلال» ولي عهد الأردن. غير أن 
الملك: اَي لم يكن. برحب بتصكوكي الى عيمسل شؤونه الشخضية أو 
العامة . فقد كان يعيش فيما وراء وسائله .بل الواضح تحت انطباع مؤداه 
أن الخزاتة الخاصة لا تنضبء وأنه اندهش حينما قدمنا له. أنا و ورستم 
حيدر» ميزانية أعددناها بأنفسناء وأكدنا الحاجة إلى التقتير» فى سبيل أن 
يستطيع العيش ضمن وسائله. وأن يسدّد ديونه الكثيرة اَن كانت تتضاعف 
لسبر فك , 

كان رستم حيدر وهو غير متزوج. من أقدر أبناء العراق الممختارين. 
وهو رجل له سحره الطاغي. ولقد كنت أكنّ له الود العميق: وكنت معه 
حينما لفظ أنفاسه الأخيرة - بعد سنتين أو ثلاث حين ابي بجروح عديدة 
سبيها متقاعد حاقد اقتحم مكجه (حنيث كان 'وزيراً للمالية انذاك) وأطلق 
عليه اعنيدة عيارات متلاحقة من مسدس. وعلى الرغم من سرعة العملية 
9 الجرريكة له؛ فقد كانت جراحه قاتلة. ولقد كان رستم حيدر وهو على 

شٌى الموت ييتسم بشجاعة ويناديني بلقب «ابن سندرة. وهو لقب كان 
بهم على «ابن سينا». 


كان غازي كثير التردد في السفر سواء داخل مملكته أو خارجها. ولقد 
حاولتُ إقناعه بأن يقوم بزيارة كل لواء على انفراد. لكنه أصرٌ بأن الملكة 
عالية وطفله الصغير «فيصل2)2؟ لهما مطالب مسبقة منه. وأنه ما عدا زيارة 
شكله كام بها لكل من البصرة وكريلاء والنجف والموصل. يندر أن قام 
بسفرة أخرى أبعد من المكان الذي تنقله إليه سيارته بعد الظهر. فقد اعتاد 
هو وأصدقاؤه أن يلتقوا في بيت خاله الشريف حسين الذي ظل ضيفاً على 
الفصر عدة سئوات . ١ ْ ٠‏ ْ 

وبعد عناد قررنا أن وض لتكنبيرة. الشريف حسين هذا بمنصب ملحق 
في السفارة العراقية بتركياء وقد سر لهذا التعبين. وبعد مناقشة أولية بشأنه 
مع غازي وافى عليه . 


ولقد عاد الشريف حسين إلى يغداد لبعض الوقت بعد وفاة غازىي 
المؤسية . وسرعان ما استدعاه الأمير عبد الله إلى عمّان ليعود بعد أن أنعم 
عليه الأمير بعروس . وَلققد أنبانى الشريف حسين أنه عند وصوله لضن عمان 
لم تكن لديه أية فكرة عن استدعائه. لكنه دعي في اليوم التالى إلى غرفة 
مجلس الأمير عبد الله فى القصرى حيث وجل أعضاء: الوزارة وعيرهم عن 
الشخصيات البارزة قد اجتمعوا لكي يخبرهم الأمير عبد الله. بأنه كَرّر أن 
بكرم التريفت» سين ين عقد قراته على ابنته. لم تكن لدى الشريف 
حسين مثل هذه الرغبة» لكن أية إشارة تدل على التردد سوف تكون خخطيئة 
لا تغتفر» وهكذا دخل العلماء إلى المجلس وانتهت عزوبة الشريف حسيه 
فى الحال. وبقصد التدليل على تفكيره وأبوته أطلق عبد الله على الشريف 
حسين لقب أمير. وقد جلب هذا عروسه معه إلى تغدادى وسكن وإياها في 
بثك مجاور لداونا في شارع كان يطلق عليه أسم «زقاق حدينى النعمةقو 


(2) كتب ستدرسن فى هامش من هذا الفصل ها يلى: «أخدنت ولادة وريث فوا تنديد! 
للملك غازي. فقد وعدني في وقت ما قبل الحادث السعيد بأنه سيهبنى سيارة إذا ما كان 
مولوده الأول ولداً. لكنه أضاف بابتسامه لعوبة: وإن كانت ينا تلاك أتخلص منك!». 
وقد بر بوعده وأهدانى سيارة من طراز هبموبيل في اليوم التالى لولادة «فيصل». وقد ولد 
فيصل الثاني يوم جين ؟ أيار (مايى ه99 2 


ه؟؟ 


وذلاك بسب وجود عدد كبير من ممثلي الطيقة العراقية العلنا فيه. وبعد أن 
أمة مضى الزوجان هناك سنة أو سنتين لم تستطع الأميرة مغالبة حنينها المتزايد 
إلى الوطن. فأرغم الأمير حسين على أن يعود بها إلى الأردن؛ ولم يعودا 
بعد ذلك قط إلى العراق. 

لم يكن الشريف حسين هذا سافنا ولا يمتلك أية إمكانات ثقافية 
ملموسةء لكنه بعد غدة سنتوامت يق ونيسا للزياة فيا ا ا 


1 فثرة من الاضطراب. حين د الملك سين اعية شسديدة القن وزارة لا 


يشك في إخلاصها له. وأن يكون على رأسها أحد الأقارب المرغوب 
هش 

لم تكن قدا توافرت للعراق من قبل الأموال التي يمكن تهيئتها 
للعمران والتطويرء وكانت المشاريع الجديدة السو تحت. الدرس 
اعتمم السويدي: تسيا وكأآن وزارة حكمت سايدان تسيطر سيطرة 
اكد بزآز لاله ايحن ورشكقا عون لثم بشي انيم الثاني متو سق شهن آلب 
(أغسطس) منت /25018, وبعد عشرة أشهر عقب الانقلاب» اغتيال 
بكر صدقي ورفيقه محمد علي جواد في مطار الموصل على يد جندي في 
الجيش العرافي . 


كان بكر صدقي في الموصل في طريقه لحضور مناورات الجيش 
بدعوة من الحكومة التركية. وقد طار صديقه محمد على جواد من بغداد 
إلى هناك لوداعه. كانا يجلسان سوية في المطار قبالة شلّة من الضباط ؛ 
حينما سحب جندى مار بغته مسدسه ولق مله شادة إطلاقات على الفريق 
بكر صدقي الذى عع الحال. وقد وثب صديقه محمد على جواد على 
القاتل لكنه نفسه أردى قتيلا 55 

اكتسبت المذابح التي أوقعها بكر صدقي بالأثوريين صفة الإبادة 
الجسمانية الشاملة. ولم يكن أحد ليشك في أن الشاب الحاذق الذي اغتاله 





59 أخطأ المؤلف هنا فى ل السنهع اذ كتبها سله ١995‏ بذلا من لله با 4 ١‏ وى . أصح . 


امن 


قد دع لارتكاب تلك الجريمة؛ غير أن الافتراض الواسع القائل بأن نوري 
اهسك كاي هو المتامر اتتقاماً لمقتر موص . وسور 
ولذلك كاب الديل الوحيد لهذا الافتراضي هو إضاية القاثل بمسسن من 
الجيرن , 
لم تعش حكومة حكيث سليمان بعد مقثتل دكر صدفي سوى أيام 
فلائل. وكان السب الرئيني لذلك يعود إلى تهديدها باتقلاب عسكرى في 
الموصا . لقَد 9 إلى القابط الذي كاي يتولى إهرة ينك المنطقة0*؟ أن 
يقوم باعتقال عدد من ضباط الجيش والقوة الجوية الذين يُشْك في 
اشتراكهم فى مقتل بكر صدقي. لكنه رقض أن يُتَفْذْ هذا الأمر بحجة أن 
قواته لن تتحمل تصمرفا كهذاء ولذلك قام باحتلال بعقر المراكز الحكومية 
كإجراء احتياطي . 
اختير جميل المدفعيٍ الفا لحقمت سليمان فى .رئاسة الوزارة. وغند 

استقالته بعد بشعة أشهر دحاج اق أربي البدووالني: كنز ببسي بنك 
ص الإاسكندرية عَيِل الإطاحة 205-55-5 يأسين الهاشمى ؛ والذى لس 0 بي 
وزارة المدفعيى 4 9 لالت وزارة حديدة؛ كان هر أول الأعمال التي أقدم 
عليها نوري السعيد؛ هو توقيف حكمت سليمات بتهمه ترتيط بمسؤوليته عن 
مفمل جعفر العسكري . ولقد سجن حكمت كمجرم عادي. وبعد أن أعقبى 
شَتاءٌ تمير بشدة البرد. استدعيتٌ لمعاينته: وللتشاور مع الضابط الطبيب في 
الجن . لد اعد دنى هزة نو يد لدى رؤيتي مظهر حيبت لكان : وحالته 
الذهية. ذلك أنه فقذ أكثر من النى عشر كيلو غراما من وزنهء وكان في 
وضع قلق حاد . 
صدحته هنال , غير أن بسوكياء كاني صديد الوطأة عليه ى ولم بمحداسب سو تقدم 
(0) وهو الفريق أمين العمري الذي أعلن قيام حكومة كرية في الموصل مستقلة عن حكوية 

بعادي نك بامتقالة حكورية حكمتة مليماد 1 وقد ايع في جه أن هين العمري 

مك اللقود ,اسم حكومة الموصل تلك' وقد امتقالت وزابة حكمتث سليمان بعد أب تمرد 

معسكر الوثات بقيادة العقيد معيد التكريئي على 1 مك إضا فخاق تمد المرتكل افع انقكر, 


لكين 


بطي ء عند . وإذ تقدذم فصل الصيف أغدت صحة حكمت تستذعي 
ا ولذلك عه نقله تحت الحراسة إلى مقر ىش أحد مرتفعات 
الشمال» أو حتى إلئ مصح لبناني . 

لم يقابل أي من هذين المقترخين بالترحاب من قبل نوري السعيد. 
غير أنه وافق فى النهاية على أن يمضى حكمت بقية فصل الصيف في 
كردستانت. ولقد كان من سوء الحظ أن قرر نورى السعيد اختيار مذيئة 
.| وهي وإن كانت 57 لإإحدى “المزاويع الملكة» إلا أنها كانت 

ئية في عدة حالات. كما أنني علقي أنطنا ملكي بحرضنى العناؤاوياء 
وعدن عندما صحيتٌ كل من : فيصل ح وغازي ونوريء واخرين غيرهم 
فى جولة في جزء من كردستان كان يعتبر ملائما لزراعة التبغ فيه. 

لفد علمت باختيار نورى السعيد لمدينه «بنجوين» محل إقامه مؤقت 
لحكمت سليمانء قبل أن يتم نقله تحب الحراسة إلى هناك بساعات 
قلائل. لقد أقلقني هذا الاختيار إلى درجة أنني خاطرت بإغضاب نوري 
السعيدء وذلك بأن بعثت إليه برسالة ذكرته فيها بالحديث الأخير الذي 
أعربت فيه عن عدم ملاءمة الموقم بسبب ضعف الحماية الأمنية» وسعة 
انتشار مرض الملاريا هناك. كما أننى أصررت على القول بأنه إذا ما حصل 
أ اق النقمست. سليمان لنيجة إقامته عاك فالشهورى سيُعبر على أكثر 
احتمال. هو المسؤول عن ذلك» وأن اعتباره الكبير سوف ينحط فعلا. 

لم يرد: نوري السعيد على رسالتي هذه لكن, تلك: الومادة ما لبذت 
أن ألغيت في آخر لحظة. بقى حكمت سليمان في المستشفىء لكن الغي 
اعتقاله وسّمح له. خلال أسبوع. بالعودة إلى داره. وبذلك انتهى مسلكه 
السياسي . حيتت 6 نفسه لمعمل الألبان الذي أقامه فى مزرعته. وحين 
توفي بعد سنوات كان من أصحاب الملايين. لكنه فقد بصره. 


كذلك كان نوري السعيد هو الآخر من المتطيبين لديى. ومع أنني 
اي أراه باستمرارء إلا ل لم يشر إلى رسالى تللك ال بعيك سئلوات . ققل 
تبمعحتسسا عند الآله في زنارة اين عمان» جين كنا أن وإياه وتورى السعيد 


ا 


نتجاذب أطراف الحديث في إحدى الأمسيات. اغتنم عبد الإله هذه الغرصة 
ليسأل ها وقع لحكمت سليمان. ولقد دهشتٌ حقا إذ وجدت نوري 
يتحدث إلى عبد الإله عن رسالتي تلك. وبضيف إلى ذلك بحرارة قائل : : «لو أن 
أي موظف بريطاني اخخر تجرأ على أن يكتب إلى مثلما فعل «سنياد: ذلك. 
أطره من البلاد فى غضون أربع وعشرين ساعة!؛. 
بعد زواج غازي مباشرة طلب إلى رئيس الوزراء انذاك0© أن أحاول 

إقناعه بأن يقود سيارته عبر المذينة ومعه الملكة عالية غير محجية. وقد أصرٌ 
على ذلك بأن مثل هذا الأمر سوف يرفع من شهرة الملك وشعبيته» ويكون 
حجر الآساس نحو تحرير المرأة. خ غير أنني لم أحاول أن أفاتحه بذلك 
لاقتناعي بأنه إذا ما قبل غازي به فسأكون ضحية لنقد جارف . ومن المؤكد 
أن الأمير عبد الله سوف يفرع حين يجد واحداً من «باشاواته<*2 يبادر بعمل 
جد مخجل في نظره: 

انتهى الحمل الأول للملكة عالية بالإسقاط. وقد وفر هذا الحادث 
فرصة مهتبلة للتامر ضدي من لدن قلة من الأطباء العراقيين الذين كانوا 
مسري فقد كان كل دواء أصفغه في الشهور الأخيرة يجرى فحصه 
فضا دقيقاً على أمل أن يعزى اللوم إل وإنهاء تعاقديى مع الحكومة , 
وخا اسمكتة ابن أحد أطبائي. في المستشفى . بأنه قد دهش إذ علم بأن 
اثنيخ أهز ثلائة من أعضاء الوؤاارة كانوا يحملون الوصفات الطمة ميم 
#الستشيي وال د الطبيين على أمل العثور على دليل يمكن أن يعزى 
إليه. سقوط الجنين؛ ولقد أخفقوا في ذلك. وقد أخبرنى باحيق الهاشمي 
رئيس الوزراء أنذاك. وكان من مرضاي أيضاء المؤامرة: عندما ذعيت إلى 
منزله . 





(8) تزوج الملك غازي من ابنة عمه «عالية؛ في اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول 
(ديسمبر) سيله 7 . وكان رئيس الوزراء فى ذلك الوقت هو المرحوم رشيد عالىي 
الكيلاني في وزارثه الثانية . 

(4) يظهر من هذا أن لقب «باشاو قد حصل عليه سندرسن من الأمير عبد الله أمير شرقي الأردن 
الذي كان يمنح هذا اللقب جزاقا لكل من سوووت!. 


8 ؟ 


ففي أثناء الوق أبدى الهاشمى ملاحظة فقال: «لا أظننى في 
جاحة إلى أن أنيئتك نأن هذه اليااه ماح نحو امزاقي؟ عن اليل » الميت 
غير السعيد الآنء الذي كات أعظم منفذ لها!» ومن شم تحذث عن 
المؤامرات التي وحهيت صدى ع وإد ذاك عدرثت غرصه ص اسار التامر 
ات رئيس لهذا الحديث. لقد كانت هنالك منافسة سياسية طويلة ثابتة 
يأسين يعبرهما مين لقص . وأتخيل الآن أن قصده هي أن قلعي بأن 
الذي 31 يختارني كش خص بولق به ع بفي مجرد حدس . 

ولقد أخبرني البيين هنرق د قبل ذلك ببضع سنوات ٠‏ وفي 
الوقفت الدى كان فيه داسيرة يمثّل حخيرة له أن نوري وجعفر تطوعا بتقديم 
مساعدتهما في التخلض منه. ولا حاجة إلى القول بأن ذلك العرض قد تم 
رفشْه . 

لقد كان تكريماً عظيماً حقاً لي حين أخذ غازي يسألني النصح حول 
مختلف .القضايا. وكان يمهد لااستفساراته تلك بقوله : «(أنت صديق ونيق 
رادي 8 وأنت كواحد من أفراد عالاني 01 

ومع ذلك كات غازى شديدك الخجل دده | أمام الغرباء. ويضصع نظارات 
على عينيه كما سبق أن قلت ذلك. وكان شديد الحياء إلى درجة كبيرة. 
وقد بدا عليه الخجل عندما صحب ولى عهد السويد الأمير «غوستاف» 
)٠6١(‏ هنري دوبس : تولى منصب المندوب الامي لبريطانيا في العراق في شهر كانون الثاني 

(يناير) اسنة 1477 لقا للير «برسي تركس الذي تقزر اعتزاله اللخدمة» وقد عمل حويسن 


فر حصت المعاهدة الأولى على العراق. ونم تشكيل ال لاك سيسى العراقي . 


حرا 


ور و مدحه 0 5 وكاب 707 . 8 ا ابرتل؛ والأميرة 
الشرق الوط 00000 

كان من بين الضيوف الذين حضروا المآدية التى اقيمت تكريما لهؤلاء 
الزوار الملكيين. الطيار السبيء الحظ وجم» و «دإيمي مسوليسن» اللدين 
اضطرهما العطب الذي أصاب الطائرة على التخلي عن المشاركة فى 
البياق المجوي الذي ا في سببييك وماك روي صسسن ا إتكلتبا 0 
أسترالياء وندلك فد[ أملهى : فى الظهر با جائره الى تراهنا على نيلها وهى 
نع بعر ل 5 الافت ناوي 

على أنه لم يظهر من غازي أبسط دليل على الشجل أثناء زيارتهما 
| |ث أشعسير ة هن وذلك أب أشتجاضة بالعلي ان والطائرانت كان فل جاوز 0 
-- له . - :0 2 + 

لم يكن يوحد في بغداد اتذاك أي دبلوماسي اخخر أكثر مثابرة فى أداء 
واححباته من الدكتور افريتز غروباه وزير ألمانيا المفوض في العراق. كان من 
جيراننا الأقربين في الشارع الذي كنا نسكته. والذي يُعرف الآن باسم 
وشارع العكرى ١‏ إلضياء ورين هقر العسكري . وكان معظم الذين 
يزورون «غرويا» يمرون بدارنا. أما مفوضيته فكانت مفتوحة لكبار موظفي 
الحكومة. . فكات الوزراء السابقون والحاضرون. وأعضاء مجلسنى الأعيان. 
وشيوخ العشائر يقابلون فيها بكل حرارة حين يزورونها. 

كانت تو سيل فى بعدادي فى تدلب الأيام . شباء الي عبسراه تب مسج ريه 
يوهي ثيه #مبعيشة الرواء 1 له تحممم. إلا على إقالايات قللةه ال ني 
ولم تكن لوحف سو كله مين تلك الصحف لها عدد ضتيل شرن ١ل‏ المشتر كين ء 
دقد اق كه تعفن هذه الصحف عل الصدور بذعم 32 عر و بان ادا 
5-6 د و ع ل ١":‏ 

سياد الكش ل ف بلدا ل له ال 9 

بصدرها يوسن بحري وصحيقة (اليوم» التي مقرها جيميل 0006 كانتا 

من الهف لني شعرنت في حثةه بانوماكاشته تلقف يان التأنياد والتشحيم 

سن الالمان 

لح 


لقد سعى هذا الوزير الألماني سعياً قوياً لإفساد علاقانتي مع العائلة 
الملكةة وبل كل جهد مستطاع لإنهاء تلك العلاقات, مثال ذلك : 
«غروبا» -عندما توفي غازي إثر تحطم جمجمته ‏ يبث الإشاعات بأنني أنا 
الذي حلت دول إنقاة حياة غازي. وكانت هذه الإشاعة دون ريب هي 


أ اصح مونك ماسون7؟ 2١‏ ., 


. ف يكن البلاط المذكيي: يبع سبوق: سنافة ققبيرة عن كلية الطب‎ ٠ 
8-6 وكنت على الدوام أشاهد غازى هناك ومن دون أن استدعي لذللكع‎ 
كتيت أتمتع بامتياز الدخول فى أي وقت أدعى فيه. لقد صادف أن وصلت‎ 
إلى البلاط فى تلك المنامسة في الوقت الذى كان فيه «غروباءه والدكتور‎ 
ورويحة”'') صنيعة «غروبا» والذي وصل عل اء يهمان فيه عادر‎ 


المكان. وه أعقاب بهيا أي “ما أده 5 ا ا خض 1 عد ] 
>" * تكح إن ابه شعىم رخر سعيال عا اموطرضر اك 


مصبوغاً. وإذ اندفعتٌ إلى غرقة غازي الخاصة سألته عن السبب الذى دعاه 
لآأن يستدعي الدكتور رويحة لكي يراه فأجاب غازي قائلا : «إننىي لم 
أطلب منه ذلك. لكن غروبا هو الذي اقترح هذاء ولم أشا أن أظهر عدم 
الموافقة!). 


(؟١)في‏ اللحظة التي انتشر فيها خبر مقتل الملك غاري في بغداد. وحتى قبل أن يلفظ أنفاسه 
الأخيرة بساعات. انفجرت التظاهرات في شوارع بغداد. وكان الانطباع العام لدى كل 
الناس أن غازي مات قتيلا يتدبير من الإنكليز ومن صنيعتهم نوري السعيد. وفي اليوم 
التالي لوفاته نشبت التظاهرات في الموصل. وانجهت إلى القنصلية البريطانية فيها. وقتل 
المتظاهرون القنصل «ماسون» وقد ألقي القبضى على عدد من المتظاهرين وحركمواء وحكم 
عليهم بأحكام شتى. كان منهم المحامي هشام الدباغ الذي حكم عليه أول الأمر بالاعدام 
ومن ثم أبدل الحكم بالسجن هدة خمس عشرة سنة, وقد أطلق سراحه بعد الوئبة فى سنة 
48 .,. 

(1) يقصد به الدكتور أمين رويحة. وهو من الشيان السوريين المتحمسين للقضايا العربية»؛ وقد 
عمل طويلا في العراق وبعد فشل الثورة العراقية في شهر أيار (مايو) سلة .154١‏ اعتقل 
الاتكليز الدكتور رويحة ونفوه مع غيره من العراقيين إلى مدينة سالسبوري بروديسيا في 
أفريقيا الجنوبية. وهي مستعمرة إنكليزية. ولم يفرج عنهم إلا بعد أن انتهت الحرب 
العالمية الثانيه بعدذة شهور. 


دقفا 


قد تحقق لدي أنني بطرح هذا السؤال كنت أخاطر بمستقبلي في 
العراق . لكي لم أحتمل . وأنا الطبيب الخاص لغازي . أن أرى طبيباً آخر 
يدخل عليه إلا باستشارة مني . . ولقد أوضحت موقفى هذاء وكان من دهشتي 
وخلاصي أن رد غازى قائلا : «لقد فهمتٌ ذلك تماماً إن هذا لن يتكرر 
هرة أرق وقد تساف غازي بوعده هذا تماماً. الأمر الذي أثار قلق 
الدكتور غرويا. 


كان الوزير الألماني يعارض بعناد تفزيكن كلية الطب من قبل بعضص 
الأطباء البريطائيين الشهيرين» بقصد الاعتراف بها من لدن كليتي الطب هن 
أدثيره ولندن. وكان هذا الأمر واحداً من مطامحي التي كنت أتطلع إليها 
حينما ارتدى أوائل المتخرجين في كلية الطب كسواتهم الرسمية. حيث 
قوبلتُ إجازتي بعد حفلة التخرّج تلك. بالترحيب الحار في كلّ من أدتبره 
والكارن دمع . 

ففي لندن تناولت طعام الغداء مع السر «هيولت» رئيس كلئّة 
الجراحين الملكيةء والثقيت مع زملاء#من .كلما الكليتين: ودعيت عن 
طريقهم لحضور الامتحانات الدورية التي كان يعقدها مجلس الممتحنين 
المشترك لمنح الشهادات الطبية. وكان يُشرف على الامتحان الدكتور 
«تشارلس ولسون» (اللورد موران فيما بعذ) وعميد مدرسة الطب في 
مستشفى «سانت ماري». وقد أفضى إلي بنصيحة مشْبّعة عن طرق التعليم 
الحديتة. أما في «أدتبره» فقد كان كل من البروفسور والزميل «السر جون 
فريزر؛ ورؤساء الكليتين الملكيتين متعاونين معي تمام التعاون. 

كانت هناك ادعاءات حول توقع الاعتراف الكامل بكليّة الطب كما 
فعلت ذلك مديرية الصحة العراقية ‏ من دون تفتيش مُسبق تقوم به لجنة 
متتدبة لهذا الغرض. وكان مثل هذا الاقتراح يعتبره الدكتور حنا خياط غير 
قابل التنفيذ. ولما حظي خياط بمساندة الوزير له قاوم ذلك الاقتراح باعتباره 
انفاقاً لا ميرّر له. غير أنني نصحت بإجراء التفتيش لغرض تسهيل 
تدريسب المتخرجين» والظفر بالشهادات البريطانية في موضوعات خاصة . 
لكن هذه النصيحة لم تَتَقْذْ في ذلك الوقت. 


اال 


اشتدت المعارضة للتفتيش عندما أعلن الدكتور غروبا -إثر سماعه 
ذلك بأنه سيكون مسروراً لتهيئة التسهيلات اللازمة للخريجين في المانيا 
ع ا 
عد 0 ع شل رسو مل مل ومهما 
يكن 0 ققد قوبلت كلت اللمقتوم 00 ةك بالزييفات هم ذلك لأن 
دزاسائهي/. 

ومع أن مستشفى «هداساء» الجميل في القدس كان المكان المفضل 
لدى جره الأطباء اليهود الذين كانوا يهر بون من النازية. إلا أن 1 سن 
هؤلاء اليهود قل وجحدذدتب طريقها الون تغذاد. لم يكن هؤلاء الأطباء من 
الزوار الذين يرحب بمعحيئهم بضصيقية رسمية. وقد حظرت عليهم 0 
العملية إلا فى المناطق الناثية التي لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها. 


ولقد استطعت أن أحصل على تعيين رسمي لاثنين من هؤلاء الأطباء 
اليهود. كان أحدهم طبيباً شهيراً للأطفال. أما الثاني فهو طبيب ممتاز في 
الأعصاب. كان الأول رجلا ذا ثقافة واسعة ومن العازفين اللابعين على 
«البيانوع وقد برهن على مقدرة فائقة في مستشاهى الأطفال. غيو أن زوحته 
وبقية أفراد عائلته كانت تعيش في إنكلترا. وبعد سنة من استخدامه في 
العزاق حاول ‏ وهو فى عزلته ‏ أن ينتحر بأن زرق تفسه بكمية كبيرة من 
والمورفين0 وقد استطعنا أن تنقذ حياته في تلك الأثناء. حيث استسلم بعد 
ذلك لتناول جرعة كبيرة من الدواء . 


كان الدكتور وهانس هوف» وهو اخصائي بأمراض الأعصاب. من 
الأناس الذين ريست بإضافتهم لى قا قائمة 6 العاهليق تحت |فواي. فقد 
أخصائي في مسنتشقين الأمراضض العقلية الذي 5-7 لكلية الطب 


توف 


عاد «هوف» إلى «فييناه ليمارس عمله فيها بعد الحرب العالمية 
الثانية» وبقيثٌ أتراسل معه حتى إلى وقت قصير من وفاته التى حدثت قبل 
سئوات قلائل . 

8# * 

وقعت وفاة الملك غازي بصفة مفاجئة. ومؤسية ومفجعة. وفي غير 

وقتهاء. بعد منتصف ليلة اليوم الرابع من شهر نيسان (أبريل) 8 ولم 
يكن فيصل الثاني قد أكمل الرابعة من عمره بعد انذاك, 

كنك أستمتع بعد العشاء بالحديث فى حديمّة جاري «وليم هوستن 
بوزويل» الذي كان جملة من الأصدقاء يطلقون عليه للتحبب لقب «هوستي 
بوه والذي شغل أخيراً منصب الوزير المفوّض لبريطانيا في بيروت. ووظيفة 
فقنصل في السفارة البريطانية» حين أقبل خادمنا الهندىي «يوساف0 راكضا 
تحوي :وهو :قن خالة كملعا فين ليتول صارضا .«صائب! ضا! !د 
القصر يريدك على جتاح السرعةء إنهم ما يزالون على خط الهاتف!, 

استدرت من فوق الجدار. وسرعان ما سمعت ضحة أصوات فقت 
من جهاز الهاتف. لم يكن من اليسير التأكد من طبيعة الحادث الفجائي. 
لآأن جملة من الأصوات الرجالية والنسائية كانت تتصاعد فى الحال. 
وتحاول أن تكون مسموعة في ذات الوقت. ولقد استطعت أن ألتقط بعض 
الكلمات مثل : «الملك». «سيارة». وكانت هذه الكلمات كافية للإشارة إلى 
أن الطلك كان فهيةا محادت. سيارة. 

وفي الوقت الذي كنت أجمع فيه أدواتي الطبية في حقيبتي وأضيف 
إليها بعض الضمادات وغيرهاء كانت «إلزي» قد اتصلت هاتفياً بالدكتور 
«نويل براهام) كى تخبره بأن الملك قد أصيب في حادث اصطدام سيارة. 
وتطلب إليه أن يتبعني إلى قصر الزهور بأسرع ما يمكن. 

كانت سيارتي عند الباب. وكان سائقي «عبد الله» واقفاً بجانبها. 
عندما وصلت إحدى سيارات القصر. وطلب ا سائقها أن أصعد إليها 
لأنها ‏ كما أَصَرَ ‏ أسرع من سيارتي «الهبموبيل»؛ لم يكن لدي أدنى شك 
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بأنه كان مصيباً فيما قاله. وهكذا انطلقنا عبر المدينة وفيما وراء السدّة التي 
تقع خلف المطار والتي يبلغ طولها زهاء أربعة أميال. بأقصى سرعة 
مستطاعة . 

لقد حدث ذات مرة أن كان عبد الله يقود بى السيارة فوق حافة سدة 
فكثة وسظ القيابء #اتعليت:ينا.. غير اتنا كنا تسير على عهل* ولج أدرك ‏ 

في الواقع المصير الذي كان ينتظرني . 

ومهما يكن؛ فقد وصلنا إلى القصر بسلام. ولكنى لدهشتي وجذت 
القصر في ظلام شامل. وحين شالع هده السيء قفل الى أن الحادث 
الذي وقع للملك قد قطع التيار الكهر بائي أنقنا. 

لم يكن هنالك من وقت لإلقاء المزيد من الأسئلةء ولذلك أسرعت 
إلى غرفة كبيرة في الطابق الأرضي كان الملك فيها ملقى على مطرحة في 
شبه ظلمةء وهو قاقد الوعي : و 0 رأسه الملقى على الوسادة.» وكذلك 
الجزء الأعلى من وجهه. بضماد غارق في الدم . 

كان يحيط به كل من الملكة عالية واخرون من أفراد الأسرة المالكة 
وأحد المرافقينء ومن ورائهم حشد من التابعين, وجمع من الخدم 
الباكين» الذين تم صرفهم بسرعة. 

كان نبضه متعيفاً. وكات نظرة واحدة إلى ما نحت ضماده 
المتفكك. تكفى للتأكد من استحالة بقائه على قيد الحياة لأكثر من ساعات 
قلائل على أعظم احتمال. فقد تحظم قحف جمجمته. وغاصت قطعٌ منه 
فى دماعه . 

بقيت الملكة عالية هادئةء وطلبت إلى أن أقول لها الحقيقة وهي 
تتوسّل قائلة: «أريد أن أعرف. .. لأنه إذا ما مات غازي فلا بد من تعيين 
وصي !4. 

لقد حزرث مُسبقاً أن جراحه قاتلة. وحين اعترفتٌ لها بشدة تلك 
الجروح. طلبت إليّ أن أعطيه زرقة على أمل أن يصحو بما يكفي لكي 


يقول بأنه كان يرغب بأن يخول عبد الإله سلطة الملوكية؛ ما دام فيصل 

تقلت ما طلب؛ هن لكن ذلك كان أملاً خائباً. كانت الملكة جريئة 
جداء غير أن أصوات التابعين المعولين كانت تضيف إليها المزيد من 
الأسبى. ولقد أصررت على أن تُعْلقَ الأبواب. وأن توضع حراسة على كل 
باب منها. 

طلبتٌ إلى رئيس المرافقين بأن يتصل هاتفياً برئيس الوزراء نورق 
ناشاء أن يطلعه على الحالة. كما طلبت إليه أيضاً بأن يستدعى الدكتور 
ضائب شوكت مساعد الدكتور براهام أستاذ الجراحة. إلى القصر حالاً. لقد 
كنت أخشى أن يعمد مختلقو الإشاعات -إذا لم يحضر أحد الأطباء 
العراقيين - إلى اتهامي أنا والدكتور براهام بأننا كنا مسؤولين عن وفاة 
الملك. 

توقى الملك عازي فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الأربعين. بعد 
منتصىف الليل . وكل وقعنا ثلاشن) على شهادة وفاته , غير أنه حنى هدل! 
في اليوم الثاني المكان الذى وقع فيه اللاصطدام . وصادف أن التقى هناك 
بالوزير الأمريكي المفوض «بول نابنشوه ليهمس في أذنه أثناء الحديث معه 
قائلا : وقد سيعت أن سللد رمي لم بد غره (أى الملك) يعيش !4 . 

كان لاغر وبأ يعثبر وفاة الملك غازي فرصة حاءت تقكك السناء 
لنشر أذعاية “مضادة للبريطانيين. واستطاع أن ينشر هذه الدعاية بنجاح أل 
درجة أنه حديتة فى يباج السوم الثالى :أن أسيال حشد من الأهلين 
بالقنصلة البريطانية فى الموصل . وقد واجههم القنصل «مونك ماسونو 
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بشجاعة على درجات السلم. لكنه سقط بعد أن أصيب بضربة فأس على 
رأسه ثم قتل بوحشية. ولا بد أن غروبا كان يأمل في مصير ممائل لي أناء 
ولم تكن غلطته هو لأنني بقيت على قيد الحياة. 


ع 6د اعد 


يضف 


كان الملك غازي* كما أشرت إلى ذلك قبلاء سائقاً مغامرا. ففي 
الليلة التى مات فيها كان يستضيف عنده مجموعة من الشبان العرّاب. ا 
انتهت تدة الأمسية. اقترح التفرج على أحد الأفلام في مسرحه الخاص. 
غير أن هذا يعني جلب الفيلم من مستودعه في «الحارثية». والذي يقع 
على مسافة قصيرة من قصر الزهور. 

لقد قور أن يذهب بنفسه ويجلب الفيلم . 050550 05 
وسائقه (إبراهيم» امتطى سيارة ذات سرعة عالية» وراح يستيق بها نحو 
القصر. كان ليله قد أرخى سدوله. وكان جائب الطريق الذي يؤدي إلى 
المستودع : تكتنفه أماكن سعثرة غير مستوية. وحين كان سير بعر متناهية 
فقدَ السيطرة على السيارة: فاصطدم بعمود كهربائيى مثبت على مقربة من 
جانب الطريق. كان العمود مَشتا بكتلة هائلة من الخرسانة. لكن الاأصطدام 
اقتلع العمود والخرسانة معاً من الأساس. فسقط العمود دائحل السيارة وعلى 
رأس المسكين الملك غازي. أما الراكبان الأخران معه فقد نجيا من 
الإصابة بجراح خخطيرة0©0 . 

في غضون عشرين دقيقه من وفاهة الملك غازي. عقدث الوزارة 
اجتماعاً طارثاًء كان كل الوزراء تقريباً قد حضروا في ذلك الوقت إلى 
القصر. وتلل أن محمسرا لبس يت حيلن. أن اعلزي نأن المللك كات 
قبل أن يموت قد أعرب عن رغبته بأن يعهد إلى عبد الإله بتحمل مسؤولية 
السلطة كوصيى على العرش . 

رفضت أن أفعل ذلك. لأن الملك غازي لم يسترجع وعيه ولو للحظة 
واحدة. وحتى لو أجرمتٌ فى إعطاء مثل هذا التأكيد الكاذب؛ فإن هناك 
كثيرين ممن هم على استعداد لتفنيده. 


كل ندال بالحرم حورااي اشن الل 1 قد بن الا 


81 استدعي أحدل اقارينا وهو الم حوم اليد إنراهيم اللغدادي إمام جام نافد العا 00 
حلماب 2 وعنداف حاون برع 3 الذي | دل 5 اراق 0 3 1 رت 


ىِ 59 50 ا ونشير نأه 3 ل ف ا اا 


كوف 


الأسرة المالكة لم يطرحوا الاقتراح بتعيينه. وفي النهاية أعطت الملكة عالية 

والأميرة راجحة (ابنة الملك فيصل) تأكيداً مشتركاً مفاده أن الملك غازي 

كان على الدوام يقول: «بأنه إذا ما حدث أن توفي قبل أن يبلغ فيصل 

الثاني سين, الرشد؛ فإن عبد الإله سيكون هو الوصي». وقد وافقت الوزارة 
على ذلك. وَعين عبد الإإله وضا فى الحال. 
فد 3 0 

كان عبد الإله الذي ولد في همكة سنة 1917 يصغر غازي بسنة 
واحدةء وقد أمضى عبد الإله مع غازي السنوات الأولى من طفولته © 
بين القبائل البدوية» وهى تجرية لم يستذوقها مثلما استذوقها ابن عمه 
غازي. وكان عبد الآله هو الولد الوحيد بين الأطفال الخمسة الذين أنجبهم 
الملك على. وكان عبد الإله كثير لضي وله قسط وافر فى الآراء الحسنة 
الي كانت تبدر من العائلة. وكان يفتخر على الدوام أنه اطول الأسيك كاده 
من الهاشميين . 

د الملكة «نفيسة؛ فقد كانت مثقفة وإمرأة ذات قابلية شهيرة . 
فقد عهد إليها بتربية أطفالهاء وكانت لاد الكلمة النهائية في كل الأمور 
التي تخص الجميع . كما كانت مؤيدة بشكل عنيد لتقاليد الزواج وصلة 
الرحم بين أفراد العائلة وحدهمء ولو أنها أخفقت في أن تحول بين عبد 
الإله وزواجه من عروستين مصريتين. 

لم يكن أفراد البيت الهاشمي معتادين على أن يتركوا للأمهات أمر 
العناية بأطفالهم حسب. بل إنه بالإضافة إلى ذلك. كان من غير المعتاد 
بالنسبة للآباء إبداء أكثر من الاستماة الطفيف حتى في رعاية أولادهم. ولقد 
سالت الملك فيصل الأول دات مرة. عما إذا كانت الغيرة ة هي المسؤولة 
عن ذلك. فأنكر هذا الأمر إطلاقاً. وعرًا ذلك إلى التقاليد القائمة لكنه 
أصر في الوقت ذاته بأنه كان يهتم بتربية غازي اهتماماً عميقاً. 

لم يكن هناك تدليل للاطفال في مملكة الملك علي. وليس لدى 
سوى شك ضثيل بأنه لو كانت الملكة نفيسة هي أم غازي لأصبح شخصاً 
مغايرا تماما. 


خرف 


كذلك جرّب عبد الإله. مثل غازي. التعلم في إنكلترا. وقد وجد 
ذلك أمراً لا يُطاق. وحين استبدٌ به الحنين إلى الوطن. هرب من إنكلتراء 
الأمر الذي سبّب الاضطراب الكبيرء إلى أن اكتشف مكانه فاحتجز في 
- : 

ولقفد واصل بعابة في كلية فكتوريا بالإاسكندرية, وهي طراز من 
مدرسة عامة أمضى أيامه فيها هائئاً. ومع أنه كان واسع الذكاء ؛ إلا أنه 14 
ا 95 الحصول على شهادة من الجامعة. أو أن د يعين 5 اليلاطء وذلك 
لكي يتجنب احتمال حدوث أي نوع من الغيرة . وقد بدا على عبد الإله أنه 
كان يتطلع إلى مستقبل من الأنس. والكسلء والهدوء؛ بالإضافة إلى 
هوايات العروسية . 

ومهما يكن الأمرء فقد برهنت قا الملك غازى سئة ١9794‏ على 
إيجاد فرصة واسعة محظوظة لتوسيع أفق التج به * عند الآله؛ حيث 
استفاد من ذلك أوسع استفادة . والذي اعتقده هو أ نه لم يدكر قبلا و-جود 
أمل تافه لعبد الإله بأنه سيستدعى في في يوم من الأيام ليغدو ملكأ على 
الحجازء حين لم يطلب تجنسه بالجنسية العراقية. إلآ معد أن أصبح ذلك 
أمرأ لازماً لتعيينه وصيّا على العرش . 


وقل اعترف لي في إحدى المرات بأنها كانت من عناية الله أنه لم يرزق 
طفلا . لأن مثل ذلك الولد كان لا بد وأن يتطلع في يوم من الأيام إلى عرس 
العراق . 
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التصّل الكاد ع عفر 


فرفعة 


فعه السّلاح في مَدِينَة السّلام 


ثورة آيارالوطنية ١31‏ 





أعلنت بريطانيا العظمى الحرب على المانيا فى اليوم الثالث من شهر 
أيلول (سبتمبر) سنة 1975. وكان من حسن حظ الحلفاء أن يكون نوري 
السعيد. وهو أقدر رجل دولة في الشرق الأوسط. وصديق والشج 
«بالأرض التي تنبت الرجال الأحراره”©. هو الذي يتولى رئاسة الوزارة فى 
العراقٌ انذاك . 


كانت هناك حاجة إلى الشجاعة والعزم والمهارة لغرضص إقناع مجلس 
الوزيياء للإيفاء بالالتزامات الواردة في المعاهذة. وكان على نوري السعيد 
أن يتغلبي على وجهات النظر التي تحبّذ الدفاع كثيرا عن تأخخير تنفيذ هذه 
الالتزامات . بل وحتى التملّص منها. 


ومع هذا. وبعد تذكيرات لم تنقطع , 4 أن العراق ‏ عا لمنود 
المعاهدة البريطانية العراقية لسنة 1917٠‏ لن يشترك في القتال المسلح. 
وأن كل ما هو مطلوب منهى استخدام سكك الحديد قيهى وأتهاره. وموالئهى 
ومطاراته. فقد تجح نوري في هشدقه . 


- . 

تعرض مجلس الوزراء إلى إلحاح برفض التزامات العراق قام به كل 

من رشيد عالي الكيلاني. ومفتيى القدس المنفي الحاج أمين الحسيني . 
ذلك الثعلب المراوغ المترئص في الساحة. والذى يستحق كثيراً أن يُلقَب 





)١(‏ يقصد بذلك «بلاد بريطاناء. 


باسم: «الثتعلب الأحمره. فكلاهما قد تم تلقينه بمثابرة .من لذن الوزير 
الألماني” 

وكان من حُحسن الحظ أنه فى الوقت الذي استقر فيه القرار على حافة 
الخطرء قطعت مصر علاقاتها مع المانياء وقد دلل عملها هذا على أنه كان 
آم انها أن يتعقب العراق ذات النمط. وهو المصير الذي حمققه نوري 
السعيد نخلال ثلاثة أيام . 

كانت مكائد الوزير الألمانى واضحة خلال ستتين على أقل تقدير. 

أنه لم تكن هتاك. سوق ف من الناس؛ من بينهم «أرشيبالد كلارك 
كير»”2. كانت تعلق أهمية على تلك المكائد. 

حين تم إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والمانيا في 
اليوم الحادي هشر فيع أيلول (إسيتشبر) اسنة 1978: استدعي الملك فيصل 
الصغير ا عالية. وأعضاء اخخرون من العائلة الملكية. من مصيف «عاليه» 
في لينان حيث كاثوا يمضون الصيف هناك . 


أثناء عودتهم إلى الوطن . 

وعند وصولنا إلى الحدود السورية وجدتا"(غروبا» وعائلته وأعضاء 
سفارته مع قافلة كبيرة. وقد توقفوا هناك كرو لإكمال معاملة الجمرك 
والحوازات ٠.‏ وما أن وصلنا إن النقطلة ! لق كان فكي جبى., انحنى اشم وبأ 


(؟) هر الدكتور وقريثر شر وبا سهمير انا د 5 العراقى ‏ وقد نهم الانحنيا معوالثا هم 
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5 ا ا ل ا 0 


بشتور للملك. ولذلك رددت أنا التحية نيابة عن الملك ٠‏ بطريقة ممائلة. 

أصبح الحاج أمين الحسينى مفتى القدس السابق مثار إرباك للحكومة 
العراقية منذ وصوله إلى بغداد. كان مفسداً وداهية. وقد ظفر ‏ نتيجة موقفه 
المي ومعار ضتة الحازمة لإإقامة دوله نهودية 8 فلسطين ‏ باعتيار محلى . 
وبأسبقية نجاوزت مكانته بين رجال الدين الاسلامى . 

كان يخشى من المفتى خحشية واسعة. وليس هناك غيرٌ شك طفيف 
فى وقوفه وراء عملية اغتيال الملك عبد الله ملك شرق الأردن عام ,.١481١‏ 
بسبب تسامح حاكم شرقي الأردن إزاء دولة إسرائيل الجديدة. 


ولم يمض وقت طويل حتى أصبح المفتي والوزير الألماني صديقين 
حميمين. وقد استخدم المفتي نفوذه للحصول على إذن لأحد أصدقائه 
وهو فسن الأطاء السور ةد البارزين . للعمل فى بغدذاد0؟؛ . 

وسرعان ما رحب عروبا بهذا الإجراء على أمل أن يستطيع. بتدبير 
هادىء . جر يدى من حصب شي القصر. وكان دلك 5 من الأهداف 
التي كان يتحرق إلى تحقيقها. 

ولقد اوت في الفصل الما إلى احتجاجى لققه المتلاكه غازي عن 
الزيارات التى كان يقوم بها هذا الطبيب إليه. وبدون علم منى. ولا 
يساورني سس ب غرونا ل مساندة زسمييك عالي 


كان األة ل جودت الأيوبى الذى 9. 2 للوزارة للمرة 
الثانية!”» قد طلب إلى أن أزوره فى دارفء فرحيّت بذلك. ترك صادقاً 





4 بعصلى به دكتور آمين رويحةا. وقد سب التعريقا به فى 
جبميدد 5*4 2. هامش ركم (+ع١)‏ 

(85) ألف عدب حودت الأيوبي وزاريه اولي شي اده هاا بين سله 1١8454‏ 14*8. ثم عاد إلى 
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جذا. وبعك: ثباذل :التسيّات ذكرني بأنني البريطاني الوحيد الذي يتمتع 
بسلطات تنفيذية» ثم أخبرني فيما بعد: .بأن مجلس الوزراء قد طلب إليه 
أن يوضح لي بصا كةو بأن المجلس طبقاً لسياسة إحلال العراقيين 
في كل مناصب الإدارة - قل قرر متردداً فى اخمر الأمرع أن على أن أتقيل 
إحلال الدكتور صائب شوكت في محلىّ» على شرط أن أعمل بتعاون معه. 

ولقد ثمئّت هذه المسألة وأعريثُ عن موافقتي. ولكن لما كان صائب 
شوكت من الموالين للألمان فقذ توقعثٌ احتمال وقوع مؤامرة. وقد أصبح 
رشيد عالي الكيلاني بعد ذلك حالا رئيسا للوزراء. 

وحتى قبل أن يتولى رقاسة الوزارة. وأثناء وليه مختهضنبيية ولفشى 
الديوان» كان رشيد عالي شوكة فى حلق نوري السعيد. فقد أصبح فيما 
بعد مستشارا للوصي وساعده الأيمن. وكان أشد المعارضين للمعاهدة 
البريطانية العراقية لنة .١94٠‏ ولمد عمل كا ما فى وسعه لتأخير تنفيذ 
احكام الحاهتةة يقدر ما كاه الام يتعلق. بالعمليات: الحرية. ركان يععاون 
في هذا المجال مع غروباء ولكن بدناءة أكثر فيما بعد. 

كان غرويا على اتصال و ثيق_مع بكر صدقي قبل أن يغتال الآخير في 
سنة “198. كذلك أوجد غروبا له تفاهماً أيضاً مع طائفة من كبار ضباط 
الجيش عُرفوا باسم: «الرجال السبعة4270. واستطاع عن طريقهم الحصول 
على عطاء واسع بتجهيزات عسكرية للجيش العراقي على غير علم من 
نورى السعيد. ومن رستم حيدر الذي كان يتولى وزارة المالية انذاك» ولكن 
بعلم من طه الهاشمي وزير الدفاع. وكان أحد أولئك الضباط السبعة هو 
العقيد صلاح الدين الصباغ مذير الحركات . 

ل يكن نوري السعيد يوافق على تدخل الجيش في الأمور السياسية. 
ومع ذلك فقّد التجاأ إلى هل! التدخل عككة عبد المبلاد بيية ةقان 
اللتخلص من الوزارة المقيتة التى كان يرأسها جميل المدفعي”') 

(5) الضباط 3ة#الشياط الشبطةا يخم هم كل من: صلاح الدين الصاغ. وقهمي سعيد. ومحمود سلماب. وكامل 
شبيب. وحسين فوزيء وأمين العمري. وعزيز ياملكي . 


(/) تألغت وزارة جميل المدفعي الرابعة بعد استقالة وزارة الانقلاب التي رامها حكمت - 


5 


م قاين زف اونا ل عدن نت ني انم يقيفت 


وقد نجح هذا الانقلاب؛ فأصبح نوري السعيد رئيساً للوزارة» لكنه 
قد اختار في هذا سابقة خطرةء هي ذات السابقة التى استعملت بعد 
عشرين سنة لقتل أفراد العائلة المالكة. وقتل نوري نفسه بصفة لا إنسانية! 

كان لكل الساسة البارزين خصوم. وكانت المؤامرات قائمة على قد 
وساق. وكان. نورى السعيد هو البارز بينهم وفى دست الحكم على الدوام 
تقوييا إن لم يكن ليسا للوزارة ورا للخارجية أو الدفاع. ولذلك كان 


محسوداً 2 لذن أولئك الساسة قاطبة. وخير شاهد ملموس على قابليته 


العظمى أنه بقى الشخصية السياسية المهيمنة على العراق منذ تأسيس 
الحكومة سنة ١97١‏ حتى مصرعه فى سنة 1984. 


كان شديد الوطنية.ء وذا كفاءة وفطنة بارزتين» ومع ذلك فلم يكن 
يتأثر إطلاقاً. وكان ذا روحية مرحة بشكل عجييب .وكا يطبيخته نلق ويعفوه 
لكنه لم يكن حكيماً دوماً في اختيار زملاثه السياسيين . 
ااه 


اسك سله !48٠‏ باغتيال رسام حل 460 كان مقتل هذا الزميل 


- سليمان. في اليوم السابع عشر من شهر آب (أغسطس) 30 . ولكن ضباط الجيش. وفي 


مقدمتهم الرجال السبعة. سرعان ما شرعوا يعملون ضدهاء وراحوا يلحون على الملك 
غازي في إقالتها وتعيين نوري السعيد رئيساً للوزارة, وقد اليل الملكث غازي في حينه 
بالعقيد صلاح الدين الصباغ , وكان فى معسكر الجيش؛ فيال إقناعه بالفدول عن ترشيح 
نورى للرئثاسة. وقد جرت بينهما المكائمة التالية: - 

الملك يا صلاح الدين؛ لقد استدعيتم جميلاً على هتن طائرة من لينان بعد مقتل بكر 
ليرأس الوزارة. وكان ذلك خلاف رغبتي. فماذا تريدون الأن؟ . 

صلاح ‏ حنث جميل بعهوده وقسمت وزارته الجيش إلى معسكرين . 

الملك ‏ سأقل الاستقالة يا صلاح الدين بشرط أن لا بأتي نوري بعده. وأنا أوافق على 
إسناد الوزارة لأى رئيس باستثناء نوري السعيد . 

صلاح ‏ ولكن نوري هو المطلوب يا سيدى بعد أن رفض طه رئاسة الوزارةء وينهي صلاح 
الدين الصباغ هذا الحديث الذدى دونه حرفيا في مذكراته وفرسان العروية في العراق؛ بقوله : 
دولم يتراجع الملك وبقي على رأيه. فما انبثق الفجر حتى كان لنوري ها تمنى. وكان لطه 
ها أراد. 


(8) فتل رستم حيدرء وهو سوري الأصل. جاء مع الملك فيصل الأول إلى العراق. قبل ظهر ‏ 
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الموثوق بهء يمثّل كارثة بالنسبة إلى نوري السعيد. ولذلك استقال بعد 
مرور شهر على ذلك الحادث9». لغرض أن يعود ‏ وبعد يومين على 
استقالتة لسن إلا إلى إغراء «المربع الذهبي» وهو معشر من صضباط 
الحيكر 2*0 

كان من الملحوظ على الدوام تلك السرعة التي كانت تتم بها 
تبديلات الحكومة في هذا الشأن. ففي خلال شهر واخد استقال نوري 
السعيد من الحكم مرة ثانية» فأعقبه رشيد عالي الكيلاني في الرئاسة. 
وبإلحاح من الوصي قبل نوري السعيد بمنصب وزير الخارجية في وزارة 
الكيلاني تلك77 2١‏ 


وعن طريق حكومة ائتلافية.» كان رشيد عالي يخطط للبقاء في الحكم 





-. اليوغ الثافن عشن هن كالون: الثاته>زيناير) 194٠‏ بمكتبه فى :وزارة المالية على يد. شخص. 
نلعن حسين فوزي توفيق أحد مفوضي الشرطة المفصولين. وقد اتهم صلاح الدين الصاغ 
الإنكليز بقتل رستم. فكتب عنه في مذكراته يقول: «قتل رستم حيدر غيلة تطبيقا لما تقتضيه 
المصالح البريطانية في العراق». في حين وجه العامة التهمة إلى نوري السعيد. 

(4) على أثر مقتل رستم حدث الشقاق في وزارة نوري السعيد بشأن التحقيق في حادث 
الاغتيال. ولذلك اضطر نوري السعيد إلى تقديم استقالته في الثامن عشر من شاط (قبراير) 
15 

)١9‏ المربع الذهبي : 50 معلاه©: تسمية دنيئة أطلقها الإتكليِر وعملاؤ هم على العقداء 
الأربعة الذين قاموا بثورة أيار (هايى) :19841١‏ إد اتهموهم بأنهم تلقوا الذهب من ألمانيا 
الهتدريه للقيام تلك الثورةء أي أن الذهب الأجنبى هو الذي حركهم إلى الثورة ضد 
الإتكليز. أما ما ذكره سندرسن عن محاولة تورى السعيد إغراء العقداء الأربعة بعد استقالته 
فتقول: إن توريى السعيد راح يغري أولنك العقداء وهو ما يزال فى رئاسة الوزارة. ففي 
مساء اليوم الرابع عشر من شباط (فبراير) .1484٠‏ دعا نوري العيد إلى داره كلا من : 
صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيدء ومحمود سلمان. وكامل شسيبء. وسعيك يحجيى. 
وإسماعيل تامق. لتناول العشاء عندى وأعرب لهم عن رغنته فى التخلي عن رئاسة الوزارة. 
وعن اتفاقه مع طه الهاشمي على إسناد الوزارة إلى رشيد عالي الكيلاني على أن يصبح هر 
يرا للخارجية فيها . 

19 ألف رشيد عالى الكيلاني وزارته هذه. وهى الثالئة. في اليوم الحادي والثلائين من شهر 
آذار (مارس) سنة ٠144غ‏ وقد استقالت هذه الوزارة في الحادي والثلاثين من كانون الثاني 
وتاي 151321 
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- خلال فترة واحدة قصيرة - إلى أن بدأت محاولته لاستلام الحكم في سنة 
13. 

في أوائل سنة 194١‏ بُذلت الجهود. ويموافقة الوصيّء على إقصاء 
رشيد عالى الكيلاني عن الحكم. ولذلك حدئت 'جملة استقالات من 
وزارته, يمن فيهم نوري السعيد. لتحقيق هذا الغرضر2©2©57. [ 

ومع ذلك فقد ازدادت العلاقات. في هذا الوقت. وثوقاً بين رشيد 
عالي والعقداء الأربعة. وأن الوصي لم يخفق في تحقيق هدفه. فحسب. بل 
إن الوضع ساعد رشيد عالي على أن يملا الشواغر في وزارته بوزراء من 
الذين كانوا يعطفون على الألمان. 

كان كل من نوري السعيدء ورشيد عالي. وحكمت سليمان. من بين 
الديية كنم أطببهم يلير عديدة. وكان كل واحد منهم يعرف أنني طبيب 
للآأخرين»؛ مثلما أنا طبيب للعائلة المالكة وللسقارة البريطانية أيضاً. 

ولقد اتهمتني الدعاية الألمانية بأنئي كنت عضواً فى عصابة بريطانية 
للاغتيال. ولعل خير نموذج لهذا النوع من المزاعم المضحكة. تعرضه 
الترجمة التالية لقصاصة من جريدة «داي تسايت 2614 08216 الآلمانية الواسعة 
الانتشار فى الشرق الأوسط قبلا . كان عنوان الخبر المنشور فى هذه الجريدة 
هو 501 سير ية من دون قناع أما العنوان الإإضافي بوم (عصابة القتل 
في القاهرة مع قائمة بجرائمها». ويذكر أن «أثينا” هى مصذر هذه 
المعلومات. وأقتيس من هذا الخبر هنا بعض الفقرات التى تقول: «توافرت 
لنا فرصة الاطلاع بصفة مفصّلة على العمل الذي تمارسه فرقة خخدمة سريُة 
وزعماؤهاء ولقد عرفت هذه الفرقة منذ وقت قصير باسم: «عصابة 
الموت». ومصدر الخبر يُعتمذ عليه كثيراً. 

وهذه العصاية فسم هن مصلحة الاستخبارات البريطانية في الشرق 





)١19(‏ كان أول المستقيلين هو أمين زكي وزير الاقتصاد. وأعقيه طه الهاشمي وزير الدفاع. 
وحادفقي البصام ورسصر المعارف. لم بورق العيد ورسر الخارحية. وناجي شوكت ورسر 
الدولة. وناجى السويدى وزير المالية. 


8 ؟ 


الأوسط. وتحت تصرّفها أموال طائلة وواسعة جداً إلى درجة لا يمكن 
مقارنتها بالمبالغ المودعة تحت تصرّف المنظمات الأخرى.: كالشرطة». 
ومكافحة التجسّس. والخدمة السرية» وغيرها. 
وتتألف عصابة القتل هذه سن لحكية من رؤساء الخدمة السرية. وهي 
تعولي تحت رئاسةه الجنرال وكايتول؛»» والجترال دلا نكلي؛ . (يوحد خطأ فى 
تهجئة الأسماء؛ فالاسم الكايتولة قد يقتصد به وكلايتون». أما دلاتكي» فهو 
سآ غير معروف لدي). 


ومن أهم أعضاء هذه العصابةء الكولونيل «بولاكه والدكخثور 
ستدرسنء وكلاهما موجودان فى بغدذاد منذ خمسة عشر شهراً. ١ل‏ أعتقد 
بوجود شخص يحمل أسم ولاك ولذلك فإنني اعتقد أن هذا الاسم 
مُختلق فعلاً. غير أن صحة تدوين لقبيى قد أثارت في نفسي دهشه 
كبيرة). ويستمر الخبر في القول: «وهؤلاء يدعمهم تومسون مستشار السفارة 
البريطانية في أنقرة. ويقول الدككوو سندرنس:< أنه كان صديقاً تللملك 
فيصلء ولكن ذلك لم يمنعه من قتله. والجرائم المدونة في قائمة عصابة 
القتل البريطانية كثيرة إلى درجة لا يمكن حصرها. فهذه العصابة هي 
العسؤؤلة؛ “قوق اقلق عن معطل اننين من/رؤس الوزازات: المضرية اللذين 
دُسَ لهما السمء في السنوات الأخيرة. وهذه العصابة هي المسؤولة عن 
إرسال الملك حسين إلى المنفى. وهذه العصابة هي التي خربت الحكومة 
العراقية. وهي التي أثارت في النهاية ثورات الأأتوريين ني ذلك» . 

وليس من حاجة إلى القول أن هذه الاتهامات كانت مجردة من 
الصدق. ومع ذلك فقد كانت لأغراض الدعاية ‏ من الأكاذيب المربحة . 

كانت زياراتى الاعتيادية للساسة العراقيين الثلائة المتنافسين مهنية 
صرفة . ولقد حاولتُ أن ألترم موقف الحذر إزاء علاقاتهم مع بعضهم 
البعض » ولم أنقل أي شيء كان يتحدث به أي واحد منهم عما يخص 
الآخرين من هذا الثالوث. وإن كان يطلب مني عدة مرات أن أفعل 
دللقيم 
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كان نوري صديقاً قديماً جدا لي.. .وكان. هو .وسكمك يشيران فى 
مناسبات كثيرة إلى السياسة المحليّة. غير أنَّ سياسني كانت تنطوي على 
عدم المبالاة؛ وكان يندر أن أتعقّبهما في ذلك إل بالنسبة إلى الأمور 
الت تخص كليّة الطب والمستشفى الملكيى» أو الصحة العامة حيث 
كنت أعلن آرائي في هذه الأمور بكل ب 

كان رشيد عالي كثير التحمّظ جداً. ولكن بعد أن أصبح رئيساً للوزارة 
في شهر اذار ؤمارس) سنة 1945. استدعيت ذات مرة إإى مكتبه في 
مجلس الوزراء بيوم أو يومين قبل أن يقابل السفير البريطانى السر بازل 
نيوتن (الذي أمضى في العراق الفترة ها بين سنى ١941-1١9478‏ كخلف 
للسفير السابق السر موريس باترسن)22370. 

وفي أولى هذه المناسبات اعتذر عن إزعاجي. لكنه قال أنه طلب 
حضوري كصديق قديم. ولأنه هو والسفير لم يفهم أحدهما الآخر. وكان 
على يقين أن من المفيد أن ينبئني مُسبقاً عنما يعتزم أن يبحثه, وأنه يود مني 
أن أنقل هذه المعلومات إلى فخامة السفير. 

لم يكن لدي أي اعتراض على هذه المهمة. وقد رحب بها السفير 
نفسه لأنها توفر له الوقت لتمحيص النقاط التي يرغب رئيس الوزراء أن 
ثيرها بشكل حسن قبل أن يجتمعا معاً. 

في شهر حزيران (يونيو سنة .144٠‏ استسلم المارشال «بيتان» 
للألمان. وكانت سوريا ما تزال تحت الانتداب الفرنسي. وفي شهر كانون 
الثاني (بنايرن .سنة 1441 بدأ القتال بين اقوات دفيشيء الفرنسية فر أرىة 
2 وين ولبنان. والقوات الحليفة في الشرق الأوسط3©9). ٠‏ 





(؟١)‏ موريس باترسن : أصدر مذكراته تحت عنوان: (على جانبى الستار) 04 6علز5 طيه8 من 
80 (ويقصد بكلمة «الستاره الاتحاد السوقياتي الذي كان مظلى: عليه نانس ابتار 
الحديدي) من قبل المدول الغربية 

)١53‏ بعد سقوط باريس بيد الألمان ثم تشكيل حكومة فرنسية لنخاضعة للا حتلال الألماني تحت 
رعامة : وسير لافال». وفد اتخذذت هذه الحكرمة مدينه وفيشي» عاصمة لهاء وعرفت منذ 
ذلك الوقت باسم -حكومة فيشيى. وبعد سقوط باريس مدأ الجنرال ديغول وجماعة من رفاقه 

م١‎ 


وبتحريض من غروباء كان رشيد عالي يتطلع إلى معاونة 
البريطانيى فى تزويد السوريين بالسلاح» على أساس أنهم يستطيعون - 
حاله الانضمام إلى فرنساأ الحرة - انتزاع السلطة هن فقوات 0-6 فشي 
وبذلك يحققون استقلالهم السريع. 

كان رشيد عالي يأمل أن يقنع السفير بأن هذا الأمر هدف مرغوب فيه 
كل الرغبة ؛ 3 جا يعخيره عن ود عدد م العناضر المؤيدة للنازيين 

بن اراقع 1 إلها: . ومع , ذلك كان السفير وله هذا الأمر إدراكاً جيدا 

ولذلك أخفق رشيك فى شدفه . ولقد شعرنت بالأسى على «السر باز أن أنه 
لم يكن يتوقم صدور مثل هذه الأكاذيب من أي وزير في الدولة! 

ص الأمثلة على مساميحة بورق لخصومه مأ جلت أماء استقالته من 
رناساةه الورارة فى 0 اذار 5-6 هك ااا هرا عماج الوصي بن 
يكون رشيد عالى هو الذي يخلمه في رئاسة الوزارة» عل هذا الأساس 
بل ب لجس يسما وزير اكيم يي 00 شيل لم ريل له ذلك قبلا 3ت 
فى شهر كانوت قات (يناير) سنة الو 

وقبل أن تحدث هذه الاستقالة بشهر تقريباء بذل عبد الإله جهدا 
تفي ا لكنه كال فاشل. ل عادة الصماء بين نورق السعيد ورشيك عالى ؛ 
أميال عن القاعدة الجوية البريطانية فى الحبانية» ولقد دعيت أنا إلى ذلك 
المخيّم أيضاً. 
- الضباط والساسة إلى إتكلتراء فأسسوا فيها حكومة فرنسا الضرة. وتجمعت لهم بعضض. 
الوحدات القرئسية في المنقى . وكانت عور نا ولنان بحت شوج جكومة فيشي » 0 صل 
من الجزائر وتونس والمغرب. ولكن القوات الأمريكية ما لبنت أن نزلت في شمالي إفريقيا 
واستولت على الجزائر ونونس والمغرب. وشاركت قوات فرنا الحرة وعلى رأسها ديغول. 
القوات الأمريكية فى ذلك الإنزال. وأصبحت هذه الأقطار العربيه الثلاثة تحت نفوذ فرنسا 
الحرة واللاحتلال الأمريكي 58 


العا 


بذاا بصيقة' ظاهريةا ان المخالطة الاجتماعية التي وقرتها تلك الاستراحة 
قد حققت هدف الوصيّ عبد الإله. فقد كان الجو رائعاً: ركاف السطيه, قن 
مكان ملاثم . وححيامه فاخخرة. 

ونظم قائد القاعدة مارشال الجو «سمارت» مباريات صيد لنا. كما أن 
التجوال في معسكره قد وفر لنا متعة إضافية وأثار دهشة الوصيّ ووزيريه 
بما وجدوه من حسن التنظيم والكفاية؛ إلى درجة أن الوصيّ علق على ذلك 
قائلاً: «إنه أنين جداً حقأو. وقد سمعت هذه الكلمة ينطق بها فعلاً. 

ا لات 

في الوقت الذي استقال فيه نوري السعيد من الوزارة. توترت 
العلاقات بين الوصي ورشيد عالي*"©. ثم ازدادت سوءاً. وأعقب ذلك 
زيادة الخصومة بينهما. وبعد أقل من ثلاثئة أشهر على ذلك. أي في اليوم 
الأول من شهر نيسان (أبريل). استولى العقداء الأريعة على الحكم نيابة 
عن رشيذ عالي . 

في أوائتل ثلك: السنة كان العقداء الأربعة يقومون بزيارات متواصلة 
لقصر الرحاب الذى يقيم فيه عبد الإله. وذلك بقصد مقاباعه. وكانتت 
زياراتهم تلك تقع في وقت متأخر من الليل. وقد أظهروا للناس وكأن رشيد 
عالى لم يكن سوئ دمية في أيديهم. وأن أية محاولة لتأليف حكومة جديدة 
ستتم مقاومتها. 

وكان «رشيد: عالى, انفسه يضر على حل ,مجلس النواب لوكا هذا 
الطلية الي مكل تلك الظروف يخي من سلطابك: مطلقةء. و26 ا باد 
الوصى يقاومه . 

1 ع#* ‏ اعرد عد 


ظل نوري السعيد في الحكم منذ شهر نيسان (أبريل) سنة 8و١‏ 





)١9(‏ استقال رشيد عالي الكيلانى بيرقية طيرها يوم 5١‏ كانون الثاني (يتاير) ١841١‏ إلى الوصى 
الح كان قد هرب إلى الديوانية قبل ذلك بأيام . 


؟ 


حتى شهر شباط (فبراير) سنة .١944٠‏ وفي الليلة التي استقال فيها كان 
واحداً من الضيوف المدعوين لتناول العشاء في دارنا. غير أن اجتماعاً طارثاً 
للوزارة حال بينه وبين المجيءء الأمر الذي أثار قدرأ لا بأس به من التفكير 
والتامل بين ضيوفناء والذين كان من بينهم الوصي عبد الإله. والسفير 
البريطاني» والسفير الأمريكي يول نابنشو وزوجته» والمستر فيفيان هولت. 

كان نوري السعيد في قصر الرحاب يننظر عودة الوصيّ إلى هناك 
وبعد أن قدّم استقالته إلى الوصي بصفة شخصيةء سلّم إليه رسالة مطولة 
بشكل ملحوظء كانت في الواقع انتقاداً مرأللمكائد السياسية التي وقعت في 
السئوات الأخيرة. 

كانت أسواق بغداد تعس بالهيجان في صبيحة اليوم التالي. وكانت 
الإشاعات المتضارية تتقافزبمن مكان إلى أخر. ومعظمها فج لا أساس له 
غير أن الشىء الديى نمت معرفته على لطاق واسع.) هو أن «الضباط 
السبعة» قد تخاصموا فيمأ بينهم في الأسابيع الأخيرة. واتقسموا إلى كتلتين 
متنافستين. تتألف إحداهما من ثلاثة أشخاص22, والأخرى من أربعة 
أشخاص. وهي الأكثر قوة ويزعامة صلاح الدين الصباغ. ‏ ' 


كان الثالوث يفضل تعبين رشيد عالي الكيلاني خلفاً لنوري السعيد في 
رئاسة الوزارة.» لكن صلاح الدين الصباغ ورفاقه المغامرون كانوا يتطلعون 
إلى إعادة تعيين نوري السعيد للرئاسة. ولما كان هؤلاء أول من لقي له إذتا 
صباغيةه من الوصي ء وأنه كان يفضل اختيارهم ذاك. فقد طلب إلى نوري 
أن يؤلف وزارة 58 وقد وافق نوري على ذلك بعد امتناع دام نوعا أو 
لومس - 

وإذ سر الثالوث الحلية؛ فقد أ أفراده على التقاعد تاركين 
«المربّع الذهبي؛ قادرأ على كل شيع" . 
(13) كان هؤلاء الثلاثة هم كل من: الفريق حسين فوزي رئيس أركان الجيش. واللواء أمين 


العصرىق قائد الشركة الأولى . والعقيد عرير يأملكي . 
(17) أحيل أعضاء الثالوث على التقاعد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شباط (قبراير). وقد - 
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أسرع نوري السعيد - الذي كان يسن الخطر من بعيد ‏ إلى تقدير 
احتمال وقوع تفل عسكرىق آخر موجه ضدذه هذه المرة. ولذلك قم 
استقالته بعد ثلاثة أسابيع من توليه الحكم. وعندئذ خلفه في رئاسة 
الحكومة. رشيد عالي الكيلاني . 

لم أكن أحتفظ بيوميات. لكنني كنت في بعض المناسيات أضيف 
بضعة سطور إلى يوميات زوجتي إلزي. ولذلك كتبتٌ. تحث ما كته هي 
في اليوم الحادي والعشرين من شباط (فبراير)» عن وقوع زخات مطر قوية 
ظ فى منتصف النهارء وعن ازدهار الترشجسن الأصفر في حديعتنا لآأول مرةع 
العبارة التالية: ‏ 


جاء ني ه. با. (هوستن بوزويل) فى الساعة الشامنة والدقيقة 
الخامسة عشرة من هذا الصباح؛ لكي يتبكني بأنّ طارق العسكري (نجل 

جعفر العسكري) قد أقبل لمواجهته وهو في حالة تهيج كبير. اقلم سبع 
طارق إشاعات عن وقوع اصطدام مسلح بين بعض كتل الجيش. وبأن 
قنابل قد ألقيت على معسكر الرشيد. كان خائفاً جداً لأن نوري السعيد كان 
في طريقه إلى هناك. ولقد سمعتٌ زوجة نوري تلك الإشاعات صىي 
الأخرى. ويهذا تأكدت صحتهاء ولذلك هربث - وهي في اضطرابها هذا 
إلى بيت تحسين العسكري وعائلته. 


 #  *#‏ ع 


... وما أن انتهيت من إلقاء محاضرتي في كليّة الطب ذلك الصباح 
حتى أستدعيت منْ قبل البلاط. كانت الساعة انذاك هى الحادية عشرة. 
ويبدو أن عبد الإله قد سر بصفة خاصة لدى رؤيتي. صبي كا بن 21 
يحخبرني ع سيب استدعائي ء دخل رشيد عالي الغرفة. كان وجه رشيد 
يتصبب عرقاً بشكل واضح . وتلك حالة اعتبرتها دلبلا على الجهد البالغ 





- تنشرت مديرية الدعاية العامة انا وشفا قالت فيه بأنهم قد أحيلوا على التفاعد انهم : فقيل 
تصدوا إلى أفور لا" تتفى والواستانح المفروضة على أمراء الحيش وضباطه:. 


م" 


الدي بذله في سييل تأليف الوزارة الحديدة. ولذتك اتسحيكث د عرقه 
قري ل يلينث الوصي أن انضم إلى فيها ال . 


لقد أراد الوصىّ من السفير البريطاني أن يقابله فى الساعة الرابعة بعذ 
الظهر في منزله بقصر الرحاب,. وطلب إليّ أن أعلم السفير بذلك. لأنه لم 
يكن يرغب أن يتصل بالسفير عن طريق الهاتف. 
كان لي موعد مع وزير الشؤون الاجتماعية في الساعة الواحدة ظهراء 
لكنني قررت أن أضل السفارة في الوقت الذي أتناول فيه الغداء مع 
السفيرء ولأبلغه بالأحداث الأخيرة التي وقعت في وزارة الدفاع وبالشكل 
الذي نقلها إليّ الوصيّ نفسه. 
كان الفريق حسين فوزي رئيس الأركان العامة قد طلب استقالة وزير 
الدفاع طه الهاشمي من منصبه. وقد أيده في ذلك اللواء أمين العمري. 
ولكن شريطة أن يتخلى نوري السعيد عن منصبه هو الاخبر. 
أعا نقنيك عالي الذي كان بجوي تدخل الجيش فقد رفض مشاركه 
هذين القائدين فى طلبهماء ولذلك. أحيلا على التقاعد بعيداً عن الطريق 
المؤدية التى أرادها لهما طه الهاشمي . 
أدخل العقداء الأربعة فى روع الوصي عبد الإله أنهم لا يؤيدون 
القائدين في مطالبهما. كذلك أيلغوا الوصيّ أنهم لا يؤيدون إقحام الجيش 
في السياسة. وقد ذكرني عبد الإله مبتسما يقول: ولكن. وإن لم تكن 
لديهم الرغبة في تجريدي من حرية الاختيارء إلا أنهم قذموا إلى قائمة 
بأسماء السياسيين الذين يعتبرونهم من غير المرغوب فيهم. على أمل آلا 
أشرك أي واحد من هؤلاء في الوزارة الجديدة؛. 
استدعيتٌ مرة 56 إلى قصر الرحاب في عصر عصر أحد الأيام من من أواخر 
شهر كانون الثانى (يناير) سنة .١941١‏ ولقد ذهبت إلى هناك الا فقوجدت 
عبد الإله مع أفراد آخرين من العائلة المالكة متجمعين هناك . 


كان الجو متوتراً. وقد أخبرني الوصيّ بأن رشيد عالي اتصل به هاتفيا 


وحسن 


وأنبأه بأنه سيكون فى الساعة الثالثة بعد الظهر. وواصل الوصيّ حديئه 
فقال: وإنني أعرف بأنه آتِ لكي يطلب مني حل مجلس النواب, وإتتى 
أريد أن أتجتب أي تصادم علني. فما الذى أفعله؟,. ْ 

كان لدينا فراغ من الوقت يقل عن نصف ساعة. ولذلك قررنا أن 
الشعيل الوتعيد أتيوتن هذا الاجتماعء والذي قد يجعل رشيد عالى يتحقق 
من أن موقفه أصبح لا يُطاق. هو أن يتغيب الوصيّ عن القصر. ولقد بحئنا 
احتمالات مختلفة. وأخيراً توصلنا إلى نتيجة مؤداهاء أن أفضل حل هر أن 
يسافر الوصي بالسيارة إلى الديوانية. إحدى الحواضر الإقليمية الصغيرة التي 
نقع على نهر الفرات جنوبي مديئة «الحلة). وأن يجد له ملجأ فيهاء إلى 
أن يتكشف الوضع في بغداد. 

أعنلابت سيارتان على عجلء» واندفعتا منطلقتين من قصر الرحاب 
وفي ذات الوقت كانت الملكة «نفيسة» أم الوصيّ - كعادتها منهمكة, قبل 
أن تقع أية مغادرة من أي نوع كان تخط بقلم الرصاص أآيات من القرآن 
على جدار الغرفة» وتعدّ قطعأ من الورق 'كتبت عليها آيات قرانية أيضاً 
ليتم تقطيعها إلى نصفين. أحدهما يُحتفظ به. ويُسلّم النصف الآخر إلى 
المساقر لضمان عودته سالما. 

ولقد عرضتُ على عبد الإله أن أسافر معفى لكله أصر على أن 
أتخلك عنه في ذلك. كيما أشاور أفراد عائلته عند الحاجة / لقذ/ هرب 
الوضي أن الرقيت المحدد لذلك تماماً'2. ذلك لأننى التقيت بسيارة 
شي عالى تمر بى عندما كنت في طريقى إلى منزلى. وقد أعددت العدة 
أن ل ا 1 الأنقال ايه على أرضبية السيارة عندما اقتريتٌ 
سياراتنا» ذلك أنني وجدت أنه ليس من الحكمة أن يشك في اشتراكي في 
تذبير هرب الوصي . 

وعدي كنتتة في اطريقق ,إلى دازي تعرجدةا. على السقارة الك أطلع 
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باح ؟ 


ا ا ل د . 


السفير على مغادرة الوصي . وكنت على اتصال مع عبد الإله عن طريق 
الشريف حسين الذي رتب الوصيٌ معه أمر الاتصال هاتفياً. أما بالنظر إلى . 
خطورة الحالة فقد كنت أنقل أية توثرات نة تقع إلى فيفيان هولت. وإلى قائد 
الجناح اوبات دومفيل7 20 ضابط 0 الجوى الذي كنت ألتقي معه 
في مكان نتفق عليه مُسبقاً ولا يتكرر هذا المكان كل ليلة . 


كان لقره ا 
قاصدا دار أحد الأصدقاء ستيه إل رشيد عالي والتى ! تقع على مقربة 


من دار المفوضية ذاتها . 


الإيطالي المفرّض يمكل بؤرة النشاط المساند للمحور في بغداد منذ إيعاد 
تمر وباء وكانت رؤيتنا ليذ ااشجزير الإيطالي تضينا بالحنون نحن الانكليز. 
كان من اليسير جداً علينا أن نقوم باختطافه. وكنا فرحين حقاً لأن 
نفعل ذلك. غير أن هذا العمل قد يؤدي إلى تعقيدات سياسية حتما . 
انتهى المأزق بين الوصي ورشيد عالى بعد بضعة أيام.» حين عرض 
رشيد عالى أن يتخلى عن الحكم إلى طه الهاشمى الذي كان اللبديل 
الوحيد المقبول لدى «المربع الذهبي» لتولي رئاسة الوزارة”” "2 . 


(84 كان وبات دو مفيل» يشغل في الحقيقة رئاسة مصلحة الاستخيارات البريطانية كلها في 


العراق في ذلك الوقفت». 

53 عندما وصل الوصي إلى الديوانية تزل في دار قائد الغرفة العسكرية الرابعة هئالك اللواء 
إيراهيم الراوي. وسارع إلى مقابلته كل من متصرف اللواء أحمد السوزء ومدير الشرطة فيها 
عبد الجبار جسام. وحين علم رشيد عالى الكيلانىي بذلك بعث في اليوم التالى صباح 
الجمعة #١‏ كانون الثاني (يناير) برقية باستقالته إلى الوصي في الديوانية. فقبل الوصي 
الاستقالة بيرقية مقتضة كتبها اليم جبرء متصرف لواء البصرة انذاكء والذي أنزله الوصي 
فى الديوائية عندما كان عائدا من بغداد فى طريقه إلى البصرة. وكان الوصيى قد استدعى 
إلى الديوانية لفيفاً من الساسة. من 55 يُعقن اعم ادترواره السطيةة: وإذ ذاك قام 
محمد الصدر رئيس مجلس الأعيان بإخبار له بأن الوصي يطلب حضور: الصدر والهاشمي 


خره ؟ 


الوصي إلى بغداد في اليوم الأول من شهر شباط (قبراير)ء إلا أنها لم 
تحسن الأوضاع السيئة إلا قليلا . 
غٍ 8 : م 5 5 
اجرىق بر تيبا احتفالي معتاد بعوده الوصي لين داره. ووقفم هذا 
الترحيب في فصر الرجاب و-حتضيريه أنا بنفسى » فالس بوجود جحو من 
الهدوء الصريح كان يعمر جميع الحاضرين . 
[ وفى خلال أسبوعين استأنف العقداء الأربعة زياراتهم الليلية للوصىّ 
في قصر الرحاب». وراحوا يلخون عليه بوجوب تغيير الحكومة». وإعادة 
تعيين رشيد عالي الكيلاني نفسه لرئاسة الوزارة. 


أخذت استمرارية زياراتهم وطول الوقت الذي كانت تقع فيه تزداد 
توما بعد آخخر. وفي صباح أحد الأيام استد عاني الوصي المتضايق من ذلك 
الوضع إلى قصر الرحاب بحجة أنه مريض . 

كان الوصي قبل ذلك قد أنبأ رئيس الديوان الملكي بأنه متوعك. وأنه 
لن يحضر إلى البلاط في ذلك اليوم. أنتأني عبد الإله بأنه غدا متضجراً 


- اتم الاتفاق على أن يسافر كل من: الصدر والهاشمي وصادق البصام. فاستقلوا طائرة من 
القوة الجوية العراقية طارت بهم إلى الديوانية. وتبعهم بالسيارات كل من: جميل المدفعي 
وعلى جحودت ومولود مخلص . وكاب جله الهاشمي قل يال موافقه العقذاء الأربعة تضتقا 
تأبيده إذا ألف الوزارة الجديدة. وقد تحدث الوصي إلى الجميع حول تأليف الوزارة 
الجديدة. فاتفقوا على إناطتها بالعميد عله الهاشمي الذي وعد الوصي بأنه سيضمن ولاء 
العقداء الأربعة لسسموهء وإطاعتهم له. وعلى أثر ذلك عاد الوصي إلى بغداد وعاد بقية 
الوزراء الآخرين أيضا. 

خا #* 

ويذكر العقيد صلاح الدين الصياغ في مذكراته : «فرسان العروبة في العراق. ص 2197 أنه جاءه 
صبيحة إحباط حركة الوشاش. وإحالة الفريق حسين فوزي وأعبير اللواء أمين العمرى 
والعقيد عزيز ياملكي على التقاعدء كل من محفود سلمات وبعه فهمي سعيد الذي بادره 
بقوله: أتدري ما لقبنا عند الاتكليز؟ فقال له الصباغ : لا! 1 
قال : إنه «المربع الذهبي المتوج» . 
يقصدون بالمربع. نحن الأربعة. وبالتاج طه الهاشمي . 
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جدا من صلاح الدين الصباغ وزملائه الثلاثة. وأنه قد عزم على التخلي 
عن الوصاية. ولقد فزعت مما قالهء وأنبأته بأن مثل هذا التصرف سيكون 
بمثابة خضوع مذلّ لا يليق به» وأنْ الوقت قد حان الآن لكي يُظهر للضباط 
الأربعة ما يريد أن يعملهء وأن يبين لهم بأنه هو الحاكم المؤقت للعراق. 
وأنه يريد أن يبقى كذلك . 
عندئدذ قال لي متسائلا : وما هو نوع التأسد الذي أتوقعه 5 العامة 

البريطانية؟4. فأجته قائلا : وأنود أن توق المقيفق :“قوذ يقول: «أجل. 
لكنى متأكد أن رشيد عالى قد بث جواسيسه حتى هنا في هذا المكان 
اسا /ذا ماحد انق شامرقد بعلم للك إقى, الزذ أن له بيقرف 
ذلك». وعندئذ قلت له: «إننى سوف أطلب إليه أن يأني في سيارتي». 

اتصلت بالسفارة لكن كان ذلك اليوم هو يوم الأحد. وكات السر بازل 
يوي اعد جرخ إلى الصيد. ا تان «أدريان هولمان» ‏ الذي حَيْنَ هيما بعد 
فك / في كوبا وحصل على لقب سرء والدي خلف هوستن بوزويل 
كقنصل. ويقيم مثله إلى جوار بيتي 56 اتتناك في بيته عندما عدت من 
لقي وقد قام على الفور بزيارة الوصيّ ليعمل ما يستطيع له أن يشجعه 
إلئن أن يعود السيقير هن القتصض. 

وفي الوقت الذي شاهدتٌ فيه فيفيان هولت في السفارة. وطلبتٌ إليه 
أن يتصل بي هائقياً جيتما بعوذ السر يازل.. اعبرعه الإمكثر بال ضاحب 
السمو الوصى ل" ورعسة أله بعل الور إلى قصر الرحاب فى أية سيارة 
#اتس قد إن , النتقازةه رأقليق يذ سبارق إثنا عن خير 3 للنقل في 
مثل هذه الظروف. 

وحين كلّمني قيفيان بالهاتف مؤخراء قال لي: «إن السر بازل سيزور 
الوضي, بيبحل برقتت قليل فيا بعد الكئة سركت يقاضية وإلية صبيارقك: التي 
خصصتها له السغفارة». وإد داك سألتك: فيفياك. هما إذا كتف أسستطيع أن 
أتحدث إلى السفيرء وأغجيرا تم إقناعه يقبول اقتراحمي في أن أرافقه. ما إن 
وصلت السفارة حنى وجدت السر بازل نيوتن قد أكمل تنكره: بأن وضع 


سنا 


غلى رأ ف قعة تحفيق: يدم منها شريط توق . ارقي ما لأ خخنيفا ذا 
ما 0-8 وهو ق هذا للدي لك اشكوي أن ل 3 سيارني #البسبيل ا 


واسترخى في مقعلم . 
العقصر. وما إن فعلنا ذلك حتى أشار السفير إلى سائق سيارتي ثم سألتر ' 
هل 5 وايتكلم أله نسية؟0. فاستطعت أن أَؤْ كد له أن سائقي المخلص 


وعد اللهم لا تعرقا كلمة فر نسلية واحدوع- وسكند]. كنا انتحدث والفرنشية عن 


أب 


كل أن ستاى.. 


وعلى أمل) أن يفتنعم كل متلصص محتمل بأن الزيارة كانت مهنية 
صرفة.» أسلمتٌ إلى السر بازل سماعة الطب حين ارتتينا الدرجات من 
الفناء إلى الياب الرئيس للقصر. 

تشجع الوصي حين أكدٌّ السفير له بأنه سينظر في كل مساعدة ممكنة 
تقدمها الحكومة البريطانية إليه. وعلى أثر ذلك تقدم الوصيّ بطلب مساعدة 
مالية: له لجباعدةة على توزيع وتعزيز احتياطاته الأمنية. ووعد السفير بأنه 
د. الدع توصية عاجلة بدذلك إلى لندن. وقد تمت المصادقة سرعة على 
تحخعيص مخصصات شهرية لأربعة أششخاص . وعهد إلي بقع لع مرتباتهم , 

ولغرض أن نضمن مرّية اتصالنا بأولئك الأشخاصض. انتحلنا أنا 
وفيفيان عدداً من الألقاب السرّبة. من بينها كلمة «سر/ركإمدق. أي 
«مفجر الألغام لتطلق على الوصي . وهى قوينة شتسة لكايه االوضي :. 

ومهما يكن الأمر فقد سارت العملية سير عبقاء عع 3 
السياسي استمر في الترذي لسوء الحظ. ولم يبق هناك أى أمل فى تحلب 
الكارية إلا عن طريق تعبين الخصائي بالشؤون العربية د : 
خارقتين: ومعرفة بالشخصيات السياسية البارزة في القنطر. وذ 
سقف ْ 

كان السر كنهان كورنواليس. المستشار السابق لوزارة الداخلية 


١ 


يمتلك كل هله الصغات إلى در جه معتيرة . . وكان المؤمل أن يحم إقناعه فى 
ترك تقاعده أنذاكء وأن يخلف السر يازا سفيرا لبريطانيا فى العراق . 


حظيَ اختيار السر كورنواليس لهذه المهمة بتأييد من لدن كبار 
الموظفين والتبجار والمتنفذين من الإنكليزء كما نال موافقة الوصيّ ونوري 
السعيد هن بين العراقيين المناصرين للإنكليز. ومع ذلك فما دام رشيد 
عالي الكيلاني في. الحكمء فإنَ كورنواليس لا يمكن أن يُعتبر هو الشخص/ 
المقبول. لأن العلاقات بين الاثنين لم تكن ودية أبذا. ولأن رشيد عالى 
كان هو المسؤول عن إنهاء عقد السر كورنواليس مع الحكومة العراقية . 

تم تقديم آرائنا تلك حول هذا الموضوع إلى وزارة الخارجية 
البريطانية فوراء وباتفاق عجيب وصل كورنواليس إلى بغداد. وعاد السر 
بازل نيوتن إلى الوطن في اليوم الأول من شهر نيسان (أبريل)» وهو اليوم 
المحدد بالدات الدي قام فيه العقداء الأربعه بانعلا بهم العسكرىق الحطرء 
والذي كان يهدف إلى الإطاحة بالوصيى. واستغلال ركيد عالى في دور 
ودكتاتوره» ولسوف أشير إلي هذا الحادث الخيانى مرة أرق في هذا 
الفصل . 


د بحن اتن 


عند اتدلاع نيران الحرب مع المانياء حخاصر المقيمون البريطانيوت دار 
القنصل البريطاني «لزلي بوت» مطالبين بالتطوع لأداء الخدمة الوطنية. ويعد 
مشاورات مع سكرتير الدولة للشؤود الخارجية. أخصرنا بأنه قد تقرر أن بيظل 
المقيمون البريطانيود في العراق. سواء منهم المستحهدفوت يي العراف: اف 
فى وظائف أخرى. في مناصبهم . 

ولقند قد هنا القزان مرة أعري, بحد اتعلاي. سنة. 141 ) عندما 
أصبح الاتصال مع الزملاء العراقيين يعتبر ذا أهمية خاصة. 

ولجنا "كان الرعايا الع ويطاتيوت قل حرموا من القيام باى دور فعال في 
الحربف. فقد اتحذوا قرارا متا ١‏ وعصما بأن يسهم قسم ملهمء وحَانة 
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وسيلة ممكنة. في المجهود الحربي لبلادهم. وسرعان ما باشر صندوق 
الإسهام في الحرب؛ وصندوق العون لطائرات «السبتفاير»2"70 عملهما في 
بغداد وفي شمالي العراق» فراحت الأموال تتدفق على الصندوقين بطريقة 
جلو سيط إلى درحة أن آلافاً عديدة مد والتاوتاح» قد ارسلت إلى. لندن 
خلال فترة قصيرة جداً. 


كان العمل الذى غهد به إلي هو أن انظم جمع هذه التبرعات. ولكن 


رجال الخزينة وكبار موظفي البنوك البريطانية» كانوا هم الذين نهضوا بالدور 


الأعظم في هذا الشأن. 

استطاع صندوق إعانة «السبتفاير» أن يحقى الغرض من إنشائه هم في 
حين استمر صندوق التبرعات الحربية يتعاظم . ولذلك استطعت أن كرت 
المزيد من أوقات المراغ لدى لنشاطات اختريع. كان من بين هذه النشاطات 
إنشاء معهد بريطانى في بغذاد تحت إشراف المجلس البريطانى2"”2. وإقامة 
مهرياة أشيفات السريه الرساوة ش 

وكلنت عند اندلا ع الحرب قد أشرت على فيفيان هولت أن إنشاء 
فكنبة اللمغلوسات: سفكوق؛ ل4: قزائق الا زد بالنسبة إلى العلاقات 
البريطانية ‏ العراقية . كذلك اقترحت أن يكون هذا المكتب بان فيه غرفة 
مطالعة مزودة بكل منشورات الدعايةء والأفلام. والصحف والمجلات 
الدورية؛ مع مسرح صغير؛ يمكن أن ثُلقى المحاضرات وتُعرض الأفلام 
السينمائية والأفلام الإخبارية فيه2"" . 


(١7)سيتفاير:‏ و1116أم85 أ باصقات اللهب. وهو نوع حديد من الطائرات النفائة التى صنعتها 
بريظانيا فى تلك الفترة من الحرب. واستخدمتها بنجاح في المعارك الجوية مع الألمان 
والطليات . 

(7؟) هو ماعرف باسم المعهد البمريطاني لتدريس اللغة الإنكليزية. وكان مقره فى محلة الوزيرية 
على مقر به من البنابة القن يشعلها نادي وزارة المالة 2 الوقت الحاضر . وكان هدا المعهد 
أنجل مراكز التحسس البريطانية فى !3 

(؟)هومكتب المعلومات البريطاني الذي كان يرأسه «بيرون؛ أثناء الحرب,. وكان يشرف على 
مكاتب الإرشاد التي افتئحها الإنكليز فى كل أرجاء العراق بعد فثل ثورة أيار (مايو) ويزود - 


وين 


كذلك الححتٌ على وجوب تأسيس إذاعة عربية من لندنء. لتقايل 
الإذاعة العربية التى كانت تبث من برلين تحث إشراف المرتدٌ «يونس 
بحس ا والتي كان العراقيون ينصتون إليها باهتمام شديد. 

وخبل أن يتم تقييم نظريتي تلك. قفز فيفيان منتصباء وخخبط الطاولة 
بيده وأعل, ٠‏ لدهشتي» يقول: «إنني لا أؤمن بوجود أية قيمة للدعاية مهما 
كان نوعهاء وأعتقد أن اقتراجك مجرّد إضاعة للوقت وللأموال». ولريما كان. 
رد الفعل لديه قد تعاظم نتيجة تفكيره ه بأنني كنت متهما بالتحرّش المثيره 
وهو الهجوم الذي كنت أخحشى دوم إن أكون ةلا 0 


كان لا بدّ لي من أن أكرر الاقتراح على السفير. ؛ لكن فيفيان هولت 
كان هو سكرتير الشؤون الشرقية. ولذلك حسبت بأنْ رأيه سيكون له وقع 
أقوى لذى السر بازل نيوتن من وقع رأبي أنا. ومع ذلك فقد أظهر فيفيان 
تهامه عنذما اعثرفا فيما يعد يعلطته وقدم اعنذارهء ينكد تم ل 
ستيوارت بيرون ضابط المعلومات الذكي من عدن إلى العراق. وعين ملحمقا 
للعلاقات العامة. وهو منصب أشغله بكفاءة ملحوظة وبنجاح منقطع النظير . 


كنت قبل العخرب أتراسل مع اللورد لويد رئيس المحلس البريطاني 
فى لندن. حول إمكانية إنشاء معهد وناد بريطانيين فى بغداد. وكان فيقيان 
نفسه يلح على أن أضغط لإكمال هذا المعهد بأسرع وقلك, شماكن: وكان 
«أرشيبالد كلارك كيره قد بارك هذا الاقتراح قبل تعيينه سفيرا في الصين . 
بمستقيل هذا المعهد؛ والزااد لايناد 


(مارس) 19518 . 5 ل در االعيم قل 3 د عن 0 


000 ثب الع اقه : اد ١‏ الاتكلانه: وخان هذ1ة السكت. ع ياه الشادد ة 
مجهت لعراقية بالأصار ومواد لدعايه و تكليزية . وكاب هد لسك 8 بهانه شار ع 
نويد من السقارة الب يطانيه ل ى شارع ٍِِ الصشالسة 


(1؟)اطلى ستدرسن على يونس بحري حلمة والمرتده فهر يعنى هذا أن يوسن حجري كان فى 
خدمة الإنكليز قبلا ثم ارتد عنهم إلى خدمة الألمان؟ 


اه 
دري 
سوس 


الزيارة. ومع ذلك فقد وَفدَ المستر «دنداس» ممثل المجلس البريطاني في 
الشرق الأدنى من القاهرة, * وفى خلال سنة تم افتتاح المجلس باحقال 
مشهود من قبل الوصي يك الإله. 

كانت بناية المجلس التي تقع في منطقة الباب الشمالي تتأف من ناد 
للطلبة يضم غرفتينء ومن مكتبة» وغرفتين لإلقاء المحاضرات. ولقد كنت 
آنا وزوجتي «إلزي» تعتبر المؤسسة المسايادة وكأنها تحث التدابنا» حيث 
عانت دإلزي» كثيرا من المتاعب فى تأثييتك المعهد. بل شاركنا أنا وإياها 
عت لف اتعليقسظائره. 

في هذا الوقت تقريباً عيّن اللورد لويد في منصب وزير الدولة لشؤون 
المستعمرات . ومع ذلك واصل اهتمامه بالمجلس البريطاني. ولهذا بعث 
ف شهر أياؤ (مايو) سنة ١94٠‏ برسالة لطيفة يثني فيها على وعلى إلزي 
لإسهامنا في افتتاح فرع للمجلس في بغداد. 

تند نك اك 

في ليلة الانقلاب الذي قام به رشيد عالى. والذى دبره العقداء 
الأربعة لإرغام وزارة طه الهاشمي على الاستقالة. والإمساك بزمام السلطة 
العليا نيابة عن رشيد عالي (وبذلك يهيكون احتلال الألمان للعراق)2 
حضرت أنا وزوحتى إلزي. حفلة عشاء مختلطة كبرى أقامها جمال بابان 
وعقيلته فى خذائق دأرفما التي لا تبعد كثيراً عن البلاط . 

كانت غقيلة. جمال بابان ثركية المرلد. وغير محجب ة /وكافك. تلات 
العشاء العراقية عبارة عن أعياد لا تحدد مواعيدها. وكانتث هذه الحفلة قد 
أعفيتها ببهددة رقص غير محددة. ولذلك فلم نعد إلى ذارنا إلا تدا ستخصف. 


اللول تقرها. 


]يد / الانقلاس د ليل يوم الريعاء » الثاني من نيسان (ابيبل) كنوك ع عندما مي العقّداء الأربعة 
الهاشمي م شي دارو د شقناه شيخحم.ء اسمن ذكي كيل رئيس , أركان الجتش. 3 فأبلقاء . لو سجواب 
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وإذ كنا في طريق عودتنا. دهشنا لرؤية قوات الجيش ونقلياته وهي 
تتحرك. وحيث لم يكن هناك أي دليل على السرعة أو التهيّح. فقد رحت 
أتصور أن هذه الحركة هي مدر بدأية . 

أسرعت إلى الرقاد وعندما أيقفظتني إلزي في حوالي الساعة القالثة 
بعل متتصقف الليل. كان الهاتف يدق. وحين رفعت: السماغة سمعث صوت 
امرأة تقول : اك عستي مر يضة 15 إرجوك أن تأني بسرعة؛. وقبل أن 
ظ انسل منت شفة أعلق الهائف. ومع ذلك فقد استطعت أن أتبيّن نأن صوت 
المتكلمة هو صوت الأميرة بديعة. وإذ ذاك دعوت وعبد» حارسنا الليلى بأن 

يخبر السائق «غبد الله» بأنني في حاجة إلى السيارة في أسرع وقت ممكن . 

وفي الوقت الذى أخذت فيه أرتدى ملابسى . مج أحدت نفسبي 
عما إذا كانت هنالك علاقة بين ظهور الجئد قن الشوارع. وبين استدعائى 
على عجل إلى بيت الأميرة «صالحة». وعلى هذا وجدت أن من الاق 
أن أقوم بدورة قبل أن أتوجه إلى ذان_الأميرة رآساً. 

كانت الأميرة صالحة شقيقة للملك فيصل » ولم 5-8 بمولود. وقد 
انفصلت عن زوجها «عبد الله باشاه وهو شيخ مرح وزير نساء يقيم في 
سكو 

قصدث الجهة المقابلة من المديئة فيما وراء الباب الجنوبي59). 
وعند منتصف الطريق بين العلوية: كانت الدار تطل على النهرء لا تفصلها 
عنه سوى رحبة ليس إلا وهي مجاورة لبيت الدكتور فاضل الجمالي أحد 
الوزراء . 

ما إن وصلت الدار سحتو وجدت الوصى تايا وشعه م والأميرة 
صالحة والأميرة بذيعة. والكل لب حالة قلقه بشأن الأوضاع الجارية . 

أطلعني عبد الإله على شهادة طبيّة أعطيت إلى أحد موظفيه المدنيين 


0 هر ما يعرف لدى عامة أهل بغداد وحتى الآن ياسم: «الباب الشرقي:. آما دار الأميرة 
صالحة فكانت تقع على شارع أبي نؤاس جنوبي فندق بغداد. 


ال 


لكي يسلمها إليهء وتعلن تلك الشهادة الطبيّة بأنْ الوصيّ قد مات فى تلك 
الليلة فجأة نتيجة إصابته بتخثر الدم في الشريان الإكليلي . 

ولما كانت الشهادة لم تصار بالصفة المحددة لها وكان التوقيع عليها 
ميهبماً. فقد ارتبتُ فى صحتها. ولكن حين عمد الوصي على أن يهرب من 

قصر الرحاب. كان لا بد له من أن يمر خلال خط من القوات العسكرية 
بين القصر والمطار. إذ لا يوجد سوى شك ضثئيل على الأقل في إمكانية 
القبض عليه"'©2., 

ظل الوصيّ يلح بعض الوقت في ضرورة التجائه إلى السغارة 
البريطانية ‏ لكننى استطعت أن أقنعه بأن هذا يعنى أن عليه أن يعبر النهر 
2 58 وأنه وإن كاإأنحت السقارة أفضل مكان يستطيع أن بلمحا إليةع إلا 
أن الحراسة على السمارة مكثقة عدأ 

كانت نصيحتو له أن عليه أن يرتدي ملابس أمرأة عربية» وأن يتشد الأمان له 
في المفوضية الأمريكية, في الوقت الذي أقوم أنا فيه بالاتصال مع السفارة 
البريطانية لتدبير وسائل هريه. 

كان السر بازل نيوتن على وشك أن يغادر بغداد في ذلك الصباح 
عائدا إلى بلاده عن طريق أفغانستان. وكان السر كنهان كورنواليس متجها 
هو الآخر. وعن طريق أفغانستان أيضاً. إلى الحيّانية بعد ذلك مباشرة. 

وكان من عادة الدبلوماسيين البريطانيين أنه إذا ما تقل الواحد منهم؛ 
فعليه أن لا يواجه الشخص الذي سيخلفه فى مكانه. لتكون عملية النقل 
اعتيادية . 

ولذلك لم يكن من المعتاد حتى بالنسبة إلى الاثنين المشار إليهماء 
أن يكونا في البلد فى وقت واحد. 


717١‏ )دض عقيل الر زاق الحستئ في كتانه : (الأسرار الحفة. طبعة ثانيةي ص ٠‏ ع انا سسويع 
الوصي عفد كان ناكسا وقد أبقظه من نومه لخدم القصر وأخبروه بو جود جاله غير اعتياديه من 


الجيش في منطقه القصر . فتمكن م خرق تعطاى الحصار سيارثةى وهو نشاف النوم , 
وانتقل إلى دار عمته وصالحة, في الرصافة بغداد». 


ل 


كان المي كتهان كورتواليس والهمستي يول ا ل صدد يقين قليمين . 
ذلك لم يكن من المستغرب أن يرحب تابتشو بالسفير البريطاني الجديد 


اثأن ا ختراح الذق طرحتف» .هم أن على الوصي أن يصحب الوزير 
الأه إلى وأن يختفى تحت سجادة عند قدّمى الوزير في سيارته. وأن 
يرتدي مرافقه تُبيد عبد الله المضايفي» بِزّةَ ضابط في القوة الجوية 
الابطايهه بووفل إلى السبافة برسم هاقية سلطا من لقراه القرة الجر 
البريطانية . 


وافق الوصىّ على هذه الخطة. وقد وعدته بأن أطرحها على السقير 
البريطانى: ومن ثم أعود إلى المفوضية الأمريكية حاملا إليها تفاصيل 
الخطة . < 

عرجتٌ وأنا فى طريقي إلى داري على المستشفى الملكي ؛ فأمضيت 
زهاء اتضقه.ساعة في كاذ در #ضي. عشيهدا من الهمسن أقيما بعله. :بعد 
ا ثكمت بزيارة وأدريان هولمات؛. 

كان الوقت ما يزال في باكر الصباح. لكن أدريان كان قد استيقظ قبل 
ذلك. وبعد أن صادق على خطني اتخد سبيله إلى السفارة ليحظظى بموافقة 

كان السفير قد أستدعي قبل ذلك إلى المفوضية الأمريكية. ومع ذلك 
فلم يتردد أدريان في أن يطلب من قاعدة الحيانية إرسال بذلتين من بذللات 
القوة الجوية البريطانية» وسيارتي جيب تحرسهما حاشية مسلحة. وأن يرتب 
إبلاعي نكل ما فعله فى «نادى العلوية) بأسرع وقت مستطاع. 


غبذا ت إن المعوضيه الأمريكية شو حدتت الببين نازان سوضن فا لي نول 


تمعع نول تانهر نعو للقائم: بأعيال» المفركحية الأمريكية فى. بعداد.فى تلك الأيلي» وكاننت دار 
المشوضضية الم يكية ع على اضراع شَ معسك الرشيد. ع الوم مقر اليادة الحوية 


ا 


1 0 
الع أفيك. 


نابنشو في مشاورات عاجلة. لقد بحث الاثنان مجموعة من الخطط . كان السر 
ل يفضل إجراء موعد في الصحراء. وأن تكون هنالك طائرة تنتظر وصول 
الوصي . + ومج ذلك فقد تقبل المستر ناينشو اقتراحي وأضاف عليه يقوله : 
أنه متأكد بأن زوجته يسرها أن تصحبهم في هذه الرحلة. وقد أكدت نفسها 
هذه الرغبه من دون تردد. والواقع أن وجود امرأة في السيارة قد يخفف من 
الشكوك: ظ ش 

وتبعا لذلك تم الاتفاق على أن تنتظر سيارتا القوة الجوية البريطاتية . 
وصول سيارة الوزير الأمريكي وأن تحرسها حتى الحبانية. 

كنت أنا وعبيد المضايفي في نادي العلوية. وقد انضم إلينا أدريان 
هولمان في الحال. عندما ظهرت الحاشية. وسرعان ما تنكر تُبيد فى زي 
ضابط في القوة الجوية الويطائية؟. خاتتفنه عقلة بد اث هن كرات 
الضباط. ووضع نظارتين غامقتين على عيئيه. وقبعة مدورة فوق رأسه. 
وأمسك بيده نسخة من العذد الاسبوعي لجريدة «الأوقات55(0) التي كانت 
معي في سيارتي. وبهذه الصفة اختفت هويته تماماً. 

سأل نائب الضابط المتقدم : «هل نحشو السلام؟؛ كانه واقهد أنه 
غدا يتطلع إلى العراك. لكنني أجبته قائلة : و ال إذا اواك البق 
لاقيو شين لمساعدته !)؛ 

ومع .ذلك اتقد. سارت الأمور. سير حبش و/بجوبدمالالة إلى 
الحبانية دون أذى من أى نوع كان. ومن ثم طار من هناك إلى البصرة حيث 
انضم إليه كل من على جودت وجميل المدفعى. فرحلوا سوية إلى فلسظيق 
عون اظطر يوا مان , وكال نورى السعيد موجودا انذاك فى غمان. لأبة توقع 
تطور الوضع مسبقاً قبل ذلك بيوه أو يومين. ولا بد لى من الإشارة إلى أن 
هذا الرجل الشهير. نوري السعيد. قد تولى رئاسة | وزارة أربع عشرة مرة 

فى الغترة ميا بيو سنه ١94786‏ حتى سلة رهم ١9‏ التي قتل فيها 


2 5 لكك 
(559غ) يقصد بدذلك جريده «التايمز 111165( اللندنية الن اعتادت فد صدءءضا نشم عدد 'سبوعى 


5958 


كان وجيرالد دي غوري7 © يشة د السكرتير الأول للمفوضية 
بيذ لير يود مد ف 0 5 رفيا لدى بلاط عبد الله 
فى المنفى. وفىي ا قت ذاته اعتقل صباح بن نوري السعيد؛. لكن ملق 
سراحه فيما بعد وسمح له بمغادرة العراق مع _ وزوحته «عصمت)1. 
فمكثوا جميعهم في فلسطين إلى أن سمحت الأحوال في العراق بعودتهم 
|2" 


كناك الوصي وظو نصطحب له ده من رؤساء الوزارات 
الاي بشيم شي فندى الملك داوود؛ وقد انقسم إليهم الأمير 0 
الذي كان ل يشوم بزيارة لعمان في ذلك الوقت . وكانت هزال”ك آأراء تدور حول 
ف ما سا ا ان تحرير فى المنفى 

كانت عائلة عبد الإله قلقة جدا ل مصيره في ذلك الصباح الذي 
غادر فيه . وَلدللكة تلقيت! بعد هر ذلك اليوم 100 داع هاتقياً من قصر 
الزهور يطلب لت 3 افق الأميرة جليلة؛”5 © ين كانت تعانبي م الام 
مبرحة . 

توجهتٌ إلى القصر حالا. لك كانت تقوم على جانب الطريق خلف 
المطار يمه لنقطة عسكر يه أوقفتٌ سيارتي . اعتدر ١‏ الضابط الذى كان يشوع 
بالواجب عن ذلكء لكنه قال : إن لديه أوامر من رشيد عالى 5 تلصح ] 
بالمرور؛ وقد طلب إلى بكل أدب أن 5 أحاول دلا ' تعد كان اليد 
أن أؤاضلا سر وعدت بعد تردد إلى البيت . 

بذلتٌ عدة جهود للاتصال هاتفياً بالقصر. لكن عامل البدّالة كان في 


لكيه جيرالد دى غوري من الاتكليز الدية حياءو ١‏ الى العراف في سنة بس ها وشغل وخنه 


الهف الستفاق ان افزة البزبطائية: وأصدن فى سلة ١9351‏ كدب بعنوان دللالة ملوك بم 


بغداد. قمنا بترجمته ونشرنأهة في سنك لاارة ١‏ 

(#1عهم كل من : نوري السعيد. وجميل المدفعى وعلى جودث الأيوبي. 

« )هي أصغر بنات الملك علي , وقد تزوجت من الدكتور الشريف حازم؛ ونوفيت في شهر 
كانون الأول (ديسمبر) سنة ١488‏ نتيجة إصابتها بالجنون ولم تعلن وفاتها. ْ 


حم 


كل مرة يرد علي قائلا: «آسف الرقم عاطل!» اتصلت هاتفياً برشيد عالي 
وأنباته أن إحدى الأميرات مريضة, وأننى كطبيب للعائلة الملكيةق. أطلب 
السماح لي بزيارتها. 

كان رشيد دمث الآخلاق كعادتهى ولذلك وعدني بأن ينظر فيا 


يستطيع أن يدبره. كان على أن أكون 8 كيلا أفبايقة, وحوفا من أن 
يبعث بأحد أصدقائه من الأطباء نيابة عني . 
[ كنت أقوم لعدّة أيام بفحص أحد أولاد الدكتور فاضل الجمالي الذي 
وقم ضحية الإإصابة بالتهاب السحايا الحادء وكنت أتشاور في ذلك مع 
الدكتور «هانس هوف». ولقد التقينا معأ فى وقت متأخر بعد ظهر هذا اليوم 
الملىء بالحوادث. وبعد أن تشاورنا تحذث فاضل الجمالى.» وهو يحمل 
شهادة دكتوراه فى الفلسقة من أمريكا. عن الأحداث السياسية الراهنة. 
كانت الوزارة لا تعرف بكل وضوح.ء المكان الذي يوجد فيه الوصىّء عتدما 
أخبرني فاضل بأنه تلقى الآن رسالة هاتفية تؤكد له أن الوصيّ عبد الإله 
موجود في قصر الرحاب! لم أطلعه أنا على شيء ما. ترى هل فطن إلى 
أنني ع 2 الدار المجاورة لداره في الساعات الأولى من صباح هذا 
اليوم , وأنا أ نصح الوصي بشأن وسائل هربه؟ . 
عي عبد القادر الكيلاني , وهو من أقرب أقرباء رشيد عالي . ليسا 

للديوان الملكي . وقد كلمني هائفا في منتصف صباح اليوم التالي يقول 
5 أن الآذن قل منح لى بالذهاب معه إلى قصر الزهور كحماية 57 
ذهينا معاً بسيارة القصر. كانت الزيارة قد مُخططت لغرض الحصول على 
أثباء عن مصير عبد الإله. وللتشاوة يشأن سلامة الملك فيصل الثانى . 


ع 
كانت ام الوصي. واثنتان من شقيقاته الأخريات موجودات مع الملكة 
عالية في ذلك الوقتء. وبدلك توافرت العزرهة لعقد مؤثمر عائلي موسع 
ا لم يكن ,عناللفه أدنى كبلك فى أن النداء الهاتفى الذي تلقيته من 
(59) دكر سندرسن فى حاشية الصفحة 188 من مذكراته ما يلى: - 
في مساء اليوم الساتى: ولى مر 5 قلى العائله المالجة لأشاء ره الوصي . استطاعت مع 
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القصرء لم يكن قد تم عن طريق البدّالة المركزية» ولذلك تقر أنه في 
حالة مرض أحد أفراد العائلة. ينبغي إخبار عبد القادر الكيلاني بذلك» وأن 
يتم ترئيب زيارني للقصر عن طريقه هر 

كنت متأكداً من عدم وجود خطر على حياة الملك الذي كان في 
السادسة من عمره انذاكع ومع هذا فقد تناقشتٌ مع ويات دومفيل» في عدد 
من الخطط البديلة. لتهريب الملك مع 3 وحاضته إذا ما دعت الحاجة 
ل ذلك . 

ومهما يكن الأمر؛ فقد خرجتٌ هذه القضية من أيدينا في النهاية. 
ذلك أ4 رشيد عاق الكيلاتى فر يبقل العافلة المالكة إلى مدينة أربيل 
الكردية حيث بقيكا هتالة؛ إلى أن عاد الوصي إلى يغداد في نهاية شهر أياز 
(مايو) . ظ 

قبل أن قاقد إلى القصر تلقيت أنباء من «ادريان هولمال») تقول : إن 
عبد الإله قد وصل سالماً إلى فلسطين. وقد انضم إليه نوري السعييد 
واخرون معه فى فندق الملك داوود. 


د كن 


كان شهر نيسان (أبريل) سنة 2١441١‏ مثار قلى شديد للمقيمين 
البريطانيين في العراق. فلم نعان, أنا وإلزي من قبل» مثل هذا المدى من 
الاضطراب؛ ذلك لأنه حتى أصدقاوّنا العراقيون قد أصبحوا يخافون أن 
يُظهروا لنا أي دليل من دلائل الود والاتصال معنا. والواقع أنه لم يكن في 
الأنباء سوى القليل مما يشجعهم على ذلك. فقد كانت الأنباء عن القتال 
فى اليونان وشمالى افريقيا مثيرة للقلق. وكانت إذاعات «يونس بحرى» من 
بويك ل في أحزاتهم . لد كانوا في ذلك الوقت دطلعون: مثلنا نحن 
الإنكليزء إلى العزاء والتشجيع من لدن إذاعات تشرشل المليء بالحماسة . 


- الملكة عالية والأهيرة بديعة ‏ وقد ارتدتا ملايس تافهة ‏ بكل جرأة وعناد ومهارة. أت تصلا 
لين ذارنا دالهشل .١‏ وأن تلما بنتجاح عمليه ايراس الوصى وتعوداب من حت حاء نا . 


ا 


غير أن هذه الأنباء سرعان ما شاركت نفس المصير 17 صارت إليه 
بقية الأنباء الأخرى عن وجود .الوصيّ في فلسطين؛ بأن أصبحت كلها 
خاضعة للرقاية. فقد كانت؟: سداللات الهاتفء ودوائر البريد. ومحطة 
الإذاعة, والنقاط الاستراتيجية الأخرى. تخضع كلها للرقابة العسكرية» وراح 
الجتود المسلحون يجوبوت الشوار ع. 

وسيطر على دوائر الحكومة جو من التوقعات المخيفة. وكانت 
الأسواق تع بالإشاعات عن حتمية وصول قوات ألمائية. مما كان ينشرهء 
دون شكء الموالون دول المحور الذين كانوا يعتبرون الانقلاب مجرد 
مقدمة لأن تغزوهم تلك القوات . 


ولقد كانت حتى إحدى الجولات النهارية تمثّل لحظات كابوس. فقد 
اعتاد عبد الله سائقنا الهنديى أن يكرر باللغة الأوردية على مسامع زوجتي 
إحدى التكبات: كلما استشارته في القيام بجولة في أحد الأجزاء النائية من 
المدينة أو ضواحيها. 


كان سائقنا مسلماً. لكنه كان يخشى بصفة خاصة من الذهاب إلى 
القياب المذهية 5 الكاظمية؛ ذداتثت الممرات الضيقة المحيرة؛ والموطن 
المكتظ بالناس . 


بالعرح والتفاؤل. اليه ذلك واب بل بان من الااعتراف بأنه عندما أتخلن المفتى 
الجهاد؟ )2 وحجدرت أن من العقي أن أجدد جولانى في صمن المناطقى 
السكية التى لا تبعد عن داري كثيراً . 


(#4)أصدر كل من محمد الحسين كاشف الغطاء. وعيد الكريم 
الجزائري في النجف. والسادة: إبراهيم الراوي. ويوسف العطا مفتى بغداد. وحمدي 
الأعظمي . وكمال الدين الطائي ‏ وعبد الرزاق الهاشمي . ومحمود الوترىء ومحمود فؤاد 
الأالوسي . وإسماعيل وعبد الكريم الشيخلق. وحسين العبيدي» وغيرهم في يفاد الشناء 
فتاوى ونداءات تحث المبلمين على الجهاد ومناصرة الثورة. وقد أذيعت هذه الفتاوى من دذآاي 
الإذاعة . ونشرت في كل الصحف التي كانت تصدر في العراق انذاك ؛ 


رقف 


وكمناورة لكسب الوقتء. واظب رشيد عالي الكيلاني. على إظهار 
هداق لريطانيا العظمى_والسقير ثَات 1 1 

وكان كورنواليس يدرك جيّداً أن رشيد عالي كان يخدع نفسه. غير أنه 
لم يكن أمام رشيد عالى. بعد أن ضمن مساندة «المريع الذهبي» له. إلا 
أن يطلب إلى الحكومة البريطانية بأن تعترف اعترافاً رسمياً بالحكومة 
الجديدةء وأنه قد سمح - على أمل. تحقيق هذا الغرض - بنزول يت 
عسكرية جاءت من الهند طبقاً لالتزامات المعاهدة. 

ومع ذلك فإنّ الاعتراف البريطاني الذي كان رشيد يتطلّع إليه فيما 
بعد. لم يتحققء وعندما نزلت قوات أكثر في البصرة؛ أعلن رشيد أن ذلك 
الإنزال كان. متاقضاً للمّعاهدة: إلآ إذا كانث القوات التي نزلت أول الأمر؛ 
قد غادرت البلاد. ولا حاجة إلى القول بأن الجدل العقيم الذي ثار قد تم 
تجاهله. فقد بلغ السفير بأن مرور القوات مسموح به. ولكن لا يُسمح لها 

استمرٌ الوضع في التردي وأصبح مهذداً إلى درجة أنه تم في يوم 
التاسع والعشرين من نيسان (أبريل). إجلاء جميع النساء والأطفال 
البريطاتيين الموجودين في بغداد. والذين يتجاوز عددهم مائتى شخص. 
إلى القاعدة الجوية البريطانية في الحبانية. والتى تبعد ستين ميلا إلى 
القورت-من بقلذاة.. .وكالات. النثة بقل العقلات على انق يقدلا ورالر) اليتف: 
كما تلقل السقين وغداامن رشك الى شخصيا يشان سلامة كلاه بولك 
في غضون الأربع والعشرين ساعة التي تلت :ذلك أن هنا يقركف من هذا 
الوقت. قصفت قاعدة الحبانية بالقنابل» ولذلك أصبح من اللازم الإسراع 
بإجلاء النساء والأطفال. 

تو إسكانت: المدافع القن قصنها التواز هجوم جوق التواصل. عليها 
تقريباً. وبذلك تم إكمال عملية الإجلاء بنجاح تحت غطاء جوي؛ حيث نقل 
جميع الدين تم: إجلاؤهم تقريبا إلى. الهند بطريق الجو. وعنذما حطت 
الطائرة التى كانت تقلهم في البصرة للتزود بالوقود. عرض القنصل 


يض 


مب ا فاون فم لني 2 د ل اي ا ات مني موعت بي 2 


البريطانيى الفريق ويلد فورسترء وهو صديق قديم لناء بكل لطف على 
زوجتي إلزي. وزوجة أدريان هولمان معهاء بأن تكونا في ضيافته هناك. 
وقف استكدينا خلال إقامتهما كمساعدتين. في مكتبه ..... وقد يقيك: النصرة 
خالية من الاضطراب أثناء ‏ الثورة . 


لم يتغاض السفير عن إمكانية إيجاد ملجأ للرعايا البريطائيين وللهنود 
البريطانيين. إما في السفارة البريطانية أو في المفوضية الأمريكية. ‏ وعلى 
هذا الكناين عن 5 الجالية البريطانية عددا من الحراس فى المناطق 
لإعطاء الإنذارات عند الحاجة. وكانت الأمتعة المعيّنة لكل ساس 6 الف 
من -حقييه م للملايسي» وأسلحة نارية من كل الأنواع. وطعام يكفى ليم 
تاد نه أيام . مع لفة فراش ع بالإاضافة إلى سيارته الخاصة. وكانت كلمة 7 
التي اختيرت لذلك هى : والاعتفال» . 


قامت قوات الثوار الآلة أثناء الليل بالتحرك في أعقاب قوات النقل. 
واحتلت موقعاً يطل على القاعدة الجوية البريطانية 8 الحبانية. وفى 
الصباح بعب الأمر العراقي77" برسالة إلى مارشال الجوه سمارت» أمر القوة 
الحوية المريطانية 55 1 من “أن أنة طائرة م#وحاق فى الجو سوف تطلى 
عليها النار. 

نقد كان هذا الأمر تصرفاً لا يُغتفر من أعمال الغدر. ومعادلاً لإعلان 
البجرب . وعندما تلقى االميشيير هله الأنياء 32 الماأرشال «سمارت» سارع ا 
تنقيا مشروعه فين الحال . 


جمعتٌ الممرضات البريطانيات وأمتعتهنٌ وأوصلتهن بسيارتي إلى 


(ت*) كان هذا الأمر مو الشهيد العقيد فهمى سعيد. وكانت قواته هذه تتألف من سرية الديابات 
يقودها الرائد عبد الوهاب الشيخ علي : وسرية المدرعات بقيادة النقيب رشيد فليح. وسرية 
الرشاشات الآلية بقيادة النقيب حمود السعدون. وفوجين آلبين بقيادة الرائد عبد 
الكريم فيصل الأنصارىي. والرائد خخير الله حسين» وكتيبة المدفعية الآلية بقيادة الرائد صالح 
فوزي. ولواء المشاة السابع قاد العقيذ حسين حاهد. وقد جىء به على عجل من 
كركوك. وبطاريتي مقاومة الطائرات. وسريتى هندسة ومخابرة اليتين (محمود الدرة: الحرب 
العراقية البريطانية 1414١‏ ص 558 -5194). 
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السفارة. ثم عدت إلى داري لانقل خدّمنا الثلاثة. ولقد عزمت على القيام 
ريل مرق للقي أغيد سالقنا بعيد اد مي آينة يفوم بلدنا ‏ في جار 
سيارة إلزى. ف في الوقت الذي أستطيع فيه أن أقوم بإنقاذ الأشياء الثمينة. 
غير أن الفريق دغي وترهأوْس: تيسن البعثة العسكرية البريطانية فى العراق. 
والذي عُهد إليه بأمر الإشراف على تنفيذ عملية الالتجاء إلى السفارة. 
رفض أن يسمح لي بذلك على أساس أنني لا بد وأن أقع في الأشرع 
ولذلك أعلن يقول: «لقد اعتبرك رشيد عالي بأنك العدو رقم واحدء. ولذلك 
أمنعك من الذهاب». وكان قد أنبأني عن تصميم رشيد عالي هذا قبل 
يومين أحد الجيران. وهو وزير سابق. عندما أشار عليّء بعد اجتماع 
مجلس جمعية الهلال الأحمر العراقية التى كنت أنا وإياه عضوين فيهاء بأن 
أكون حذراء لأنني قد وضعت تحت الرقابة طبقاً لأوامر من رشيد عالي . 

كان هناك سيًا متواصا من السيارات» ومع ذلك تمت عملية اللجلاء 
في ذات الوقت المحدد لها حيث التزم قن من ثلاثماثة وستين كنا 
بكلمة السر التى حدّدتها القيادة. كان موظفو السفارة خلال هذا الوقت 
منهمكين في إحراق الوئثائق الرسمية. وقد دهشت إذ وجدت بين ذلك 
الحشد الذى اجتمع في السفارة عدداً قليلا من البغداديين الذين كانوا 
يحملون جوازات سفر بريطانية. كما صمح بعد الظهر لعدد من الرعايا 
البريطانيين الذين هطوا العاصمة اتذاك بالمجىء إلى السقارة البريطانية 
8 : 

في هذا الوقت تم إغلاق الباب الرئيس للسفارةء وهي بناء فخم موثق 
بالحديد. ووقف على حراستها اثنان من أفراد القوة الجوية البريطانية الذين 
كانوا من حرس السفارة المختارين؛ والذين انفصلوا الآن عن العاملين في 
قاعدة الحانية . : 

والذى أعتقده أنْ آخر من وصل إلى السفارة في صباح اليوم التالي. 
هي «فريا ستارك»» وكانت في طريقها من طهران إلى بغداد عندما 


5 جالة الطوا نا 





(5) تحدنت «فريا ستارك و عد هذه الحالة في تنس قير قت مسقد الف ساقي بشترانة: 


ديد؟ 


لقد. أبلقنا قيما بعد مره مصدر لتك علب ع أن طائفة من 
العراقيين» من بينهم العقداء الأربعة. قد تسلّموا ربع مليون باون اعتراقاً 
بالخدمات التي أذوها إلى دول المحور. ومما دعم هذا القول أنه حينما 
انضمت إيطاليا إلى ألمانيا في الحرب. شعرت وزارة رشيد عالي أنها قوية 
إلى درجة تجاهلت فيها المعاهدة البريطانية العراقية» وراحت تميل إلى 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانية» وهذا الأمر مكن «غبريائيلي؛ السفير 
الإإيطالي في بغداد من. إطلاق يده فى نشره دعاية المحور فى بغداد. وفى 
إثعاق الوعود والنقود لتجنيد المزيد من الأنصار للمحور. والتأكيد في 
الدرجة الأولى على أولئك الذين كانوا يرتدون بذلات الخاكى 0) 


0000 لمفطائدة المحور للشورة. عدأ رن طائرتان من طراز بلس 7 





حٍِ والحصار» . ولقد ثى جمناة مع الفصول التي وردت عن بورة أيار (مايو) هن مذكرات 
تشرشل .ء ونشرناة 8 كتيب مستقل سنه ١8‏ تعنوان : الورة الغراق - فايس 45».. 

يس بذلك كتائب الشباب الي انتوفي أدائل الغدرة. - 6 نمط ميسابري 
والخرم الوطني؛: وكانت ا مكافحة الإشاعات بيعم 0 في اعد ال 
الحراسة ومساعدة الجند والحيلولة دوت انتشار الفوضى » وكانت منظمتنا هذه عرتبطه بالشهيد 
فدهل يوس السبعاوى . ولها نظام خاص. وصضعتةه ا وواكقفت عليه وزارة الداخله شي 
حينهء وعندما فشلت الثورة تم اعتقال معظمناء تأمضينا في الاعتقال مدة ثلاثة أشهرى 
وحوكما أمام المجلس العرفي كزيل بكر اليه وكات يرأسه مصطفى راغب. 
ومن أعضائه العمسكريين تاجي غيل الرزافق محمد طه. أما من أعضائه المدئيين فهما عبد 
العزيز الخياط (الأعرج) والسيد حمدي صدر الدينء وقد أفرج المحلى عنا عدا از 
حكم أولهما وهو محمل فوزى بغر أهه مايه دينار أو الحيس لمدة سينة ١‏ وعطا جميل يحمسين 
ديتارا َه برس اميه نبية أشهر. وقد حيس حيس الاثنان 5 وكان اثئات سس أعضاء الملدة هنا همأ 
اقيض ل عق م حمزة وأخذ ب بقية العراقيين اقبي اعلا هنااء إلى والتبووس 
عاضيمة زعو ديسسا. فمكئوا سباك دلانتك سلو ان نم أعيدوا إلى 2 معتل العمارة في الى راف»؛ 
ولم يطلى سر أسحهم إلا شي أواخر سله ١845‏ (أنظر مقالتي الموسعة عن فنطظمةه «الحرس 
الوطني ٠‏ في محلة الشقافة 2 خالص د عاد أبار إماي) كلا ةا). أعنا عن ربع المليون 
باون التي يزعم سندرسن أن العقداء الأربعة فشضوها من دول المحور ع فالمعروففب أن 
العقداء, لم يخلهوا لعوائلهم غير الففر والتكل . 


يفا 


شميت» الألمانية فوق مطار الموصل. في الوقت الذي تم فيه احتجازنا 
داخل السفارة. كما ظهرت طائرة ا أخرى فوق مطار بغداد» وكانت 
تستعد للهبوط فيه. ولقد تعقبنا منظر هبوطها لكننا لم نتأكد من ذلك؛ إلا 
فيما بعدذى غكذما غلمنا يأنها نقد أسقطت. يفعل إطلاقة. من بيثلقية: اغراقية: 
على اعتقاد بأنها كانت طائرة إنكليزية. وكان طيّار تلك الطائرة سيء الحظ 
هو ابن المارشال الألماني (فون بلوبر ع6 وقد اخمترقت إحدى الطلقات 
جمجمته فمات في الحال0*©. ( 


كان اليوم الثاني من شهر أيار 527 حاقل بالأحداث. كان قد مضى 
على احتجازنا في السقارة يومان. وقد صمم السقير على إصدار بيان. وكأن 
الأمل الوحيد لتوزيعه هو أن يقوم زورق بخاري بإلقاء رزم من نسخ هذا 
البيان في أي مكان مستطاع على ضفتي النهر. 
في الساعة السابعة صباحاً قامت فئة من أصغر المقاتلينء وكل 
أفرادها من المتطوعين. ولم تكن مهمتهم معروفة لبقيّتنا. بقيادة زورقين 
بخاريين سار أحدهما ضد التيارء وتحرك الاجي ضعه. لقد كانت تلك مهمة 
باهرة لكنها لم تكن ناجحة تماما. ذلك لأنه القى: القبض على راكبي أحد 
الزورقين قبل أن يكملوا مهنمتهنم تماماً. ولذلك تم حبسهم وتعذييهم, وكان 
من خسن الحظ أن مخاوفنا على سلامتهم لم تتحقق. فقد أعيوا إلينا أثناء 


(") وقعت أثناء الثورة حوادث عديدة. وعلى الأخص فى الجنوب. تصدى فيها الأهالى 
للطائرات العراقية فأسقطوهاء منها طائرة أرسلت لضرب اليواخر الإنكليزية في ميناء شط 
العرب بالبصرة. كان فيها الطيار حميد عمار ومساعذه الطيار عضام دويشا. أسقطها الحنود 
والأهلون العراقيون في مطار الديوانية. فقتل جميع من فيها. وتلتها في اليوم التالي حادثة 
إطلاق النارأيضاً على طائرة عراقية أخرى كان فيها الطباران مصطفى زَلْزِلة وسعدي محمد 
على. وقد انفجرت فى الجو وسقطت على الأرضء ونجا منها الطيار سعدي محمد على 
وجنديان آخران معه في الديوانية أيضا: وكان أحد الجنود الذين نجوا من الموت هو كم 
عبد يونس التكريتى - الموظف الآن في وزّارة النفط والمعادن واللاق كان هر الوحيد الذي 
أعطى المعلومات عن سقوط هذه الطائرة. عندها استفسر هنه فايفيا: الطبار كاظم عبادي . 
وأسقطت العشائر في الناصرية طائرة ثالثة كانت من طراز ودوف» الإنكليزية. وقد نحا الطيار 
نافع عبد الله من الموت لكنه أصيب يكسر في رجله . 


؟ 





الحصار. لقد عومل هؤلاء بشكل مُزْرِء وطوّف بهم في الشوارعء وتعرضوا 
للإهانات أثناء حبسهم . 

كذلك كان اليوم الثاني من أيار (مايو) هو الذكرى السادسة لميلاد 
الملك قيضل الثانى.. فتقدّمت محطة «باري:(5© بالتهاني والمباركات؛ ثم 
كسيف اللكنه ويط ركه معالئة لتقةاء. بالهجرء على البريظانييق». واذعت :بان 
صحة الملك الصغير أوكلتء. ومن دون أية رحمةء إليّ أنا الطبيب 
البويطاق لد كان علي لآنه ونه وقك: رفاقهما .. كنا رهبت اللعنة علي 
أنقا 50 التي كنت عَضُوا في عصابة للاغتيال! 
فى هذا اليوم أيضاً تمّت إزاحة هوائي المذياع في دار السفارة» وقد 


أنيعث لتدن .بالحادث فى حينهء وإنّ إزاحة الهوائي من شأنه أن يعقد قضية 
اتصالاتنا. فلقد شف وجوده ولم يحن سن لويد أن نزعم بأنه ليس في 
حوزتنا هوائي للمذياع. 

عبدت الحكؤيق ال#اقية إلح عبد. الجبار محمودة” 24 وهو ضابط: في 
القوة الجوية وزوج الأميرة راجحة. بأن يتسلم منا الهوائي نيابة عنها. ولقد 
كنت أعرفه معرفة جيّدة. وكان كثير المجاملة معنا أثناء هذه الإجراءات . 


وما أن عرف الغرضن من زيار 9< الجبات محموذ هذةء ختى أبرق 
«ويات دومفيل» إلى لندن بآخر اتصال ٠مهاء‏ وأوضح لها الأوضاع؟» وألقى 
لها بتحية الوداع» ولم تجر أية محاولة لتجني أدوات:استقبال اخرى؛ فتلك 
مهمة مخيفة على أي حال. 





(”) كانت الحكومة الإيطالية قد أنثشات فى بداية الحرب العالمية الثانية مخطة إذاعة تذيع باللغة 
العربية في ملينه «بارياء وقل واحت هذه الإذاعة تعناد: مع محطة برق في إثارة العرب 
ضد الإنكليز والفرنسيين. كذلك أنشاً الألمان بعد احتلالهم اليونان محطة إذاعة عربية في 
أثينا. كان يذيع فيها عبد اللطيف الكمالي الذي هرب بعد فشل الثورة إلى؛.سورياء ووصل 
هد اغتاك: إلى بولين اسل ف إذاعمها كد قل 'الين إذاعة أثينا وقد وقع في الأسر عند 
احتلال الحلفاء برلين ولم يطلقى سراحه إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات . 

(:4) كان عد الجار محمود هذامن أوائل الذين برعوا في فن الكاريكاتور في العراق. وكان 
قبل تخرجه في . الكلية العسكرية يرسم الصور الكاريكاتورية لجريدة «حيزبوزه في السنة 
الأولى من صدورهاء وفد تزوج من الأميرة راجحة بعد تخرجه ففٍ الكلية العسكرية 
برتنة ملازم ثان وكان هو وزوحته خارج العراق عندما وقعت ثورة 
الرابع عشر من تموز /16١١ا‏ 


© لاع 


كان فى المقهى التى لا تبعد سوى بضعة يارادت عن الجدار الجنوبي 
الخارجي لمبنى السفارة مذياع له مكبرة صوت. وكان هذا المذياع لا يكفٌ 
عن اللغو طوال النهار. وكان خلال فترات تنافر الأصوات يتحدث بإسهاب 
عن لخسسائر الإتنكليز» وانتصارات الألمان. وعن إنهاء عقود الموظفين 
الإنكليز في العراق. 

سيطر العراقيون على الجؤ لأيام قلائل» لكن سرعان ما أسقطت 

ثراتهم ودمرت على الأرض ». وبذلك. أصبيحت القوات العراقية عاطلة عن 

العمل تماماً. ولقّد شهدنا فى الضواحى مشهد هذا الانتصارء ورأينا طائراتنا 
القاصفة من طراز «ولنغتون» تهاجم المطار, : والقاعدة العسكرية فى 
والهنيدي؛ الذي يطلق عليه الآن أسم «معسكر الرشيد». 

ولقد قامت إحدى طائراتنا القاصفة. فى إحدى المرات. بالتحليق 
بشكل واطىء فوق السفارة وألقت عليها بعض الأوراق الرسمية والبريد. 
وكنت محظوظا إذ تلقيتٌُ رسالة من زوجتي إلزي بهذه الوسيلة . 

في صباح اليوم الثلاثين من أيار (مايو) استيقظت مبكراء فقمت - قبل 
تناول الفطور- بجولة عبر أراضي السفارة وبلغت الباب الرئيس. وقد 
دهشت عندما حياني بكل مودة أحد ضباط الشرطة الذي كان يقوم بواجيه 
خارج بناية السفارة. ولقد سألني بالعربية قائلا: «كيف حالك يا باشا؟» ثم 
واصل حديثه ليؤكد صداقته لبريطانيا وإعجابه بها. 

لقل كان الك كال صا السك عه بالثقة فى أن أعلو/م للتاصرية 
عند تناول الفطور؛ أن نهاية احتجازنا هنا قد غدت وشيكة. 

رفع الحصار عن السفارة بعد ظهر ذلك أليوم ‏ لد شرب زرشيد عالى 
الكيلاني ورفاقه المتأمرون بعد أن أصابهم اليأس في أمالهم الضائعة التي 
قطع لهم «هتلر؛ البعض منهاء إلى إيران» ومن هناك اتخذ سبيله إلى برلين. 

توقف قم من لراء الإنقاذ عند مشارف محطة القطار. وعلى أثر 


لوالا 


ذلك حدثني 00 انآ بويعة هاتفياً. بقصد سم ملة ودعاني أن 
منذ يوم الاعتقال. 


كنا مدينين بإنقادنا إلى رتل «كينفكول» الطيار الذي كان يعمل تحت 
إمرة أمير اللواء كينغستون. وكان هذا الرتل خليطاً من أفراد الحرس 
الحخاص. والحرس الملكى الداخلي ؛ ودوريات الا التابعة لإمرة 
وغلوب؛(*؟) تذعمه عمه ثمانىي سيارات ل تابعة لَْلْقَوة الجوية الويظائية, 

لقد تحدثت قصة الإنقاذ عن قوة رحلت من «ثثانيا» على ساحل 
فلسطين) والتى وصمها من الناحية الجغرافية أحد ضباط تلك القوة. وهو 
(اسومهرسيت دي شيره فى كتابه: «البساط الذهبى »9 *؟2. 

أوقفتٌ تدوين يومياتي خلال ليام الحصار داخل السفارة؛ ذلك لأن 
تسجيلاً يومياً مدهشاً لتلك الأيام قد دون في السيرة الذاتية اللطيفة التي 
وضعتها «فريا ستارك؛» تحت عنوان: «غبار في مخلب الأسد غط] م1 056([» 


ليه | 1101 1 


قامت محطة الإذاعة الداخلية التي كانت تذيع. طبقاً لتوجيهاتي . ليلا 
داخل السقارة أثناء الختضار, باخر إذاعة لها في اليوم السابع والعشرين من 
شهر تموز (يوليو) ستة .19141١‏ 

أعد مسرح للإذاعة في حدائق المجلس البريطانى. وكانت المناسية 
هي تقديم ثلاثة صكوك شخصية إلى السفير لشراء تذكار له حسب اختياره 
نقشت عليه العبارة التالية: «هدية إلى فخامة السر كنهان كورنواليس دليل 


)هو حون باجت غلرت باشا قائد الحيش الأردني الذى كان يعرف بأسم «الفيلق العربى:. 
وقد بقى غلوب قائدأ للحيش الأردني حتى استغني عنه بعد الانتفاضة الوطنية التى حدئت 
في الأردذء وقي عهد الملك حسين الحالى . 8 اؤاكل التقسيتالق: تلم تون لبماك 
النابلسي رتاسه الوزارة بعد تلك الانتفاضة . 
(؟5)البساط الذهبي 6816١‏ 0613اه0ا 1116 : ترجمه السيد هونى حيب إلى اللغة العربية» ونشره في 
جزثين صغيرين سلنة ؟1445., الأول بعنوان : «البساط الذهبىي». والآخر بعنوان: «الهلال 
الفضصي ؛. وقد نال هذا الكتاب وها واسعاً عند صدوره في بغداد في تلك الأيام . 





1م 


تقدير وإعجاب من لدن المحتجزين الذين أسعدهم الحظ لأن يكونوا 
ضيوف فخامته في السفارة البريطانية ببغداد خلال شهر أيار (مايو) سنة 
15 :». 

وقد تحدثت الإذاعة التى سبقت تقديم هذا التذكار عن إعجاب رفاق 
السفير المحتجزين بشجاعته وثباته أيام القلق واللاضطراب الطويلة2*7. 

كانت السفارة البريطانية في ليل الثلانية .من أبان مانو تسريف 
للاحتفال. حيث ألقيت كلمات التوديع والتحيات لفخامه السفيرء 6 كم أعقب 
ذلك تنظيم الهدنة. وفي صباح مو التالي غادريا ات ألخوارا. 
ولذلك دعوت المستر لوغين إلى المكوث معي إلى أن يصبح في مقدوره 
مخادرة البلاد . 

كانت حركة نهب حوانيت اليهود مطردة في الوقت الذي مررنا فيه 
بسياراتنا خلال الشارع الرئيس في المدينة» غير أننا لم نتعرض لأي أذى. 
وبأية طريقة. ذلك لأن أعمال النهب كانت ذات فائدة أكبر. 


ما إن وصلتٌ إلى بيتى حتى وجدت اثنتين من سيارات النقل الخاصة 
بالجيش وستة جنود على 15 من الباب. كانت إحدى السيارات تحمل 
مدفأة وثلاثة كراس من الخ الذي يستعمل في الحدائق. في حين كان 
البتيارة الأخرى 0 ثلاجة كبيرة» وبلغة عربية بذلتُ جهدى لجعلها غير 
مهذبة طليتٌ إليهم إعادة التلاجة والأشياء الأحرى إلى المكان الذي 
أخدّتٌ منه! . . ألح على ولوغين» قاثلا : دكن حذرأ إنهم ديعا 20000 
غير أن نظرة ألقيتها داخل الباب المفتوح قد أكدت مخاوفي بأن أثائي قد تم 





(4)تحدثت فريا ستارك في كراسها «الحصاره ما يلي : كنا في الايام القلائل الأولى نعيش في 
خطر التفرض. لهجورم : فد يقع علينا في أية لحظة. كأن مجموعنا داخل السقارة تلاثمائة 
وثمانية وخمسين شخصاء ٠‏ بينهم بريطائيون وهنود وبهود وأرمن ويونانيوت وعراقيون» ومغنية 
مجهولة الهوية اعترقت أن أبويها ألمانيان. (أنظر كتابنا: ثورة العراق مايس .144١‏ 
ص 55 ) . وقد روت زباستارك حواث العراق فى تلك الغترة في كناب خاص 
0 اعنوأن 0 غيار فى مكيب الأسد 1 
| رتفم 100115 121 111 21 
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ع 


تهبهء وقد انتباني السخط 550 جعلنى أتجاهل نصيحة لوغين. وقد برهن 
هذا الموقف على فعاليّته. فقد اذيك أحمال السيارتين إلى أماكنها 
الصحيحة. وأسرع الجند بالتراجع 


كان المنظر داخل البيتة. ا يمك تصبديقة, قلقد نسفت الخزانة 
وسرقت منها النقود والمجوهرات. ولم عق في الستي يه ستارة ولا 
سحجادة. وكان عدد السحادات التبريزية الى تم جمعها فى مذى عشرين 
سنة؛ قد بلغ ثلاثين سجادة . كذلك لم نر أية حاجة يمككن نقلها. 

ولمّد م تحطيم الدواليب والخزانات؛ كما 3 محتوياتها. عذا ما 
نقل منهاء ويعثرت على أرضيات الغرف مع المواد الأخرى التي لا أهمية 
لها مثل الرسائل. والميحللات ا والقئاني والصحون والزجاجح 
المحطم . 

واقتلعت الرسوم 1 الحدران وهر قله وحى أدوات الحمام والمرافق 
المج فك امسق + كينا سراق أي بوي ألة«قيمة, وكانت سيارة إلرى ذات 
المقعدين. وجهاز الراديو الجميل الذى أهدى لها من قبل الملك غازي. من 

بين المواد التي سرقت. 

كانت روجتنى إلزى وسامة هوهو بة بالتلوين الجماتريه. ولم يؤلمني سبي ء 

بقدر ما المني إلحاق التلف بثلاث م :. رسومها التي لا تقدّر بثمن. 


قرر لوغين بصفة حكيمة ؛ أن رسائل الراحة في الفندق ستكون أوفر. 
وكان سس حسن حظي أن اعطق : استعارة بعض, الحاحات المباشرة سن دار 


التمريضص. وهكذا أمكني ترتيب الأمور إلى أن عادت زوجتي بعد ثلاثة 
أيام . 


5 للمسكين الشائخ «مرملاد» ! لقد وتعوك قطي لدت ملقى في 
الحديقة. صديد النحولة بشكل بغير الشُفقَة ويصضعب تمييزة بين بين الحشائش 


الطويلة الجافة التي كانيت قبل شهر تغطي المرح الأخضر اذ يوشك أن 
يُعطي ثماره. 


وض 


لقد استجاب القط المسكين لندائي وزحف نحوي». ولذلك حملته 
إلى الداخل وسرعان ما شرع يلعق اللبن» وذلك لأول مرة في خلال شهر 
كامل دون شكء. لكنه ما لبث بعد أن عادت إلزي بأيام قلائل أن لفظ 
أنفاسه عند أقدامها عندما كانت ترد على نداءٍ في. الهاتف! 

لقد استُعملت داري مقر لقيادة الفرقة الثالثة في الجيش العراقي 
تحت إمرة العقيد صلاح الدين الصباغ زعيم «المربّع الذهبي». دَدَعَث 
أخباراً عن الأضرار التي أصابت الدارء وقد ذعيت» بعد بضعة أيام ‏ لزيارة 
عدد من بيوت الضباط.» حيث سالك الس قرخ من الدعوة التى وصلتني إلين 
كل واحد من أولئتك الضباط المعتيين سلفاء مع تحديد التاريخ والساعة 
المقترحة لتلك الزيارة؛ لغرض تشخيص أي من الأثاث العائد لي قد تشير 
الدلائل إلى وجوده هناك . / 


كن هن ا ٍِ اراي د جٍّ وحود عاب سل :9 اه 
ين اير '! ول ماف إلى القول 07 كن على شيب 500 
مضي فترة على ذلك؛ شوهدت ملابس السهرة التى كانت ترتديها زوجتي 
على أجسام بعص 32 حضرن صالاات الرفقص والحمللات . وم ذلك فإننى 
أعتقد بأنْ وزير الدفاع كان قد وجد الذليل على السرقة». وأن بعض الضباط 
قد ثيتت عليهم التهمة. ولك الم تعد إلنّ ولا قطعه واحذة مما فقدته. 

الْفْتْ لجنة للتحقيق في طلبات التعويض عن الأضرار من ثلاثة 
أعضاء تحت رئاسة القاضي «يريشارد؛ (أخيرا السر جون) رئيس المحكمة 
العليا ا العراق . وقل استيعد حب الانتقام نصققة خاصة بالئسية إلى 
الأضرار. وطلب إلى المستدعين تقديم تفصيلات عن التاريخ والمكان 
وقيمة شراء كل مادة؛ وتلك مهههية مستحيلة لكل واحد كان كد افرع نيئه 
تماما ‏ مثل بيتى - ممأ كال يححتويه. 

كا انقصت: الاذعانات عن. عضر المواة: كالملايين عمقلا إلى تسية 
خمس عشرة فى المائة عن كل سئة من سني تملكها. ولقد كانت 


8 


التعويضات تافهة. لكن اللحنة كانت 0 بمهمة شاقة هنا ومن دون أي 
شكر لها. وكنت أنا وزوجتي إلزي من أسواأ المتضررين 3 ا 


إحدىي هذه القضابا 57 أنا لغرقى الفحص : وي تصن مدير 1 مات 
الأليان. لقد ادعى ذلك المذير بأثه صرب ضرياً ها : كما تم سلبة ع وأنئه 

كان يعاني من ألم شديد وربجة عنيفة لم يُقْفَ منهما إل بعد خمسة أشهر. 
سم تشحخيص وحود حخصضاة ة في المثانة قبل وقوع الحركات العسكريةع غير أن 
إعادة المحص بالأشعة لم يكشف عن وحود أنة حصاة . وبعيارة وي 
ويفضل الاعتداء العنيف الذى تعرض له ذلك المذعي ققل تخلص من تلك 
اللحصاة 5 ولذلك فلم يؤخخل ادعاؤّه بنظر الاعتبار. 


بعد أن انتهى احتجازنا بأيام قلائل. شرعت القوات التي نزلت 
البصرة قادمة من الهند. تصل إلى بغداد. وكان وصولها هذا بمثابة نجدة لن 
جميعاء ولكن ها هو عدد القوات التي ستخصّص لقيادة الجنرال «ويفل؟ ع 

لقد شهد الجنرال ويفل القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق 
الأوسط وقتاً عصياً منذ أن هرب عبد الإله. فقد افتدحت أمامه جبهتان 
جديدتان. هما سوريا والعراق, تتطلبان قوات يصعب عليه توفيرها. 

كان شهر نيسان (أبريل) كابوسا غير منقطع. حين راح «رومل؛) 
تدب وأصبح غزو مصر واحتلالها متوقعاً في ذات الوفت,الذق أصبحت 

فيه الحالة في كلحق فبرمين وكرست»: تندر. دكارثة:. 

قام الجنرال ربقل بيارة جوية سرية ذا لبغداد. فقد طار عبر طرق 
عديدة وليست طريقا ابد كما يواجه السر كنهان كورنواليس بعد هرب 
عبد الإله مباشرة كيام . 


كلمي مرافقى السقير هاتفياً وطلب إلى الذهايب أ سكا الك 


وأن أحمل معي مزرقه الإبر. بقى الغرض والشخص مبهمين 4 إن أن 
وصلتٌ السفارة فاندفعية: نسمر يه راتذةى إلى عرفه دوم فوق ا وإلى 


ممم 


كان الرجل يبدو متعباً جداء وهو يتخطى في الغرفة إلى أمام وإلى 
خلف وقد عرق بكل وضوحء في تفكير عميق عندما دخلتٌ عليه الغرفة . 
كانت قد حددت له ميجموعا . من الزرقات» وكات موعذ إحداهأ قل ححأن 


آنذاك ., 


عنها من جبهة فرق الم الذي 5-8 الاهتمام القدة مو 59 لجال 
زيفل7 
أقاتت لحنة #اتيه المعونة المؤلنة .من المتطوغيق». ولجلة اسمية 
القوات الأمبراطورية. موجودة في بغداد منذ بعض الوقت. وحين وصلت 
زوجة كورنواليس«تقبلت بسنخاء أن تترأس هذه اللجنة. وسرعان ما نشطت 
مشاريع الترفيه والضيافة نشاطاً فعالآاء غير أن نشاط هذه اللجنة قد تم 
دأو الحظ - تجميده لأغراض الضرورةء وذلك بسبب الأعمال الأخيرة 
الف رافقت إجلاء النساء البريطانيات وأطفالهن إلى الهند. 

كانت المتطلات المالية للجنة الإغاثة يجري تسديدها من وصندوفق 
المشاركات البريطاني وحرب شمالي ج32 وقد .بقيثت هذه الترثيبات 
عار إلى ا محذ سنة أشهن» وتطلب تنظيمهز قليرا كثيرا من الوقت . غير أن 
اللجنة غدت الآن أبعد عن اللنشاطء وعندما دعاني الفريق «لوكئر» للخدمة 
في لجنة الإغانة العسكرية التى يرأسهاء قبلتٌ هذه الدعوة بسرور. لأن 
فعالياتها كانت قد توقفت على تطاق وأاسع بسيب نقص الاتصالات» ونقص 
الإلمام بالأمور المحلية بصعة عامة . 


وفى الوقت ذاته كنت أفكر في خطط لتأسيس نادٍ للخدمة ومركز 
للإغاثة» وإنشاء صندوق النصر لتبرعات الحرب البريطانية. كانت بيوت 
الراحة قليلة جداً. وكانت المهام الرسمية التى أقوم بها في ذلك الوقت. 
عدا عن مهماأتي في القصر والسفارة» تشتمل على عمادة كلية الطب 
العراقية التي كانت تشمل رئاسة المستشعى الملكى أيضاء بالإإضافة إلى 
كرسى الطبء. ووظيفة طبيب النتكومنة المراقينة بوالمستشفى الملكي:ة 
وستسارة وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة. ١‏ 


كن 


ولذلك راح كثيرٌ من العراقيين يقولون لي: بأن وجوههم قد اسودّت 
نتيجة التصرف المنبحط الذي سلكه رشيد عالي الكيلانى وعصابته السرية. 

ولذلك كنت واثقاً بالنسبة إلى الشهرة التامة. أن يحصل تجاوب سخي مع 
البيان الذي يصدر نيابة عن لجنة الإغاثة الحربية البريطانية: لإزجاء الشكر 
موافقة وزير الداخخلية والسفير البريطاني. قررت أن أوجّه ذلك البيان: .كان 
الأشخاص البارزون في اللجنة هم: رئيس الوزراء نوري باشا السعيد. 
السر كنهان كورتواليس. والفريق السر هنري ميتلاند ولسون الذي وصل إلى 
بغداد حديثا قائداً للقوات البريطانية فى العراق. 
بمهمة السكرتير نفيهاء وقدكتاندتنا اللجنة المؤلفة من اثنى عشر رجت 
مسنائكة قامة, ظ 

وما إن غرفت هذه اللجنة عن طريق الإذاعة والصحافة والطوابع 
باسم: «صندوق التنصر». حتى أصبحت تحظى بالتأييد وكان أعظم تأييد 
لها قل قام بك ستيوارت بيرول مدير مكتب العلاقات العامة للسفارة 
البريطانية . 


وكان من بين الإجراءات التي قام بها الصندوق. الاتفاق مع محطة 
الإذاعة البريطانية على إذاعة اسم كل متبرع يتبرع بمقدار خمسمائة ديئار 
فأكثر. الأمر الذى أثار المنافسة في التبرع بين شيوخ العشائر بصفة خاصة. 

ولقد أثمرت الأشهر الثلاثة الأولى من تأسيس الصندوق مبلغ خمسين 
ألف ديلا في حين لم يحصل الصندوق في الأشهر الثلاثة الثانية سوى 
خمسة عشر ألف دينار. ومع ذلك. وفي أمل الحصول على ماثة ألف 
دينان كنت أتطلّم إلى تمديد مدة التبرع لستة أشهر أخخرى. وقد تمت 
الموافقة على هذه المدة ومنحت الإجازة المطلوبة لذلك. ولكن بعد انقضاء 
ثلاثة أشهرء وبوصول مبلع الترعات لين حد خمسة وسبعين ألف ديثارى 


بار 


صمّمت على إغلاق الصندوق» حيث عهد إلى رؤسائه بمهمة إجراء 
التوزيع . 

كان الفريق ولسون في هذا الوقت قد غادر العراق ليتولى منصب قائد 
قوات الشرق الأوسطء وقد أعقيه في منصيه اللواء السر هنرى باوثل قائداً 
للقوات البريطانية في العراق وإيران ورئيساً لصندوق النصر. وقد انتهى 
العمل بهذا الصندوق بعدما ظهر بأنه قد فقد التقبل من الناس بمرور 
الوقت.. 

لقد كنت أرفض الاعتقاد بأن العظف على ضحايا أعمال العدو قد 
نفدء ولذلك طلبت إلى الملكة الأم ما إذا كان من قبيل السخاء ا أن 
تمنح مسائدتها لصتدوق جديد بتأييد من الصندوق الوطتى لكوارث الغارات 
الجوية الذي يترأسه أمين عاصمة لندن. ولقد رضيت الملكة «عالية» بذلك 
دول أدنى ترذد وأعل: نورى السعيد استعداده تعبا رئاسة الصندوقء كما 
واقق جميل المدفعي على أن يزأس اللجنة المركزية للصندوق. وكان مدير 
الخزينة والأعضاء الخمسة الآخرون للجنة كلهم من العراقيين» ومن بينهم 
ثلاثة رؤساء وزارات. والواقع أنني كنتء. كمؤسس للصندوق؛ الشخص 
7 العرافي الوحيد في هذه المبموقة ولقد وماك إلى نتيجة مؤداها : 

أن هذه الهيئة قد تصبح أكثر نجاحاً من أية هيئة مشتركة . 

ناقشت مشروعي هذا مع السفير البريطاني. لكنه كان أيعد عن 
التفاؤل فى وجود فرص 0 ولذلك فلم يرغب في انضمام أن موظف 
إليه. ومما قاله لي: «لقد عملت حسناً بالنسبة إلى صندوق النصرء فكن 
قانعاً بذلك الصندوق. إنتك لا تنتطيج أن تأملى في تكرار ذات العملية؛. 
5 ما لينت أن احتجيّت بعناد قائلاً: وإننى أستطيع ذلك وسأنفذه!» وكان 
جوابه قوله: «إنني أمنبحك بركاتيىء» ولكن لا تقل إنني لم أحذرك. إذا ها 
ظهر بأن ذلك المشروع سوف ينهار!١.‏ 

ولكي أوجز الحكاية أقول: «إِنَ المبلغ الذي تم جمعه من العراقيين 
لصندوق كوارث الغارات الجويةء قد تجاوز مجموع مبلغ صندوق النصر 
بعشرة الاف ياون». 


نكن 


بعد أن عادت إلزي . من البصرة قررناء أنا وإياهاء بأن أملنا الوحيد 
في إعادة تأثيث دارنا التي 55 واستبدال المواد الضرورية من الملابس 
والأدوات» يكمن في قامنا بسشرة إلى ديت المقدس . وطبقاً لذلك طليت 
ادرب على إجازة - عاحلة . 1 تمت الجرائمة فقة على تلك الهجازةه لكن 
حصلنا علبي ميجلا في الوقت الحاضر. 

وفى الوقت دانه تلقيت رسالتي تهديد» ومكالمة تلمونية من إحدى 
مريضاتي التى لم تجرق على ذكر اسمهاء تخبرني بأنها قد سمعث حديثاً 
بين رجلين كانا يعدان العدة لقتلى . لم أقلق لسماع ذلك في الواقع . لكنني 
ظننت أن من الأفضل أن أخير الشرطة بالأمر. وكم كانت دهستي أد أخحذت 
تدكا ذلك م بعيقة عيدبة: رت على بأ يكون 9 حجر سس _, جماية 
العحرس. سير" حبني في ردهات المستشق. يكون ميهي 
إلى جانبي وهو يحمل شنام] ظاهراً هس يبحت ست بهن أما الآخر فيكون 
مترصدا على مقر به مي . وكان على أن أوفر لهما الراحة والطعام والسجاير 
والبخشيش . كما أتحمل تفظهما بأهتمام متزايد. أن أَنْ غادرنا أن وإلزى 
إلى بحي 1 5 ودعتهنها. 2 اتصل بالشريار , بعل قعة لأنتي 

ولقد ظهر أن تلك التهديدات كانت 8 عيث لأنه لم 9 بأى 
أسجك.. 

ومع ذلك فلم تكن بغداد خالية تماماً من حوادث الاغتيال. وقد 
شهدت بنفسي أحد هذه الاغتيالات عندما كنت أتمشى في أحد الأيام» فى 
الشارع الرئيس. في المديئة. لقد شاهدت صباً اعرابياً متسخ الملابس 
أ شعث ١‏ لمنظر. يترجل عن دراحة هوائيه فحأمّ و يتعشب حال" كان ليسم 
على 1 حوالي عشرين باردة أمامي . ولم يليت ذلك الصبى أن أطلق 
عيارين سه مسد سس على ذلك الرجل الماشى من الخلف نم عاد إلى 
دراجته فركبها ولاذ بالفرار. 
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لقد كان ذلك القتيل فلسطينياً من عائلة «النشاشيبي». وكان أفراد هذه 
. العائلة خصوما سياسيين لمفتي القدس المبعد ولأنصاره2؟؟». 


كان مكوثنا في القدس قصيراً؛ لكننا خططنا لأن نشتري معظم الأشياء 
الضرورية ؛ ويذلك أصبح فى الإمكان استمتا الضيرف الذين يدون على 
دارنا مرة ري 


| ومع أن رشيد عالى الكيلاني وكشرين من بإفاقة, قد استطاعوا الهربس. 
إلا أن عدداً من رفاقهمٍ اليارزين قد تَحَلموا وراءهم.ء حيث تم اعتقال أكثر 
من عشرين منهم. يدا في محطة الأبحاتث الزراعيةء وهى مؤؤسسة 
حكومية 3 نقع إلى الغرب من بيغداد9*؟. ومن ثم نقلوا على جناح السرعة 
إلى محتجز ع للسحناء العداسين. ولقد حاول طم ررد أن 
يظفروا بإطلاق سراحهم على 5 طبيةء وهكذا غهد إلي بمهمة شاقة. 
هى أجراء الفخص الطبي على هؤلاء. وإعطاء قراء بإطلاق سراحهم أو 


بإبقائهم رهن الاعتقال. ولم ينجح سوى واحد من هؤلاء المعتقلين في 
ادعائه.» وهو موسى الشابندر وزير الشؤون الخارجية فى حكومة رشيد 
عالى. فقد كان هذا الرجل ضحية تدرن رئوي حاد. 


(66) يشير ستدوسن بهذا إلى اغتيال فخري النشاشيي رئيس بلدية القيدوومفي تلك الأيام. وأحد 
الا ولقد انهم عدد د من عدا الموجودين في تعاداث 3 باتفيال فخرىي باشب ل 
القفيضص عليهم وكات من بينهم المحاهد الكهيد عبد الفادر الحسني . والكائب والمترجم 
خيرق حماد والخطاط العلسطيني جسن قطب وعيرهم . وقد أكد لين الأستاذ الأديب وليد 
الأعظمي أن الشخص الذى اغتال فخري النشاشيبي هو الفلسطيني صبححي شاهين وكان من 
جماعة المفتي ويسكن في شارع عشرين في الأعظمية. وقد تولى الحاج عبد الكريم والد 
اللبك ولد الأعظمي تهريب صبحي شاهين لفن سوريا بطريق (إعانة) وكات صبحي يحمل دقكتر 
تفوس غرافي 2 إن الد مولود ماع خال ولد الأعظمي . وأذاعت مدير به الذعاية 
العامة ببغداد بانا عن م التشاشييى 
اللاعتمال الشهيرة ل بعداد ‏ 


الا 
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بعدد كبير متنهال والتي صدرت في شكل وريقات. اكان معظمها تقول شانقا 
من قبل «غروباه السفير الألماني في بغذاد. وقد إطلق سرج هؤلاء فعلا 
,وحاول واحد أو اثنان منهم أن ينتقموا مني بأن اتهموني بتهم باطلة. قادّعوا 
بأنني صهيوني وأنني جاسوس7؟). 

أصبحت الحاحة إلى ناد للخدمة ومركز رقف ما ماس بشكل متزايد, 
وقد تأكدت ضرورتها الملحة بتدفق البغايا من الطوائف المدئية الأخرى. 
وانتشار الأمراض الزهرية بين أفراد القوات البريطانية. وما لبث امر القوات 
أن قدم مذكرة مفصّلة عن هذا الموضوع إلى السفارة الميظابية فسارع 
جوفري تومبسون بتقديم تلك المذكرة إلي لإبداء الرأي حولهاء ولقد كنت 
زاتما أن تهيئة مكان التقاء مريح في منطقة جدابة دسيكة ددنت شا 
عطوفة. سوف تؤدى إلى إبعاد العزلة التى كانت حسب تجربتى الخاصة. 
هي السبية الرقين أن فياه إل اللقاءات غير المرطوبه فيها: 

اوكان من خسن حظي أن اهتديت إلى موقع ملائم عند ضفة النهر. 
فقد شرع بتحويل أحد الأبنية القائمة وتم تخطيط هيكل جديد له يكون 
ملائما للمقهوم الشائع» حيث أطلق عليه اسم «سقيئة توح؛. وسرعان ما 
المت ركائزه ليشتمل على مطعم واسعء وغرقة للتسلية. وقاعة 7 
المدخل. ودائرة. وغرقة للخدم. ومطبخ واسع. ومخازن. وتقوم بين البناء 
وضمه التهر ساحة مغطاة بالخضرة والأزهار. 

قأم الملك فيصل الثاني بافتتاح «(سفينة نوح )2177 ودلك في اليوم 
الثلاثين من شهر تموز (يوليى) سنة 214147 وكان ذلك أول نشاط عام يقوم 
به. وقد كأن يعد المفتاح التذكاري الذى قَدَم إليه انذاك. من بين أعظم 
المفتنيات التذكارية التي كان يحتفظ بها. 


وقبل أن أغادر العراق في سنة 19445. كان نادي «سفينة نوح» الذي 


(57) يقتصد به نادي ضباط الصف الحالي المجاور لجسر الأحرار (حسر مود سابقا) على الضفة 
الشرقية من نهر دجلة . 


استضاف مليوناً من أفراد القوات الحليفة أثناء الحربء قد تم تسليمه إلى 
الجيش العراقي كمركر للترفيه.ء وذلك في احتفال عظيم. كأن من بين 
الذين حخير وه : السفير البريطانى . وقائد القوات البريطانيه ا العراق 
وإيرات. ورئيس وزراء العراق؛ ورور الدفاع. وريس أركان الجيش . 

وكانت هناك أرباح تبلغ أربعة الاف ياون معدة للتوزيع. وكان لي 
شرف التبرع بنصف هذا المبلغ إلى قائد القوات البريطانية في العراق 
وإيرانء لمصالح الترفيه عن الجيش» والنصف الآخرء وبموافقة من قائد 
القوات نشسةه إلى لالجمعية فير بريدج») تبرعا 2 نادي «(سقينة بولح لدعم 
مدارسها الزراعية. 

كان من أطرف ذكرياتي عن أيام الحصار فى السفارة البريطانية يتعلق 
برجل كبير السن من «لانكستره رُوَدَ بكرسي داخخل نقطة مراقبة» عهد إليه 
بمهمة بومية قصبرة لمراقة اللوائة الرئبسة للسفارةء والإخخار عر أية حالة 
مكدذرة. وبعد ظهر أجل الأيام كان «(عى وترهاوس» يتعوم بجولة شي الحواتع 
الدفاعية ؛ فوجد ذلك الرجل ناكما فعزره كر برا عنيفاً إلين ريه أن كرقة 
غثر عليه قاله محر ج السقارة. وقل أدار ظهرة للمواية . وإد ظلية قرياة إعطاء 
توصيح لما حدث., أ٠جاب‏ قائل : «إنني أستطيع أن أرى ور هنأء الحقير 
الذي يدخل بصفة أفضل». 
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ات 52 الثاني عة 


ؤزارةالشؤون الاجتماعيّة 
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فيد إلي بمنصب المستشار لوزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 
01١‏ بالإضافة إلى واجباتي الأخرى . ولم تبرهن هذه الوظيفة على أنها 
كانت متعبة تقريباً. كما دلّل اسمها اعليها: وذلك لأن الاهتمام الرئيس بهذه 
الدائرة الحكومية المستحذدثة؛ يكت على مصلحة الصحة. الوطنية. وظيها 
لذلك: غرفت هذه الدائرة باسم : «وزارة الشؤون الاجتماعية والصحيّة . 

كنت قد غتللف: قبلا بوظيفة المفتش العام للخدمات الصحيّة, وإذلك 


فإ مؤل جنا الفعين. لم ينشفه طينا لدبت روجا إلى همي المحالية». تقد 


وحين تقاعد السر كنهان كورنواليس من متصبه كمستشار لوزارة 
الداخلية.» (وقد عاد مؤخراً إلى العراق سفيرا) خلفه في هذا المنصب 
«إدموندز» المستشار السابق لشؤون المشرق (سوريا ولبنان). وهو من أقدر 
الضباط السياسيين البريطانيين في تاريخ العراق. 

ومع ذلك فقد غدت وزارة الداخلية مثقلة بالقضايا الداخلية. وبتطور 
الخدمة الصحية واتساعهل. أصبح تعيين أحد رجال الطب مستشاراً للوزارة 
الجديدة. أمرا هويا فيه بصفة واضحة . 

لقد توسع نطاق الدائرة الجديدة اتساعاً كبيراً. فبالإضافة إلى إدارة 
خدمات الصحة والمستشفى. كان اهتمامها يشمل بعض الأمور مثل 
الاسكان. والصحة العامة. والخدمات الصحية. وتجهيز الماء. 
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والاحصاءات الجوية. والرخساء والتوفير العامء والجمعيات الخيرية 
والنوادي . بل وحن اليغاء. ونقل سي الموى 

كان الدكتور سلمي شوكتء أثناء توليه وزارة الشؤون الاجتماعية لفترة 
القصير 5 : يلم في إصلاح اليغاياء وذلك بإقافة مراكز للتاهيل . ولقد تضايق 
مني كثيراً مين أخميرته أن محلولاات ممائلة قد جرت في بلدان كثيرة لكنها 

برهنت على فشلها. 

كان الوسط السافل في بغداد يحكم بقضيب. من حديد؛ تمسك :به 
استثناء باسمها؛ وبشهرتها أنها: «رجينة باشاء! 

كانت ورسحيلة» تتمتسع بفتنة .ع وبراعه يه 5 وتعيش بأسلوب 
معتير ب في بيت وأسع يبحيط باحة مركزية مؤابثة ع يتجمع فيها أصحاب 
الأعمال كل يوم قبل الظهر. وكانت دارها التى تساكنها فيها ابنتها 

وسليمة('؟2 تقع في أجمل سجرء من بغداد. وعلى بعد مرمى حجر من قصر 1 

الملك فيصل في المدينة. وهو المقر الحالي لمجلسي النواب والأعيان27؟2. 

كانت ورجينة» تجلس إلى أصدقائها العديدين في الأماسي بعد 
قيلولتها المعتادةء» وبعد الطواف فى المدينة بسيارتها الجميلة التى يقودها 
سائق خاص . وكانت سعخية ودائتة بقدر كمير من النقود . وكان من بين 
المدينين لها شخصيات معظمة. ولذلك فإنْ ' اعتقالهاكجيمييب تهمة غامضة 
وفي أعقاب غارة قامت بها الشرطة على دارهاء قد أثار الاعتقاد الشامل بأنَّ 
تلك الغارة كانت تستهدف الحصول على سندات الدييون لني وقعها 

المقترضون من ذوى المناصب الرفيعة في الدولة . 

)١(‏ يقصد بها سليعة مراد المغنية اليهودية الشهيرة: والتى كانت تلقب باسم وسليمة باشاء 
أبضاء وقد أسلمت بعد أن تزوحت من المطربت والممثل المعروف وناظم الغزالي» وتوقيت 
فى سنة 21941754 وقد أخطأ المؤلففاء. إذ ذكر أن سليمة هي بنت رجينة والصواب أنها 
أحجهاء ولها أعتان أخحريان هما : مسعودة ورورة. 

(9؟) استعمل هذا المبنى بعد ثورة تموز (يوليى) 14828. مقرا لمحكمة الشعب في عهد حكم 
عبد الكريم قاسم ثم أصبح متحفا للأسلحة. أما الآن فقد حول إلى قصر الثقافة. ١‏ لررىق 


الذي انيم لعن [اقصر السابس ناتغل وزارة الدفاع . 
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كانت بورحة فد "أسابت تفرذ كبيراً ملعوسا إلى حرخة أله بعتليم 
كان يحدث تاخير فى تشكيل وزارة 'جديدة.» يروح رجل الشارع في بغداد 
يقول: بأنّ ورجيئة باشاء لم تقرر بعد تأليف الدكومة الجديدة! يا للمسكينة 
ورجينة»! لقد قُتلت بطعنة خنجرء وخلفتها على عرشها أختها :سليمة» 
ولكن عرشها. أذ يترئح في الحال؛ وإنني أتوقع زواله ععما قريب9؟ , 
#4 2*2 
قبل أن يتم تعيين الدكتور سامي شوكت لمنصب وزير ؛لشؤون 
الاجتماعية كان متشربا بالروح العامة . وكانت مشاريعه طموحة عادةء لكنها 
لست قابلة للتطبيق دوماًء فلقد أنشأ منظمة من الشبان ذوي القمصان السود 
كان فيها بمقام الدوتشي موسوليني! وكان شعار هذه المنظمة العبارة القائلة : 
واخشوشنوا إن الترف يُزيل النعم». غير أن هذه المنظمة لم يكن لها 
سوى تأثير ضئيل9*». وقد بقيت قائمة حتى بداية الحرب العالمية الثانية. 
أي لمدة سنتين» ومن ثم تعرضت لانطفاء مفاجىء. وكان مصيرها مماثلا 
لمصير زعيمها. فقد كان وسامى» مثل أخمويه وناجى»: أحد وزراء حكومة 
رشيد عالى الكيلاني . والدكتور وصائب» ٠»‏ واللذين هربا إلى خخارج العراق 
سنة 1441» يعتبر من الموالين للمحور. 





كان الشخص الذي اتهم بقتل درجينة» صديقاً لهاء وهو مهندس في أمانة العاصمة يدعى 

نقود تامتعت: فماجلها بضربة من منجر. ولكن ,المتفق عليه إنها اغتيلت تتدبير من 

عض المدينين لها وفيهم عدد من الوزراء وآأشيع ىّ مله أن م حييك النشيلي كان مر 

بين المشاركين في عطية أغتبال زوجما 

(4)ما لبث الدكتور سامى شوكت في من 944!-ه4ؤلء أن عاود تفكيره القديم نمي أن 
الهتلرية شي العالم . وسرعات ها اتيرت المصحاقة اللتشدعيه؛ وعلى راسها خريلة (بجحموب 
الأهالى» لقن مكازية سمحقة سامي شوكت ومنظمته . وعلى الأخس المقالاات القوية الرزينة 
التى نشرها المرحوم كامل الجادرجي في صحفته بعئوان: وبعث الفاشية في العراقة: والتي 
تم جمعها فيما بعد في كتاب مستقل . ولم تلبث صصحيفة «البعث القومي » وأتصارها أن 
زالت “من الوجود. ولو أن سامي شوكت قد أجيز بتأسيس حزب وأصدر له جريدة أخري 

شوكت الى حزب صالح حبر فيما بعد رزب وى* 


وعد ]لا بعر ققد الذقيور ما هن سيد على أثرتظير الوزاوة 
كتبثٌ إليه مقترحاً بأن انصاره من الوطنيين الشبان قد يرحبّون بفرصة مهيأة 
لخدمة بلادهم. وذلك عن طريق التبرّع بالدم. غير أن جوابه كان مخيباً 
للآمال. فقد قال في جوابه: «إن منظمته سوف تريق» بكل فحرء كل قطرة 
من دمائها لخدمة بلادها الممحيويةة. أما أن شبرع بالدم لأغراض طارئة ع فإن 
ذلك أمر لا يمكن أن يُعتبر ملائماً لأهدافهاء إن كان نعو ننه لي مساج 
أن يحدّد تلك الأهداف. 


وكان من بين المشروعات الأخرى التي أكثر سامي شوكت التحدث 
عنها؛ مشروع لإقامة شمَقٍ من طابي واحدٍ لذوي الدخعل المحدودء ولقدذ 
طلب إلى أن أساعده فى تحقيق عيذ المشروع. وفعلا أعددت خطة لهذا 
الغرض. ولكن قبل أن يتم اختتيار المخطط بأيام قلائل تألفت وزارة 
روضع اامشروع على الرف من قبل الوزير الذي خلف سامي 
شوكت في المنصب . 


ا 


لقد كان من النادر لأى وزير أن يطبق أية خطة كان سلفه قد أوصى 
بهاء إل إذا كان الاثتمان المعدّ لتنفيذ تلك الخطة مما يتمتع به الوزير 
المتأخر . 

من الأمور المعتادة بالنسبة إلى المستشارء أن يقوم بزيارة مجاملة 
مباشرة لوزيره الجديدء وأن يعلن الوزير أثناء تبادل التحيات بأن سياسته 
ستقررها مشروعات مستشاره. وكانت توصياتي الأولى التي أفضيت بها لم 
يطرأ عليها أى تغيير. وهى تقفضي بدفع عدد من الأطباء الشباب إلى العمل 
خارج المراكز القائمة . 

فقد كان مثل هذا الأمر يحتاح إليه حاجة كبيرة.» ذلك لأن هناك 
مناطق واسعة لا نتوفر فيها أية عناية طبية من أي نوع كان. غير أن 
التعيينات في المحافظات لم تكن مرغوبة. وذلك يعود في الدرجة الأولى 
إلى ضعف المغريات النفسية في تلك المناطق؛ ولذلك فإن أي جهد يتم 
بذله بأية وسيلة. يكون مستبعدا. 
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كان التجاوب المباشر للوزير مؤيدا بشكل لا غبار عليه: وأنه سيعهد 
إلى باعداد أمر وزاري بشأن اعلان النقلء. لأن مثل هذا الأمر كما هو 
معروف جيك] .سيراك يبطل مقعوله نصقة عملية . إن لم يتم الغاؤه برهته . 
نقد كانت مثل تلك المحاباة والمحسوبية موجودة. وهي واسعة 
الانتشار بصفة خاصة في مصلحة الصحة ولا يستطيع أجل نكرائها. 
وإي#أسبيينن كلية الطب فى بغدادي طرحت فكرة المسلك المهني . 
وكانت هذه الفكرة عير عفهومة قبل للكثيرين سس الذين أيدوهاء وهكذا 
غدت)/ الجنافيسنة على القبول سشديذة . ا ذلك فبعدل التخرج أفقسخت 
المحاولاات المتعلقة بالمحسوبية. وى مغلوطة ومؤثرة فون الخدمة 
الحكومية. واضحة كل الوضوح. وعلى هذا كان من الصعب القضاء على 
وإذ كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم في الدرجة الأولى بالصحة 
وبالخدمات الطبية في القطري فلم يكن من اليسير على زتسبهنا . إلا إذا. كان 
طبيباً - أن يدير شؤونها من دون مجلس مهني . وقبل أن يتم تعيين مستشار 
تم صرف عمل كثير لمعالجة مثل هذه الأمور. كالتعيينات وما شابهها. 
الس ذلك أن عل الخ يوجيرية ' و لشيس لياقته الخاصة , والذى الحتاره 
: مكثفة . ولكن لفقل غردقه 1 بعل مرور سنلتين . اا شاغرة في إحدى 
مدن المحافظات . وعلى الرغم من احتجاج كلية الطب فقد تم تعيين ذلك 
الطبيب في تلك الوظيفة . 
وهناك أحد الخريجين كان قد عاد فن. لندن بعد الأراسنة لمدة سئة 
واحدة لأمراض الأطفال. ونال صهادة شي ولك الموضوع. وكات يأمل أن 
بعين في مستشهى الأطمال. 5 قد أعطيت له وظيقة ادارية شي مدينة النصيرة. 
فأمثال هده التصرفات الشاذةقع كان فب عقلاعا ملعها دوف يه لو لم 
يصل الدكتور حنا خياط. وهو من أقدر الأطباء الاداريين فى العراق. إلى 
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سن التقاعد. ذلك لأن الأطباء الذين خخلفوه في الخدمات الصحية العامة, 
كانوا أقل قابلية منه. 


بقيت أدافع لمدة طويلة. ولكن دون جدوى». عن تشكيل مؤسسة 
تكون وظائفها مشابهة لوظائف المجلس الطبي العام في بريطانيا. وكنت 
وائقاً بأن الأفراد الذين يسجلون بصفة متمرسين طبيين» والتدريب الطبي 
العاف يجب أن. يكون تحت وقابة أوسع شدة. ولقد تغلب الالحاح على 
هذا الأمر في حينه. على المعارضةء وهكذا تم تشكيل مجلس صحي 
أعلى بموافقة الوزير. 

ولما كنت أنا الذي تبنى ذلك المشروع فقد عهد إلي برئاسة ذلك 
المجلس الذي تألف من اثنى عشر عضواء وكان يملك سلطات تشتمل 
على ترقين اسماء الأطباء من السجل الطبي. كانت جلسات ذلك المجلس 
تحظى بمشاهد احتماليهء» ويعوم فيها البيلا فسوق بالدفاع عن المتهمين على 
غرار مأ يجري في المحاكم . 

كانت إحدى القضايا الشهيرة ما تزال حية في ذاكرتي. ففي الوقت 
الذى أن فيه المحتقى. الجلكي فيك الرحي» بافارق صيدا لكل 
الطب .رجهت النيننة إلى. أحلد السراحين» فقو دن قرحة. خب بزفيعةة 
بارتكابه جريمة سوء التصرف بالنسبة إلى معالجة كانتت تعوزها العناية 
المعقولة . كانت جريمة ذلك الطبيب في المستشفى ذات أهمية خاصة. 
ولذلك رحت أسعى إلى استبدالهء غير أن وزير الشؤون الاجتماعية كان 
متردداً في ذلك. لأن اخوي الطبيب هما من صنف الوزراء» ويتمتعان 
سلطة سياسية كبيرة» ولذلك حاولا التدخل في الموضوع لكنني رددت على 
ذلك بأن هددت باثارة الموضوع أمام المجلس الصحي الأعلى كينا 
الطبيب المذكور بالاهمال. 


تم نقله إلى وظيفة شاغرة في قسم الجراحة في الموصل . ولقد أعريت عن. 


معارضتى لذلك التعيين. لأنه كان من الناحية الاسمية يعتبر بمثابة ترفيع. 


3 


سا 


غير أن الوزير ما لبث أن اعتذر عن ذلك مؤكداً بأن تلك الوظيفة كانت 
ادارية خالصة. وأنها تعتبر في الواقع تنزيلاً للدرجة. 

ولكن هذ!ا التعيين الحديد المجرد سن التجرية الخاصة قد اعتيره ذلك 
الطبيب تضحية بالنسبة إليه. فما أن وجد أن تلك الوظيفة ذات طبيعة 
يشرف على أمور ماثتين من البغايا في مدينة الموصل. ويتقاضى من كل 
واحدة منهن عشرة دنانير فى الشهر الواحد. 22 ظ 

ومهما يكن الأمر فقّد كان عمله المربح هذا قصير الأجل. لأن أولئك 
النسوة الساقطات اللواتي لم يتعودن دفع أجورء ما لبثن أن رفعن شكوى 
فى هذا الشأن إلى محافظ الموصل الذي سارع بتقديم تلك الشكوى إلى 
بغداد. وإذ ذاك أصريت على إحالة المتهم إلى المجلس الصحي الأعلى 
بتهمة الإساءة إلى المهنة. وقدمت بذلك مذكرة سرية إلى الوزير للمصادقة ‏ 
عليها. 

وكما سبق أن أشرت في فصل سابق أن كلمة وسرى» حين يراد 
تطبيقها تعتبر اشارة إلى الأهمية الخاصة التي تمس الموضوع المبحوث 
عنهء الأمر الذي يجعل القوم يتشوقون إلى معرفة طبيعة ذلك الموضوع. 
وقد طبقت هذه القاعدة على هذه القضية. وقبل أن تتوفر للوزير فرصة 
الاطلاع على المذكرة. وصلت من الطبيب المذكور رسألهة يعدم فيها 
استقالته من الخدمة في الحكومة. ولقد بقيت اتطلع إلى محاكمته أمام 
المجلس الصحي الأعلى. لكن الوزير اعتبر رسالة الطبيب تلك عملية انقاذ 
له. فقد كانت تلك الاستقالة في نظره تمثل الحل المرغوب فيه جداً. لأن 
أخوي الطبيب سبق لكل منهما أن تولى رئاسة الوزارة. وهكذا القى الوزير 
بالمذكرة التي قدمتها إليه عن الموضوع. فى سلة المهملات! . 

كانت الصئة الملانة في العراق نتطلب الشيء الكثير الذي يُتطلّم 
إليه . فحتى في أكبر المدن لا توجد سوى بيوت قليلة لها نظام مجار 
لتصريف المياه القذرة. وإنْ ما وجد منها كان محصورا فى المناطق 


للا 


الجديدة وفي فى الضواحي ومنها الشارع الذى كنا نسكن فيه وما عذا هذه 
الاسختاءات. كان النظام المعمول به. يتمئل في نقل هذه القاذورات في 
. :ظروفٍ تحمّل على ظهور الدوابٌ. 
“- ولقد كان من بين الأمراض الوافدة إلى العراق. مرضي الملارياء 
والجدري. والطاعون. وكانت هذه الأمراض تحدث في فصول معيّنة من 
السنة. 57 المزيد من المتاعب. فقد كانت يمانت الهيضة التى تصل 
إلى بغدادء تنتقل دون .ريب من المسافرين الذين يصلون إلى البصرة من 
موانىء الدخليج العربي» ومن الهند. وجتوبي إيران. 

وكانت مثل هذه الأمراضص الوافدة ترتبط عادة بارتفاع نطاق السفر لأداء 
فريضة الحج. الأمر الذي كان يتطلب التعاون في أعمال المكافحة. 

كانت بغداد قبل الاحتلال البريطانى هى المديتة الوحيدة المجهزة 
بشبكة نظام نقل المياه بالآنابيب.٠‏ وحتى هذا النظام كان ضعيفاً. ضيق 
النطاق لا يمكن الاعتماد عليه . في سنه 1١478‏ كمل وضع نعلام لإسالة 
الماء في بغداد. في شرع يطبق هذا النظام في كل من مدن النضرة. 
والموصل» والعمارة. والناصرية. وأربيل. وذلك عن طريق قروض تقدمها 
الحكومة إلى بلديات هذه المدن. ولم تلبث أن امتدت هذه المشاريع إلى 
المدن الأخرى . 


يعتبر الالتهاب المعوى الحاد من أشهر الأمراض التى تصيب 

الإنسانى. وهو من الأمزاقى السائدة لخدا 5 العواث. وكتنت اعتقد أن 
التعفن الدى يصيب الأسئان من العوامل المؤثرة دا فى ذلك . لكنني لم 
أكن 0 زملاني إراءهم في اعتبار تعمن بال عنصراً له أهميته 
والحقيقة أن فئة ضئيلة من سكان العراق كانت تهتم بصحة الأسنان. 

وأن قلة من المرضى كانوا خالين تمامأ من تقيح اللثة. ذلك لأن عدد 


زذييها 


العراقيين الذين ينظفون أسنانهم بالفرشاة قليل جدا. وليس من شك في أن 
اللوم في ذلك يقع على عاتق الفقر والأمية. 

وفي أثناء الحكم التركي لم يكن هناك أدنى اهتمام بمعالجة الأسنان. 
وكان المرضى يحشرون سوية في ردهات المستشفى العام دون الفصل فيما 
بينهم تبعا لأمراضهم . ومما تجدر الاشارة إليه أن قدراً كبيراً من مخازن 
المستشفى وتجهيزاته قد نقلتها القوات التركية معها أثناء اتسحابها من 
بغداد. ويكفي ما خلفته القوات التركية وراءهاء لتقدير مدى اهتمام الباب 
العالي بالمرضى والجرحى في «مدينة الخلفاء: السابقة هذه. فقد أهمل 
تاريخشها العريق. ولم تحترم قدسيتها. 

ولقد أخفقت في العثور على أي دليل يؤكد وجود قسم للأشعة. أو 
الفحوص البكترولوجية. أو التسهيلات المختبرية من أى نوع كان. ولما 
كنت أشغل وظيفة المفتش العام للخدمات الصحية. والمستشار للوزارة, 
بالإضافة إلى عمادة كلية الطب. فقد منحت سلطات دكتاتورية كنت 
محسوداً عليها بشكل متواصل دون شكء. ولو أن وظائف العميد لم تكن 
ممحددة بذقة , 

لقد كانت معظم تصرفاتي قابلة لآن تفسر بأنها سلطات مطلقة تنخص 
كلية الطب. وكات عذري الوحيد هو وجود العديد من القرارات المباشرة 
التى ينبغى اتخاذهاء وأن أعضاء مجلس الدراسات كانوا منشغلين بحيت لا 
مستليبيرة حضور الاجتماعات المتواصلة باشارة قصيرة! . 

حدث في إحدى المرات أن اتهم أحد الوزراء بتهمة الاقدام على 
الأليآق. ,يحل مكين بصفة خاصة. من أعمال المحسوبية. فقد أقدم ذلك 
الوزيره خوك الوجوع إلى:. .على: تغيية, أجك أقازيه في كرسي التشريح 
الشاغر فى الكلية الطبية. علما بأن ذلك الشخص كان قد وصل حديثا إلى 
يغداقي ولبسياك لديه المؤهلات الخاصة باشغال ذلك الكرسي. وما أن 
تسلمت مذكرة من الوزير بشأن تعيين ذلك الشخص حتى رفعت إليه 
استقالتي. وأوصلت سسخه منها إلى .رئيس الوزراء. 


.ب 





















لقد كان لتلك الاستقالة أثرها المطلوب. فقد الغى تعيين ذلك 
الشخص في الحال. وفي الاجتماع التالي اعتذر الوزير عما بدر منه. 
واعترف .بغلطته . . لقد قدمت !متقالتى عشرات المرات أثناء اللخدمة. وقد 
وجدت أن ذلك من الاجر ءات المشبجعة للأمل. لكننى لم. أكن أقدم على 
مثل” ذلك من دول سنب ملح. ظ 

بعد أن تَوَلّى الملك فيصل عرش العراق. شرع الأطباء العراقيون 
يعودون إلى بغداد وبقية المراكز التى يتجمع فيها السكان. وفي مدى سلتي 
ابتلعت هذه المراكز طائفة كبيرة من الأطباء السوريين؛ بلغ عددهم للالة 
وسبعين طبيباً. خمسون منهم في بغداد. وعشرة في البصرة. وأحد عشر 
في الموصل وإثنان في مكان آخر. 

وفي هذا الوقت بالذات كان الجهاز الطبي يشتمل على اثنين وعشرين 
طبيباً .تر يطائيال معظمهم من الاتصاتين. وازعين, طبيا 17 ونظر 
لوجود سبعة عشر طبيباً عسكرياً في الجيش العراقي. فقد ارتفع مجموء 
عدد الأطباء العاملين في القطر إلى مائة واثنين وخمسين طبيبا. وفي الوقت 
نسه لم يكن بين هؤلاء الأطباء سوى خمسة من أطباء الأسنان المعروفين . 
ولذلك اتخذت الإاجراءات لتدريب عدد من المضمدين على أعمال طبابة 
الأسنان . ْ 

في الوقت الذي فشلت فيه ثورة رشيد عالى الكيلانى. كانت إحدى 
الحملات التى نظمتها قيادة القوات البريطانية فى العراق الراك ف ات 
إلى التعة13. وعد وضوك: التحطة إلى يشاك #وكلاكال. سيعقا بيه 
الأطباء العاملين فيها وكليّة الطب العراقية» حيث تم توفير المستشفى 
والخدمات الصحيّة اللازمة لهذا الغرضص. وقد أبدى المستشارون 
العسكريون تجاوباً سريعاً مع هذه الحملة فقدموا لها الخدمات المهنية التي 
كانت تتطلع إليها. وعملوا بمثابة ممتحئين خارجيين. وراحوا يلقود 
المحاضرات عن الموضوعات الخاصة. 
(6) شرفت هذه الحملة العسكرية البريطانية سيم ابي فورسر #مدادط» أب (قوات إيرات 
والماق) ٠‏ وقيسخرركتاب خا ص علها دقين بعض اللعلومات عن ثورة ابام ق! 
4 وعن دخول القوات الّئنسة الى امران فى إداكل سعشة ‏ يي 1 
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ومما كانت تحتفظ به قيادة القوات البريطانية فى العراق وإيران. فرقة 

من الخبراء فى في مرضص السالاويا نحت رئاسة الفريق «كوفل) مدير معهد 
الملاريا في الهند. وقد أجراق ييح شامل لكل المناطى التي تستوطنها 
الملاريا في كل أنحاء العراق. وضع مخطط مفضّل لكل ما مُثر عليه في 
تلك المناطق, بالإضافة إلى وضع مشروع كامل لمكافحة اليعوض . 

ولقد قدَمتْ هذه التفصيلات برمتها إلى وزير الشؤون الاجتماعية ' 
وذللئيج للمباقرة بتفيذهاء »غير أن الوزير ما لبث أن أعلن. بأث تقعن الأفرال 
يحول دون تنميذ هذا المشروع. وهكذا ذهبتٌ سدى كل الجهود التي 
بذلتها لضمان تحقيق ذلك المشروع. ٠‏ ومع أن المشروع الذى طقته قيادة 
القوات البريطانية في العراق وإيران قد برهن على نجاحه لمدى أربع 
سئوات. فقد أهمل المشروع بعد أن انسحبت القوات البريطانية من 
العراق. ويفيت تفصيلاته مطوية على الرفوف في أضابير الوزارة» وربما لن 
تيعث هرة اخرى. 

د #0 
كانت حالة الأغلبية الساحقة من النساء في الأقطار الإسلامية 

المتأخرة في الشرق الأوسط عتد اتتهاء العحيب العالي: الأولى.» مؤلمة لا 
تستطيع الكلمات أن تأتي على وصفهاء إذ كر/ عل فرحة كبيرة من الجهل 
والأمية. وكانت النساء تقمن بدور مزدوج؛ هو الكدح وإنجاب الأطفال. 

ولفد طبقت سلطات الانتداب البريطاني سياسة تحرير المرأة. ولكن 
الشيء الغريب هو أن الإسهامات الأولى 2 مزال المراة. قد جاءت بداقع 
قوي من تركيا. ففي شهر تشرين الأول (أكتوبر) سنة 2197# أعلنت 
الجمعية الوطنية التركية قيام النظام الجمهوري في تركياء واختارت الغازى 
مصطفى كمال رئيساً لها. وفي الثالث من شهر آذار (مارس) سنة 1475 
تم إلغاء منصب الخلافة. وبعد يوم واحد من ذلك التاريخ. اسك المطلطاق 
عبد المحيد وأفراد اداه عن البلاد؛ فكان ذلك العمل هو حجر الزاوية فى 
تحرير المرأة من القيود القائمة. 1 


كان طب التوليد والأمراض النسويةء من أهم موضوعات التخصصس 
المهملة في بلدان الشرق الأوسط في ذلك الوقسته. فقد كان الرجال يبعدون 
عن ممارستها . وكات عدد الطبيبات نادرا عدا وإدا ها وجل مثل هلا 


العددء فإن قلة منهن يحتفظن بالمؤهلاات الضروريه لذلك . 


ومهمأ يكن الاقوي فإن تعيين أستاذ بريطاني لطب الولادة والأمراض 

ٍ: النسوية. وتزويده مو ترا بموظفين لذيه من خب ريجى كلية الطب. قل وصع 
نهاية سريعة للحشمة المصطنعة التي كان العلماء يدافعون عنها. والتى كان 
عامة الشعب يعتقدون بأنها ذات أصل دينيى. لقد كانت هناك حاجة إلى 
الصيرء والدقة. والعطف للتغلب على الخجل الذى ورثته النسوة العربيات 
ولهذا وجدت الأطباء العراقيين أقل اهتماماً بهذا الموضوع من زملائهم 
البريطانيين. 

إلى أحد كبار الأطباء العراقيين أن أقوم بفحص مريضة في إحدى الردهات 
التابعة لاشرافه. لا بعد و معة , وي الوقت 1 كنت قبه 
بيانات متنافضة . 5 ليذه دللته الطبيب أن 55 55 ليه قائلة «أنا 
عربية ليس إلا!» وإذ ذاك رد عليها حنقاً يقول : «وأنا كذلك عريبى ولكن 


هذا لا يعني أنني حمارا؛. 
3 د ين 


كان لوزارة الشؤون الاجتماعية يد في شبكة واسعة من الجمعيات 
والنوادى والمعاهد من كل الأنوااع. وكانت لاضع لاشرافها. بصقة اسمية 
على الأقل. كل تلك الجمعيات التي كان يبلغ مجموعها مائتي جمعيه 
ولكن الجمعية التي كانت تتميز بالاعتبار والتأثير. هي جمعية الهلال الأحمر 
الموازية لجمعية الصليب الأحمر. 

كانت الأكثرية المطلّقة من المنظمات التطوعية في العراق». ذات نمو 
فطرى . وكانت أهدافها ومقاصدها تراوح بين ك5 الطيران والفرىق 


ل 


الرياضية. ولذلك كانت هذه المنظمات قصيرة الأعمارء وإنجازاتها تافهة. 
ذلك لأن حسابات هذه المنظمات كانت تعلن بصفة صوريّة» ولا يتم نشرها 
بصقة عملية. وكان تثقيب وذارة الشؤون الاجتماعية عن معلومات تشخص 
هذه المنظمات. يخضع عادة للتملّص المتعمّد تمهيداً لتصفيتها. 


#* اخ د 


يفي حديث جرى بين السفير البريطاني السر أرشيبالد كلارك كير 
والسيّد| كيت سليتان الذي تولى رئاسة الوزارة فيما بعد. أعرب 
حكمت سليمان عن قلقه الشديد من بعض المظاهر الخاصة بالخدمات 
الصحية. وأعلن عن ترحيبه بالاطلاع على تقرير مُفصّل وصادق بشأن هذه 
المظاهرء والتوصيات المقترحة لأصلاحها. 

ولقد سألني السفير عما إذا كنت أستطيع أن أنهض بهذه المهمة. 
وأكدّ لي بأن حكمت سليمان قد كرّر له بأن مثل هذه المعلومات ستظل 
خاصة بصفة دقيقة» وأنه لغرض التقليل من خخطر ذيوعها. اكترح السفير بأن 
يجري تسليم المذكرة المطلوبة موقعة وبالأصل ؛ من قبل المستر: «إدموندزه 


سي فار وزارة الداخلية. والمستر (شوع) مستشان وزارة المالية. ومني أنا: 


ومع كل ذلك فقد كنت مقتعاً بأنتي سوف اتوكل إن عاجلا ل أجلاء 
بوضع هذه المذكرة. غير أن أهمية هذا الأمر تبدو ضئيلة جداً؛ إذا ما 
قورنتٌ بالحاحة الملبحة للحصول على معلومات صادقة . 

مضت حوالىي ثلاثة أسابيع لإعداد هذه المهمة. غير أن وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية كان متردداً في توجيه اللوم إلى ؛ بعد أن تحقق من 
أهمية العمل المطلوب. . . وفضلا عن ذلك كان عدد بن زملا ني العراكيون 
مرتابين في ذلك هم الأخرون. ولخرن بعد أيام فلائل قبلَث المذكرة التي 
أعددتهاء واعتبرت محتوياتها بنّاءة تماماً. 

والذي اعتقده أن المذكرة قد حققت غرضها. فقد كان أهم تأثير 
مباشر لها على الوزارة هو تعيين لجنة عهد إليها بوضع برنامج صحي عام 


لددونا 


دي حمس سنوات للملادي وكال 2 ك2 المى انني بيب [نسيا أجلك 
اللجنة . 


لم يكن أي من وزراء الشؤون الاجتماعية يرغب في أن يتعرض لأى 
فدح 5 إليه باعتياره البادىء بتعداد النفوس . وبعد أيام فلاثل من المداولة 
المهنية؛ وضع كل واحد منهم بكل أدب مشروعي في الإضبارة التي بين يديه 
كيما يظل هناك أمنأ ينتظر وصول خلفه. ومهما يكن الأمر فإنني قبل أن 
أغادر العراق» وصل العراق زائراً الدكتور «غراتفيل ايج» الاخصائي بتعداد 
النفوس . وقدم م يتعلق بتأسيس دائرة لتعداد السكان. غير انفي لا 
أدري ما إذا كان مشروعه هذا قد لقى ذات المصير الذي لقيه مشروعي 
الماك وليست لدي أية معلومات عن اجراء تعداد حقيقي للتفوس في 
العراق2)'7. 





(5) أجري أول تعداد للنفوس في العراق سلة 1484 ثم جدد في سنتي 195014840 أما 
أخخر إحصاء لسكان العراق فقد أجرى فى اسلة 91/8 ١‏ وتصضبير غس_كاعلن 


ين 


الفطبل الثالث عش 


زبّارة الوصي عبد الإ له الى بربطانيا 





كان عبد الإله شديد الابتهاج جداًء عندما تسلّم في أواخر صيف سنة 
*4.: وعن طريق السر كنهان كورنواليس» دعوة رسمية لزيارة المملكة 
المتحدة. وللاطلاع على شيءٍ ماء. من إسهامها في التغلّب على أعداثنا 
المكترفينق. 

كنت قد صحبثُ عبد الإله في السنة الماضيةء فى رحلة إلى 
الضحراء. العربية. قفن «العلمين صرح العطليات: العسكرية الجارية.: كنا 
فد ركبنا سيارات عسكرية مع طائفة من الانضباط العسكريين البريطاتيين 
الذين كانوا يمقطوق: الدراجات اللكارية كهاية لنا. 

كان قد انقضى شهران تقريباً منذ أن تحقق النصر العظيم في 
العلمين. لكن الأنقاض وبقايا الأدوات المحطمة التى انتشرت فوق ساحة 
واضحة» ها اتزال. باقية. وكانت الأرض. مُمرّقة بعذد حبكي 4 من الكققر 
التي أحدتتها القنابل والصواريخ والدبابات والطائرات. كما كانت أدوات 
النقل المحطمة والمدافع العديدة ما تزال جاثمة في مواقعها. 

كانت المخازن العسكرية والذخيرة المهجورة قد حان حصادها الآن. 
وكانت حقول الألغام عديدة وعلى نطاق واسع. وهي تؤلّف شكدٌّ حديثاً من 
الاستراتيجية بالنسبة إلى استراتيجية العسكريين العراقيين: بحيث راح كل 
من: الوصي عبد الإله. ونوري السعيد؛ والفريق إسماعيل نامق. يلقون 
العديد من الأسنكلة. وفى الوقت ذاته أراد إسماعيل نامق أن يعرف لماذا 
كانت حقول الألغام مؤشرة. 


1١5 


كان يفترض أن تكون الطرق التى تمر عبر حقول الألغام في المناطق 
التي تحتفظ بأهمية عملية استثنائية. على شكل مُعقد. وكانت الحدود بين 
حقول العام قد خددّت بأعشاش صلبة من الأسلاك الشائكة ترتفع إلى عدة 
أقدام. وقد وضعت اي عن طبيعتها. تكشف عنها الأعلانات الْمعَلْقَةٌ 
التى تقول: « 

أت هنالك ا ألغام صغيرة أقل خطراء وقد قامت إلى جوانبها 
المداقع والخنادق. وكأنها تريد أن تحمي الصمرات بين كل منطقة مزروعة 
01 ولقد 0 من الوفوع 5 الكمائن. + غير أن عبد الله كان يتشوق 
إلى أ ن يحمل معه إلى بغداد بعض مشاهد القتال. ولذلك كان كل واحد 
ما يبحث عن مواد لها أهميتها الاستثنائية ويمكن حملها. وفي حدود دقائق 
تم تكوين مجموعة منوّعة من هذه المواد؛ اختار الوصيّ قدراً كبيراً منها. 
وقد شارك عبد الاله في البعةة- لكن اخختياره الأول جعله يتقدم بحذر 
أكبر: فقد رأى حذاء قماش نحشن مغمورا فى الرمال. لكن ما أن رفعه 
حتى وجد'به ساق ضابط ألماني ! ١‏ 

تمعه عمضة. أليوه العالى بصفة رئيسة فى الجو. وذلك في التحليق 
فوق ميدان المعركة الواسع حتى إلى ناحية الغرب من «طبرقه. ولقد 
أمضينا عطلة عيد الميلاد فى الاسكندرية, وكان الفندق الذي حللنا فيه 
مزدحماً بالضباط المجازين القادمين من الجبهة. 

أقام عبد الإله حفلة عشاء راقصة دعا إليها عدداً /من/زملائه فى 
المدرسة. هم وزوجاته.7) 

كان مين الضاط طفلان يرتديان سراويل قصيرة. ولم يليثا بعد أن 
تناولا المزيد من الطعام أن راحا يدوران في القاعة بحثاً عن زملاء لهما. . 
وكانا فى كل وقت يصلان فيه إلى المائدة التى يجلس إليها عبد الإله 
بتحئيان له مجاملة.. وبعد أن كرا ذلك عدة مرات. وقف أحدهما وخاطب 





(1) يقصد المؤلف بذلك زملاء عبد الآله فى كلية فكتوريا بالاسكندرية التى درس فيها فكرة غير 
طويلة أيام فتوته . 


عبد الإله متسائلا عما إذا كان في مستطاعه أن يتشرّف بمراقصة زوجته! . 

كان ذلك الطفل المتوسل يقف عند الكرسى الذي كنت أجلس عليه. 
واستطعت أن أقول له: وصه! لا توجد سيدة ك1 حاضرة هناو وإذ ذاك 
ضرب ععبيه وأعلن بكل اعتزاز ومباهاة قائلاً: «إننى متأسف جداً يا 
سيديى أنا من فرقة قري الحادية عشرة!». ٠‏ 

والمعترف به أن يكون المركز التجاري للفندق أممياء لكن علي. أن 
أعترف بانني قد أصبت بالدهشة عندما وسدت اعلاناً مطبوعاً عند زر 
الجرس الموجود بجانب سريرى يقول تاصبيدا : «دقة واحدة للعربى. ودفتان 
لقادعة العاف | 

ا ان 


كفك فسوؤرا 1 لاختيارى في خاشيية الأمير عبد الإآله لأني سوف 


أزور وطني . ٠‏ لكنني بشيتٌ قلق لأن «إلزرى» ستظل وحيلة لمدة مده أسابيع أو 
م قارب ذلك . 


كنا قد غادرنا بغداد في صباح اليوم الثامن والعشرين مزع اده اشرو 
الأول (اكتوبر) سنة .1١9447‏ وكانت حاشية عبد الإله قلف من : الفريق 
الأول إسماعيل نامق. والمقدّم غبيد المضايفي مرافق عبد الإله. ومني أنا. 
وكان الجميع يرتدون البزات العسكرية وكنت أحمل رتبة لواء عراقى وهي 
الرتبة التى عينت بها بصفة فخرية. 

طرنا إلى قاعدة القوة الجوية البريطانية في الحبانية بإحدى طائرات 
«شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار» .8.0.8.0 وحين 
وصولنا إلى القاعدة. نقلنا إلى طائرة نقل مائية من نوع وماد و0 وهذا 
النوع من الطائرات يستخدم للرحلات من إنكلترا وإليهاء ويعتبر بالنسبة لنا 
النوع الأفضل , والأكثر ملائمة لمتابعة رحلتنا عبر القاهرة. 

تناولنا طعام الغداء في «قلية؛ على شاطىء البحر الميّت. وهناك 
انضم إلينا الأمير عبد الله وبعض كبار الموظفين من الفلسطينيين. 


يلين 


كان الفندق الذي حللنا فيه هناك. معروفاً لدي تمام المعرفة» لأنني 
أمضيت فيه عدة فترات مع إلزي أعياد الميلاد مرات» وتباريتٌ في لعبة 
التادي أوطأ ناد للقولف في العالم» وكلت أحد الأعضاء المؤسسين له 
ولقد أقيم فيه نُضْبٌ هو عبارة عن تمثال من حجر البازلت الخشن أطلق 
علية اسم «زوجة لويذ 

#نت ندية. القدس.بضقة عاعة هى الملجة البهيج لتنضية أيام عيد 
الميلاد. وكان من أشهر احتفالاتها إقامة حفلة واسعة للأطفال. واتذكر أنه 
معدت بعد إقامة مثل جولة التنكر هلو والتى مثل الدور الكيين فيها عجن 
رجال الشرطة الفلسطينيين السابقين المؤنسين. أن أسرت فتاة صغيرة إلى 
أمها قائلة بأن بابا نوئيل تشم منه رائحة الازدراء. ! 


5-0 ع #قتايل اشام سي اه 5 
انكيايسا ‏ نايب م نوق هر الغيل وعد سارت الساوزاء ا 0 كت حافل 


عند هيوطناء توبجهنا إلى المفوظيّة العراقية حيث استمرٌ تدفق الزوار حتى 
«الجيزة: لتناول طعام العشاء هناك. يصحبنا القائم بالأعمال العراقي «خالد 
الجور بيجي ١‏ شقيىقى أحد الأطباء المتخرجين على 7ن 

كان مقصف أويرج الأهرام هذا من الأماكن المفضلة جداً لدى الملك 
فأروق» وكان عد الإله جد متشوق أن يرف فأروى في الأجواء ٍ غير الرسمية 
التي فشكن في ذلك المقصفه. فقد ذكر له أن لفاروق فشصبه الغرامية 
التي تشبه مغامرات «كازانوفاء”'2. وأن مغامراته غانا ها تحدي فى :ذلك 
المقصقفن. 

كان فاروق يرتدىي بِرَةَ عسكرية. وقد حضر معه اتثنأن من مرافقيه. 
(؟) يقصد به الدكتور عبد الرحمن الجوربجي الذي تولى منصب مدير المستشفى الجمهرري 

لسنين عديدة فى العهد الملكي. وفي العين الجمهورئ. أيضا. 

:25 المغامر اصرق الشهير في إيطاليا. والذى وصمع مدكرات أضاقية عن مغام أنه العديدة مع 


التسباء»ة 


غ51 


وكان يتناول عشاءه فى الوقت دين وصلنا فيه إلى هناك . فاخمتيرت نا مائدة 
في بقعة مظللة. وهنا أمضينا اهية فنع نا 

كان العشاء وفيراًء وأعقبت ذلك حفلة راقصة. وقد راح أحد مرافقي 
فاروق يبحث عن نسوة شابيات كي ينضممن إلى مائدة الملك مما سلط 
الأضواء الساطعة على متعة تلك الليلة. كان فاروق. وقد بدأ خط شعره 
يرتدء أوفر نذاتة مما رأيته عليها آخر مرة قبل عشرة أشهر. وكانت لححيته 
المقرمة ظاهرةء وقد فعل ذلك دعماً لادعائه بالخلافة الإسلامية» وبأنه 
متحدر من ذريّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ‏ 

ومع “ذلك فإن لحية فاروق هذه لم تعش طويلاً» وربما كان من 
أسباب إقدامه على حلقهاء أنه سمع بما كان يتحدث به الضباط الشيان 
البريطانيون. حين كان الواحد منهم يحبي الأخر قائلا: «ليحلق الله لحية 
الحلك»1 بذلا من كله #ليحنظذات الملك:©) 

تناولنا في اليوم التالي طعام الغذاء على مائدة المستر «كيسي» وزير 
الدولة البريطاني المقيم في الشرق الأوسط. وذلك في أفخم نادٍ موجود في 
القاهرة» هو: «نادي محمد علي». كان من بين الضيوف المدعوين القفريق 
السير هنرى متلاند ولسون الملقب بلقب «جمبواء والذي عي ديكا قائدأ 
عاماً للشرق الأوسط. بعد أن كان يقيم في بغداد منذ سنة قائداً عاماً 
للقوات البريطانية في العراق وإيران. والسر شولتو دوغلاس قائد القوة 
الجوية البريطانية فيما بعد» والمستر الكسندر كرك الوزير الأمريكي 
المفوض لدى البلاط المصري. كان الملك جورج ملك اليونان يجلس إلى 
المائدة المجاورة لمائدتنا. وقد قام المستر كيسي بتقديم الوصيّ عبد الإله 
وحاشيته إلى الملك جورج . 

كان مما تحدث به المشير ولسون في تلك الليلة» أن طائفة من 
ضباطه الشبان قد وضعوا خطة لاختطاف المارشال روملء» وقد وافق ولسون على 
تلك الخطة. وأمر بتنفيذهاء وبعد أن تاه أولئك الضباط في الصحراء 


(5) كات من سخرية الشباط البريطاتيين بالملك قاروق أنهم اسشدلوا عارة: وليحفظ الله الملك 
8 عط علحدق5 لوتام بعارة : وليسلن الل الملك مدلكا عذا وحوط5 وتان 


م١‎ 


الغربية لعدة أيام . وصلت برفية تشول : بأن رومل قل ألقى القبض عليه . 
وقد قوبلت هذه البرقية بابتهاج كبير في مركز القيادة البريطانية» وتقرّر إقامة 
احتفال بهذه المتاسية:. 


غير أن برئية أخرى وصلت. وى بصحيح لمأ ورد فى هيب 
الأولى . تقول : إن عمارة القي القبفى على رومل ‏ إنما تعني شي الواقم 


را قل تعر قت أشلاؤه ربب( 


بعد تناول الطعام استبقاني المستر كيسى معه جه لحي أطلعه على 
الأوضاع السائدة فى العراق. فلقد سبق له أن زار بغداد قبلا وقد ذكر أن 
السبب الذي جعله يرفض العودة إليها؛ هو أن مشاكل العراق تعتبر تافهة 
اه إذا ما قورنت ممع مشاكل بعض الأقطار الأخرى فى الشرق الأوسطى 
وكانت مصر واحدة من هذه الأقطار. 

غادرنا مصر فى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي» فاتجهنا 
بالسيارة إلى أحد المطارات العسكرية الذى يبعد. زهاء الساعة عن القاهرة. 
حيث كانت إحدى الطائرات من طراز «ليبراتر» تنتظرنا هناك . 

جوبه طيراننا إلى مطار وكاسل بنيتو» الإيطالى فى طرابلسء 
بعاصفة. لكن الطائرة لم تضطربء. ولم يُصب أحد من ركابها بأي 
اضطراب . تناولنا طعام الفطور في نادي الضباطء بعد الهبوط مباشرة» كان 
أفراد القوة الجوية يعيشون فى إحدى الواحات وسط الادغال وأشجار الدفلى 
التى تبدو خضراء منعشة بعد سقوط المطر. كان الضباط يصدرون صحيفة 
أنباء يومية اطلقوا عليها اسم «أوقات طرابلس 1100185 018101:1. اشتهرت 
فيما بينهم اسم ودقيقتان من الصمت»». حيث قيل لهم أن دقيقة واحذة قد 
خصصت لقراءة وجه واحد من وجهي تلك الصحيقة . 

وحين صعدنا إلى الطائرة مرة أخرىء ارتدينا ثياب طيران. وصداريات 
وسمدرين عذا أت النجو عاق البسيسى يلقزة علية السيرونل» بأد طمنل كد تف 


شي حادت اصتطدامه بلعم أو ها شنابه ذلك . وقد عحاثك الالتياس شي الكلمة لم نام ناا (مزق 
اريا) التي حرقت لق لع عنااحة : (ألقي القضي _ علية) . 


م 


وسطية قابلة للانتفاخ مزودة بمصباح كهربي وصفارة. وذلك فى الحالة التي 
قل نجد فيها أنفسنا وقد سكرناء ثم استأنفنا الطيران إلى جبل طارق عن 
طريق «بسكرة» في منتصف النهار؛ حيث وصلنا إلى هناك بعد طيران أسكهو 
ست ساعات. وقد قايلنا على الرصيف عدد من رجال المحافظ. كان «السر 
نويل ماسون مكفرلين» رئيس البعثه العسكرية الحليفة لدى المارشال بوداليو 
فى إيطالياء وكان اللواء «هيلاند» يقوم مقام المحافظ أثناء غياب الاخير عن 


جبال طارق. 


اه اخإه 


أيدى المرافقان الكبيران للمحافظ , وهما قائد الجناح «بيري» والمقدم 
«انطوني كويل» منتهى الكرم والتقدير خلال الآيام الأربعة التي أرغمنا سوء 
الأحوال الجوية على تمضيتها ضيوفاً على دار الحكومة. لقد كان هذا 
المنزل الواسع والمريح لعن فى وفت من الأوقات» قيعراً للطائفة 
الفرنسسكانية . وإلى أن قام الملك أدورد السابع بزيارة جبل طارق في سنة 
8 كان يعرف بأسم «نزل الدير». وعندما عاد الملك إلى بريطانياء 
كتب اللورد «مسوتباي» إلى المحافظ يخيره يأن الملك يرغ ش ُ عدم 
استعمال أسم «نزل الدير». وأن يسشدل باسم «دار الحكومة» ولقد وضعت 
ماله اللورد تلك في اطار وعلقت فى غرقة الاستقبال. وأصحت منذ ذلك 
الوقت بغار اهعمام بالع تمن لداك الزوار. 

لقد ذكر أنه بعد ظهور فقرة فى الصحافة الداخلية أوردت بأن الملك 
قد تناول طعام الخداء في نزل الدير. أن قدم احتجاج ضد تلك الزيارة 
الملكية من قبل إحدى المنظمات البروتستائتية المتطرفة إلى المعهد الروماني 
الكاثوليكى. وحين زار الملك جورج جبل طارق». قبل زيارتنا له بوقت 
فصيرء استعاد منزل المحافظ تسميته الابقة بناء على طلب من الملك 
نفسه. كانت أرض نزل الدير بهيجة لكنها ليست واسعة: ف أيرع انه 
شوق تجار فليلة من قبل الملوك الدين. كانوا يزورؤن الدير. وكات 
أضخم هذه الأشجار هي التي زرعها اخخر قيصر في المانيا. وحين سأل عبد 
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الإله عن أسيات عدم سقوباة ا كات الجوابٍ الدي أعطي له هو أن للك 
لتلك 0 


يقع جبل طارق في الأرض الاسبانية» ولا تفصله عنها سوى أسلاك 
شائكة. وكانت منطقة المسفن تقم داخل سلسلة من المدافع الممتدة على 
طول الساحل . وكان جيل طارق يشرف على الساحل الأفريقي . وذات أهمية 
لجبل وطتجةءالتي أكدها مرشدنا القدير الفريق «هايلاند». فلم يكن يساوره 
أدنى شك فى أن المتعاونين الساكنين هناء كانوا يزودون دول المحور عن 
حركات السفن الحليقة. كما أنه متأكد أيضاً بأن عواطف اسيانيا. قبل 
الانتصارات الحليفة في الأشهر الأخيرة» كانت مع المحورء وأن موانئها 
الحرة من أمثال «كوتيا» ودملتا» كانت مراكز لتزويد اعدائنا بالمعلومات.. 

كان القائدان «فون ارنم» و «كريمره من الفيلق الألماني الأفريقي. 
قد عبرا جبل طارق اسيري حرب قبل زيارتنا إلى هناك ببضعة شهور. وكان 
وكريمر» يتباهى بأن جبل طارق قد وهبه إلى بريطانيا أمير الماني.» هو 
«وجورج»ة من مقاطعة «هس». وأن كريمر كان يرأس الكتيبة الالمانية التي 
كانت معركة جبل طارق من معاركها المشرفة. وقد ظهر شيء من الصدى 
أو عدمه فى أمثال هذه التأكيدات . 

عند تناول الطعام في ونزل الدير» الذي يقوم عند صخرة جبل طارق. 
كانت المفاتيح الضخمة الأربعة لحصن جيل طارق تستقر فوق قطعة كرمزية 
اللون وسط المائدة. وكانت هذه المفاتيح هي بقايا الأيام الخوالي التي 
كانت تغلق بها أبواب الحصن الأربعة الهائلة كل ليلة. وقد ذكر أن أحد 
هده المفاتيح قل انختاره المسلمود عاد أ لهم سنة ه*الام. للدلاله على أن 

قمنا أثناء مكوثنا قي جبل طارق» بعد ظهر أحد الأيام. بجولة عبر 
الميناء فى البارجة المخصصة لأمير البحر. كان يوجد هناك أسطول من 
الحرية. الطلكة: البريطائتة زاسياً فى الميناب بالإضافة إلى تراس بؤاثئنية 
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وإيطالية : تم الاستيلاء عليها. :وهنا له أهوعة الخاضة وحجود سقيئة عخربية 
اعرقت م الغواصات ليلا. 


تنأولنا الشاى في «الجبل) مقر أمير البحر السر هارولد بورو. وفي 
وقح قضير إدعاا مشيفويا علدا من “كبا .مساط القوات المعارية إن عقا 
وداع مسائية. كانت الأحاديث خلالها تدور حول قصص الحرب. 
'تحدثت بعضها عن البطل مونتغمرى » وعن زيارة الملك بالفيسيا يه 
السايقة. فقد كان الملك يتحدث مه مع «الن بروك» رئيس الأركان. 
الأمبراطورية, عندما مر بهما مونتغمري . 3 ذاك قال «بروك» للملك ولقد 
قالوا لى أنه يسعى الى لمعل مسي وذ اديه نعليذ اليان. تيا مان 
تنفست الصعذاء. جنا! . لقد سمعت بأنه يريد أن يحل محلي» . وسواء صبحت 
تلك الحكاية أم لا فقد حل مونتغمري محل بروك في رئاسة الأركان. 


وصلنا إلى إنكلترا قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم الرابع من شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر). ولأسباب تتعلق بالأمن جرى وصولنا عن طريق 
المحيط الأطلنطيى. ونظراً لشدة الضباب فقد اتجهتٌ طائرتنا إلى قاعدة 
القَوة الجوية فى فى «وست زيلنده. لقد هطنا هناك في الوقت المنئاسب عراف : 
ذلك الآن الاب نما الكت بهد انضف سالقةء افاطق عان دوست 
زيلند» . 

سارعت فنيات يرتدين الملابس العسكرية إلى إفراغ أمتعتنا من 
الطائرة ثم قمن بنقلنا في حوازة إلى نادي الضباط. ووقفن لخدمتنا أثناء 
تناول طعام الفطور. كان من ميري حظنا أن العياب و يدم طويلا. وهكذا 
أسرعنا في الساعة العاشرة؛ في سيارات إلى موعد أعدٌ فسدقاً لنزولنا. 

كان دوق غلوسِستر. وأعضاء الوزارة. وثلاثة من السفراء البريطانيين 
السابقين في العراق؛ هم كل من: السر فرنسيس همفريزء والسر موريس 
باترسون. الس بازل نيوتن» بالإضافة إلى السر مالكولم روبرتسون رئيس 
المجلس البريطاتي , ون بون «التقفات السارزة التي تجمعت في محطة 
«بادنغتون» للترحيب بالوصي عبد الإله عند وصوله إلى لندن. 


ين 


وكإجراء احتياطي لم يتم نشر نبأ وصول عبد الإله. ولكن حشدا كبيرا 
كان قد تجمع. وقد اجتذيته المعالم الواضحة لاستقبال أحد الضيوف 
المبجلين. وقد أضاف ثناؤهم حرارة غير رسمية إلى الترحيب الحكودي 
الودى ا 

كان بين المشاهدين قلة ممن تعرف شخصية الزائر الذي كانوا 
يكرمونه. .وقد ظَن البعض أن الزائر هو «يطرس» ملك يوغسلافيا أو «هاكون» 
٠‏ ملك النرويج . ومهما يكن الأمر فقد كان الاحتقال من المستوى الذى كان 
يحدث قبل الحرب. وبعد إتمام عملية التعارف نقل الضيف وحاشيته يسيارة 
إلى «فتدق كلاريدج». 

0007 

كان متهاجنا اثناء مكيئناً فى لندن حافلً: بالإضافة إلى ما أضيف إليه 
من مُتع خاصة تم تقبلهاء وشراء بعض الساحات سلما نكن ذللتة. كلفد 
أمضينا صبيحة ذات أهمية في دار سك النقود الملكية. وبنك إنكلتراء كنا 
خلالها ضيوفاً على السيد «مونتاغ نورمان: محافظ البنك وبقية المدراء. وقد 
قام السيد ماكرينغ نائب رئيس سك النقود بتقديم كيس إلى عبد الإله فيه 
مسموحعة من النقوذ 'السواقتة :النى كان, بيكرة| سكيا: كم طلب: إلى :عبد 
الإله أيضاً التوقبع على عملة ورقية من فثة الف باون لتحفظ كذكرى لتلك 
الزيارة . 

وأعقب ذلك تناول طعام الغداء بصفة رسمية في قندق 
كلاريدج. حضرها المسشر كليمتت آتلى ثناثيا ركيين الوزواء :وتحيد آخخر امن 
الوزراء» من بينهم: إرنست بيفن. وألكسندر. والسر إدوارد غريغ. والمستر 
إيمرى. والمستر أوليفر ليتلتونء بالإضافة إلى السفراء الثلاثة السابقين في 
العراق» والذين سبق لهم أن قدموا للترحيب. بعيد الإله إثر :وصوله. إلى 
لندن. ومع أن الخطاب الذي أعددته لعبد الإله كان موجزا. إلا أنه استطاع 
أن يلقيه بيسر ظاهر. 

تأثر عبد الإله تأئراً بالغ بالدفاع المضاد للطائرات في لندن. فقد قمنا 
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نعنولة #أن مرشدنا فيها الجنرال السر فريدريك بايل آمر الدفاع المضاد 
للطائرات. وكان قسم من هذه القوات الدقاعية مؤلقاً من وحدات من 
النساءى الأمر الذي دهش له عبد الآله وتضاعفت دهشته عندما قدذمت إليه 
المس ماري تشرشل. وكانت. على رأس إحدى الوحدات. ذلك أن عبد 
الإله لم يكن يصدّق أن يجد ابنة تشرشل في خخط النار! . . . ولقد أعقب 
ذلك تفقد بعض المر اكز المدنية والملاجىء. وزيارة وزارة الأمن القومي 
حيث صحبنا الوزير هربرت موريسون بجولة فيها. [ 
ش ش اج اط 

فضى عبد الإله يرافقه عبيد المضايفي يومين ممتعين. من العاشر 
حتى الثاني عر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر). ضيفاً على ملك إنكلترا 
في قصر بكتغهام. واقيمت أثناء وجوده هناك. حفلتا عشاء تكريماً له 
حضرتها شخصيات بارزة. 


كان عبد الإلهء مثل الملك جورج ودوق غلوستر. يرتدى البزة 
العسكرية. وكانت الملكة وبعض السيدات. ومنهن كل من دوقتي غلوستر 
و بردي مابس سيطة ى ويتحلين بالقليل من الحلى . وكات دوقة 
«ديفو نشايره وزوجة تشرتشل» والليدى بروك. من بين الضيوف الاثنين 
والعشرين الثين حضبرؤا الحفلة: الأول :وال. كدان تضم كلا هن 
تشرتشلء واللورد تشمبرلنء ورئيس الأركان «الن بروك» واريتشارد لوي 
وزير الدوله. 

وكان عبد الآله قبل ليال خلت قد صافح تشرتشل الذى كان يرتدى 
بذلته الداكنة الشهيرة وذلك في, فتدق. كلارج جين كأن اتلتريسل الفسية يهم 
برحلة عاجلة إلى, تنض. المناطق التي اقضفت اللتعرف على أحوال سكانها 
وتشجيعهم. كانت فرصة تناول الطعام هي الفرصة الوحيدة التي توفرت 
لعبد الإله لتجاذدب الحلديك معفم بوالعن ترعضية يها تريكباً واسماً.. وإذ اعنلاد 
نشرتشل لعدم زيارته العراق. وعد ضاحكا بأنه سيفعل ذلك إذا ما غدت 
الفرصة مؤاتية. على شرط أن يؤكد له عبد الإله قبل أن يبدأ سفرته. بأن 
العراق عير خاضع للحظر! 
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أما الحفلة الثانية فقد كانت مقتصرة في الدرجة الأولى على أعضاء 
آخرين من الوزارة» ورؤساء المصالح وزوجاتهم. وقبل أن يغادر عبد الإله 
على ذلك بأن قدم الوسام ا إلى الملك جورج. وذلك 6 إلى 
قدمت إلى وسيم اليزايث وعرريتة وصورتين كبيرتين للملك والملكة 
مؤطرتين بأطارات فضية . 


وبعد ذلك أمضينا يومين بهيجين في جامعة كمبردجحء ضيوفاً على 
البروفسَور تريفليان عميد كليّة «ترينتي». غير أن المتعة التي تفوق كل هذه 
الم قل م تار زار عياءد الله المقاعدة الجحوية في «(هور جرح 


1:1 
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الشبان دو أقل عئاء ‏ 


انتقلنا بسيارة عبر ضاحية «إيست إند. لندن». وبعض المناطق التى 
دقرتهلةا الغارات: الألمائئية: #سيراً شديدا كا فنعا يجولة عم إحس 
الوحدات» بما فى ذلك أسطولها الجوي المؤلف من طائرات «سبتفاير؛؛ 
وقونة السلياتقه واطلمنا عن عاق الانقان ال راتت رالعا.ء وم لي 
التقينا في نادي الضباط بعدد من الطيارين المشهورين. 


هنالك جولة أخرى لها أهميتها هي قيامنا بزيارة إلى مدينة «كوفنتري؛ 
حيث قوبل عبد الإله بترحاب كبير من لدن أمين كوفنتري» والذي أسرع 
بمرافقته لمشاهدة أنقاض الكاتدرائية. وفقطلظا المشروع الذي أعدٌ لإ عادة 
بنائها. لقد دمر نصف المدينة على أقل تقدير» وأضبحت خخمسة وستون 
ألف دار فيها بحاجة إلى الترميم. فقد عانت المدينة أكثر من نخمسين غارة 
عليها. وفى إحدى المرات استمرت الغارات أكثر من إحدى عشرة ساعة 
كل -قيها ألغان من الببكات. 


تجولنا فى معامل الذخيرة في كوفنتريء. ثم انتقلنا من هناك إلى 
«برمنغهام» فتناولنا طعام الغداع ضيوفا على أمين البلدة المستر وليم روتئيس 
في دار المجلس البلدى . 


توفقنا بعد ذلك في «كاسل بر ومويجم! حيث كان ينتظر عبد الإله فى 
معامل طائرات «فيكرز»ه هناك. المستر ليتوكس بويد عضو البرلمان ووزير 
إنتاج الطائرات. وقد أصبح بويد هذا صديقاً لعبد الإله وظل يزور العراق 
حتى انتهاء الحكم الملكى فيه. 


كان هذا المعمل يغطى أرضاً مساحتها عشرين ألف فدان. ويعمل فيه 
لخيسة مشر الف شخص اربعون في أالماثة مشهم عن اللسار وكلن المدل 
الشهري فيه لانتاج طائرات سبتعاير التي قيل عنها انها كانت تحتوي ثماتية 
وعشثرون ألف جرء كد تحاوز تلثمالة طائرة بالاضافة الى طائرة لانكسة القاصفة 
التي شرع ف انشاء ححمها مؤخرا . : 
السر جورج نلسول رتيس شنركة الحهرباء في مقراتها القائمة هناك. . . تم 
فى غلا سغو وكضيوف على السادة : وليم برود مور وشركائهم . تفرجنا على 
عملية صنع المدافع من مختلف الأصناف. وكيفية صهر الحديد وصبه, 
ومن بعدها توجهنا 9 «أدثيرة» ,في سكوئلندا يصحينا المسكر توفساس 
تكريماً للأمير عئد الإله في «الفندق البريطاني الشمالي». 


حدئت رحلتنا إلى «الهوم فليت» جوأ عن طريق «دونيبر ستل». 
المحطة الجوية للأسطول. والتي وصلنا إليها في زورق بخاري من «كويئز 
فرَّي». كان الصباح يطباة شدنذ الرياح لبعض الوقث . وكان هناك بعضص 
الشك حول ملاءمة الأحوال الجوية لطيران الزائر الملكي. ومع ذلك ففي 
اقاف تفتيش المحطة بعد تناول طعام الغذاء مع الكومودور بوريل في 
الى بدا المجبرطي الجن نكا نقذ في الدائة انايد بسن ا 


الف 


الهواءء وقد قيل أن أولى قنابل الحرب قد سقطت قرب الجسرء لكن 
المتطقة لم تتعرض للغارات الجوية طوال سنتين 


استغرقت رحلتنا إلى «هاتستون». مطار كركوالء» أكثر من ساعة 
ونصف الساعة. كانت طائرتنا صغيرة إلا أنها أكثر سرعة. 8و صغر 
الطائرة بالاشتراك مم اضطراب الجوء قد جل : عبد الإله يتوقع ف 
ولذلك طلب إليّ أن أطلب إلى الملاح العودة . لقد وجدت في الواقع 
مثل هذا الطلب. سوف يكون تفسيراً سيّئا جدأ. ولذلك تخليّت عن 9 
العلدج لكل وومائلة ححا إذ! كنا اتعضدي الآن وقتا طيباً. وما إذا كنا قد قطعنا 
نصف الطريق إلى «هاتستون». ومع أن ألجرية الملاح كانت مؤكلنة لذلك» 
فقد أنبأت عيد الإله بأننا سوف نهبط في وقت أقصر مما لو قررنا العودة إلى 
قاعدة «دونييرستل؛ ؛ وأضفتٌ إلى ذلك قائلاً: بأن الجو قد ساء من ورائنا. 


5 لأ 3 + 
وإذ : م ! ناهرة ؟ اج - ا 5 3 ب 85 1ه 2 اموه 


بمسهى , اد . 

ركبنا من «هاتستون» زورقاً بخارياً إلى إحدى المدّمرات التي بنيت 
حديئاً.. ثم عدنا منها إلى الباخرة «دوق يورك». وهي مقر قائد الاسطول 
أمير البحر «بروس فريزر». وفي طريقنا إليها مررنا بعدة بواخر أخرى. 

احتلّ عبد الإله ذات الصالة التي احتلها تشرشل أثناء انعقاد مؤتمر 
#ميثاق الأطلسي» واد سال عبد الله أمير البحر عن انطباعه عن تشرشل . 
كان جوأبه وآئة متجير لكله رجل عظيم !4). وفك تناولنا طعام العساء في 
الباخرةء وبعد الانتهاء منه دُعينا إلى مشاهدة أحدث الأجهزة الخاصة 
باستكشاف الطائرات» ومن بينها جهاز الرادار. 


ينا يحي 


في الساعة العاشرة والربع مل صباح 0 الخميس . الخامس 
والعشرين من شهر تشرين الثانى (ثوفمبر). وهو انحر يوم من إقامتنا في 


574 


سكوتلندا, حضصر اللورد بر وفوست إلى الفندق لكي يصضصحب) عند الله 
و-حاشيته في جولة لين الأماكن التاريشية فى مدينة «أدثسرة) . 

كان أول توقف لنا خلال هذه الجولة في جامعة «أدنبرههء إذ كان 
ينتظرنا فيها السر توماس هولاند. وقد لفت السر هولاند أنظار عبد الإله إلى 
القاعة التتى كنت أدرس فيها فى الجامعة. 


فقد قال شاط إياه «في هذه القاعة يا سيدي كان طبيبكم قد 
نحخرجه مرتين» وإذ كان يصحنا الأستاذ «برانت0 قمنا بزيارة صالة بو 
لنشاهد النصب التذكارى للعلامة «اندرو كننغهام» من كبار علماء التشريح 
ولقد حضر اللورد بروفوست إلى المحطة لتوديعنا؟ حين غادرنا ونحن في 
طريقنا عائدين إلى لندن. 


في نهاية تلك الليلة استمرت سفرتنا عشر ساعات. ثم أعقبتها أيام 
حافلة في لندن , ففد كنا فى ضيافة المستر «كئن» عضو البرلمان. وذلك فى 
منزله بميدأل «بلغريف؟ . وفي محطة «يوول» قفا إحدى طائرات الخطوط 
الجوية البريطانية لما وراء البحارء عائدين إلى العراق. 

كانت هناك مجموعة من الطائرات المقاتلة ترافق طائرتنا حتى ساحل 
ارلندة. وكان الجو شديد البرودة.: ولذلك سرعان ما لت عد الإله لوال 
شديد وغثان؛ لكنه استعاد صحته بسرعه عندما هيطناء وكان متشوقاً ناويل 
الشاى . 

تطلبت المرحلة التالية من سفرتنا تطبيق نظام التعتيم لأسباب أمنية, 
لكننا هبطنا عنذ منتصف الليل في مطار «الشبويةة. وذلك في أعقاب هبوط 
هادىء في فاعدة «تاغوس» . 

استقبلنا عند هبوطنا ممثّل السفارة البريطانية هناك ثم اصطحبنا معه 
إلى فندق «أفيز» الشهيرء والذي يعد من أفخم الفنادق في لشبونة. والذي 
يأوي إليه المسافرون من رؤساء الدول» وأرباب الملايين والسفراء. 


7 





أعجب عبد الإله في الفندق إعجاباً كثيراً بنقّاضات رشيقة ملوّنة 
ومزخرفة كانت موضوعة على موائد الفندق. ولذلك طلب إلى أن أسال عما 
إذا كان يستطيع ان يشتري بعضاً منها. وقد ردّ مدير الفندق بأن هذه 
النفاضات ليست معروضة للبيغن وأن الضيوف يحصلون عليه كذكرى» 
وأنه ليسره يذ أن يقدّم قل منها إلى عبد الإله. وقد نقذ المدير وعده 
ذاك ووهبنى أنا أيضاً واحدة منها؛ مع الطلب إليَّ بأن أقرا بها كنب على 
ظ قفاها . وإذ قلبثُ النفاضة اكتشفتٌ 3 كتابة تقول: «هذديه تكريم من فندق 
«أفيزع في لشبونة» . 


ج" 26 اج 


بعد أن غادرنا جبل طارق بساعة واحدةء قرر الملاح أن اتعوزة انسيسة 
تسرب الوقود فى إحدى مكائن الطائرة. ولذلك تأجل طيراننا حتى اليوم 
العتالى : خم تنهمر|إطوال. التهازء. وبلغ. عَمقها نوصة: ونضف 
البوصة. وهذا يعنى حدوث فيضان بعد جفاف مخيف. الآمر الذي فرح به 
محافظ جبل طارق فرحا شديدا. 

دُعينا بعد انبثاق فجر الصباح التالى إلى تناول الفطور. وما كدنا 
ننتهي من ذلك. حتى وصلّنا - في آخر لحظة - إشعار من شركة الطيران؛ 
أن التحليق سوف يؤْجل مؤقتأ بسبب اضطراب الجو. 

وصل الجنرال وسبطس!؟* إلى المطار في الوقت الذى كنا فيه نتناول 
طعام الفطور. لكنه لم يأبه بعوارض الجوء وأصر على أن يواصل طيرانه 
دون أدنى تأخير. ولقد تأثر عبد الإله كثيرا لأنه لم تتح له فرصة مقابلة هذا 
الرجل الكبير. 

اشترك محافظ جبل طارق معنا في تناول طعام الغداءء وفي لعبة 
* المارشال جون سمطس «لالم 1 ١98٠‏ حارب الاتكليز في خرب الوير ثم ما لبث ان اصبح 


اذاة طلبعة قُِ ايدييم واستهر بمتاصرنه للقفيية العتصرى وتولى رئاسه جحكومة اماد افر يفا اخنويه 
حتى وفانه . 


ان 


البولو أب : شا وإذ كنأ منشعْلين بذلك.» وصلتا الأساء أن الجو فل تحسن 
قليلدٌ وأننا سوف نستأنف طيراننا حالما نستطيع الوصول إلى الميناء . 

لقد ساءت الأحوال الجوية كثيراً في الأيام التي أعقبثُ ذلك. ولقد 
سووت كث أ لآثنا امتطيا أن نغادر قبل أن تصبح الأحوال أكثر سوءاً. كان 
عبد الله شديد الحوقمة أنه شمء خحشى أن يكون مصيره مثل مصير الجنرال 
0 الذي فَقَدَ حياته في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقله فوق 
جبل طارق50) , 

وإذ صعر عبد الإله وجهه خاطبني يقول بأنه.ء إذا لم نشارك ذلك 
الزعيم البولندى ذات التضير: ٠‏ فسوف يخبر وإلزي) بأنني كنت على الرغم 

: من ذلك شريكا في مغامرة خخطرة ة وصعت حياته على حافة الخطر. 

ولم يتضاءل خوف عبد الإله حتى عند الوصول إلى مرحلة الهبوط. 
فقد كان الملاح يعتقد - كما قيل لنا ذلك - أنه يستطيع الإقلاع إذا ما 
توافرت له وقاية من الريح . وَطفا الاش أمضينا ساعة كاملة في الميناء قبل 
أنْ تصعد إلن الطائرة. وكان الجو ناردأ وغاضفا ا 

أخحفقت المحاولتان الأوليان للإقلا ع. وإذ كانت المحاولة الثانية تجرى 
هتف بي عبد الله ؛ خلال ضجيج المكائن. بأن اهبر الملاح أن. يكف غن 
ممحاولة التحليى . كانت إشارات الانطلاق قل ”7 ولذلك قلت لعرد 
الله : الب 58 الإأمكان الآن إنقاف ذلك لحن إن فل 4 هذه المحاولهة 

تعحسن الجو بعد تحليقناء. وهكذا هبطنا بعد طيران متواصل استمر 


00 الجرال سيكورسيكتي : تولى قادة القوات البولونية التي أسرها السوفييت أمماء شجوم متلر 
على بولونياء ول نقلت هذه الفوات 2 من الاتحاد السوفياتي إلى العراق. وأصبحت لعحت 
قيادة القوات الإنكليزية , وقل راجت ثي حيئه إشاعات بان حادث سقوط طائرة سيكور سكي 


كان تعمد يه ن قبل الإنكليز للتخلص منه. 


لدرض 


سبع ساعات ونصف الساعة. كان هبوطتا في «جربة:0© على الساحل 
التونسى. وبعد سناغة انلقن "ثألية علي ارتفاع غشية آلاف قدم. وكانت 
وجهتنا نحو القاهرة. كان الجو بارداء لكن الريح كانت رقيقة. ولم نشعر 
بحركة الطائرة غالباً» بحيث استطعنا أن ننام . ظ 

' أصبحنا فوق نهر النيل بعد سبع ساعات ونصف. كانت القاهرة انذاك 
تغتسل بأشعة الصباح . .وبعد وصولنا إلى المفوضية العراقية فياشية أقبل 
اللورد كليرن لحادية زيارة مجاملة لعبد الله . وقد أخبرنا بأن تشرشل كان فئ 
القاهرة في طريق عودته إلى إنكلترا؛ بعد انتهاء المحادنات مع م 
الحلفاء في طهران. وكان من بينهم: روزفلت وستالين. وكان من بين 
. المواذ التى أشارت إليها تلك المحادثات قلق تركيا الشديد من الأهداف 
المباشرة المتؤقمة اللى تقوم بها:روسيا يعد االحرب» 

طلب إلى عبد الإله بعد الغداء ان اصححمه لزيارة الأميرة «صالحة» 
عمّته التي تقيم في القاهرة. كانت الأميرة طاعنة في السن. وكانت صحتها 
متدهورة. لكنها فرحت واستبيشرت؛ إذ وجدت ابن أخخيها يتفقدها. 

ا #0 

كان وصول عبد الإله. وكما هو دائماء يحتل عناوين الأنباء في 
الصحف المحلية. وكان من بين الأنباء التي نشرتها صحف القاهرة نبأ شفاء 
الملك فاروق من حادث الاصطدام الذي وقع له مؤخراً. ومما ذكرته 
الصحف أنه في اليوم التالي لمغادرة فاروق المستشفى سيتم إلقاء عشرة 
آلاف كيس من الحلوى بالمظلات على القاهرة. وقد علق عبد الإله على 
هذا النبأ بقوله: «لست أعرف ما كان سيحدث لو أن هذه المظلات لم 
تنفتح»! وذلك احتمال كان يتوقع حدوثه إذا ما تمت اجراءاته تحت اشراف 
القوة الجوية المصرية التي لم يبد سوى اهتمام طفيف بها. 


كان عبد الإله يتوق جذا إلى مواجهة تشرشل قبل أن نعود إلى بغداد, 


(لا) جربة: جزيرة تونسية تق فى خليج قابس . شهيرة بصناعة السجاد والفخار. 


اسمن 


ولذلك تأخرت مغادرتنا على أمل تحقيق هذا اللقاء مع تشرشل.. كان توقفنا 
يمثّل مشكلة. ٠‏ لآنه تم حجر مكان لنا في الطائرة, وحَددٌ موعد سفرها. مه 
يكن الأمرء فقد أعد المستر إلتايد كلايتون العدة لسفرنا فيها بعد؛ إما بطائرة 
وزير الدولة اللورد موين. أو بإحدى طائرات القوة الجوية البريطانية .إذا ما 
وجد أن ذلك صروري . ومع ذلك أكد كلايتون أن احتمال الالتقاء مع 
رئيس الوزراء البريطاني المستر تشرشل يُعتبر متوقعاً. لأنه حتى جورج ملك 
اليونان الذدى يستحى الأولوية ف المقابلة ٠‏ مايزال ينتظر تلك: المقابلة . 


أقبل المستر إيدن في النهاية وقد طلب إلَّ عبد الإله بأن أكون بين 
الحاضرين. كان وزير الخارجية إيدن منشرحاً. وقد أشار أثناء الحديث معه 
إلى أن المستر تشرشل سوف يقابل جورج ملك اليونان بعد ظهِر اليوم» وإنه 
يأمل أن يصبح ماعية بعبد الله مكنا 2 صبيحة اليوم التالي. لكن إيدن 
أضاف: بأن : غرفا لويد هبن وإنه على أية حالة قد يحصل لقاء أكثر من 
المجاملة لوصا ها. 

وصل الرجل العظيم تشرشل في الوقت المحدّد لوصوله. غير أن 
وضعه لم يكن على ما يرام . وكانت زيارته قصيرة. لكنه لم يكن في مقابلته 
وديا ٠‏ كما لم يكن عبد الإله ممتناً كثيراً. وراح يكرر المرة تلو المرة قائلا: 
ديا له من رجل عجيب! ولكن. كم. هو الأمأ مدهت جةان. تكون المثل هذا 
الرجل الحديدي مثل هاتين اليدين الصغيرتين اللدنتين!) 

كانت عودينا إلى العراق خالية من الحوادث. فقد هبطنا في الحيانية. 
واستمرت رحلتنا بإحدى قاصفات القوة الجوية البريطانية. ولقد تجمع 
لاستقبال عبد الإله شك اقبي كالمعتاد. وحضره كل فرد ذى مكانة فى 
العاصمة عندما هبطت الطائرة فى مطار بغداد. | 

كانت موسيقى الجيش العراقى تشنف آذان الحاضرين باألحانها. وقد 
نحرت الذبائح في الوقت الذي هبط فيه الوصي من الطائرة. يرافقه رئيس 
الوزراء إلى ناك الإاستراحة. أما أنا فودعتٌ عبد الآله والعضوين الآخرين 
من حاشيته. حيث كان ينتظرني سائق سيارتى الهندى «عبد الله». وهكذا كنت 
بعد دقائق قليلة في طريقي إلى «باب المعظم» وإلى جانبي زوجتي المحبوبة إلزي . 


عرق 


+ 





المصل الراب»؟ عتثر 


زسارة الصو عي الإله 


التديدةا 


أوشكت الخطط التي أعِدْتْ لسفر الوصي عبد الإله إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية أن نتمء عندما توفي الرئيس الأمريكي «روزفلت» في 
شهر نيسان (أبريل) .١15148‏ 


1 
كان انتهاء الحرب في أوروبا قد أعلن رسمياً في اليوم التاسع من 
شهر أيار (مايو) .١1548‏ لكن الحرب استمرت في الشرق الأقصى حتى 
اليوم الرابع عشر من شهر اب (أغسطس) ه2200 
07 الزيارة غند..وقاة الرئيس .رههفلت» لكن. الذعرة با لبذت 
أن تجدّدت حال تولي هاري ترومان رئاسة الجمهورية الأمريكية. وهكذا 
كان الأهري وركب عد الله ونقية أفراد حاشيته . في صياح اليوم الثاني 
والعشرين من شهر أيار (مايى) إحدى الطائرات المخصصة لاستعمال الرئيس 
الأمريكي . وح هس طراز «سكاىي ماستر ‏ سيد العامة فأقلعت يه في 
يشاء صافية تعب إحراءات حفل التوديع المعتاد في مطار بغدأد . 


كانت هذه الطائرة الأمريكية في طريق عودتها من «موسكوه إلى 





93 استسلمست ألهانا الهتلرية في أوروبا للحلفاء في 4 أيار (مايئن .١948‏ لكن اليابان حليفة 
هتلر وموسوليني بقيت تقاتل الحلفاء في الشرق الأقصى لوحدهء إلى أن ألقى الأمريكان 
عليها أول قثبلتين ذريتين؛ ألقيت الأولى على هيروشيما والثانية على «نغازاكي» فاضطرت 
إلى الاستسلام. ومع أن الأمريكان قد صنعوا القنبلة الذرية منذ زمنء فإنهم لم يضربوا بها 
سوى منافستهم الأولى . وهي اليابان وليس ألمانيا. 


1-6 


أمريكاء حيث نقلت السيد مولوتوف وزير سخارجية الاتحاد السوفياتي عند 
عودته من مؤتمر سان فرانسيسكوء. وكانت مزودة بأجهزة فخمةء من بينها 
سريران للنوم تحجبهما ستائر عن بقية وسائل الراحة الأخرى التى اشتملت 
على ستة عشر كرسياً يمكن تحريكها بيسر. 

كانت حتافية الآغير عبد الإله #القدمن كل من نورق يأشأ السنعين. 
وداوود باشا الحيدري27. والعقيد عبيد عبد الله. وأنا. وقد انضم إلى 
فريقنا هذا في السفر إلى نيويوركء النقيب «إرشي روزفلت» حفيد الرئيس 
تيودور روزفلت. 

منحت هيئة مراقبة التحويل الخارجي فى بغداد كل واحد منا 
مخصصات مقدارها ألف وخمسمائة دولار أمريكى . غير أن هذا التحديد لم 
يُطبّق على الوصئ عبد الإله. وإن كان السفير2”0 قد أوضح له اللحاجة 
الملحة تنصغط على المصروناس»ء وذلك بالنظر إلى النعص الحاد في ثميه 
الدولار» كما طلب إليّ أن أبذل كل جهدي لكي أجعل عبد الإله يقهم 
سبب هذا النقص» وأن أقنعه بتجتّب الإنفاق الذي لا حاجة إليه. 

لقد كان يخشى, أثناء وجود الوصي في الولايات المتحدة الترياقية» 
أن يتصل به أصحاب الشركات الكبرى فيها. وغيرهم ممن يعبرون إلى 5 
ما عن التفكير المرغوب فيه حول تطوير العلاقات التجارية العراقية 
الأمريكية . والذين يحاؤلون أن يتركوا ذ في ذهن عبد الإله انطباعاً خاطتاً 
واس مؤداه» أن بريطانيا هي التي يجب 00 ثلام 95 درجة ما عن النقص 
الحالى فى كميّة الدولار. ليس فى العراق فحسب. بل وفي الشرق الأوسط 
بسقة لايق وفي أي مكان اع ابصلة عرضية . 1 


(؟) كان داوود الحيدري انذاك خارج الوزارة؛ وذلك بعد أن استقالت الوزارة السعيديه الابعة. 
التي اخبتير فيها وزيراً للعدلية؛ في التاسع عشر من كانون الأول(ديسمبر) سنة 144 . 

(*) المقصود بالسفير هناء حسيما تعتقد. هو السفير البريطاني انذاك في العراق. وهو الر 
عرق عير عرى الى شل لياق كل ترالس قن قن الهييعتها بعاد العراق في 1ع 
اذار (عارس) منة 1918, 1 1 


ا 


فمنذ سنة ١974‏ وما بعدهاء. اضطرت منطقة الاسترلينى التى كانت 
٠ 0‏ ٍ سرامي لي 
نضم بريطانيا والعراق ومصر والهند وبورما والملايو واستراليا ونيوزيلئدا, 
لع سحتب كميات كبيرة من مواردها سس الذهب والدولار لغرض ضراع 

0 

الذخيرة واللوازم الحربية الأخرى من أمريكا.. إلى درجة أن ميخزوناتها من 
وبسبب هذا النقص عرض الرئيس روزفلت مشروعه للاعارة والتأجير©) , 

وألخيراً عندما اجتّاحت اليابان. الملايو في سنة ؟144. حُرمناء نحن 
الإنكليز, من أفضل منطقة كانت بريطانيا تحصل من ورائها على الدولاري 
لآأنه لم بعل مستطاعا تصدير الزيوت والمطاط والتوابل والمنتحات الأخرى 
التي كانت أمريكا تشتريها قبلا بكميّات كبيرة. 

وقد أدّى اشتراك أمريكا في الحرب إلى تحسن الوضع نوعاً ما. 
وذلك نتيجة النفقات الواسعة التي كانت تنفقها القوات الأمريكية فى 
بريطانياء وفي كل مكان آخر. غير أن هذا الوضع ما لبث أن تردى عندما 
تم نقل هذه القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأقصى . 

وفى الوقت ذاته لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد الشيء 
الكثير من بريطانياء كما أنها لم تستورد أي شيء بصفة عملية من الأقطار 
الأخحرى لمنطقة الاسترليني. وكانت نتيجة ذلك حدوث نقص حادّ في 
الدولار في كل أقطار هذه المنطقة . 





(8) في هذا التفسير الذي أعطاه سندرسن لنقص الدولار في منطقة الاسترليني مغالطة كبيرة. فما إن 
قدت الحرب العالمية الثانية حتى بدأت بريطانيا تشرف إشرافاً مباشراً على كل ما كانت 
تصدره بلدان منطقة الااسترليني إلى الخارج وها تستورده منه. فكانت تتسلم هي وجدها 
أثمان الصادرات من بلدان الاسترليني وتحتكرها لنفسهاء ومن ثم تقنين الاستيرادات التي 
تستوردها تلك اللدان. وتدفع بريطانيا ذاتها أثمان تلك الاستيرادات. وهكدا كانت بريطانيا 
تستغل فائضص منطقة الاسترليني من الدولارات لصالح المجهود الحربي البريطاني. وليس 
لصالح أي من تلك البلدان. وعلى هذا الأساس ترتبت في ذمة بربطانيا ديون هائلة لملدان 
الاسترليني لم تسدد حتى أواخر التناتت 


ميض 


ولقد تأثّر العراق بصفة خاصة تأثرأ بالغا بهذا الأمرء وذلك يسبب 
انعدام المشتريات الأمريكية منه» مثل: الصوف والتمور والجلود وما 
شاكلها؟. وهكذا غدا واضحا في نهاية سنة 19844ء أنه إذا لم يتم اتخاذ 
إجراء ماء وبسرعة متناهية» فإن العراق لن تكون لديه أية كمية من الدولار 
إطلاقا في منتصف سنة 14848 . 


وكان من مصلحة العراق أن م التفاوض على عقد اتفاق للتحويل 
الخارجي وافقت. فيه بريطانيا على أن تسهم بمبلغ أربعة عشر مليون دولار 
لشراء الحاجيات الضرورية التي يحتاج إليها العراق من الولايات المتحدة 
الأمريكية ولتغطية النفقات الأخرى التى يحتاج إليهاء مثل: الإبقاء 
على المفوضية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتغطية نفقات 
سفرة الوصي ء ومؤتمر سان فرانسيسكوء. وتدريب الطلبة؛ وما شابه ذلك . 


]ع ره" ! 1 


لا يمكن الادعاء بان سمل بريطانيا ا شذ1 تان في سبيل ا حب الغير 
أبداً. ذلك أنها كانت تتوخى من وراء ذلك الحصول على منافع سياسية 
واقتصادية طويلة الأمد لبريطانيا ذاتهاء ولبقية البلدان الأخرى التي تؤلف كتلة 
الاسترليني ٠.‏ ' 
فثال كللعة )5 تم 0 سنة ١457‏ استيراد سنة وعشرين ألف طن هون 
القمح بق أسعرالتاة وذلك لمواجهة النقص الحاصل في العراق. ولم يكن 
من المستطاع الحصول على هذه المادة لو لم يكن العراق بتر الها عضوين 
لقد كان نقص الدولار في بلدان الشرق الأوسط مصدر قلق دائم 
للأمريكيين الذين كانوا يتطلعون إلى المتاجرة. والذين لم تكن أغلييتهم 
بارعة تماماً في التجارة والمالية الدولية.» بحيث تستطيع أن تتفهم الوضعء 
(ه) الشىء الواضح الذى لا سيل إلى إنكاره. هو أن بريطائيا كانت خلال الحرب تحتكر كل 
المواد الخام التى كانت أقطار كتلة الاسترليني تصدرها إلى الخارج قلا. ولهذا البب لم 
يعد فى مستطاع هذه الأقطار تصدير أي شيء من منتحاتها الأولية إلى أمريكا. عدا المواد 
التى لم تكن بريطائيا راغة في الحصول عليها لمجهودها الحربي . 


0 


وحتى إذا ما تفهمته؛ فإنها لا تو د أن تفكر فيه ولذلك يجري الحديث عن 
هذا الوضع بعدر من عدم المبالاة الظاهرة. 

ولقد كان علاج الوضع في يد أمريكا وحدها. ذلك لأن اللدان 
المحتاجة. كالعراق وغيره. من الأقطار تستطيع -إذا ما رُوْدَتَ بالدولار ‏ أن 
تعمد مع أميركا صفقات مشتريات واسعة جداً مما كان التجار الأمريكيون 
تتطلعون إلية ثماما. ئ 

ها الست الذي جعل تجارة الؤلايات المتحدة الأمريكية مع أقطار 
أمريكا اللاتينية تر تمع إلى درجة عالية» فهو أن الولايات المتحدة الأمريكية 
كانت. /إنترق كميات: عافلة امن بون والقصذير والتثراك»: والضوفء 
والمواد الخام الأخرى من بلدان أمريكا الجنوبية. وبذلك توافقرت لهذه 
البلدان موارد فيْاضة من الدولارات تستطيع أن تشتري بها سلع الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

تلك هي الوقائعم التى أكثرت التحذث عنها إلى الأمير عبد الإله 
ونورى السعيد وداوود اليد وي أثناء/ فر نيا لله مسقافة أن يقعوا ضحايا 
دعاية مضللة! والذي أعتقده أن ن محاضراتي تلك قد حققت بعض الشيء. 


حا كم 


لكن التغيير لم يكن كليا! 
ا 

وبدعوة كريمة من الوصيّ عبد الإله. سافرث زوجتي إلزي معناء 
وهي في طريقها إلى إنكلترا. على أن تفترق عنًا في مدينة القاهرة . 
قررناء أنا وهي قبلاً. أن نغادر العراق عند انتهاء عقد عملي فيه بعد سنة . 

فيك والنشتازري بل بح طبر جولة. .. ولم تكن إلزي لترغب: في 
العودة إلى العراق. وأن كم أنا فى أحد الفنادق ببغداد. ولذلك تخلصنا 
من محتويات بيتنا الذى لهسا وأعرناها لضي بعض الأصذنقاء. من 
الاي 

كان قرارنا بمغادرة العراق قراراً مؤلماً لناء لأنه سوف يبعدنا عن 


نفس 


نشاطاتنا المناسبة, ويفصلنا عن البعض من أصدقائنا المقربين إلينا. ومع 
ذلك. فقد كان هذا القرار حكيماء ولم يخامرني فيه أدنى شك . 


وقبل أن نغادر والنخل27 ألقينا آخر نظرة على حديقتنا المحبوبة, 
وورّعنا المكافات والشهادات على خخدمناء بالنظر للخدمات الطويلة 
المخلصة التي أذوها لناء وودّعناهم وداعاً محزنأء وقد أوصلنا سائقنا 
الهندي المخلص نفسه إلى المطار. < ظ 

في حوالى صباح الجمعة. اليوم الخامس والعشرين من شهر أيار 
(مايى) هبطت طائرتنا في مطار «لاغارديا». كانت النقاط التي توقفنا فيها منذ 
أن غادرنا القاهرة ثلاثا : هي : الدار البيضاء.ء وساو مغويل (جزر الأزور) 
وبرمودا. 

وعندما كنا نحوم 5-1 نيويورك استعداداً للهبوط. كان لتر المدينة 
الجبارة. وأبراجها الشامحة قد اذهلتنا فا لقد سبى لي أن شاهدات المهر 
الجوي من نقطة منخفضة قبل الآن. لكن هذه هي المرة الأولى. التي أشاهده 
فيها من مكال مرتفع . 


ومأ خاب" داوود الحيدري . كن جميعنا يرتدى اليرّات العسكرية. 5 
لما كان المنهاج الرسمى لي 58 قبل عرور ثلااية أيام . فقل كان وصولنا 
خالياً من الاحتفال. 


قام المستر «ريموند موير»9©. وموظفون اخرون من وزارة الداخلية 
الأمريكية. بالااضافة إلى وعلى حودت: ورير العراق المفوض» وناثيه (سيف 


(3) «النخل»: هو الاسم الذي أطلقه سندرسن وزوجته على لجار التي شيداها على قطعة أرضص 
للأوقاف في شار ع جعمر العسكري بمحاذاة المستثفى الجنهوري حالياء وما تزال الدار 
قائمة بحالتها الأولى حتى اليوم. 

(90) كان المستر ومويره أحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية. كتاب: الأمير عبد الإله الوصي 
على عرش العراق: ص 4. 

(4) كتب الاسم وسيف الله خندام» وأظنه غلطة مطبعية. وكان وخخندان» من كبار مرظفي وزارة 
الخارجية العراقية حتى قيام ثورة ١5‏ تموز (يوليى) 1568. 


وف 


ومصوري الصحف كبيراً ا وكان الأولون يحملون نقوداً ورقية من 
عمللات مسختلف البلدان وقد ألصقوها على ورقة باللصاق. 

بعد أن أجاب عبد الإله مبتسماً على أسئلة قليلة حول الغرض من 
زيارته هذه. توحه هو وحاشيته . تحيط بهم ثلة من الشرطة راكبي الدرّاجات 
البخارية: وبسرعة خارقة., لين فندق «ولدورف أستورياه. وقد اشتملت 
حاشية المرافقين» على كل من: اللواء «أوليفر» والثقيب «ماكولّم) ممثلين 

عن الجيش والبحرية بالتتابع. 

وفى الوقت المحدّد تماماً. وهو الساعة الرابعة والدقيقة الشامسة 
والعشرون. وصلنا إلى محطة الاتحاد في واشنطن» حيث ضم ممثلو وزارة 
الداخلية الذين كانوا ينتظرون للترحيب بالوصيّء. كلا من: الدكتور 
«جوزيف غروء الوزير بالوكالة. والمستر «جورج سَمْرلين» رئيس 
التشريفات. والمستر «جون بلفور» ممثل السفير البريطانيى. بالإضافة إلى 
ممثلي دول الشرق الأوسط . 

بعد الانتهاء ء من مراسيم التعريف. ترح غيل الإله. مع اتوري السعيد 
فى سيارة إلى البيت 0 » بينما توجهنا أنا وداوود الحيدري وعبيد عبد 
الله إلى «بلير هاوس»6. وهو المنزل الرسمى ينيمخ الجمهورية المعَدٌ 


للضيوف. ويقع على عترزنة وق .قروم وَلقّدِ رحجنت الجموع المحتشدة ة في 
ميذان «بنسلفانيام بالوصي 55 ع عندما مر موكب السيارات فيه. 


عزف سوه القوميان سس |( جوق من رتعال البحرياق واد : ذاك ام يدك 
الإاله بتعتيش حرسي الشرف الممثلين للبحرية والجيش سما شي ذلك القوة 
الجوية) قبل أن يدخل الرئيس ترومان يصحبه الوصىّ ونوري السعيد إلى 
داخل المقر للانضمام إلى وليمة الشاي التى أقامتها زوجة ترومان وابنته. 


لقد ظهر لنا الرئيس ترومان وهو أبعد ما يكون عن المباهاة إطلاقاً. 


م 


فعزه ال وخطه الشيّب قصاً نظيفاً. وكان بالنسبة إلى الوصيٌ وحاشيته 
يحسد اللطف والأريحية. 


وذلك إخر وقاة الرئيس ووننك: 


لم تحن الجر فد انتهت بعدل. ولذلك كات من الضروري أن يكو 
الاهتمام بأوضاع العراق والشرق الأوسط أثناء زيارة الوصي قل 1 0 


ولقذ تحدّث ترومان إلى الوصيّ حديئاً صريحاً عن حياته الأولى. 
فأننأه بأته ظَلل لمقة عقي مترابعة لض مزرعة العائلة في ولاية «ميسوري» . 
غير أن جهوده تلك قد باءت بالفشل.٠‏ وفي التيجة هجر الزراعة وقضل 
عليها عمل القانون. ومع ذلك كان ما يزال يهتم بموضوع الرراعة. وقد 
طرح العديد من الأسئلة عن الفلاحة والحاصلات» والقضايا الزراعية بصمة 
عامة في العراق. 

كان مكوثنا في واشنطن قصيراًء وكانت لقاءاتنا مع الرئيس ترومان 
قليلة هي الأخرى. ولم تكن كافية لكي نقهم منه.ما يعيننا على الإلمام بما 
كان يجري تحت اللمسات الظاهرة.. ومع ذلك فقد غدنا إلى بغداد ونحن 
تحمل انطباعاً عن رجل غني جداء وهبه الله نباهة عملية أكثر من المواهب 
الذهمة المدهفة ْ 

انتهت الضيافة في واشنطن بحفله عشاء فى «ديب ووترعء المنزل 
المؤقت للمشير (الفيلد مارشال) السر هنري متلند ولسون والسيدة عقيلته. 
وقلو الانسيون بعثة الأآركان البريطائية المشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
كان من بين الضيوف الذين تاف عددهم على العشرين» السيدة «كلير 


بووث لوس» النائية عن ولاية «كوتكتكوت» والتى أصبحت 257 ة للولايات 
المتحدة الأمريكية فى إيطاليا خلال السنوات 19819-1987. 


(8) كان ترومان يشغل منصب نائب الرئيس. وعندما توفي روزفلتء اختير رئيا للجمهورية 
يحكم منصبه. وليس نتيجة فوزه فى انتخابات الرئاسة كما هو الأمر عادة. 
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أمضى الوصي ونورىي السعيد الليلة لي الي -_ وتوجها غدل 
من شهر حزيران «يونيوه عندما عدنا إلى نووك - 


وقبل أن نغادر واشنطن فمئأ بزيارة وداع للبت الأبيض . وإذ ذاك أنعم 
.«الرشس ترومان علق الوصي بوسام الااستحقاق سس درححة القائد الأعلى . وهو 
وسام يه بمنح إل نادو , وقد سق الاحتفال بذلك ثناء تكر يمي مطول 
على الوصي الذي كان يحمل رتبة (مشير)» في الجيش: العراقي » وذلك ' 
سيب إخخبلاصه للأعم المتحدة. وشجاعته وتقانيه 2 خدمه قضية الحلفاء . 
سافرنا إلى نيويورك فى سيارة خاصة تسير على سكك الحديد. وقد 
تأخرت الرحلة يسبب عطب ألى . وفي نفس الوقت الذي وصلنا فيه إلى 
محطة بنسلفانيا كان محافظ «لا غارديا» ينتظرنا هناك لمدة ساعة كاملة. 


وبعل المصافحة الوديةع والتحيات المعتادة التي اشتملت على عزف 
التقيق الوطنى . استقل عيبل الله سيارة الليموزين الخاصة بالمحافظ. وهى 
سيارة قوية مزودة بمنضدة وهاتف. حيث أنضم إليه المحافظ نفسه؛ واتجذا 
سبيلهما إلى فندق «ولدورف أستوريا». 


كانت الضيافة بالغة أقصى حدود الكرم منذ أن غادرنا بغداد. غير أن 
المتعة والحفاوة التى نعمنا بها من لدن «شركة إنماء الشرق الادنى ». والتي 
شارك فيها ما يزيد على الثلاثين من الضيوف. في حفلة عشاء أقيمت على 
شرف الوصي . كانت تلك الحفاوة لا مثيل لها إطلاقاً. 

لقد أقيمت الحفلة في قاعة «قوس قزح» بقصر «روكفلره. وإذ كانت 
هذه القاعة تقع في الطابق الخاص. والستين؛. فقد هيّأت لنا الفرصة لمنظر 
كنا نشاهد فيه منطقة واسعة من أعظم مدينة في العالم . 


كان لشي 1 البنانة سعمائة بتتسينة . قدماأ. دضي أوايعة بين اعظم 


م4١‎ 


وطاب. وكان الطعام يُقدّم من قبل فتيات جميلاتٍ يرتدين ملابس خلاية. 
وكانت معظم الصحون مضاءة بأداة حاذقة أو أخرى. 

ومما آتذكره أنني حين تناولت قطعة من «الكافيار» قبل الطعامء انبئت 
بان إحدى السيدات كانت تشكو من غلاء أسعار الكافيار» ولم يلبث 
الرجل الذي كان يجهز هذه المادة أن رد عليها بقول: «ولكن يجب أن 
تذكرويها ملت اننا تنفق بينة “قايله. كننما نصيد إحتاق الإسسماك اليه « 
نستخرج منها الكافيار ! » 


يمنا فين 


بدأ تحليقنا نحو الولايات الغربية من أمريكا فى الساعة الثانية 
ضاعا. 0-7 توقمنا لأول هرة بعل طيران اسثمير شيع ساعاتء» شي 
ا 1 0ن ىن -..١‏ لات من لد د اداه جم اللسري +11 م عن كا 
لخديل ابندخ اعرد ية الالرير يا دة. ازخر سر خرحي اسدرز جيم الاي 06 لكي 
مقربة من «شروز بورت». 

كان مكوثنا بي + وبعك أن تتاولنا طعام الغشاء وهو أول استراحه 3 
منذ أن غادرنا نيويورك ع واصلنا التحليق 2 وكلافيس» ولاسو مكسيكو)ع 
حيث كان فى انتظارنا قطار خاص لنكمل .يه الجولة ياتجاه الغرب. كانت 
كلافيس موقعاً آخر لتدريب الجيش. ولذلك أمضينا زهاء الساعة في نادي 
الضباط قبل أن نصعد إلى سيارة والبولمان». 

وصلنا إلى مدينة «وليم؛ في ولاية «أريزوناع بعل وفت الفطور مباشرة» 
وتوجهنا من هناك لعن (عراند كينيوك؛ التي بيعد زهاء سعير ميلا. كانت 


الخضرة ظاهرهة على امتداد الطريق .» وقد 5-8 مخشتلف أنواع الأشحار 
والناتات. وحقلت بمختلف ايان الحيوانات والطيور؛ بمأ فيهأ غزلان 


جبال «الروكي» ذوات الآذان الطويلة.» وبعض الظباء وغيرها. ولم تكن 
الهوة القائمة بين جبلينء أقل إثارة مما كانت عليه حين شاهدناها بدهشة. 


فقد كأن فريقنا يسير على امتذاد حافقة جنوبية ذات ظاهرة حميله 


سق 


وعريبة في سعتهاء إذ يبلغ طولها مائتي ميل. وغمقها ميل واحدء وعرضها 
عشيرة أسيال». ماج ؟؛ ما يزيد على نصف مليون من الناس يزورون 
«كينيون؛: هذه كل سنة . 

استغرقت رحلتنا إلى «كينغمان» ثلاث ساعات. وبعد أن تتاولنا 
الفطور مبكرين. واصلنا مسيرتنا التي قطعنا فيها سبعين ميلاً إلى سد 
«بولدر». وهو أعلى سد قائم هن نوعه. يقوم بامتداد طريق مشقوق خلال 
واحدة من أعظم المناطق الصحخرية في العالم. وكانت تهيمن علئ هذه 
المنطقة الطبيعية بحيرة «ميد»ه. والتي تبلغ مساحتها مائة ونخمسين ألف 
فدّان. وهي أي بخثيرة اصطناعية تم صلنعها. 

أما بناء الْسد داته» والذي يحيط بنهر كولورادو عند النهاية الواطئة ل 
«غراند كينيون» فقد كلف أكثر من ثلاثماثة مليون دولار. وكان الغرض من 
بناء سد بولدر هو تأمين ال عبن الليانةا الالال بسادية اماي 
فدان. وتوفير الماء إلى ذلك المستوى أثناء فترات الجفاف. وكانت محطة 
القوة الكهربائية الماثية التي أقيمت على السد أكبر محطة من نوعها في 
العالم» وقد خصّصت القوة الكهربائيةالتي #لدعاء ومقدارها ستة ملابين 
ونصف مليون كيلو واط في الساعة. لإدارة عشر من المنشآت الصناعية . 
وقد أصبيحت هله القوة حدٌ مربحة إلى درجة أن كلفة بناء السد يمكن 
تسديدها كلها من ثمن هذه القوة في مدى خمسين سنة. 

اعتاد الوصي عبد الإله عسل على اإإاات فلار دعاب 
الأنواع. لكن خامره نوع من الشك عندما قيل له؛ أنَّ الماء الذى يحتجز 
السد يمكن أن يوّع على كل البشر بمعدل نصف غالون لكل فرككل يوم: 
وأن هذا التجهيز يمكن أن يدوم مدة ثماني وعشرين سئة! 

تحركنا من هناك إلى «لاس فيجاس» بالسيارة. وسرعان ما وصلنا إلى 
فتدق اللي لكلو فيجاس». والدي كانيك طاحونته الهوائية السامقة توق ظاهرة 
للعيان من بعال أميال عديدة. وهنا نج على الوصي بلقب نائب رئيس 
كونتيّة «كلير»» وقام الشريف «غلين جونز بتثبيت نجمة النائب على صدر 


التق 


الأمير عبد الإله وأخخيره بأن لديه الآن سلطة اعتقال أي مشاكس فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. أما نائبه فقد كان شخصية أريبة مهندمة.» يضع 
على رأميه قبعة سس طراز «#ستيتسول4»ء ويتمنطق بمسدس ٠‏ ويضصع على ردانه 
شارة الدائرة. وس فكيه سيكار غير مشتعل .2 لكنه كأن بمضشعةه وسشدله 
حين يترطب ويفقد طعمه . وهو لا يظهر إطلاقا إلا وهذا السيكار في كمه, 

: لعنةا عففلة عقا فاخرة فى أعقاب تجوالنا فى صالات لعب القمارء 
وفى قاعة عرض من البريه الأولى . وفي م ذلك أقبل عدد من نجوم 2 
اللإله وساقته ٠‏ وكان + عن 0 هو لاء اللجوع. الممثلة لكوي عم اي 
يط أما الآن ينعن هرات قلائل. فيما بعدء فقد اتخذت لهأ نمطها 


!1 خاص فى لا ال 


ان القسق يتالق عن بظابن وكضن: له طاحونة خوائيةا عالية تشاهل من 
على يُعد أميال عديدة: وقد اشتهر بأنهأجظل_فنذق يضمه الجزء الغربي من 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت منطقة «لاس فيجاس» في الواقع. 
واحة ارتبط رخاؤها بالاسخمار الفطري لمصتع المغنيسيوم الهائل في 
«نيقأد أ . 


أعقبت استراحتنا القصيرة فى لاس فيجاس. سفرة ممتعة بالقطار إلى 
منابع شهر كولورادو. استغرقفت أقل من أربعين ساعة. كان طريقنا خلال 
مديئة م ل ليك بحيرة الملح؛ يجتاز اراصي خالية شأسعه سس صحاريق 
«ليقادا» اوتا وقد أعاد 8 الذكرى إلى سفرة بالقطار لعدة مئات من 
الأميال قوق صحراء بدا أن لا نهاية لهاء كنا قد قمنا بها أنا وزوجتي 
«إلزىي». هس م الجارس إلى 1 - حيتت 5 6 التلال 
العراق التي تمثلها ع في إحدى المحطات فجي أسم مانم 2 

ونظرا لإصابته بالزكام. فلم يستطع الأمير عبد الإله أن يمضي سوى 
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ساعات فادثل فى مدينه «كنساأس». حيث كان مقرراً القيام برحلة لمدة 
يومين إلى كل من مدينتى : «لنكولن» و «تبراسكا» . 

وقبل أن نغادر ولنكولن» سألتٌ مدير الزراعة فيها عما إذا كان يتلطف 
فيسمح لي بالحصول على بذور بعض الأشجار التي شاهدناها في 
«تبراسكاة. وقد تقاسمنا أنا نا والأمير عبد الله هذه البذور. فَرَرعتثٌ بعض ما 
أصابني منها في حديقة ينا سلك البقية إلى مدير الزراعة في بغداد. 
ومن دول 2 زرعتٌ بذوري في أرض مشجرة ؛ فكانت. غذاءً شهيأ 
للآرانب» ولذلك فلم تعش منها سوى شجرة واحدة. 

فمنأ بسفرة ليليه بالقطار إلى شيكاغوء فأمضيئا أربعة أيام في فندق 
«ستيمنزة. الذي أعاد الس ذهني ذكريات سعيدة عن مكوثنا القصير غيه. أنا 
وزوجتىي إلزىء أثناء جولتنا حول العالم . 


وفي. صباح: آخر يوم 'من| يقائنا 'في. الولايات المتحدة الأمريكية» :وإذ 


كان الوصي يقوم بشراء بعض الحاجيات من مخخرن «مارشال فيلد الكبير» 
وشركاه؛ استطعتٌ أن أنفق بضع ساعات فى محف لبخ الطبيعي فق 
شيكاغو. أما مخزن «مارشال فيلد» فقد أصبح يدعى الآن با باسم: ومخزن 
شيكاغو» . 


لقد مضت الآن عشرون سنة كاملة تماماً منذ وجدت نفسي في هذه 
المؤسسة العجيية ما والتي كان يديرها (هترى فيلدع في سنه .١878‏ 
ولقد حاء هنري فيلد إلى العراق يصحبه «وستيفن لانغدون» مدير متحف بعئة 
جامعة أوكسفورد(١٠)‏ للتنقيب في «كيش»ء التي كانت عاصمة العالم 58 
وقت من الأوقات7١2,‏ ولقد قام هنري فيلد بجولات عديدة متوالية 


)٠١(‏ متيفن هربرت لانغدون 19709/-1١838(‏ م ) عالم إنكليزى متخصص بالمسماريات؛. وقد 
ترأس البعئة الأثارية البريطانية الأمريكية المشتركة التى نقبت فى مدينة «كيش» ووجمدة 
نصره خلال الفثرة 14357 _ 188 , 1 ْ 

)١1(‏ كيش : وتعرف باسم «الأحيمره وهي مديئة سومرية ومقر عدة سلاللات حاكمة. تقع إلى 
الشمال الشرقي من مدينة بابل . تقب فيها لأول مرة العالم الفرنسي جنيوياك سنة 1417. 


دض 


ع 


خصصت للبحوث الأنئرويولوجيةء حيث توثقت الصلة فيما بيئنا منذ زيارته 
الأولى للعراق. 

لقد كنت امل أن أراه فى شيكاغوء. لكنه كان انلذاك فى فلوريدا 
مويك كل الأنمساك. فى عدوي سيرقف الذائية البهيجنة التي آمينلارهاً بعترات: 
«أثر الإنسان». 

قمنا بعد الظهر يويازة الود الغرقى للحا والقئ اسن سد 
8 بمنحة من «جون روكفلر» الأصغر. كما قمنا بزيارة معهد الفن في 
شيكاغوء. والذى شاهدنا فيه مجموعة شاملة لا تنافسها مجموعة اخرى 
تشتمل على عدة قرون. ويفخر هذا المعهد بأنه أكبر مدرسة للفن في 
العالم. ويزيد عدد الطلاب فيه عن تخخمسة الاف طالب وطالية. وقد كرس 
هذا المعهد بصفة مطلقة ضاي القديمة في الشرق الأوسط. والتى تضم 
أكثر من اثلتين وأريعين ألف مادة. 

وغتدما كنت اقي:هذا المعهد: (إفيياذنتٌ من الآمير :عبد الآله: لكي البي 
دعوة ودية من الدكتور «باكميير» مدير جامعة الطب. وذلك بقصد زيارة 
المدرسة الطبيه والمستشفيات التعليمية الملحقة بها. وهى زيارة وحدقها 
عظيمة الأهمية وتستحق التقدير الواسع ش 

كانت الشقة التي احتلها الوصيّ في الفندق تقوم على جانب واحد من 
مريع الزوايا. وعندما غادرها أشار الضابط الموكل بالحراسة إلى الغرفة 
المقابلة. فشاهدنا فيها شخصين عاريين انا مفعججين على سريرء. وقد 
غابا فى غمرة عناق مشوّق. دون أن يدركا جليًاً بأن ستائر غرفتهما كانت 
مفتوحةء وأنهما كانا فرجةً للناظرين. 

كان مثل هذا العرض الفاضح يُعتبر خرقاً للقانون. ولذلك تم إرسال 
ضابط من رتبة صغيرة للتأكد من هوية الشخصين العاريين المتعانقين. وما 
أن قمثٌ بتقديم هداياء نيابة عن الأمير عبد الإله. إلى رجال الحرس وإلى 
السائقين. وإدارة الفندق؟؛ حتى عاد ذلك الضابط بإسمىي الشخصين 
العاريين وعتوانهما. 
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كان الرجل أحد ضباط الجبان الأمريكيى. أما رفيقته فهي إحدى 
العامرات العاديات. وقد احتجّ اللواء ولي 1ش 3 0 هذا يرقم مي 
القصة بالنسية لناء خلا ملاحظة أبداها 0 عبد ٠‏ الال حون ا / بالك إن 
5-6 ان أي شيء اا وز حتليةا بفييرناً فى بطلل النحواة 

بد لق بيد اياف نتن فاق + المشاعر في الرقية ال يسيك بها د : 
الوقيسرا ترومان» والتي عهد إلى صياغتها ثبانة عنفى قبل أن نغادر الولايات 
المتحدة الأمريكية, وقد جاء فيها ما يلى : 58 

«أنعث يكم 7 .وآنا أغادر 0 بحت في 6 ذا يه 
لقا المفرطة التي تمتعصت» بها وعم والود العميقية اللذين 37 
بهماء في كل مكان . 
كثيرة . وأن ني الكيرين من يقلي : 357 ل ديد من بتكم القومية . 

إنة سدق أن لم أن الله م ا 2ك 50 
وأن أملى المخلص خا أن روابط الصداقة التي توحيل سئنأ 
سعادة شي الوقت الحاضر. سوف ب قوتها بمرور الزمن». 

د د 

لم يسمح الفراغ الذى توفر لدى أن أرفي الاستشال الذى لقيه عبد 
الله في الولايات المتحدة الأمريكية . عحشه ‏ اوفع ذلك فهناك عدم حوادنث 
لى نذرة عذة اقم أن قافت اله نشي ا دات أهمية كبيرة تتطلب 
الإإشارة إليها على أقل تقدير , 
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قد كان من بين هذه الحوادث» زيارة قير الرئيس الراحل فراتكلين 
روزفلت» وتلبية دعوة السيدة تيودورء روزفلت في خليج «أويستر»» وتمضية 
فترة الصباح في «مونت فيرنون» منزل جورج واشنطن», وزيارة مقبرة 
وأرلنغتون» القوميةء وتمضية يوم في الأكاديمية البحرية في «أنا بوليس»» 
وكذلك القيام بزيارة «الكابيتولء؟') والمحكمة العلياء والقيام بجولة في 
ساحة نيويورك البحرية في وبروكلين»» والتفرج على شلالات نياغاراء 
وتمضية فترة الصباح في جامعة «برنستون». وقضاء يوم في حظيرة تربية 
الخشيول الحائدة الفمر وفان فليت» قرب دثمره. ومشاهدة عرض للجياد 
العربية» وإنفاق يوم في المزرعة النموذجية التي يمتلكها المستر شيمسي 
ماكورميك في مذينة وويتون»6 بولاية واللينويس». 





(؟١)‏ الكابيتول : هو بناية مجلس النوات» أو والرلمات الأمريكي». 
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الفْصّل الخامسّ عشر 


ذكندا ا 





١ 
ظ‎ 


انتهت جولة عبد الإله في الولايات المتحدة الأمريكية فى ليلة 
الأربعاء السابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) سنة .١446‏ كان القطار 
الذى يقلنا قد تحرك من واشنطن فى الساعة الثامنة مساء. وقد وصلنا إلى 
مقاطعة «تورشوع. وحاضصرتها «أونتاريو). وقت تثاول الفطور سن صباح اليوم 
التالى . 

وفى شيكاغو استأذن على جودت الأيوبي. وأفراد مفرزة الجتد 
أفراد حاشية عبد الإله. والذين استنيّ منهم ثلاثة من أعضاء الحرس 
الخاص من العراقيين. إلى أربعة افراة؟ عم نويع السميفى ارد 
الحيدري. وعبيد المضايفى. وأنا. 

لقد كنت أحاول أن تُدرج زيارة كندا ضمن الجولة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد برهنت الأمور على حسن توقيتها. ذلك لأن عيد 
الله كان قد وصل ‏ كما حدث ذلك قبلا فى نهاية منهاج زيارته لأمريكا. 
لين إنكلتر! وهو فى طريق عودته إلى العراق. وكان يحمل وده العميق 
الحياة فيها بصفة لا تبارى, بل ومؤكدة في الواقع. كما أعتقد ذلك. 

كان نائب الحاكم العام لكندا ينتظر وصول عبد الإله في أونتاريو. 
وبعد يومين كان كل من: الحاكم العام «الإيرل أثلون» ورئيس الوزراء 


مم 


«مكنري كنم» عند منصّة التحيّة, وهما ينتظران وصول عبد الآله إلى 
وأوتاواء. كان كل فرد من أعضاء فريقنا قد التقى بالحاكم العام . وبالامية 
«وأليس» زوجته. وذلك 0 مرورهما ببغداد وهما في طريقهما إلى طهرات 
لحضور حفلة عقد قران شاه إيران الحالي . 

وعندما وصلنا إلى «قاعة ريدو». وهي منزل الحاكم العام. تقدمت, 

الأميرة أليس فحيّت عبد الإله وأفراد حاشيته بلطف. وكأنهم من الأصدقاء 
القدامى . كان الإيرل أثلون ممن كانوا يتطببون عندي أثناء وجوده في 
العراق» وإشارة إلى الوقائع. كان يمزح معي حول عدم استساغة مهنة 
الطب التي احترفتها 


كان يُشار إلى كندا دوماً بأنها مملكة «مكنزي كنغ». وكان مكنري 
كع ننه ينتيج ره بهذه التسمية. ذلك لأنه تحمل شخصياً مشقة كبيرة 
كيما يوفر لعبد الله إقامة مريحة ومعبونه في عله المسلكة الناوة لوجعاني: 
وكنت اصر على الحاجة إلى هذا الآمر لأن دلائل التعب البدني والذهني 
كانت جد واضحة بالنسبة لى. وذلك عتندما أوشكت جولة الأسابيع الستة 
الصارمة في الولايات المتحدة أن تنتهي . 


كان رئيس الوزراء مكنزي كنغ نفسهء هو دليلنا في صباح اليوم التالي 
الذى أمضيناه داخل المؤسسات البرلمانية. والحق .يقال: أنه كان دليلا 
سردا كان يحتفظ بسيل لا ينضب من الحكايات المدهشة. وإنتني ا 
أطرف تلك الحكايات» ومؤداها أن بخلد كان في حاجة إلى بذلة الداع 
لغرض حضور حفلة رسمية. ولذلك راح يتطلع إلى شراء بذلة 37 و 
أحد الحوانيت التى تبيع الملابس المستعملة وحين اشترى لوازمه تلك. 
وفتحها في البيت. وجد القبعة معثوثة. وإذ ذاك عاد إلى الحانوت وطلب 
اسكدالها. وعندكد ذه صاحب المخزن متسائلا : وما هو الثمن الذي 
دفعته في الا 5 رد عليه الرجل: «دولار واحد!» وكان جواب البائع 
على ذلك قوله: «حسنا! وما الذي تتوقعه بالنسبة للأرانب؟ أهي طيور 
مغردة؟ »ع 


1 


أقام المستر مكنزي كنغ في تلك الليلة حفلة عشاء رسمية على شرف 
عبد الله في النادي الملحي في «أوتاوا». وقد رحب بالضيف بختطاب 
رائع . ومع أن عبد الإله كان قد رُوْد بخطاب استعداداً للرد على خطاب 
المستر كنغ. إلا أنه تجاهله واعتذر لنفسه بالتوعك المعتاد لصبحته. 


مضى اليوم التالي. وهو يوم الأحد الأول من شهر تموز (يوليو) 
بهدوء تام دا ففي الصباح رافق الإيرل أثلون صيوفه فى سيارة لمشاهدة 
المناظر البديعة عند النهرء واتجه في طريق العودة نحو «ستورناواي» المقر 
المتواضع المؤقت للأميرة «جولياناء»2»), التي كانت قد وصلت في اليوم 
أسابق / على ظهر السفينة «الملكة ماري». بعد زيارتها الأولى لهولندا منذ 
تو كفب القتال في أوروباء وقد عادت إلى هنا تود ع كندا. ولتأخذ معها بناتها 
الثلاث. وكانت اثنتان من هذه البنات هما: «بياتريس وإيرين» معها في 
كندا منذ 3 الحرب. في حين ولدت البنت الثالثة «امرغريت» في 
«أوتاوا» في أوائل سنة 847 14. 

توجهنا من أوتاوا ترافقنا ثلّة من الحرس تركب الدرّاجات البخارية 
إلى “مونتريال: حيث استمتغتا بالالتقاء مع علية القوم. وكبار رجال الصناعة 
في كندا. لأآن مونتريال هي عاصمة كندا التجارية والمالية» وهي عبارة عن 
جزيرة كبيرة في ولاية «كويبك:. ولقد كان من بين مشاهد الترحيب بهذه 
الزيارة» 8 ملح عبد الإآله درجة شرف فخريه من جامعة وماك غيل6. 

سافرنا إلى كويبك بسيارة تقطر على سكة الحديد. وقوبلنا عند 
وصولنا من لدن نائب الحاكم العام هناك أمير اللواء السر «يوجين فيزت؛. 
وهو زميل سابق في الطبء 8د متانق في طعامه وشرابه. ومن هناك 
توجهنا إلى «سبنسر وود» وهي المقر الرسمي لنائب الحاكمء والتي تشرف 
على نهر سانت لورنس . كت أن مكوثنا في كويسك كان وجيزاء إذ إنه لم 
يزد على يوم ونصف اليوم. إلا أنه برهن على حدوث تغيير مُسِرٌء واستراحة 





)١(‏ ولية عهد ملكة هولند!. وقد خلفت والدتها على عرش هولندا بعد أن اتدحر هتلر وتحررت 
الأقطار التي احتلها كنا الحرب العالمة لمية الثانية . 


وم 


مناسبة بالنظر إلى الأسابيع الأخيرة التى احتشدت فيها المشاهد الدراميه 
البهييجة . 

كان الطيران من مونتريال إلى «نورئولت»». يمئل المرحلة الأولى في 
طريق العودة إلى بغداد. فلقد أنفقنا اليوم التالي في وملكة المدن». لتعقيها 
ثلاث مراحل احرف هي : السفر بسيارة عبر أقطار أوروبا التى يعثرتها 
الحروبء فرحلة بحرية من. نابولي إلى اسطنبول على ظهر الباخخرة 
وأجاكس» ومن ثم القيام بزيارة رسمية لتركيا؛ تختم. بالعودة جوا إلى بغداد. 


كانت إقامة الوصي في مدينة لندن خاصة. وما عذا الانشغال ا 
ذات أهمية سياسية. كان عبد الإله 0 في أن يتصرّف كما يشاء. أثارت 
أنباء اندحار تشرشل في الانتهابات العامة فى بريطائيا دهشة بالغه لدى 
جماعتنا برمتهاء» ولدى عبد الله ونورى السعيد بشكل خاص. وكانت 
المشاغر التي تردد صداها في كل أنمحاء العالم العربى تعرب عن انحخطاط 
اعتبار بريطانيا. ولذنك بعث عبد الإله برسالة ملؤها الأسف العميق إلى 
00 . وأقتبس هنا الردّ الذي بعث به تشرشل على تلك الرسالة. وهذا 


 :ةهصناوش‎ 

صاحب السمو الملكي ١‏ داوسْم سثر يمتاء 

الوصي على عرش العراف واتهول . 
َ ْ الي و آي (اقبتظين 8 

سيدى : 


تسلّمت رسالة سموكم المؤرخة في 58 تموز (يوليو). وإنني إد 

أشكركم على عطفكم. أود أن أقول» كم أنا مسرور لأن العللاقات بن 

بلدينا كانت _ ايثاء إدارتى ودية. والقد. كنت أرغية أن لا تمنعنى الشؤون 

النايةا حو الاقبال يمرك شخضياً ناد .زيارتك. لهته البلادء وساظل 
الصديق المخلص لسموكم. 

ونستون تشرشل 

لم يعتزم عبد الإله المكوث في لندن سوى أيام قلائل. غير أن 


4م 


إمكانية العودة إلى العراق بالطريقة التى حُدّدت قبلاً قد أثارت فضوله ولا 
يمكن تجنّبها. ومهما يكن الأمر فإن ترتيبات العودة قد استنفدت وقتاً بالنظر 
إلى الدقة التى. لها أهميتها الكبرقء ولا سيما ببالتسية إلى. السفرات 
الملكية. ولا حاجة إلى القول بأن التأخير كان من صالحي أناء لأنه قد 
تهيأت لي فرص كثيرة لزيارة أهلي في منطقة «فوريست روه في الوقت 
الذى أصر فيه عبد الإله على أن ترافقنا إلزي إلى أى مكان ستظفه. 


اع اا 

بدأت المرحلة التالية فى العيولة إلى العراق. فى باكر ها نكل 
الأيام م كلاريدج . وكانت فل سفتنا شاحنتان تحملان ثلا ره ! من أفراد 
حجر س, غيل الإله. وكلبين للصيد هن سو «أبردين» أ يريد عمر الواحد 
منهما عن ستة أسابيع . ولم يكونا قد تدربا بعد على السكن فى البيت. 

كانت ترتيبات السفر لي أعدذت في كلترينع عدا عر أن 
الساغة: فقل أضيفت أن الواسطة في | الاعراب عن 0 00 

سافرنا لين سيارات اشتراها تبك الإإله عندما كاي شى لتلدل كانت منها 
سيارتان جديدتان من طراز «رولز رويس ليموزين»» وسيارة مستعمّلة من 
طراز «همبر سنايب0. وكان يراد تخصيص إحدى السيارتين الجديدتين 
لاستعمالها سس قبل والذة عد الله والثانية لايد ماله الشخصى شو 
الغرض سس سيارة الهمير سشا نب فهو إعدادها للأسعديال من دن بعص _, 
أفراد العائلة المالكة ‏ 

راففتنا حبى فولكستوتن سيارة جيب تحمل شرطة عسكرية مع ضابطي 
شرطة على دراجات بخارية. وكان عبد الله نفسه يقوده إحدبى سيارات 
الليموزين بينماكان الدكتور الشريف حازم”"2 يقود السيارة الثانية . 


(؟) من أفراد العائلة الشريفية . وقلذ تزوج من الأهيرة وجليلةع كيما بعد. 


مم 


سارت الرحلة من دون أدنى حادث. وبعد توقف قصير في فندق 
فولكستون الكبير لتناول القهوة والشرائح . صعدنا إلى الباخرة التي تقطع 
القنال الإنكليزي إلى ميناء «كاليه» الفرنسي. كان وال دي غوري” © قل 
انضم إلينا بعد انتهاء مكوثنا في لندنء ولما كان ملحقاً عسكرياً وهنديقاً 
لعبد الإله. فقد تقرر أن يرافقه في رحلته هذه عبر أوروبا. ومهما يكن 
الأمر فإن عبد الإله قد طلب إلى هذا الملحق أثناء الطريق». أن يواصل 
سفره معنا 2 أن بنداقة ولذلك سررنا بمرافقة هذا الرفيق المؤدذب فيما تبقى 
من رحلتنا. 

كانت معظم أجزاء ميناء «كاليه» في حالة خراب. وكانت الوظيقة 
الساقية لهذا المياء لا تزيد و اتخاذها محطة لمرور القوات العسكرية التى 
كانت تصل إلى حذْ خمسة عشرأ لف رجل . وقد التقى عبد الإله مع امر المنطقّة. 
وأفراد حاميته الذين رافقونا حتى وصولنا إلى اوس . واستضافنا آمر المنطقة 
نفسه لتناول طعام الغداء في نادى الضباط المريح. والموضوع تحت 
تصرّفه. والذي كان قبل الحرب مسكناً لأحد الأطباء المحليين. 

لم تصل الشاحنات التي كانت تنقل أمتعتنا إلين ذكالية إلا في وقت 
متأخر بعد الظهر. ولذلك غادرنا الميناء في الوفت الذي أسدل الظلام فيه. 

كان دليلنا لا يعرف الطريق بعد فول الظلام. وقد تطلب وجرد 
الحسور المخربة حدوث توقف مستمرء وذلك لغرض الرجوع إلى الخرائط 
لمعرفة التبدلات التى حدثت في الطرف. وذلك إجراء اضطرنا إلى أن 
نسلك عدة طرق مغلوطة. ولقد كان من المدهش حقاً أنا استطعنا 


الوصول. فى مثل هذه الظروفء. إلى المكان الذي نقصدهء وهو «رفتدق 
ريرة فى - بلاس قاندوم ‏ بعد الساعة الثانية بسمااد 





(#) من ضصباط الاستخبارات 0 جاء مع الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى. 
ومكث في العراق أكثر سس أر بعين سنك ؛ وأصدر شي سنه 5451 كايا حرا # نان به ملوك 
فى بغذاد لهلطع83 هذ 161085 عم1!1,: ترجمناء واعددناء للنشر وسيصدر ا 


مم 


كان طريقنا عر عل فلن ؛ بولونءع وأبيفيل , وبوفيه المخربة., وكان 
واضحاً أننا عندما كنا اا من ادل إلى الاي كنا موقو أن ند 


فَقَدٌ «فندق ريتزه البهاء الذي كان يتمتع به قبل الحرب. ولذلك فلم 
يكن من حقنا أن نتذمر, بالنظر إلى الأحوال الراهنة. من وسائل الراحة 
المتوافرة فيه. كانت الرثّة ظاهرة فيه. وكانت الإضاءة ضعيفة. ولا يتوافر 
الحمّام إلا مرتين. في الأسبوع؛ في يومي الأحد والخميس. ولكن بفضل 
الدكتور حازم الذي اعتاد الإقامة فى باريمس غأقة . استظعنا أن نستبدل كل 
بأود انكليرى نأو تعياثة فرنك فرنسي في السوق السوداءع وهذا يعادل 

ضعف التحويل الرسمي تماماً. 

كانت الشمس قد ارتفعت في كبد السماء حين استيقظنا من نومنا. 
ولما كات .ذلك اليوم” هو لبود الاحده واد الحمّام متوافر. فقد حل وقت 
الغداء قبل أن يكون أحدنا فد التقى بالآأخر. كان وما محيد | عيقا.. عد 
وجبة طعام بسيطة قدَمْتْ على ثلاث مراحل. تمشينا أنا وعيد الله على 
مهل حتى نهاية شارع «الشانزليزيه». وفي داخل شارع «ريفولي»؛؟ حيث 
شاهدنا حملا اقيم لتكريم الجنود والمدنيين الذين فقدوا ماو في ذلك 
الموقع . وفي ذات التاريخ من السنه الماضية أثناء تحرير باريس 

ما كدنا نعود إلى الفتدق حتى أقبل علينا وزير التخارجية الفرنسية 
والسفير التركي. ثم جاء في أعقابهما مباشرة المندوب السامي الفرنسي في 
سورياء والذي اغتاظ لآنه اضطرٌ إلى الانتظار بعد أن تناول معبى ومع داوود 
الحيدري كران بارداً في حديقة الفندق. ومن ثم ودعنا وانصرف 


الخد طن 


ترافقنا ثلّة من ضباط" الأمن الفرقسي واس وك كد 
كان عليها أن تصحينا حنى وصولنا إلى مدينة «الندقية؛. 


'بذن و 


استغرقت الرحلة زهاء اثنتى عشرة ساعة لكنها كانت بهيجة. وقد 
أصرٌ عبد الإله على الراكبين في سيارته أن يغيّروا مقاعدهم من وقت لآخرء 
وذلك ‏ كما قال لي بالحرف الواحد ‏ كيلا يحدث أي ملل أو غيرة لديهم! 

كانت مدينة وليون» ذات منظر كئيب. فلقد دمّرتها الحرب. ولم تكن 
فيها سوى فنادق قليلة قد فتحت أبوابهاء وكان من بينها الفندق الذي كنا 
نقصدهء وهو فندق «رويال»»: الذي لم يفتح أبوابه إلا قبل أيام قلائل ليس 
برو © مب ظ 

عند وصولنا إلى الفندق تَقَدم بالتحيّة إلى عبد الإله. المستر «رويرت 
بار» القنصل البريطاني العام. وقد اعتذر عن ضعف وسائل الراحة في 
الفندقء لكنه أكّد لعبد الإله أن هذا الفندق أفضل مما هو متوافر من 
الفنادق .فى المدينة. وقد تناولنا مع المستر «بار» طعام العشاء في مطعم 
كبيرء كانت الأجور فيه ضثئيلة إذا ما هورنت بأجور المطعم اندي استمتعنا 
قبلا فيه في «أفالون». 


كان المستر «يار» والذى حصل على لعب «اسر»ة مؤخرأء يتحدتث 
بطء وبقليل من الفخامة بشكل غير اعتيادي . كته قات رقا سيذا ومضهفا 
فعس 1 كانت له لحية مقرمة. وكان يتناول السعوط من علبة فضية . ولم 
يكن بفى رلك لجنيق تته. عا يدلل حليه سو الاسم. فقد كان كالح 
اللونء وكانت الخدمةفيه صورية. والنور كليلا. وقد قيل لنا أن ضباط 
الأركان الألمان كانوا يقيمون فيه. ولكن بعد أن انقضت سنة كاملة على 
تحرير باريسء كان من المدهش على الأقل أن يظل مثل هذا الفندق 
الرئيس مُهْمَلاٌ طوال هذه المدة. ولا حاجة بنا إلى أن نقول بأن أفخم طاقم 
من الغرف قد خصّصٌ للضيف الملكي . غير أن هذه الغرف وإن كانت 
واسعة وتشير إلى الأناقة التي كانت 8 بها قبل الحرب. إلا أنها غدت 
الآن مغيرة ووسخة وفقيرة بالأثاث. أما بقية الغرف فقد امتلأت بالأدوات 
المحظمة. وقد فرشت قاعة غرفتي بسبجاد أحمر باهت اللون. تكثر فيه 
الخروفء في حين كان أثاثها قليلا خالياً من الذوق. 


أربت 7 


ا 0 1 10 9 لالى ( 1 لت اي ١‏ اذى د ا 655 الى كل "د 0 6 


ولم يكن في الفندق ماء متداور بل أوعية متنقلة اشتملت على مغسلة 
مشرتة على حامل خشبي متأرجح, وحوض اغتسال هو عبارة عن وعاء, معدني 
مليء إلى نصفه بماء بارد. أما بالسنبة إلى داوود الحيدري فقد كانت 
واي غرفته قذرة» كريهة وقرفة. ولقد حاولتٌ عبئاً أن أريح الباشا 
المتقززء وذلك بأن أخيرته بأننا سوف لا ندفع عَمهنا تهنا . 

كانت الليلة خخائقة بسبب احتباس الهواء ورطوبته . وكانت غرفنا مأوى 
للحشرات التى تمص الدم والبق. وكانت الأثيرة التي ننام عَليها مااطجة ا 
وعند تناول الفطور و داوود الحيدري. وهو زير نساء محترفا. يتشكى 
بمرارة بأنه لم يغمض له جفن طوال الليل» وأخذ يلقي معظم اللوم في 
ذلك على البعوضص. وحتى التأكيدات التى أبديتها له فى أن البعوض 
الماصّة للدم هي مَن“نوع السيدات؛ وأنْ الذكور منها هي من أكلة النبات. 
حتى هذه التأكيدات لم تهون الأدر عليه. لقل اكان: ثومنا كلنا توما تعساء 
ولما كنت قد استطعت أن ابيصن بأد البعورض ليست من نقلة الملاريا وما 
شاكلهاء فإنني لم أخش منها على الأقل. 


غادرنا مدينة «ليون» في الخال بن تداز فطور تافه . ولم يكن أي واحد 
منًا قد أأسف لغادرة هذه المدينة التي 3 الثة مدن فرنساء والتي ما تزال 
جميلة وتعتبر من أعظم المراكز لصناعة الحرير في العالم. ولقد سرنا عبر دكان» 
ف طريق هريح جداً إلى «ميلان». وكان معظم سيرنا هذا عبر أرض خضراء 
من صلف عطليم: كانت المدن والقرى الساحلية التي ع على الطريق إلى 
وجنوا» قد خريت تخريباً واصعاء نتيجة القصف الذي تعرضت له من البر 
والبجر بواليق, :وقد :دللنت اثار الرصاص على جدران المدن عند الحدود 
الفرنسيةع على شدة القتال الذي اندلع في الأحياء القريبة متها. 

كان حرس الشرف الذي أعذته حامية الحدود ينتظر وصول عبد الإله 
عندما دخلنا إل مديئة «ميلان») حيث أوصلتنا تل من السيارات العامة 
إلى فندق «كونتينتال» الذي كان يخضع الآن للإشراف العسكري., لكنه فتح 
أبوابه للضيوف المدنيين. كانت الجدران الخارجية للفندق قد الخترقتها 


هج؟ 


ل و ا ا كاري 2 د 6 


القنابل» وأصيبت البنايات المحيطة به بالمقذوفات. ذلك أن المدينة 
تعرّضت لقنابل ذات انفجار وتدمير هائلين. وكانت قنابل التلدمير ١‏ 7 التي 
ميته ميلم التدمير الذي أصاب المدينة. وقد قيل لنا أن أكثر من أربعين 
في فى المائة من أثاث المنازل في المدينة قد التهمته النيراك. 
ظ يت أن أقوم بمشاهدة خرن للكاتدرائية الشهيرة فى ميلان. لقد 

سبق لناء أنا وإلزيء أن دُهشنا من جمال هذه الكاتدرائية حين تجولنا فيها 
اثناء إجازتنا التي تمتّعنا بها قبل نشوس الحرب الأخيرة. ذلك أن كاتدرائية. 
ميلانء تَعْدَ بعد كاتدراثية القديس بطرس في روما وكاتدرائية اشيلية في 
أسيانيا ‏ من أعظم الكنائس في أقرونا. وهي تغطي منطقة مساحتها زهاء 
أر بع عشرة ألف ياردة مربعة! وتتسع لأربعين ألف شخص . 

كذلك استطعتٌ أن اشاهد للمرة الثانية صورة «العشاء الأخيره للرسّام 
الشهير «ليوناردو ذافينشى»» والتى رسمها على جدرال كنيسه الدومينحان 
السابقة المعروفة باسم «سانتا ماريا دل غراتسيا». وقد قيل لي إن الكنيسة 
أعطبت نتيجة غارة جوية بريظانية ياك الجارة سيدقت تلسرا في الصور. 
وقل عونت لذالقة. كت وآنا في طريق العوده إلى الفندق لتناول طعام 
الفطور أشاهد هياكل المنازل المدمرة التي حللها سواد الحريق. 

كانت اجراءات الأمن المتقنة قائمة على قدم وساق. ولقد عنفت 
لأنني كنت اسير في الخارج من دون حاشية. كان رجال الانضباط يحرسون 
المدخل إلى حاشية عبد الإله. وكذلك الممر الذي يمتد إلى الغرف التي 
7و يها اأقرا «الفريي. اتفى جولة :فى المديلةم كان راكتك السنازات. 
والسيارات المصفحة يحيطون بموكب السيارات. ولقد أثار الموكب اهتمام 
المشاهدين. غير أن هؤلاء لم تكن لديهم أية فكرة عن شخصية الزائر 
الملكي . ومع ذلك ققد كانت فلة منهم تصعمى . 

اي النهاية النايية التي انتهى إليها «موسوايني ) عندماأ أعدم 55 
بالرصاص» وألقى بجنته في مجرق مأءء ومن 5 خوخ علق من قلميه 
5 أحد الجدران. وجعل منه هدقاً لإطلاق الرصاص؛ كانت هذه النهاية 


ا 


قد جعلت ‏ كل من عبد الله ونورى السعيد يتصوران بأن «الدوتشي» سوف 
يخلده ه التاريخ كواحد ب اط زعماء بلاده. لو أنه ركز اهتمامه في ميدان 
التطور القومي. وفي الصناعة. وفي استغلال الموارد الطبيعية. وبناء الطرق 
الخارجية وما شاكلها. 


#0 # 


'تحركنا بالسيارات من «ميلان» إلى خنيرة اتوفؤاة حيث تناولنا طعام 
الفطور في «فيلا فيسكونتي». في قرية «تشرنو بوبِيوه المجاورة. كانت هذه 
الفيلا هي المقر الريفي للكونت فيسكونتي. وهو شخص متحدّر من عائلة 
إيطالية شهيرة كانت تحكم «ميلان؛ في وقت من الأوقات. وتزعم أن أحد 
أجدادها هو الملك «#دزدير يوس ) . 

كان المنزل قد صودر لاستعماله دار استراحة لضباط الحلفاء. لكن 
خصّصَتْ منه سبع غرف للكونتيسة فيسكونتي لاستعمالها الخاص. كانت 
أراض شاسعة تطل على البحيرة. وفي الناحية القصوىٍ منها تقع فيلا 
الشرق» التي اشتهرت كفندق قبل نشوب الحرب. وهي تستعمل الآن دار 
استراحة للجنود الأمريكيين؛: بعد أن كان الألمان قد حولوها إلى معكقيي 
عسكري . 

نقشت كلمتان أو ثلاث باللاتينية على اسكفة من المرمر فوق كل 
واحد من الأعمدة الأربعة لغرفة الطعامة. وهى تؤلف بمجموعها الجملة 
التالية: «والآن يجب أن يكون شراينا احتفالا . ذو الثلج ولا تداع باقة الْرهور 
تعيب عنث؛ . 


ومهما يكن الأمر فإني مدين 0 «ستيوارت يرول بهده الترجمة 
خجحفيفه الروح التى تقول 0 «فلورا» و «باخوس») بشار كان فى الساذيةة 
ولنكن متخدرين بالورود وزجاجات الشراب!». 

كان يتوقع وصول المستر تشرشل إلى هناك طلا لاستراحة فصيرةً. 
وذلك في نفس اليوم ليحل ضيفاً على المشير «ألكسندر» الذي كان يقيم في 


م 


فيلا ممائلة. غير أن زيارة تشرشل هذه كانت تنكرية. 
كانت علاثم البشر ظاهرة على محيا عبد الاله. روبعل تناول وحة غداء 
مفرطة ع دَعيتٌ جاعتنأ للقيام بجولة في قارب بخارى في البحيرة. ولقد أبى 
نوري السعيد أن يرافقنا 5 هذه الجولة . وعزا عل الأله قن الفا ذلك 
الرفض » 5 الغئيان الذي أصاب نورق السعيد من أن يكون مصيرة مائلا 
ب سارت غرييه ومحمزنه ا في أن يعتل عبله الإله وتورى 
السعيد فيا بعد بات الطريقة الوحشية الى قتل بها موسوليتي . 

ظ كنا وفحصضن 5 الزورقف البخاري علد الجرء الشمالي من الحيرة نشاهد 
الفيلاً الصغيرة ذات السقوف الحمراء» والجدران الصفراء. التي أمضى فيها 
موسوليتي مع محظيته #كلارا بيتاشي» آخر ليلة من حياتهياء حيث شنقا في 
اليوم التالى أمام تلك الفيلا . 


لقد دُكر أنه تم اكتشاف موسوليني. الذي تنكر في زي جندي ألماني. من 
قبل أفياد د لإيطالية, عندماأ كام ف وت حموله غلى مقربة من قرية 
شهر نيسان ا 6. 


وقل ذكر لنا أيضاً أن «الدوتشى» فأنت ممه السافة: فحين وصل رجالك 
المقاومة إلى الفيلا. وأمروه شو ولعقاقثة بمغادرتبا. فال لعشقته المنتحية 
المعولة: «لا تصرخى يا عزيزتي. كوني شجاعة !) وهكذا نقذ كم الإعدام 
فيهها بسرعةء وأعقبت ذلك أعمال التمثيل الوحشية في جثتيهما. 

وهنا اق سدية «اللنافية»: فى أقل مخ عشر ساعات. هاريخ. بد 
برسشياء وفيروناء وفيتشتزاء وبادواء وميستر. بالطبع. وذلك هو الطريق 


الذى يؤدي إلى البندقية. كانت كل الأبراج قد دمرتها المعارك. ومع ذلك 
كان الريف يزهو بخضرته. وأشجاره. وثماره اليانعة . 


عق 


قمنا في أول صباح لنا في البندقية بجولة فيهاء فتفرجنا على ساحة 
«بيازا» (ساحة سانت مارك) التي تشتهر ببناياتها الحميلة المتعنّدة؛. كرا شاهدنا 
الكاتدرائية.» وقصر (ذرجاء 5007 أي (جسر الأهات) وما شأبه ذلك . 
وكات يصحينا في جولتنا هذه أحد الأساتذة المحليّين الذى حدئنا عن تاريخ 
المدينة»ء وكنوزها الغنية. ولكنه كان من العحفيق. هذا برسم البندقية 
«ستوريوة. | 

كان من غير المعقول أن تخلو زيارة مديئة البندقية من مشاهدة معمل 
النجاج/ ولدلك أمضينا صياحاً ملائماً في الاطلاع على كثير من عمليات 

صنع الزجاجء وا عنعن بمنتجاته. وأضغفنا إلى أمتعتنا المثقلة قبلا. كميات 
إصافية من مشتريات لم نستطع التخلي عنها . 

كانت متعتنا البالغة حين قمنا ‏ خلال ليلتين د وقوه في, الجزلاو ليع 
القنال الكبير. وقد صحنا فريهل الجولات سوس يشيول ومغنون كانت مهارتهم 
الفنية باهرة. إلى درجة أن الجموع فد احتشدت على ضفاف القنال. 
وزاتفت قف خالا عد انتهاء كل مادّة من البرنامج . 

طلب إلى عبد الإله أن يزور أثناء العطلة. أصنافاً أخرى من القوم 
فى فلدق (|اكسلسيورم.. وقد صحبته فى هذه الزيارة التي 5 فيها بحرارة 
الاستقبال الذى استقبل به. كما أننا ذهينا إلى لقاء اخر أعد للقوات 
المسلحة 7 مقهى كان قد كمل بناؤها قبل اندلا ع جرال #الحرقي: بهدة 
قليلة» حيث تتصدر زينتها الآن صورة تشرشل. كذلك قمنا بزيارة قصيرة 
إلى نادي روزفلت! وهو المكان المفضل لدى قوات الحلفاء والأصناف 
الأخرى من الناسء الذين تجتذبهم إليه الوسائل الترفيهية الاستثنائية التى 
تنتوافر فيه . 

كانت الفيلا العائدة إلى «دوق جنوا» على القنال الكبير قل أن سورك 
مقراً للقيادة الحليفة. ولذلك ذعى عبد الاله وأفراد حاشيته إلى حضور وليمة 
عشاء راقصة فى دَلك المبنى ارشع كان من بين الضيوف طائفة من 
ممثلات الطبقة الارستقراطية في المدينة وفي المناطق المحيطة بها. وكانت 


عق 


ل واحدة من هؤّلاء تحمل لهب «كونتيسة؛., ويذدو أن هذا اللقب قد أطلق 
على سيدات عديدات »ع إما عن طريق التسبءع أو عن طريق الزواج ؛ سواء 
كان ذلك باستحقاق أو مجاملة . 
كا من بيع :الداع الكرتصسة «فرلي»» وال كالظ: تسمى. قبلا, 
ل «رسيوي 1 ؛ وهي سسيدة تتصف بشكنة فريدة » وحن الشخصيات المارزة 
أكانت افيا ستارله من 5 لذبن تيوق كلك اليد ما | أن 
مهيا في قرية لا أسولو»: وأننا سوف : لمن بألأقرف من الفيلا التي تقطنها. 
حلى افتر حث علينا 08 دمصي فترة 0 عنداهأ لكان الطريق . 
إيطاليا «فكتومر انوا لبقا لما ١‏ إورلاتة كانت إنطاليا مسرحا لتعلق 
أن يزول الخطر الذي يتهددها من وقوع انقلاب موحى به من الشيوعيين. 


توقفنا. ونحن في طريقنا إلى اشرق في وكازا دى ميزر؛». وهو 
المنزل الريفي العائد للكونتيسة قولبي ؛ والذى كان يدعى في الأصل : فيلا 
وجياكومللي». التي بناها المعماري الإيطالى الشههر وبلاديو» قبل حوالي 
أربعمائة سئة. وإذ وصلنا إلى هناك تلقى عبد الله التحية من الكونتيسة 
التي اصطحبت إحدى مبلديقاتها ومعها ابنتها. وما لنت أرايعة “كلاب ضيد 
من «يوركشايره أن أخذت تنبح مرحي هي الأخرى. 

كان هذا المنزل قد بنىَ لحساب «ماركاتتونيو يريارو» أحد نبلاء 
النققت عرين “أفظيء السك الدبلوفاسيء. تزقك تملكته. القرقية قرلبي: 
إثر وفاة أبيها. وإذ كانت الأميرة «رسهولي» قد انفصلت عن زوجها؛ فإنها 
تعيش الآات:في هذا المنزل بمفردها. واتذكر عبارة نقشت على المدقأة تقول 
ولا تحرك التار بالسيف». كان البيت يحتله الألمان وقد اختفمي فيه 
«غراز باني ١‏ وزير تخارجية ايطاليا عند سقوطها. وعندما اخخلاه الألمان اطلقوا 
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عيارات نارية على أبواب النوافل قاحث آثارها ظاهرة . 


كان منتجع «فريا ستارك» البهيج. يقع في وسط قرية أسولو. وعلى 
مقربة منه يقع مصنع صغير للنسيج أنشأته والدة فريا ستارك بقصد تهيئة 
العمل للنساء الفقيرات في القرية. ولذلك فحين نشبت الحرب. سارع 
القرويون إلى نقل كل ما له قيمة في بيت فريا ستارك واحتفظوا به في 
مكان أمين . إلى أن عادت إليه بعد أن سكتت أصوات المدافع. وفيى هذا 
المنزل ألفتٌ دفريا ستارك» معظم كتبها. وكانت فيلا الكونتيسة فولبي تبعد 
مسافة أربعة أميال وأكثر قليلاٌ وقد شاركت الجماعة في تناول الغداء. 


# اغا 


أمضينا يومأ كامالٌ في مدينة «فلورانس». كنا قد قطعنا القسم الأول 
من الرحلة عبر ريف متفتح» غنيّ بالخضرة. من حقول حبوب وأشجار. 
غيو أن كل مدينة وكل قرية فيه. كانت تحمل آثارأأ ظاهرة من ويلات 
الحزيى وان العدو قد دمر أثناء تراجعه ‏ كل ما كان موجوداً من 
الجسورء وكان أحد هذه الجسور يحمل شعاراً ملوناً يقول: «استنفد هذا 
الجسر عند بنائه المزيد من الدماء. فعليك أن تراقب خخطواتك فوقه». 

تناولنا طعام الغداء في مزرعة من أشجار الصنوبر؛ كان العديد منها 
فد ذهب طعمة للنار. وعلى مقربة من المكان الذى توقفنا عنده مستودع 
حربي كبير. وفي الأخير واصلنا سيرنا عبر جبال «الأبنين؛, ونوقفنا في نهاية 
مسيرة طويلةء» فوق إحدى التلال المرتفعة لكي نريح بعض مكائن سياراتناء 
قبل أن تنحدر من المرتفع . 

كان منظر الطبيعة فخماً. فقد كانت الأرض مغطاة ببراعم أشجار 
«الأكاسيا» التى جمعتٌ عدداً منها قدمته إلى مدير الزراعة بعد عودتنا إلى 
واو رسيو دوت بغداد بعد ذلك بأشهر قلائل؛ لم أكن قد عرفت شيئاً 
عن مصير تلك البراعم . ولما عدت إلى انكلترا زرعت ما تبفى لدي منها 


دم 


تعرّضت مدينة «بولونيا» لتدمير شديد. غير أن مدينة «فلورانس». 
كانت أسعد حظأً منهاء وذلك نتيجة قرار القيادة الحليفة تجنيب هذه المدينة 
ويلات الحرب بكل وسيلة ممكنة. 
ولقد تم تحريرهاء ولكن مع ذلك قام الألمانء قبل انسحابهم. 
بنسف كل الجسور القائمة على نهر «أرنوة ياستثناء جسر واحد هو جسر 
ابو كشتشيزة القديم , الذي قيل. إِنْ تاريخ بنائه يعود إلى عهد الرومان. 
ومع هذا فقد دمرت الممرات التي تصل إلى هذا الجبمرء 0-6 مئات . 
المنازل التي تقوم على ضفة التهر تندرنيا وحشياً شاملا . 

اخ #0 

مررنا أثناء طريقنا إلى «روما» بالعديد من اثار الحرب وشواهدهاء ولا 
اسيما على مقربة من «فيتربو» حيث شاهدنا العديد من السيارات والدبابات 
والطائرات الألمانيه المعطوية . كانت اسره «مديتشى» بمتل التجار القدامى في 
فلورنس: ومن أكبر مقرضى “التقود فى الوقت ذاته. وكانت قلائد ساعة 
أفراد هذه الأسرة تشتمل على ثلاث كرات ذهبية. والذي اعتقده أنه من 
هذه السمة شرع المرتهنون يختارون شعارهم. كان سيرنا نحو روما يجري 
على مهل؛ إذ استغرقت الرحلة سبع ساعات ونصف الساعةء وقد وصلنا 
إلى فندق دغرائد؛ فى وقت مناسب لتناول العشاء . 

كنت قد أمضيت الرحلة كلها بصحبة الأمير عبد الإله. وكان انذاك 
منفتحاء حيث بحثنا شؤون تطوير العراق؛ وفي مستقبله السياسي الذي لم 
يخف عبد الإله تَشَاؤٌ مه منه. ذلك لأن التدخل العشكرىي فى شؤود 
الحكومة؛ وتمرد الأكرادء والحالة في فلسطين. كانت من الأمور التي تشغل 
باله إلى أقصى حد. 

كان معظم مستشاري عبد الإله يحملون أفكاراً تنطوي على استعمال 
الشدّة. وكان عبد الإله يرحب بتبادل الآراء مع الثقات الدين ليس لهم من 
غرض خاص يخدمونه. وكانت المشاكل الوحيدة التي لم نخض في 
الحديث عنها., هي قضايا زواجه التي كانت تعتبر من المسائل الشخصية 


اوسن 


الداية اشتراكاً ماقا فى عملية طللاقه من ز وسديه 0 بسي ملكع. 


فبعد د أجل الأيام . اتصل 2 «أوبري هولفورد) السكرتير الثاني 
فى السفارة البريطانية هاتفياً سمال عن السسييت الذى جعل الأميرة «(ملك» 
تطلب الحصول على سمة بالسفر إلى مصر. فقد كال تورى السعيد هو 
الذي تقدم ذلك الطلب. وتكليف سس عل الله . 


كانت زوجتي إلزي تمضي الصيف .مع الملك فيصل الثانى وسيدات 
العائلة المالكة, فٍِ القصر الملكن الصيفي في الجال الكردية29؟2. و لذلك 
اتصلتٌ بإلرى هاتفياً وأنصرتها أن والد الأميرة «وملك» ا في صحة جيّدة) 
وأنه يريد أن يرى ابنته. والحقيقة أن الأميرة «ملك» كانت قد ظُلْقَّتَ دون 
أن تعلم. وحين وصلتٌ إلى بغداد في اليوم التالي صحبها نوري السعيد 
في السفر إلى مصرء وقبل أن تصل الطائرة إلى القاهرة سلم إليها كتاب 
الطلاق المعتاد , 

لم أحاول أن أثير هذا الموضوع. كما أنني لا أعتقد بأن الملكة 
انفيسة) قد رضيتٌ عن هذه الفتاة الجميلة المرحة اليافعة السافرة إلى أن 5 
زواجهاء. كذلك لستٌ أعلم ما إذا كانت الملكة نفيسة قد أرادت طلاق تلك 
الآميرة عن ابنها لهذا السب أو اتشحة لتصرفاتها الصبيانيّة. على أن الأميرة 
«ملك» ما لبت بعد طلاقها من عبد الإله. أن تزوجت من أحد ضباط 


الجيش المصرى. وأنجيتثٌ له الأولاد. 


بعد مرور فترة قصيرة على طلاق الأميرة ملك. صحيبتٌ عبد الله في 
سقرة إلى بيت المقدس. وقد مكثنا هناك زهاء ثلاثة أو أربعة أيام في فندق 
الملك داوود. كان هن بين الضيوف في ذلك الفندق». الملكة «نارلي» أ 
العلك فاروق. روفي إحدى الأمسيات. وإذ كنت مستلقياً فى كرسي وأنا 


أطالع . أقترفب مني أحد المرافقين . وأخبرني ماق الملكه نازلي تود د أن 





(5+ كان هذا الفصر فوعودا قن مسي سر سعئلك 0 


اف 


اتصل بهاء وأن أتحدّث إليها عن بعض أخبار العائلة المالكة في العراق. 
كانت تجلس أمام طاولة على مقربة منيى. وكانت جد لطيفة. وقد طرحت 
عَليّ المزيد من الأسئلة. وتأكد لديّ آثناء ذلك؛ أن توطيد علاقات الزواج 
بين البيتين المالكين في مصر والعراق مما تستبشر به وتبتهج . 

لقد أفضيت طبعاً بذلك الحديث إلى عبد الإلهء لكنه لم يبد سوى 
اهتمام ضئيل بهء ولم يعلق عليه ولم يبذل أي جهد للالتقاء بأم فاروق. 
ومع ذلك وعلى الرغم من عدم موافقة أمه فقد اختار. عبد الإله مصرية 
أخرى تدعى دفوزية» كانت هى عروسه الثانية. وسرعان ما أصبح التناقض 
بينهما في المزاج واضحاً. وانتهى ذلك الزواج الذي لم ينجب طفلاً إلى 
الانفصال سريعا. 

أما الزوجة الثالثة والأخيرة التى تزوجها عبد الإله. وكانت على الأقل 
مضولهة من لدن العراقيين» فهي الس «(هيام؛ ست آمير «ربيعة» أحد كبار 
الاقطاعيين؛ ومن رؤساء العشائر البارزين فى العراق. ومع انها قد جرحت 
إلا أنها كانت الشخص الوحيد الذي بقى على قيد الحياة من العائلة 
المالكة في صبيحة الرابع عشر من تموز 1488. 


#6 


اللواء «البان لوه نائب القيادة الحليفة.» والمستر «أوبري هولفورده الذى 
أصبح الآن المستشار السياسي للبعثة الحليفة في إيطاليا. 

كانت الأميرة «عرّة» كيرى بنات الملك فيصل الأول قد بعثشت ‏ عن 
طريق السفارة البريطانية فى روما برسالة إلى عبد الإله تطلب فيها مقابلته . 
وقد وصلت «عزّة» نفسها بعد طعام العشاء إلى الفندق الذي حللنا فيه. 
وانضمت إلى أفراد حاشية عبد الإله. 

لم يكن عبد الإله راغباً في رؤيتها. وقد طلب إلي أن استمع إلى 
قص- قصتها المحزّنة. ومن تم أطلعه على الغرض من زيارتها. 5 م 


لون 


«عرّة»!! لقد كانت: شاحبة الوجه» مغبرة الشعره تتشم بالسواد.ء وهي زريّة 
الملبس. ويبدو عليها أنها كانت محطمة الأعصاب. وتلك هي نتائج زواج 
لم يأذن به الأهل ! 

إنه جلت يعليها الثرنة حضن. الققيم يفسيها عزن قدي باكية»: وهي 
تتضرع إلى كصديق للعائلة. أن أتدخل في الآمر نيابة عنهاء ولقد وعدتها 
بأن أفعل ذلك. كانت دعزة» قد طلبت أن تهجر إيطاليا ونعيش فى مصر. 

قد تريلك أوله الامى عفي بإيطالينا كاميرة يفيزك. مق عد 1 
أهدكنها .الأول ما لبثوا أن هجروها. كانت مُدمنةٌ على التدخين. وكانت 
عقي فزن 'السويهاءة نلو السيجارة حين كنا نتحرّث سوية. كان زوجها قد 
يدرفا ولذلك غادرت جزيرة «رودس» قبل ست سنوات من الآن.. وإلى 
ما قبل ستتين خلتاء كانت تعيش في «نابولى». أما الآن فإنها تسكن فى 
عرقة 9 اتصنع الأكثر من نور وانيد. وتتلقى إعانة ضئيلة من الحكومة 
الإيطالية. وقد قيل لها أدّ هذه الإعانة سوف لا تستمر من قبل الجمهورية 
الجديدة في إيطاليا. 

نقد اعترفت لي بأنها غدت مدمنة علق التدخين. لكنها لا تفعل ذلك 
إل عندما تتوافر لها النقود: وأنها أصبحت غارقة في الديون منذ مدة طويلة, 
وأنها لا تأكل إلا عفنيه وناذرا ما تغادر غرفتها. و اضطرت إلى أن تقص 
شعرها لأن نفقة تصفيفه أصبيحت خارج نطاق قدرتها. 

طلبتُ إليها أن تنتظر إلى أن أتحدث مع عبد الإله. ولقد قصصتُ 
عليه قصتها التي تدمي القلوب. وتضرّعتٌ إليه أن يراها. لقد رفض ذلك 
أول الأمرء. وأصرٌ بأنها لا تستحق العفو لأنها دنست شرف عائلتها. ولقد 
جادلته بأنها إذا ما ذهبت إلى مصرء مثلما صمّمت على أن تفعل ذلك إذا 
ما استطاعت إليه سبيلاٌ. فإنَّ هربها هذا سوف يثير المزيد من الإشاعات 
الغيضة . 

وهكذا وافق أخيراً على أن يقابلها شريطة أن أكون أنا حاضراً لتلك 
المقابلة. لقد كنت متأكداً أن حالتها المزرية سوف تلين قلبه. وسرعان ما 


لض 


انفجر الاثنان ياكيينء وبِإِدّنِ منه انسحبت» وإذ ذاك منحّها مبلغاً من المال» 
وأكد لها بأنه سوف يبحث مع عمّه الأمير عبد الله في إمكان تدبير إقامتها 
في عنان. كنا قل سكتلى أثا وعيك و لف الي فى أول 4 إمكاب وده إلى 
بغداد. لكن تقرر في النهاية بأنه إذا ما اريد ترتيب أمر إعادتهاء فإن 0 
الأفضل لها أن تستقر في عمان لأنها غير معروفة هناك. وقد صار هذا القرار 
هو.الحل النهائي . ظ 


ا 0 


أقام السفير التركي وليمة غداء على شرف عبد الإله. قات بناية 
السفارة التركية قد ُيَنَتْ زينة مفرطة ؛ فبرزت في حلة زاهية أخاذة. حضر الوليمة 
عشرون من الضيوف» كلهم من الذكورء كان من بينهم: سفراء بريطانيا 
وأمريكا والأفغان. كذلك حضر عبد الله حفلة شاي مع الأمير «أمبرتوة ولى 
عهد ملك إيطالياء ومعه زوجته وولداهماء وهما: فتاة فى العاشرة من 
عمرهاء وصبيّ في الثامنة والنصفٌ من,عمره. 1 


كان الملك «فكتور عمانوئيل» قد وعد بأن يتخلى عن العرش حين 
دخل الحلفاء مدينة روماء ولذلك وقع مع المارشال «بادوليوه مرسوماً في 
شهر حزيران (يونيو) سنة ١944‏ يقضي بأن يصبح الأمير «أميرتوه برتية 
فريق. وظل الملك عمانوئيل رئيسا لبيت سافوي2, واحتفظ بلقب ملك 
إيطاليا؛ إلى أن لع عن العرش في شهر أيار (مايو) سنة 21445 وما لبثت 
إيطاليا أن أصبحت جمهورية. وإذ ذاك غادرت العائلة المالكة البلاد. 


تأثر الأمير عبد الإله تأثراً بالغاً بالاستقبال الودي. وبالمجاملة التي 
قوبل بها. ويبدو أن الأمير «أمبرتوه كان متفائلا بمستقبله الذي كان سيتقرر 
عن طريق الاستفتاء العام . غير أن زوجته لم تكن تشاركه في تفاؤله ذاك . 
وأعرب «أمبرتو» عن أسفه لأن الوصيّ على عرش العراق سوف يجد إيطاليا 
مخرّبة وكالحة إلى هذه الدرجةء وراح يتحدث بمرارة عن القسوة والدمار 
الذى أحدثته القوات الألمانية التي كان الإيطاليون حلفاء لها حتى إلى وقت 


دن 


متأخر. ولقد نهبتٌ كثيرٌ من كنوزه هوء لكن أمكن إنقاذ القليلمنها منذ ذلك 
الوقت. 
بد يد د 

استغرق طريقنا إلى «نايولية ست ساعات, لكنه اشتمل على توقفات 
في اسيينا لمشاهدة كاتدرائية هذه المديئة القديمة الأنيقة؛ وفى «مونت 
كاسَينوة التي كانت مسرحاً لأعنف قتال جرى أثناء الحرب الإيطالية. والنى 
اصتولن ليها السلقاز تماما في اشهر آيان مايق فرع السلة المنضرمة 2 

التقينا هنا بمقدم وعدد قليل من صغار الضباط الذين شاركوا في 
القتال المرعب الذي كبّد الطرفين المتحاربين عددا كبيرا جدا من القتلى . 
ذلك أن القرية التي كانت قبل الحرب تُعْشْتُ في قاعدة جبل يبلغ ارتفاعه 
آلف ومائتي قدم. ويتوجه أحد الأديرة. لم يعد يمئّلها الآن سوى أنقاض 
المباني المخرية. ودلائل ضثئيلة على إعادة تعميرها. وسوى الإاعلانات 
المنتشرة على جانبي الطريق وهي تعلن أنها : «منطقة خطرة مؤدية». 

فو بجائب القرية جدول ماع ملتر ف رسيزه و يوقم حدثت عدة إضانات 
فدييا الألغام والكمائن بين العدلييق ‏ الذين زاروا المنطقة. وكان يؤكد 
للذين يريدون أن يسكنوا القرية بأن نجاحهم في هذاء. متيكون جزيياً. إلى 
أن يتم التحقق من سلامتهم هناك . 

يا لها من مغامرة هذه الحياة التي بيحياها الميخارت.: فى #لركف #ية. 
الظروف. التي وجدت أتثناء المعارك الرهيبة المدّمرة التي شهدتها تلك 
السفوح الخضراء لجبل «١كاسينو.‏ لقد تحدث دليلنا عن صضابط اصيب 
بجراح قائلة خلال ساعة واحدة من وصوله إلى ميدان المعركة. كذلك 
تحدث الدليل عن فريق صغيرء من إِحَوَوّء من الضباط الذين كانوا يمتطون 
صهوة جواد على امتذاد الطريق في كل يوم ولمدة شهر كامل . ومن ثم 
اكتشفوا في أحد الأيام عندما كانوا يسيرون في ذات الطريق؛ أحد الألغام 
الصغيرة التي جنبتهم الصدفة المحضق. التماس به. 

تناولنا طعام الغداء في الهواء الطلق عند قاعدة تل مجاور لجبل 

الام 


وكاسّينوة وذيره المهدم . وكان يقوم أمامنا مرتفعان آخران؛ أطلق الجنود 
عليهما أسم : وثل المشنوق» و «اتل القلعة» . 
- 5 اعد 1 3 

وصلنا إلى الملتقى الذدى بشتبلة .6 بطريقى اشير إليه بأيه : طريق 
تموز (يوليو) سنة 19514. وكانت تقوم إلى جانبنا مقابر واسعة تضم القتلى 
من الإنكليز والأمريكان والفرنسيين والبولونيين » وهي . من الشواهد المائلة 
على الخسائر الفادحة المرعبة . 

كانت السفوح السصهرية عولقه سفاقل شوية قبرقه ل تقل من 
مشاكل التجهيزات الضرورية التى كان يثم نقلها بصفة أساسية على البغال 
عثل حلول. الظلام . كانت هناك كميات كيرة عدا من العحايلة لكن فيل 

: أن الملاجىء الخفيّة داخل أرض الديرء والتى التجأت إليها القيادة 
الالمانية والمشيمول فى «(كاسينوعء فل ير قلت على صمودها بوحقه القتايل 
بشكل مدهش. ذلك أن القيادة الحليفة لم تقدم على مهاجمة الدير إلا بعد 
تردد طويل. وبهده الطريقة أمكن , الاستيلاء ء على #موتيت كأسيئوه بإصابات 
قل مما لو استُعملت أية وسيلة أخرى ممكنة. وقد قيل لنا: إن خسائر 
الألمان كانت تعادل ثلاث فرق. وما لمنا عدت بقرةلطلتان: أنة تم إنخبار 
البابا مُسبقاً بالضرورة المؤسفة لقصف الديرء لأنه غدا! ملجاأ للقيادة 
المعادية . 

كان وقوفنا في «موتت كاسيتية مكنا ولذللك سوكرنا اميا عم 
خلفناها وراءنا ظهرياً. أما بالنسبة إلىّء فإنتى ما زلت إلى الآن" أعتيرها من 
الذكريات المؤسية 


5 مساء اليوم الذى وصلنا فيه إلى «تايولى م تناول يك الله طعام 
العشاء بكل هدوء مع المشير واألكسندر»ء وذلك فى الفيلا التى كان يشغلها 
المين] والتي تقشع شي صضاحية من فشر قادته . وى غارة عو فصر وأسع 


يض 


كان في وقت من الأوقات دار إقامة لملك نابولي. وكان ‏ كما قيل لنا ‏ 
ينافس في عظمته قصر فرصاي ذاته. ْ 

وعندما كان عبد الإله يتناول العشاء. جاء من أخبره بإلقاء القبض 
على «ناجي شوكت4. أحد المتعاونين مع رشيد عالي الكيلاني ؛ وإذ ذاك 
عاد مويو لق ونابولى ؛ لحي يحصل على نموذج مدفعم مضاد للدبابات 
يقدمه إلى ابن شقيفته المحبوب» وكان الملك فيصل الثاني قد حصل على 
نموذج لدياية من ذات المضدر. 

نقلنا زورف طوربيد بريطاتي إلى جزيرة «كابري» إسبرعة اتزييل علي 
أربعين عقدة. وكانت هذه السفرة ة أعظم إثارة بالنسة إلى عبد الإله. يما أن 
وصلنا الجزيرة حتى طوفنا حولها في سيارتي «جيب». 

كان رصيف «كابرى؛) قد خطتُ عليه بالدهان مئل هذه الشعارات : 
وثقء وأطع. وحارب». وكانت على سيارتي «الجيب» كتابابرت وب 
بحروف اكبيرة تشول : : سيارتك بعناية إن كنت 1 إن ترى أمريكا مر 
حرق ! ف بلا مبالاة إن أردت أن تبقى في إيطاليا!؛* 


ولقد سأل عبد الإله سائقي السيارتين عن البديل الذي يريدانه من 
هذين الخيارين. فكان جوابهما واحداً: هو أنهما يَوَدَان أن يريا أمريكا مرة 
اشر لكنهما ليسا مستعجلين لأن يفعلاً ذلك . 

بعد أن قمنا بزيارة «الكهف الأزرق» الشهيرء سار 0 الزورق عبر 
الخليج حتى (إسشيا. ومن ثم عدنا إلى. انيثا «نابولي ) مر الل حيتت 
كائتة السفحة البريطائية «أجاكس؛ تنتظر عبد الإله للقيام برحلتها إلى 
اسطنبول. 


ما إن صعد عبد الإله ظهر السفينة حتى حيّاه أمير البحر السر هجون 
* الشعار موعده لللأمريكيين بصفة مخاصيةه والقصد مر صارة «أن ارد سفى لل في ايطاناه 0 اذا 
أردت ان عوت نتيجة تبورك ف السياقة حيث ستدف. ن ف ابطاليا حتيا. 


ا 


كننغهام”* قائد أسطول البحر الأبيض المتوسط. يرافقه النقيب «جون 
كثبرت» قائد السفينة «أجاكس». وذلك قبل أن يقوم عبد الإله بتفتيش حرس 
الشرف. 
[ كانت هذه السفينة آخر مدمرة من طراز «ليندر». تم تدشينها لأول مرة 
في سنة .١978‏ وهي سأبع سفينة بحرية تحمل ذات الاسم : «أجاكس»ء 
وتقدّر حمولتها بسبعة آلاف طنء ولكن حين يتم تحميلها بصفة تامة تبلغ | 
حمولتها حوالي عشرة آلاف طن. وكان طولها خمسمائة وأربعة وخمسين 
قَدَمأّء وقرّة مكائنها اثنين وسبعين ألف حصان, وتقطع إحدى وعشرين عقدة 
98 الساعة الواحدة» وتحمل أكثر من ثمانمائة ضابط وجندي . 

ولقد اشتر كاق 5 أولى المعارك البحرية في الحرب الأخيرة» وذلك 
في معركة اريفرا بلاات» شي 159015 الالتعواك مع الملاموتيث.: 
وإكسيترة و«أسيلس» السين أرشمنا السفية الألمانية الطرادة «غراف تسبي؛ 
على أن تنتحر وتفجّر ذاتها على بعد حوالي خخمسة أميال من «مونتفيديوه. 
وقد عادت «أجاكس» بعد تلك المعركة إلى بريطانيا لإجراء التصليحات 
فيها. وفي صيف سئة ١44٠‏ انضمت إلى أسطول البحر الأبيض المتوسط؛ 
فشاركت في معركة أخرى ناجحة في تشرين الأول .144٠‏ وفي معركه 
وهانابان؛: في اذار 14541 عتدما أحرز الأسطول المريطاني تعيبدا خالدا على 
القوات البحرية الايطالية . 


لم يكن خليج «نابولي ' قد نظف من الألغام حتى الآن. ولذلك كان 
الإيحار فيه فعردا ويجرى فى قنأة ضيقة. كان داوود الحيدرى يحشى من 
انفجار أحد الألغام. ولذلك راح عبد الإله يعزره على هذا الخوف. ويشير 
إلى أن كارثة قومية سوف تحدث إن هو غرقء وأن عليه أن يظل يتمنطى 
بحزام النجاة ليل نهار! غير أن داوود الحيدري كان يخجل أن يلبس الحزام 


(ه) عين كتتغهام بعد الحرب العالمية الثانية رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط العراقية وزار 
العراق مله 14868. 
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أثناء النهارء لكنه كان يستعمل سترة الوقاية في كلَّ ليلة قبل أن يأوى إلى 
فراشه. ْ 

بعد ظهر يوم الرابع عشر من أيلول (سبتمبر) وعقب يومين على 
مغادرتنا ميناء نايولى. انضمت إلينا مدمرتان إيطاليّتان استسلمتا للحلفاء. 
بنييث (إخدأهما فى بريظاقاء وصنعت الأنخرى في إيطاليا. وعند المساء دُعينا 
لكي نشهد عملية توزيع الشراب على الملاحين. كان الشراب يُغرف من 
دنان ذات أطواق برونزية. .وكان كل واحد من ضباط الصف البحريين يتلقى 
مقدار أونسين ونصف الأونس من شراب غير ممزوج بالماء. أما الجند فكان 
الواحد منهم يتلقى ذات الكمية لكنها مخقفة بالماء. أما الضباط فلا نمف 
لهم من الشرابس»؛ إلا إذا كانت هناك مناسية ذات أهمية يراد اللاحتفال 7 
عن طريق الارتياط بالرابطة الأساسية. وحين يتلقى الواحد جرايته من 
الشراب ينطق قائلر «الملك !-قلباركه الله!) 


# اع 

كانت الرحلة من «نايولي» تجرية مفرحة. ومع ذلك فلم يكن الطريق 
على عد ا ذلك أن مضائق «(مسينا) واستروميولى!] و«إتنا» والبحر 
الإيجي. وجزر سيكلاديس . وسبوراديس الشمالية؛ كانت مألوقة للى. وقد 
استقيظتٌ في ذهني كثير من ذكريات الحرب العالمية الأولى عندما مررنا 
باليوتان متجهين إلى _الشرق:. 

في الساعة التاسعة وفي 1 لطيف. وصلت القافلة حسب الوقت 
المحدّد إلى مضيق «البوسفور». وعندئذ أطلقت السفينة «أجاكس » إحدى 
وعشرين إطلاقة تحيّة. وردت التحيّة عليها مباشرةً ثكنات «السليميّةه النى 
تقع على حك ل ميل ونصف الميل . . ومن ثم مررنا بالبارحة التركية «ياوزه التي 
كانت قابعة في الموسى ؛ وقد نكست أعلامها تكريماً لعبد الإله. وطبقا 
للمرا سيم لا يمكن الرد على مثل هذه التحيّة. وأنّ في مقدور السفينة 
«أجاكس» أن ترسو على مقربة منها. 

كان عبد الإله وبقية أفراد حاشيته قد استيقظوا مُبكرينء لمشاهدة 


بام 


دول السفيية إلى مقيائق. الدردثيل, التي كانت تيوق اقلايسا: بأسي' 
وهليسبونت» ولكي يشاهدوا كلعة وغاليبولي» وخطوط القنال الساحليه في 
الشواطىء المقابلة التي تقع فيها جزر: «سيستوس» و«أبيدوس» القديمة. 
وتعيد ذكرى «هيرو» و «ليندر» . 

كان الجميع على صدر السقينة عندما اجتازت القافلة بهدوء عبر 
المضيق البالغ عرقله أرعين ميلك إلن سجر مرميزة, 5ه كل بواعد .ا قد 
حظيٌ لناهدة منظر اسطنبوك: الآتاة من السفينة قبلا .غير أن أي هنا لم 
يكن مستعجلاً لكي يتحول عن ذلك؛ وكان كل راق مقا يقأقس الأفير كن 
تحديد العلامات الشاخصة. من أمكاك * جامع الساطاة الحم وجامع ان 
صوفيا (الذي كان تلقن قبل الفتح العثماني بأسم كاتدرائية سانتا صبوقيا), 
وقصر يلدزء وصراغليو. وما شابه ذلك. لقد كان مرا حبوننا أن أشاهد 
00 «اأقرن 5 كربي؟ العم 8 عل عديةه اه مسري ْ والذى أطل عليه 
هذا الاسم بسبب شكله وجماله العظيم . 

ما إن هبط عبد الإله من السفينة «أجاكس» حتى أطلقت ذاتها إحدى 
وعشرين إطلاقة تحيّةَ له. وحين توجّه إلى قصر «دولمه باجه» على الجانب 
الأوروبي من البوسفورء حيّته البارجة «ياوز» بعدد ممائل من الإطلاقات. 
بي هذا العصبى بين اذل السلطانة بيد العيز كول تسعين سنة خلت.» وهو 
صرحٌ عظَيمٌ من حجر باهت اللون وأساطين مدورة. وواجهة فخمة منحوتة! 
وتحيط به قضبان حديدية مصبوغة بدهان أبيض. وكان قصر يلدز مقر 
السلطان عبد الحميذ. ينتصب على مقرية منه. 

الم بحن قضر ودولمه باحهة مأه لا منذ اندلا ع نيران الحرب الأخيرة» 
حين تقل أثاثه, توقعاً لغزو محتمّل من قبل الألمان. ولذلك كان يستعمل 
مقرأ رسمياً لرئيس الجمهورية «عصمت إينونو» حينما يزور اسطنبول. غير 
أنه الآن يمضى معظم وفته في أنقرة العاصمة الجديدة لتركياء وقد كان 
هناك حين وصل عبد الاله. 

يتألف القصر من صرح هائل ذى ستة أجنحة تجاور بناية مركزية 


ماضن 


واسعة. ووفرة مفرطة في الآأثاث والزينة. وفيه خَدَمٌ مضيفون من الذكور. 
وقد خصّصَتٌ بالإضافة إلى هؤلاء فتاتات لخدمة عبد الإله. وحين كان 
يطلب حاجةً ما تُسارع الفتاتان إليه معا؛ تتحمل إحداهما السترة مضل 
لكيّها. في حين تحمل الأخرى السراويل. كان موظفو القصر موؤدبين جداًء 
وكانوا يرفعون قُبِعَاتهِم وينحنون كلما مر بهم أحد أعضاء الحاشية. 


لم تعد اسطنبول. وهي مديئة يسكتها خليطاً واسمٌ جداً من السكان, 
عاصمة لتركيا. ذلك أن مقر الحكومة أصبح الآن فى أنقرة. وهي مدينة تقع 
داخل اسيا الصغرى. وعلى مسافة حوالى مائتي ميل . فى حين لا يزيد عدد 
سكانها عن ربع مليون نسمة؛ إذا ما قورن بسكان اسطنبول قبل والبالغ 
عددهم ثمائمائة وخمسين ألف نسمة. ومع أنَّ كل مدينة تستطيع أن تدّعي 
أنها من أصبل ووهائلة الإم آنا التظبول مديثة بزتطية» ش, حين أو أثتر: 
كانت العاصمة الإقليمية لولفية«(غلاطياء الرومائية القديطة: وهما تستتلنان 
إحداهما عن الأخرى اختلافاً كبيراً؛ حتى بالنسبة إلى وجود إحداهما فى 
أوروبا والثانية في اسيا. ش 


كان نقل العاصمة من اسطتبول إلى ١أثقرة‏ جزءاً من عملية قام بها 
مصطفى كمال؛ لتتريك الأمبراطورية العثمانية ذات الشعوب المتعددة» منذ 
أن أطلق عليه لقب «أتاتورك” ومعناه (أب تركيا)ع والذى توفى سنة ١4/6‏ 
نتيجه إدمانه على تعاطي الخمرة؛ حيث كان الشراب المفضّل لديه هو 
«العرق». 

كان هناك عدد كبيرٌ من العراقيين يمضون إجازتهم فى اسطنبول. وقد 
قام عدد منهم بزيارة مجاملة لعبد الآله. منهم بعض الوزراء السابقين 
واخحرين من أفراد العوائل العشر العليا في بغداد. كان من بين الذين 
جاؤوا إلى أناء. الدكتور صائب شوكت الذي هرب من العراق على أثر 
انهيار حكومة رشيد عالي الكيلاني . وكان صائب شوكت قد خلفني في 
منصب عمادة كلية الطب. وقد أعيد تعييني مؤقتاً في مكانه. وكما أشرتُ 
إلى ذلك قباد فإن أحد أخوي صائب. وأعنى > تاعى سركت د قد 


نفس 


سيق اعتقاله. كان صائب شوكت يلح باستمرار على براءته من تهمة و 
الإخلاص من أي نوع كاتء وأن السبي الوحيد لهربه هو خوفه من أن : يتهم 
خطأ. ولذلك أوضحتٌ له أن هذا العذر مردودء وأعقب ذلك نقاشس 
مستفيض أخبرته خلاله بأنه عندما هرب حامث الشبهة حوله فحسبء 
وتأكدت ضده بشكل ثابت. لقد بقى هارياً لمدة أربع سئوات. ولذلك 
نصحته بأن يعود إلى بغداد. ووعدته بأنه إن فعل ذلك». فلسوف أسأل عيد 
الله أن يعقو عنه. . ولقد وصل خخلال بضعة أسابيع إلى بغداد. وفي الوقت 
ذآنه عد تعبيئه مساعد استاد و في الجراحة . 

إن الدور الذي تقوم به 575 دورٌ تجاري في الدرجة الأولىء في 
حين تلعب أنقرة قزرا نشساضيا. . تم قطع المسافة بين المدينتين والبالغة مائتي 
ميل بسرعة ة تخللتها فترات راحة. وبعد تناول طعام الغداء في أول يوم قام 
عجم الله ونوري السعيف بزياره ة مجاملة لرئيس الجمهورية. ركان معه رئيس 
وزارئه ووزير تخارجيته. وقد بقيا لتناول الشاي وانضمتُ إليهما فيمأ بعد 
زوجة إينونوه وزوجتا رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وقد سر عبد الإله 
ونوري السعيد سروراً بالغا بالترحيب الودّي الذي لقياه. 


ولقد تحدّث الرئيس عصمت إينونو عن رغبته في توثيق العلاقات بين 
القطرين المتجاورين. وأعرب عن ذلك بمشاعر حارّة. وأبدى قلقه بشأن 
الأهداف الروسيةء وكان من بينها: إعادة عدد من الولايات. وحرية مرور 
السفن الروسية من جميم الأنواع عبر مضيق الدردنيل. 

طلب عبد الإله في أحد لقاءاته مع الرئيس إينونو. تسليم العقيد 
صلاح الدين الصباغ أحد الأعوان العسكريين الأربعة لرشيد عالي الكيلاني » 
الذين غرفوا باسم: «المربّع الذهبي». كان صلاح الدين الصباغ قد هرب 
إلى توكيا بعد انهيار حكومة رشيد عالى. وقد صدر بحقه حكم الإعدام 
طيانا. وعند وصوله إلى تركيا تم إيداعه في السجن. لكنه لم لسلة: إلى 


الحكومة العراقية, لأنْ ذلك يتعلّق باتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. 
والواضح أن صلاح الدين الصبّاغ لم يُتهم بمحاولة اغتيال عبد الإله» كما 
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أن الحكومة التركية سم تقرر بعد؛ ما إذا كانت تحختيره لاجعاً نناتيا في 
بلادها. ومهما يكن الأمرى 5 لعيد الإله ونوري السعيد. وافق رئيس 
الجمهورية على تسليم صلاح الدينق لياع وهذا ١‏ ع نمال فر الرئيس 
من زيارة تركيا قد تحفقق. وكانت نتيجة ذلك أن نقل صلاح الدين الصباغ ‏ 
إلى الحدود العراقية, وسّلم إلى الحرس العسكريء, عل في الحال 
9 بغداد. وفي صباح أجل الأيام, وحين كنت في طريقي إلى النستشقيي 
بعد وصولنا إلى بغداد مباشرةء شاهدتٌ جئة .صلاح الدين الصباغ معلقة في 
ص المشنقة أمام وزارة الدناع. وقد عُلْقَتْ عليها قطعة تحمل كلمة 
؛. لم يكن هنالك أدنى شك في خيانته. لكنتي كنت جد مكتئب 
ون ايوم الدين قد أخذ في الليلة التي أعدم هذا إل قصر 
الرحاب ليطلب العفو من عبد الإله. 
أثار وجود عبد الإله في تركيا كثيراً من الإشاعات حول احتمال وجود 
بعض الدواقع الكفية الله نقد ذكر لي عصمت يوئر لعيد الآله؛ أن 
مراسل جريدة «التايمس» اللندنية قد قال له: حاتي أتشمم شيعا ما في زيارة 
الوصي على عرش العراق». وأنه قد ردٌ عليه قائلل: «إنقي. ل انهم هيا 
ما لكنني سأدعك تعرف ذلك ححين أطلع عليه !). 
كانت آخخر مرحلة من سفرتناء من أنقرة إلى بغداد تزيد بقليل عن 
ثمانمائة ميل عبر اسيا الصغرى الجرداء. وجبال طوروس. ونهر الفرات. 
وشرفي سورياء وكانت هذه المرحلة خالية من الأحداث. لقد امتدّت سفرتنا 
مدة أربعة أشهر. ولذلك كان الاستقبال الذي ينتظر وصول عبد الإله إلى 
مطار بغدادى فكما سنا 
بعد مرور أربع وعشرين ساعه كنت في بيت المقدس. ذلك لأنه أثناء 
غياب عبد الإله عن العراق. كان الملك فيصل الثاني والملكة عالية 
وأعضاء أخخرون من العائلة المالكة يمضون إجازتهم في الإسكندرية 
والقاهرة. وكانت زوجي ترافقهم ظيعا فى رحلة كهذه. 
كانت الجماعة قد أعدذت العذة للعودة إلى بغداد قبل عودة عبد 
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الآله. لكنه ما إب وصلتٌ إلى يسما المقدس ؛ وهي فى طريق العودة. حتى 
أسبح الملك صل أي وي غير جيد» ولذلك تقرر تأجيل السفر إلى أن 
تمكنتٌ من الانضمام إليه» وأن ن أصحب الفريق عبر الصحراء . 

في هذا الوقت كانت المصادمات جارية بين العرب واليهود في كل 
أنحاء فلسطين . ولقد عت 1 هس الشرطة الإتعليزية لحماية الملك 
فيصل ١‏ وفك أخبرني الضابط الذي يرأس تلك الغلّةء عن حدوث اضطرابات 
حديدة في ٠‏ مديئة فيها مجموعة نفيسة من ءا دات أهمية 1 كان 
بإرسال برقية إلى 0 الشرطة المحلية متاك يطلب فيها غير الأنباء. وقد رد 
عليه ذلك الأمرى وهو فلسطيني عر بي ٠‏ يقول: ولقذ سيطر نا على الوضعء 
وكل اليهود فى المتحف البريطاني ! » 


بالدكقا 





أمضيتٌ الأشهر القلائل الأخيرة من خدمتي في العراق. في فندق 
«ريجنت بالاس» (فندق قصر الوصيّ). الذي كان فى الوقت ذاته مقا 
إضافياً لمديرية السكك الحديدية. وكاتقت تعيش فى الفندق زمرة صغيرة من 2 
المعارف؟ من بينهم : الزميل «نورمان» أستاذ الأشئة الذي كان عقي تدعا 

ومع أن الفندق كان على مسافةٍ أوسع من مدرسة الطب. ومن 
المستشفى الملكي. الذي أصبح الآن يؤلّف مع كليّة الصيدلة والتمريض. 
كليّةا الطسد إل أ هذه المسافة لم تكن أبعد من المسافة بين كل من : 
قصر الزهور. وقصر الرحاب. والسفارة البريطانية. كما أن الفندق كان قريباً 
جداً من وزارة الشؤون الاجتماعية والصحيّة. ولذلك لم تكن هذه المسافة 
لع لت بمقتكلة م 

كان مطمحي منذ زمن طويل أن أمكث في العراق إلى أن يتم تخرج 
خمسمائة طبيب من كليّة الطب. ولمًا كان هذا الهدف قد تحقق. قلم 
تدع لي الأحوال من خيار سوى أن أستسلم وأعود إلى إنكلترا. 

ومهما يكن الأمرء. قرّرتٌ أن أفعل ذلك. ما دام ما يزال لي شيء 
من الاحترام الشخصي.ء. وأن لا أنتظر إلى أن تملي المشاعر القومية 
المتطرفة. والمعادية للبريطانيين بشأن فلسطين. أحكامها في هذا الشأن. 

نجم عن تقديمي كتاب الاستقالة من وظائفي . ظهور عدد من 


ا 


الطلبات تلح عَليٌ بسحيه؛ من مصادر منوعة غير متوقعة؛ بمأ في ذلك 
الصحافة المحلية. ومع أن هذه الطلبات كانت تمجيدا لي. إلا أنها لم تؤثر في 


القرار الذي اتخلته . 

عندما انفصل العقيد «دروا (الذي أصبح الآن يدعى الفريق السر 
روبرت) من الجيش» تم تعبينه أستاذاً للطب بدلا مني . 0-1-7 
أمامى أية إجراءات معدّة بقصد التخلى عن أعماليى في القصرء. 
السفارة البريطانية . 

كان أفراد العائلة الملكية فى صحة جيدة. أما الملك فيصل الثاني 
فمد كأل فل الطفولة صبيخيه للاصابة بذات الرئةى لكن ب يبصحب ذلك 
حدوت التهاب ين السب الرئويه بعيشة دائمه كما أن صربات الألم 
أخحذت تقل بصقة مطردة وبأقل حدة أي السئوات المخيرة. مما جعلني امل 
أن يتحلئص جلالته من هذا المرص كلية في وقب مُبكر. 

يضاف إلى هذاء أن الطبيب «ريموند ديكسون فيرث» المستشار 
الطبي للبعثة العسكرية البريطانية في العراق. كان قد حل مكاني طييا 


فى الفقصر. فى ححين خلفني البروفسور «ستاسي) بويا للسقمارة 
الميظاتقة. 


قبل اندلاع أعمال العنف في بغداد بوقت قصيرء أخحذت التنوبات 
الحادّة تظهر على الملكة «عالية» بشكل متواصل. ومن دون أي سيب 
واضح. ولقد أخفقتٌُ الفحوص الجلدية في تشخيص أي نوع من 
الحساسية. ولذلك سألتنى الملكة عالية ‏ وهى فى غمرة قلقها ‏ عما إذا كان 
أحد أطيباء الملك جوري يوذ القدوم إلى بغداد لامتتازته. 

لقذ رحك: بإمكات. ذلك. 'كما ظلت الثقير «السر أرشيبالك كلارك 
كير» مساعدة وزارة الخارجية البريطانية فى هذا الأمر. وفى الوقت ذاته 
اقلووت الحالة النانة للطلاك نيصل احا ملدوناً. رمكذا قإن اق الزقك 
الذى فيك القاك قد أ قافر العراق في إجازة تك عرش إلى ترحية الس 
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مع زملاثئي في بريطانيا في هذا الأمرء وأنَّ الأجور المقترحة لزيارة الطبيب 
الراغب إلى العراق,. هي في حدود ألف ياون. في هذا الوقت لم بكن 
اللورد «هوردرع7١»2,‏ ولا بعض الأآخرين من أطباء الملك جورج. قد وافقوا 
على إنجاز هذه المهمة. 

وهكذا عدت إلى بغذاد ماتيا معى وكلاء منوعين من ذوي 
الفطنة. وكميّة ضكيلة من المواد الصيدلانية المنتجة حديئاً وكمية قليلة من 


الزكات: كان لها تأ ثير ظاهر على النوبات الحادة المستمرة التى كانت 
تصيب الملكة عالية. 


ع وي 


كان عَلَيَ أن أواجه في أوائل سنة ١845‏ يي مفزعة. لقد 
استدعيتٌ إلى فصر الزهور فى باكر إحدى الأمسيات لرؤية الملك فيصل 
الثاني , ولدى وصولى إلى هناك أنبأتني مربيته بأن درجة حرارته قد 
أحذت بالارفاع بعد الظهن. وذلك في أعقّاب قشعريرة خفيفة أصانته. وأنه 
مشكر من صلل شدي بوأئو سواه | في رأسه. لكن لم تكن تظهر عليه أية 
دلائل لضيق النفس أو النولة ا 

سألني الملك الصغير متضرعاً بتكرار قائل: «(أرجوك يا [دوكي]9) 
أعطني شيئاً ما يُهَدَىَهْ الصداع في رأ سي ١!‏ لقد كنمت“من تلك العقلية 
الشديمة الني تعتبر اوتفاع درجة الحرارة فى في الجسم دمثابة ميكانيكية تحميه 
ولذلك كنت حذراً بشأن اماك المححات النيةةة المسراكية من :واد 
مضادة . 


ومهما يكن الآمر فقد اضطرب الملك. كنت أحمل معي حبّات من 
لوعية مركبة محترىق على فذر صغير من الأسبرين. ونظراً لإصابته بالتهاب 





(5) «ددوكي»: هو اللقب الذى أطلقه الملك فيصل الثاني على سندرسن. وظل يخاطه به حتى 
النهاية . 


ممم 


القصبات فلم يبوصف له مثل هذا الدواء قبلا . لكنه وقد 565 ف أي 
عارضص مرضي » وكانت الحيات ما تزال في يدى . فقن جيك ولهدة هنما 
وأعطيته ثلتهاء في لحلات لقطة جو يندعم قلق بأنن اعرد تببابيعة. 


ما كدت أصل إلى فندق (ريعجنت بالااس» بعد عودتي . حتى تلقيت 
نداءًٌ هاتفياً يقول : إن الملك مريض بشكل ميئوس منهء وأن إحدى سيارات 
القصر في طريقها إليّ لتنقلني إلى قصر الزهور حالا؛ قطعت المسافة في 
سرعة هائلة جداً. كان يخيم على سيدات: القصر هدوءٌ مشوب بالخوف». 
في حين كان دشية أفراد العائلة في حالة من الهياج . 

كان إلقاء نظرة واحدة على المريض» يكفي لتشخيص اشبانة الهلع. 
لقَد كان الأسبرين شديد الحساسية. وكان وجه الملك. وشفتاه.» وجفناه. 
قد انتفخت إلى درحة أن عينيه كانتا مطبقتين . وكان تسن يذل على إصابته 
تلز ليه صدرية . 

احدثٌ ورقه بماقة «الأفريتالير عع سدهفاء تلقيث من جراتنه 
عبارات التبجيل والشكران. في الوقت الذي كنت أشعرء وأنا جد متألم. 
بأنني أنا المذنب في ذلك . 


#0032 


وقع حادث مُقلقٌ آخر قبل أن أغادر العراق بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع . 
تركت لي علبة كافيار صغيرة عند منضدة الاستقبال في الفندق بعد ظهر أحد 
الأيام . وقد طلبتٌ إيداعها في الثلاجة استعداداً لتناول عشائى في تلك 
الليلة . كانت مع العلبة ورقة كتث باليك؛ وهيى تحمل اسم ديا وشرى 

من أطبائى الصغار. واد لم إعداد الكافيار لتناوله . وما إن اتلعت سوق 
وه شعي عد ع لعل لك فى خب مي لمي بت أضك 

يرعت 5 بالخروج من المدء وأنا احمل 0 الصف محي ‏ 0 


سق 


وأعقب ذلك ظهور أعراض 56 لإلتهاب الأمعاء المعوية الذي 1 
علنها اماه لم أكن قد فزعت كثيراً من ذلك؛ لأنه لم تظهر عَلَيَ أية 
أعراهى الخرض. وقد اتضح بجلاء فيما بعد أن الطبيعة هي التي وصفت 
لي العلاج الملاثم . 
لقف اكتشفث بلورات عط مر عاقة وكنفية انكنت..سرة القافان. لا 
يوعد أدتى عاك فى براءة-المهدي: المفترض.. غير أن 'تحعيقات الشرطة 
ظ أخفقتٌ في تشخيص هوية المجرم . وبقي سبب تقديم الكافيار بيدا عن 
الأسرار؟ على اننن كنت أعتقد أنه كان من عمل طالب منتقم. كان قد طرد 
من الامتحان. بل ربما كان من عمل عضو في جمعيةٍ متطرّفةٍ كانت تطلق 
عل كا ا وجمعية سيف الله العبلر ل والقى تلك منها عند مق 
الرسائل المهمة في السنوات القلائل الماضية . 
#ا# ‏ * 
كان قلق الأتراك من مظامع السوفييت ظاهراً جداً. أثناء الزيارة التي 
قام بها عبد الإله لاسطنبول وأنقرة سنة .١9148‏ لقد كانت حرب الأعصاب 
متقدة الأوار آنذاكة. وكان رئيس الجمهياية التركيق وعصمت إينونوةء شديد 
الرغبة بشكل متزايد في إيجاد تقارب أوثق نآ العراق وتركياء وبقية البلدان 
الأخرى لقي التي لم 2 لتهتم اهتماماً يعدياً بهذه الأمور. وكان ذلك 
هو الهدف الجوهري من الدعوة التي وَجَهّهًا متيل التركي إلى عبد الإله 
لزيارة تركيا . 
كان يجري التمهيد لعقد معاهدة بين البلدين. وكان نوري السعيد قد 
عاد إلى «أنقرة» بعد تلك الزيارة بأشهر قلائل لإجراء محادئات تفصيلية 
حول أحكام تلك المعاهدة. وكانت وزارة «توفيق السويدي» قد اختارت 
بعض الأساليب لتأخير عقد المعاهدة. غير أن وزارة «صالح جبر» التي 
أعقبت وزارة توفيق السويدي. وافقت على كل مواد المعاهدة بكاملها. (8) 
كنت واثقاً بأن الرئيس التركي «إينونو» في الظروف الراهنة سوف 
57 يكل سرورء ينخته النخاض تحت تصَرّف: العائلة الملكية إذا ما 
رمم اخط الؤلف هنا ذلك لآن صالح جبر كان قد الف وزارته في 55 آذار /1511 
ف .ليعسا| ق انعا هالغيةا لهم التاسعة قِ اليوم الحادى عشر من آذاى ١1141‏ 
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تأكدت سفرتها ا إلى إلكل أثناء الصيف . و إن صودق. على هذا 
المعرفة . وبع أن أنيأته أن أحداً ما د عرق ا اسيك عليه بأن 
بغر 5 الخارسة اروف بيه العائلة الملكية هذه. بال ما إذا كان 
الثاني َلك والعضناء 6 سس العاطاة الملكية. مو . , المكاروقة: 39 


إلى 6 وهم في طريقهم إلى انكلترا. 
ٍ ور الرؤير البرك اكثيرا بهذا الاقتراح» ووعد بأن يتصل مع أنقرة 

حالا. وبعد أيام قلاثئل اتصل بي هاتفياً ليقول. لي : وبأ الركيسن التركي تقد 
أظهر غبطته لآن يضع يخته «سافارونا» تحت تصرف العائلة الملكية في 
سفرتها تلك. وأنه سوف يوجه دعوة شخصية إلى عبد الإله. 

استُدعيتٌ إلى القصر مؤحراً في ذلك.اليوم» واسنطعتٌ أن أقضي 
بالأخخبار التي قوبلت بدهشة مُفرحة. فقد سُكلتٌ قبلا عما إذا كنت أستطيع 
أن أضع خطة لأآن أغادر العراق. بحيت تتفق هذه المغادرة. مع منهاج 
العائلة الملكية لكي أرافقها في رحلتها إلى إنكلترا . 

غيلعه إقبارة الوتمص التركي تلك كثيراً من المشاكل, وسَهَلتُ اتخاذ 
الترئييات متحكل معقول تماماً. كانت الجماعة تتألف من: الملك فيصل 
الثاني ؛ د الملكة «عاليةيء والملكة السابقة «نعيسة؛. يا وصدية0 
ووبديعةة ووجليلة» وزوجها الدكتور «الشريف» حازم . كب د كيدا السماعة 
أيضاً السيدة «يّسك» زوجة المستشار وسفير بريطانيا في فنزويلا فيما بعد. 
والآنسة «نورا ستونهوبيرد» إبنة السفير البريطاني في العراق «السر هيوه. 
والمدرس «جوليان بت ريفرز»»؛ ومربيّة الملك «المس بورلاند». واثنين من 
المرافقين وعدداً من الخدم . 

غادرنا بغداد بقطار خاص في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 
الإثنين السابع والعشرينٍ من شهرٍ أيار (مايو)ء» وجرى الاحتفال المعتاد 
خلال مغادرتنا. وقد ريت إد وجادت بين جماعه المودعين ؛ غودا كبيرا 0 


ونداها 


الأطباء. من بينهم: الدكتور إبراهيم عاكف الأللوسي وزير الشؤون 
الاجتماعية والصحية. والدكتور هاء شم الوترق الذي خلفني فى عمادة كلية 
الطب. وقد غداء قبل. أيام قلائل, أستاذاً عرسا وكيا من الأطباء الذين 
تحخرجوا على يدي ؛ فجاؤوا لتوديعي . 

كان 552 مكتمساً حارًاً. وكانت درجة الحرارة في القطار تصل إلى ' 
حدود ١١١‏ درجات فهرنهايت. كما كان هناك إنذار باحتمال قيام عواصف 
ترابية أيضاً. غير أن هذه العواصف لم تثر لْحسن الحظ. وهكذا سارت 
الرحلة في سرعةٌ ومن دون أي حادث. لأنْ ماكنة قطارنا كانت تدرج. 
وتنفث دخانها في طريقٍ منبسطٍ بصفة رئيسة وسط ريفٍ أجرد خخال من أية 
مظاهر. 


كانت السيدات يمضين معظم النهار في لعبة و ب أنهن 
الدروس لين مسحافةة مني ومن مرب ياد يت - 55077 
أحازير كبيرة . وكان عندما يتضايق من ذلك ينسحب إلى راو به من العربةع 
وينقمك في وسم مون خيلية بقلم. الرميلهن: تككيف عن مرية هن 


حقيقية : 


يأ له من طفل بهيج! إنه لم يُلْوَتَ بعد. إنه سخيّ. معتدل. مرحء 
ذكي ؛ نابه» ومتعطش إلى المعرفة . لقد. كانت أيه ل الأيام الأولى لولادته 
لقي قلي أن يُعامُل كما يُعامَل أي طفل اعتيادي أخرء زمعروية خضرع 
مي أى عي كان. وذلك خخلال سنوات قبل أن يتحقق بأنه كان رئيساً 
للامةع ولك بالاسم فقا ! 

وقد حددث هذا الأمر عندما خاطبه أحد المرافقين بكلمة: 
«جلالتكم». وحين سأله لماذا استعمل هذه الكلمة. أجاب المرافق : ولأنك 
أنت مليكي !» ومن ثم أنبأ ذلك المرافق فيصلا بأنه قد فعل ذلك من دون 
انتباه» وأنه قد خالف الأوامر. وأنه يتضرع إلى الملك بأن لا يخبر أحداً 
عن غلطته هذه. وفد حصل هذا الأمر قبل اكتشافه ببضعة أشهر. 


صن 


اعتاد خدم القصر في أيام العيد أن يتسلّموا الهدايا. كانت الملكة 
«عالية» نظن أن الوقت قد حان لكي يقوم فيصل نفسه بتوزيع تلك الهدايا. 
كان العاملون قد تجمعوا هام المئاسية وبعد أن وَرْعَتٌ الهدايا عليهم . 
انصرفوا. وإذ ذاك سأل فيصل أمّه قائلاً: «أهذا ما يفعله الملك؟». 


والذي أعتقده أن نابليون الأول هو الذي كان يقول : «إن مستقبل 

مصير الطفل. هو من صن آم عوماف. وكاة واضها بأن الملقة ومالك 
كانت تشارك في هذا الرأي . فلقد صمّمتُ على أن يصبح فيصل رجلا 
بمعنتى الكلمة. وكانت تعمل على تمويمه بكل مثابرة . 

كآن. قيض ريحت أمه خا جما ولم..عمرّه على أي امر يسلمه متها 
فهو منذ أوائل طفولته كان يخاطبها بكلمة: «ستي » أي (سيدتي). كما كان 
يخاطب مرييّتة بركلييةيا أماقي ول مه لتنطق إلا بعيارة: «وقح. ‏ 
بابا! ؛ أبوحسيء بابا!؛ 0 القايمة سلثر عه الصبياني . 


غالب ذا دموعه ا عع تنا عية هسل ا «إنها مجرد 
لعة !». 


اخ اه 


توفيتٌ الملكة «عالية» بمرض السرطان. فى اليوم الثاني والعشرين 
من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة .146٠‏ لم تكن تخشى الموت. كنت 
على الدوام أسمعها تردد هذه العبارة: ولا يموت المرء مرتين!, إن لم يكن 
اليو نعداً؛ كل منا يموت». كانت البو نبيلة . 50 مخلصة . 
وما مل هشّة . ومع أنها كانت متحجبة. إلا أنها كانت فصضدر حكمة. سياسية 
وعالمية 000 إلى درحة أن عبد الآله كان ولا يقل عن ذلك بقية أفراد 
العائلة الملكية - بعتير تضيختها صائبة. ؤيبحتث نفظم 'مشاكله معهاء وكان 
يردد على الدوام 1/1للا يض ضارا خساء 


ا 


ع 


وصلنا إلى مدينة حلب قبل منتصف ليلة الثامن والعشرين من شهر 
أيار (مايو). ثم بلغنا ميناء الإسكندرونة ‏ الذي سلّمته فرنسا إلى تركيا سنة 
في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالى . 

كان وعطا أمين» والأميرة «سارة» والمحافظ التركي للواء الإسكندرونة 
وزوححتهى وفريق كبير من حرس الشرف العسكري , ينتظرون فى المحطة 
للترحيب بالركب الملكى الذي كانت معظم السيدات فيه سافرات. 

كان يخت رئيس الجمهورية التركية, الذي تبلغ حمولته ستة آلاف 
طن. يهدر في مرسى قريب. تم الصعود إلى اليخت بيسرء وفي غضون 
ساعتين كنا قد خرجنا من الميناء إلى البحر الأبيض المتوسط . 

كان اليخت «سافاروناه في الواقع فندقاً فخماأ عائماً. وكان كل أثائه 
وترتيساته. بصفة عام :وخير يانه “فندق: اكبيرة أكثر :من كونة .سقفي بحري 
وكانت الإدارة والمطبخ فيه محكمة إحكاما متفنا , 

4 م 2# : 0 5 

لم أكن غريبا أبدا عن الأآكلات التركية: وكنت احبهاء ولكن لم أكن 
قك ذقتٌ طعم المشروبات التركة بمثل هذه الفخامة ‏ وقد دععتٌ هن لَذَه 
طعم الجعة المنتجة محلياً والمتوافرة بكثرة على ظهر اليخت. 

كان الجو خلال اليومين الأوْلين صحواً. وقد أمضينا معظم الوقت 
الألغام التي لم يتم كنسها بعد. وإلى وجود ججملةٍ من الجر اليونانية؛» من 
بينها: جزيرة «كريت8. وقل بدت بعضهال. بشكل غير متوقع. ظاهرة 
للعيان» وذلك عنما اقتربنا من ميناء «مسينا». 

كان أمراً بهيجأء إذ استطعت أن أرتدي ملاب مخالفةً للأصول؛ وآن 
أسترخي في كرسي مستطيل عند دكة اليخت. وأن أنشمس في ضوء 
بالإضافة إلى واجباتى المعتادة , وقل 5 إن هدا إدخال دم جديل في 
مواعيدى . وتنظيم دوائر مغكرة أشة بالسفن :ع وقراءة أكوام المراسلاات التي 


وم 


كانت تستأثر بمعظم وقتي» ومن ثمء إلقاء المراسلات التي تأخر تاريخها 
في سلال المهملات. 

لقد توافر لى الوقت الكافى للانتعاش والمراجعة. فقد عاد إلى 
ذاكرتي الكثير من 57 الماضية والمنسيّة» وهي أشبه بأحلام اليقظة . 
والني بلغت وعكرة الاف ليلة ولبلة!ع. 

| د 530 خلال هذه المدة لما عظيماء ذلك الحول الذي كان 
وبلاد الرافدين» عو جاغة دا ا بعلل كانت تالف من 
ولآايات : بغداد. والموصل . والبصرة التركية السابقة ‏ التّى لم تعرف 
التطور ولا التقدم . 

وبفضل الإإسهام البريطانى . وتوفير المال 5 أصيحت الأراضي 
الواقعة بين النهرين» والبالغة مساحتها كي من مائة وسعين ألف ميل 
وزراعة القطن, والتبغ. واتساع نطاق الزراعة بصفة عامة. 


لقد بدأ هذا التحول أثناء الاحتلال البريطانىء» وسيطرة القوات 
العسكرية البريطائية والهندية خلال حرب سنة 1918-18184. واستمر هذا 
التحوؤل تحت التوجيهات البريطانية الناقعةق. عندما أصبحت بريطائيا هي 
الدولة المنتدبةء ولذلك تحمّق الاستقلال. والدخول في عُصبة: الأمم في 
خريق: ها ؟ 0 . ْ 

5 بغدذاد مركزا لا يبارى فى تدريب صغار الدبلوماسيين من 
البريطانيينء وأستطيع أن غ5 أثني عشرء على الأقلء من هؤلاء الذين كانوا 
يعملون قناصل وأمناء سر؛ خلال الفترة ما بين سنتي 1975 و1955. تمن 
رفعوا إلى منصب سفير. 

وأستطيع أن أتجرّأ وأقول: إن تحقيق السيادة القومية في فترةٍ تزيد 


وب 


على اثنتي عشرة سنة بقليل. كان انعكاساً لكفاءة الموظفين البريطانيين. 
وإخخلاصهم بصفة عامة. إنني أتذكر خطاب التوديع الذي ألقاه السر هنري 
دوبس.2 وتحدذث فيه عن تصادم الآراء بين الموظفين البريطانيين وبينه هو. 
وقد اتهمنا. ‏ نحن الموظفين البريطانيين - فى ذلك الخطاب». بأننا كنا: 
وعراقيين أكثر من العراقيين أنفسهم». ومع ذلك فقد أنهى خطابه بأن لا 
نختاظ مما تكتبه بعض الصحف, وأن علينا أن تتأكد بأنّ حكومة العراق 
وشعبه يدركان جيّداً ما تم إنجازه: وأنهما يقدّران ذلك حق قدره. 

ظ لقد آلمتني فكرة تردّي العلاقات البريطانية العراقية منذ اندلاع نيران 
الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي استغلّته الدعاية الألمانية أبشع استغلال. 
وقد ازدادت هذه العلاقات تأزّمأْ نتيجة تطرّف الحركة القومية. ومستقيل 
فلسطين. . ولكن كيف يحدث في التاريخ أن تُقطع اليد التي أطعمت من 
جوع؟ 

لا يستطيع أحد أن ينكر بأن البلاد كانت قبل دخول العراق عُصمة 
الأخم - تتحاكي بصفة أفضل مما هي عليه الآن. وكانت أكثر استقراراً من 
الناحية السياسية. وأكثر ضمانة من الجهة الاجتماعية. وأكثر رضاً من الوقت 
الحاضر. وأن هذا الأمر يحدث الآن على الرغم من التقدّم الاقتصادي 
الواسع . 

اخ اد 

ما إن اقتربنا من مضيق «مسيناء حتى تلبّدت السماء بالسّحب من 
فوقناء واشتركت الرياح والأمواج في اللعب باليخت «سافارونا». فغدا يعلو 
ويهبط بعدف. الآمر الذي دقع بالرّكاب إلى تقيّل استعمال الحّات المضادة 
لدوار البحرء والبحث عن ملجأ مؤقت داخخل «القمرات». في الوقت الذي 
تبعثرت فيه قطع الأثاث. وتحطمت الصحون والأقداح. ومهما يكن الأمر. 
فقد كانت العاصفة قصيرة الأمدى حتى إذا ما البلج الصباح كانت السماء 
ومياه البحر الأبيض المتوسط تنعم بزرقتها المعتادة. 


تنأولتٌ وححية الطعام م البسدة وبسك» والانسة انورا ستونهور دير 3 ]) 


م 


ومرافقي الملك» فقد تناولوا وجبتهم في غرفة المنتدى. لم يكن «جوليات 
نت ريفرز» قل التفى بالأميرات هنل وصوله إلى بغدادء ولذلك طليتٌ إلى 
الملكة وعالية» بعد ركوب اليخت» تقديمه إليها. 

وصلنا إلى «مارسيلياء في صباح اليوم السادس من شهر حزيران 
(يونيو). وقد أسف كل واحد منًا لانتهاء هذه الرخحلة الطريفة. كان وزير 
العراق المفوؤض في باريس مع زوجته وعدد من موظفيه. ينتظرون وصول 
اليخت. وبعد أن شكرت الملكة عالية وهى تتحدث اللغة التركية ربان 
اليخت وضبّاطه لما أبدوه من حسن الضيافة» وصافح الملك فيصل كل 
واتخذنا طريقنا إلى ميناء دكاليه» في الحال. 

لم يكن القناك الإنكليزي انذاك في وضم حسن. فقد ذكر عن وقوع 
عدت من الضحايا أتناغ عبورة . وعم ذلك فقد تنفس الجميع الصعداءغ جين 
رسونا فى ميناء «دوفر». كان السقير العراقي الأمير زيد مع زوجته الأميرة 
«فاخر» وآخرين ممثّلي السفارة العراقية ينتظرون وصول الركب إلى هناك 
وقد أَعَدُوا حماية ترافق أعضاء البيت الملكى بقية الرحلة إلى محطة 
تشاتفليد» في منطقة «براكتيل» . 
دعرةٌ حارَةٌ وكريمة جدأ لتمضية عطلة الأسبوع التالية معهم:, ولقد لبينا 
الدعوة . غير أن هذه اللقاءات السارة خم هؤلاء الأصدقاء المحبوبين . سواء 
في وبراكنيل» أم في مستقرهم الذي انتقلوا إليه مؤخرا في «ستانويل» أم في 
منزلنا نحن في «سوسكس» كانت تطغى على النطاق الذي يضمه هذا 
الكتان من الذكريات . 

وعلى هذه الشاكلة كانت آخخر زيارة قمنا بها إلى العراق في سنة 
م8١‏ عندما كمع أ نا وإلرى. من بسن صيوف الملك فيصل الثاني أثناء 
الاحتفال بسويححة . وغندك هذه النقطه نتهى حكايتى الموجرة!. 


ل 


دشورة الوراب؟ سق 8 
منلكموز ريوليو ) المجيدة 





)١(‏ كان طبيعيا أن يكون موقف سندرسن من ثورة الرابع عشر من تموز 1884. منطويا على 
منتهى الانتقاد. وتشوبه الحقائق , فهذا الداعيةالاستعماري قد صب كل حام غضبه على تلك 
الثورة . فنعتها بأشنع النعرت. ووصفها بأقبح الأوصاف. كاشفا بذلك عن الهلع الكبير 
الذى أصاب الأوساط الاستعمارية ف بريظانيا خخاصة. وق العالم عامه, من قسام تلك الثورة 
اليي فضت على النظام العميل الفاسد المهترىء في العراق. وأحدئت رجة عنيفة في منطقة 
الشرق الأوسط برمته. وفتحت عيون العالم على ذلك الحدث العظيم. وبرهنت للأمم المغلوبة 
على أمرها أن في مستطاعها أن تتحرر وتستقل. أن هي عرفت كيف توحد قواهاء. وتعزز 
تضامنهاء وتوجه ضربتها القاضية في اللحظة المواتية . 
والحقيقة أنه لم يكن أمام توزة مون الا أن تفعل نفس ما فعلته. والا أن تسير في ذات الطريق 
الذي سارت ثيه. فهي في كل مارافقها في صبيحة ذلك اليوم. تعتبر بردا وسلاما على شعب 
العراق اذا ها قيست بالثورات الأخرى المعاصرة التي وفعت. وما نزال تقع في بلدان أخرى 
مستعبدة من العام . 


ان 





حه ب 


قامت الثورة في صبيحة اليوم الرابع عشر من تموز (يوليو) سنة 
. وكان القائمون بها يتألفون في الدرجة الأولى من العسكريين. 
وحلفائهم الثوريين. ومن. أبناء المدن المستعدين دوما للمشاركة فى أية 
أعمال تورية. وليسس: مستطاعاً اسناد عملية القضاء على العائلة المالكة في 
ذلك اليومء إلى جهة محلدة. غير أن ما وقع لا يمكن أن يمحى من 
التاريخ . 

لم كن أَقَيم فى العراق عند قيام الثورة . بكيم في مستطاعي اي 
أتطرق إلى عدد من الحوادت الى شاركقت بطبيعتها 2 لشو نب الثورة . 
ولذلك فإنتنى أشير إلى البعض منها لاتخذ منه مقدمة لما حدث. وكما 
سبق أن أشرت إلى ذلك قبلا. فقد شهدت نهاية الحرب العالمية الثاني 
اطلاق سراح غعدد ممن كانوا بعطفون على دول المحور2؟) من المعتقلات؛ 





(؟) لم تكن دالنازيةة آر العطاف عل دوك المحوو في العراق» باصا عن: بحي افيد نانك الي 
أو الدول التي تدين به. ولكد العداء الذي أظهره التازيوك والغائنيوق ضد اليهوذ الصهاينة: 
وضد الانكليز قد أثر تأثيرا بالغا في نقسية الشعب العراقي. فبدافم من عداء هذا الشعب 
للانكليز ولخدمهم البهود الصهيونيين. أصبح بؤيد النازيين والفاشيين. وقد تعاظم هذا 
الاحساس لدى الشعب العراقي أثناء ثورة أيار الوطنية مسنة ١941‏ والتصادم الحقيقى الذي 
وقع بين اليش العراقي والقوات الانكليزية خلال الثورة. 
وهذا عمدت الوزارات الى اعفيلك 24 القورة إلى اعتقال عدد كبير من الشباب الذين أظهروا 


كامل تأييدهم للشورة وأقصحرا عن ارائهم 5 معباد أن الاتكليز والصهايية عل حل سوأءع, ما 0 


لدان 


ومن بينهم عدد غير قليل من الكتاب والصحفيين . وسرعان ما انطلقت في 
بغداد» وعن طريق زهاء خمسن غعشرة صحقة يومية تافهة دعاية حاقدة 
كاذبة ضد الأجانب . 
كانت تنطلق من اذاعة القاهرة التي كانت تسهي نفسها بأسم وأداعة صوت 
العرب» ذلك الصوت الذي كان يمي + النخخيرة الواسعه سعة للمحرضين على 
القورة. 
بلغت اللعنة على بريطانيا ذروتها العليا في سنة ١985‏ بعد ان استولى 

وحمال عند الناصر» على قنأةٌ السوسنى.. في ذلك الوفت كان فيصل اي 
يشوم بزيارة رسمية للعاصمة البر يطائية . ولدتلك أصبحت الدذعاية التي تبث 

فر القاقر . ذات : ركع 0 ظلت تلك الدعاية متاججة طيلة الستين 


م 11 أن ١!‏ ان 


0 ا العوامل التى , وضعت النهاية و الملكي في العراق. 

ولا بد من التذكير هنا إلى لد الملك وفاروق» كان قد تنازل عن 
العرش في 3- تموز «يوليو؛ 21401 في أعمّاب ثورة عسكرية. إلى ولده 
الطفل الذي أ صبح يذعى «الملك 5 فؤاد الثاني». كما أن «اللواء 
حمل تجيس» رئيسسن مجلس الثورة العسكرى قد أقدم. بعد سنة من ذلك 
التاريخ» على خلع ذلك الطفل عن العرشء. وأعلن قيام الجمهورية في 


بعد واأعطير نقسة وقسا لها 


وفي شهر تشرين الثاني (نوقمبر) ١464‏ قام العميد جمال عبد الناصر 
بإزاحة اللواء محمد يححببب عن الحكم »؛ ومن نم أصبح م للجمهورية 
في جزيرانت (يونيو) سنله 825 ., وححين تم إنشاء «الجمهوريه العربية 


- أن اطلاق سراح اولك المعتقلين يعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ لم يؤاثر أند! على الوضع 
السائد انذاك في العراق. فقد أصبح العراق بعد فشل الثورة. مخضع خضوعا تاما للاحتلال 
الاتكليزي الحديد الذي اسحمر قائها حتى ها بعد انتهاء الحرب العالميه . 


ادق 


المتحدة؛ فى شباط 14808., انتخب جمال عبد الناصر رئيساً له1ا” . 


وضع انشاء الجمهورية العربية المتحدة (أي الاتحاد بين مصر 
وسوريا) نهاية للأحلام التي ظل نوري السعيد يحلم بها في إنشاء ما يسمى 
«سوريا الكبرى». أي الاتمحاد بين سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. أو ددولة 
الهلال الخصيب» أي الاتحاد بين العراق. وسورياء والأردن. بعد أن 
أصبحت الأخيرة : تدعى بأسم المملكة الأردنية الهاشمية في أعقاب 
المعاهدة التي عقدتها مع بريطانيا سنة 1445. 


لقد ثم ربط سوريا بمصرء نتيجة التخوف من أن يؤدي نجاح نوري 
المسعيد في توحيد كل من سوريا والأردن مع العراق المعروفه بموارده 
النفطية» إلى مساعدة هله المجموعة-مسن النول». على انتزاع السياذة على 
الشرق الأوسط. من يد مصر. ولذلك سارع نوري السعيد إلى مجابهة هذا 
الانقلاب الذي قام به جمال عبد الناصرء فأعلن عن قيام الاتحاد بين 
العراق والأردن. في غضون عشرة أيام حسب من قيام الجمهورية العربية 
المتحدة وقد شغل نوري السعيد نفسه منصب رئيس الوزراء لذلك 
الاتحاد. 

أما جواب عبد الناصر على حركة نورى السعيد تلكى فقد تمثل في 
تجديد الهجوم على كل من «عبد الآله؛ و #انورى السعيد» . 

فقد أطلق عبد الناصر على عبد الإله اسم «عدو الله ونعت نوري 
السعيد بأنه عميل للامبريالية» وكانت تعزى إلى الاثتين: وبضفة مستمرة: 
مسؤولية وفاة الملك غازي. ولذلك كانت مثل هذه الدعاية تحظى بالرضا 
من لدن الثوريين والساخخطيند7©), 





(9) أخطأ المؤلف في تاريخ قيام الوحدة بين مصر وسورياء إذ ذكر أن ذلك تم في شباط منة 
8 والصواتب أنه حدث في شباط (قبراير) ,١488‏ 

(؛) لم يكن تهجم سندرسن على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالأمر المستغرب قط. فلقد 
اندفع كل الاستعماريين وعملائهم. وعلى الأخص في البلاد العربية. في توجيه سهام - 


م 


كانت بغداد متخلفة عن القاهرة فى حرس الدعاية. وذلك بسبب قصر 
موجة اذاعتها. فى حين .كانت كل من القاهرة وموسكو تملكان محطات 
اذاعة طويلة المدى بشكل غير اعتيادي. وكانت مواقف روسيا من قضايا 
الشرق الأوسط مؤيدةلموقف مصر بشكل ظاهر. لكن روسيا كانت في 
الوقت ذاته تغتنم كل فرصة للتحدث عن فضائل الاشتراكية الماركسيه. 
وعن استطاعة اليروليتاريا العراقية الغاء الملكية الخاصة في العراق. ولذلك 
لم كن هذه الأمور المشتركة أقل شهية من .الدعاية التي كانت تطلقها اذاعة 
صوت العرب من القاهرة. 

ولقد أبدت الاذاعة البريطانية مساعدة طيبة في تفنيد ما كانت تذيعه 
وصوت العرب»» لكنها كانت قاصرة عنهاء ولم تستطع أن تنافسها فيما 
كانت تذيعه من افتراءات وأكاذيبي عن الزيارات التي كان يقوم بها فيصل 


الثاني وعيد الإله؛ ونوري السعيد. والمم كانت تصفها بأنها تأكيد على 
ولاء هؤلاء الأشخاص للغرس». واضرارهم بمصالح بلادهم . 


3 00 

كان فيصل الثاني قد أرسل إلى كلية «هاروه في لندن سنة .١1549‏ 
وكان أنذاك فى سن الثالثة عشرة من عمره. وبعد أن شيع سنةٌ واحدة فى 
مدرسة 50007 التحضيرية انتقلت أمه «عالية» إلى لندن الما لكى تكون 
ترية منهء فاشترت هى واخوها عبد الإله. منزلاً في «ستانويل» على مقربة 
من «ستيبنس» ليصبح مستقراً ريفياً للعائلة في انكلترا. 


ولقد جاءت وفاة وعالية» بالسرطان سنة ضرية قاصمة بالنسبةإلى فيصل 


- انتقادهم إلى زعامة عبد الناصر. وإلى حبك مبتدلف المؤامرات الحفية والعلتية معا لازاحته 
عن الحكم. وذلك لأن القومية العربية قد تصاعدت تصاعداً عظيماً جدا فى غهد جمال 
عند الناصر فأخذت تهدد ممالح الامبريالية العالهية وانظمة الحكم العميلة بالانهيار 
والسقوط ولذلك وجدنا الحكومات العربية العميلة تشعر بالغيطة والفرح عندما قامت كل 
من بريطانيا وفرنسا مع ربيبتهما إسرائيل بالعدوان على مصر فى أواخر 21485 وذلك بعد 
أن حرر جمال عند الناصر أول ركيزة من ركائز الاستعمار في مصر وهى قناة السويس . 


ع 


الثاني . وإلى عبد الله بصمة خاصة. فقد كانت عالية امرأة ذات جمال, 
ومرحء ولطف. وذكاء نادر. وكانت صديقة عزيزة لي ولزوجتي «إلزي». 

كان حضور فيصل الثاني مع أفراد آخرين من العائلة المالكة؛ و 
نوري السعيد إلى لندن للمشاركة في استعراض النصر الذي أقيم هناك 
وزيارة فيصل وعبد الإاله ونوري السعيد للولايات المتحدة الأمريكية سنة 
465 ومن ثم الزيارة الرسمية التي قام بها فيصل لبريطانيا فيما بعد. 
كانت كل هذه الأمور من الحوادث التي وفرت الفرص لاثارة النقد ضد 
حكام العراق. وسوء تفسير تلك الحوادث. 

وفيى الوقت الذي تم فيه نتويج فيصل الثاني في شهر ايار (مايو) سنة 
١56“‏ . اظهرت الحماسة الغامرة» وهتافات الجماهير المتواصلة, 
وكأنها تتنبا بحكم سعيد ومجيد لهذا الملك الصغير الجذاب والموهوبء 
رالمخلص. ذلك أنه لم يقع أثناء ذلك الاحتفال أي حادث مهما كان نوعه 
ضد الآجائب في العراق. 

وإذ كنت أحضر ذلك الاحتفال. فقد طلب إلى وزير الشؤون 
الاجتماعية في ذلك الوقت”"؟ أن أعود إلى العمل ثانية فى العراق. وأن 
أتولى منصب المستشار فى وزارتهىء وأن أقبل بالتعاقد لمدة امو تع أنشة.. 
وربما كنت على صواب تماماً حين رفضت ذلك العرض. فلو أنتى قبلت به 
فلربما كنت ضحية أخرى من ضحايا الثورة. ١‏ 


كان الأصدقاء العراقيون يبدون قلقهم من أن تحويل الجيش العراقي 
إلى قوة ضاربة. قد يغريه على أن يلعب دوراً أكثر ثاثا فى الشؤون 
السياسية. ولقد كانت الثقة في هذا التحول الذي طيرأ على الجيشر 
العراقي , نعود في الدرجة الأولى إلى الفريق «كألوم رمتن» رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية في العراق. والذي كان يشرف بنفسه على فحص كل 
(©) هو المرحوم ماجد مصطفى في وزارة جميل المدفعي السابعة وكان ماجد قد شغل منصب 


ممحافئط لواء الديوانية ولواء العمارة دورع على الاهلين في العمارة قطعا من راهن السك 
انشئت فيه ضاحية ما تزال تعرف حتى الأن بأسم والماجدية» نسبة إليه. 





اه 


الأسلحة. وكل التجهيزات» وحتى كل التدريبات التي كان الجيش العرافي 
يقوم بها( ؛. ظ 


غير أن الحالة المزرية التى كان عليها الجيش العراقى بعد الحرب 
العالمية النانةه يكن التدليل عليها بالعداء اللي كان يرزع على الجية 
كل يوم. ولقد وجدت بنفسي أن ذلك الغذاء الذي كان يوزع على 
الجيش.ء ينقص بمقدار يزيد عن ألف سعرة حرارية في الوجبة التي تعطي 
لكل فرد من أفراد معظم 'الجيوش الأوروبية . 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.» أخحذت أحداث فلسطين تسمم 
العلاقات بين بريطانيا والعراق. ولقد تعاظم هذا الاحساس السيء بعد أن 
أعلنت بريطانيا انتهاء اتتدابها على فلسطين في ليلة الرابع عشر من أيار 
(مايو) 1448., وأعلن المجلس القومي اليهودي في تلك الليلة ذاتها قيام 
دولة إسرائيل . 

كانت معاهلة بورتسموتء التى أخذت أسمها هذا من المكان الذي 
وقعت فيهء قد ابرمت في الخامس عشر من شهر كانون الثاني (يثاير) سنة 
4 أثناء رئاسة «صالح جبره للوزارة العراقية . كانت تلك المعاهدة 
نافعةء لكن الحكومة العراقية لم تكن محبوبة. لذلك انطلقت التظاهرات 
العنيفة فى كل أنحاء يغداد. فلجاً رجال الشرطة إلى مقاومتها باستعمال 
السلاح. مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن مائة قتيل.» وجرح خخمسة 


(5) لم يدع الاتكليز بعد فشل ثورة أيار .١1441١‏ وسيلة من الوسائل الا وقد لجأوا اليها لاضعاف 
الجيش العراقي » وتمزيق وحدته. والحط من معنوياته. فبالاضافة إلى المئات من الضباط 
الذين أغرجوا من السقء ثوقت الاتكلير بصفة متعمذة عن تجهيز الحيش بأي؛ من 
المعدات الضرورية للقتال. ولقد تعاظىم خوف الاتكلير وعملائهم فى العراق من الجيشن 
العراقى. بعد أن نجحت الثورة التى قام بها الجيتى المصري في الثالث والعثرين. من 
تموز علي سنة 4.١885‏ 391 التسقورية المصرية. يس مصر من كل القيود 
والمعاهدات الاستعمارية التى كبلت بها مسد ستين طويلة. وعلى الاخص اتمافية ناه 
الويس: امهل ان سندرسن قام. .بلقنت أنظان الحاكمين في العراق. إلى تقهن السغرا 
الحرارية فى الطعاع الذي كان يقدم لأفراد الجيش العراقي؟ 
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أضعاف ذلك العدد. وسرعان ما تم الغاء تلك المعاهدة. ولكن بعد مضي 
سبع سنوات من ذلك المارييع تم التوصل إلى اتفاق جديد بين بريطانيا 
والعراق. كان في جوهره تعديلا لمعاهدة سنة 197١‏ المعروفة”” © . 

ومقك الهاو التي قام بها عبد الإله إلى تركيا في سنة ,١9©14‏ غدت 
العلاقات التركية العراقية ودية بشكل متزايد. وفى سلة همهمهة١‏ وجد نوري 
البعيد أن الوقت قد غدا ملائماً تماماً لإقامة تعاون مشعرك بين النلدين: 
أضفيت عليه صفة المعاهدة بينهما. ولذلك قام نوري السعيد برحلة إلى 
«أنقرة؛ لهذا الغرض حيث تم في شهر شباط (#براير) من تلك السنة؛. 
التوقيم على معاهدة اقتصرت على سيع مواد موجزة. وترك الباب مفتوحاً 
أمام عضوية أية دولة من دول الجامعة العربية. أو أية دولة أخرى تهتم بأمن 
المتطوة وسلامتها* , 

وحين انضمت»دول أخريق إلى تلك المعاهدة أطلق عليها اسم «حلف 
بغداد» وقد بقيت مواد هذا الحلف عير معلنة. ولكن عندما اتخذت الحرب 
الكلامية التي تشنههيا اداغة القاهرة, ايعادا حديدة. صمم نورق السعيد في 
شهر كانون: الأول (ديسمبر) 19615 على أن يذيع مواد هذا الحلف في 
خطاب مطول. فند فيه الاتهامات المصرية تفنيداً قوياً. وأدان فيه النشاط 
المشبوه الذي كان يقوم به الاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط . 

كان من بين مطامح الرئيس جمال عبد الناصر أن يجري تحكيمه فى 
شؤون السياسة الخارجية للدول العربية كلها. وبتحريض من روسيا راح 
جمال عبد الناصر يرفض بعنفه الذعوة التى, وتجهنها إليه. تورق: الكميل بقضد 
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() يقصد المؤلف بذلك الاتفاق الذى وقعه نوري السعيد فى سنة 8 مم بريطانيا بشأن 
انسحاب آخخر الفوات الجوية الانكليزية من العراق. وتسليم قاعدتى الحبانية والشعيبة 
الجويتين إلى العراق. 

(48) مهد الانكليز والأمريكيرن بصفة خاصة لحلف بعذاد بإقامة تحالفا بين تركيا والباكستان 
نحت متار الدفاع عن سلامة الشرق الأوسط. ولقد فضحنا ذلك الحلف وأغراضه 
الاستعمارية في كتابنا واللحلف التركي الباكستاني والدقاع المزعوم عن الشرق الأوسط» الذى 
صذر بغداد سنه 19884 


اث 


انضمام مصر إلى حلف يغداد. لقن عبد الناصن أبق أن ينضم إلى حلف 
يضم دولة عربية ليست حسب مقهومه الخاصء سيما وان قاعدة «فرف تسدة 
كانت إحذدى ميادئه الستراتيجية . 


كان «يات دومفيل)22» أحد أعضاء اسرة التعليم في الكلية العسكرية 
سغداد. موتج ودا 8 العراق عندما قاميت الثورة ف صسححة الرايع سر هس 
تموز (يوليو). وقد استطاع الهرب في غضون أربع وعشرين ساعة من وقوع 
تلك و حيث 0 00 الثورة كل أمواله , وأثّاث ليه ع وحمي 
اناف 6 ما حدثني به ا الك | قبيل وفاته بوقت قصير. 
فأنتي قوم لبسسر ك وقائع الثورة . 


تم الكشف خلال سنة لإهة١‏ عن أربم أو خمس مؤامرات ضد البيت 
المالكث في كل من العراق والأردن. اشترك قيها العسكريون والقوميون 
وعيرهم. أما الثورة التي خططت ونفااكم : في الرابع شر 06 تموزءى فقد 
ا عملية الع اتقاناء ا تعقيد ا ) 0 خخصفت 00 وتبقية طلة 
لواءان من الفرقة العراقية اطرش 5 يشود الفدهما 0 عند يفكي 

كان معروقاً أن يغادر فيصل الثانى مطار بغداد في الساعة الثامنة من 
صباح الرابع عشر من تموزء لكي يحضر اجتماع حلف بغداد فى تركياء 
والذى يبحضره رؤاساء ووزراء الدول الاسلامية المنتضمة ال ذلك الحلف. 
وقد تقرر أن يطير فيصل الثاني من تركيا إلى انكلترا لكي يلتقي بعروسه 





(8) كان بات دومفيل يشغل في الواقع منصب رئيس الاستخبارات الانكليزية في العراق كله 
ويمتد نفوذه حتى إلى بلدان أخرى مجاورة للعراق في الوقت الذي كان يشرف فيه. بصمه 
حفية. على مناهج التعليم في الكلية العكرية العراقية. 
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المقبلة الأميرة «فضيلة» وهىي فتاة مصرية تركية خطبت له قبل حوالي سنة 
تقريباً*2. 


أثار وصول وحدات الجيش إلى بغداد وضواحيهاء بعد ظهر اليوم 
الثالث عشر من تموزء مزيدأ من الدهشة. لكن رجال تلك الوحدات كانوا 
يتهامسون بأنهم في طريقهم إلى الأردن بناء على طلب من الملك ححسين . 
وكانت تصحب وحدات الجيش تلك شاحتات نحمل قطاع الطرق الذين تم 
اطلاق سراحهم من أحد السجون ائناء الطريق'©2. أما الفريق «غازي 
الداغستاني» قائد الفرقة المدرعة وصديق عبد الإله » فقد تم اعتقاله مسبقاً. 

في الساعة الحاسة مخ صباح يوم الاتلين الرالع عشي فق الميه 
اليوليوة . وصللى لواء العقيد عبد السلام محمد عارف إلى «قصر الرحاب». 
وبعد أن أطلق حرس القصر بضع اطلاقات في الهواء انذاراً بالمقاومة, هط 
فيصل الثاني يتبعه عبد الإله وبقية أفراد العائلة المالكة. إلى ساحة القصرى 
ووقفوا أمام الجيش المهاجم . 

تقدم أحد الضباط يرافقه نائب ضابط وفي يديهما رشاشتان إلى فيصل 
ودعياه مع بقية أفراد العائلة إلى أن يتبعوهما خلال الحشد الموجود إلى 
مكان أمين . وحين سار هؤلاء إلى أمام. استدار المسلحان نحوهم فاطلقا 
النار عليهم جميعاً. بحيث لم يبق أحد منهم إلا وركع على الأرض. أما 
المخلوق الوحيد الذي نجا من الموت فهي السيذة «هيام» الروجة الثالثة 
لعيد الآله259 افن. أعييت هذه بجروح طفيفة. لكنها حين سقطت على 
الأرض تظاهرت بأنها ميتة. وحين لفتت أنظار أحد الحراس أقبل هذا عليها 





9 انظر الملحق الثاني في آخخر الكتاب ففيه آخخر رسالة كان فيصل الثاني قد بعث بها إلى 
سندرسن في أواخر شهر ححزيران (يونيى 148/8. 

)1١١‏ لا اساس لهذا القول اطلاقاً . ذلك لأن الجيش المتقدم من جلولاء إلى بغداد مروراً 
بمدينه يعقربة لم يقدم على إطلاق سراح أي من السجناء أثناء طريقه كما أنه لم يصطحب 
أي من الأهلين معه إلا بعد أن أحاط بقصر الرحاب في صبيحة يوم الثورة. 

(؟5) أيه محمد الحبيب الذي كان يعرف باسم [أصير بوسعة» وهو من كبار الاقطاعيين البارزين 
في العراق, الذين قضى قانون اللاصلاح الزراعي على إقطاعياتهم بعد الثورة. 
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وحملها إلى مكان آخر تمهيداً لدفنها. وقد استطاعت أن تفلت من الجماهير 
المحيطة بالقصر بِأنْ تبرقعت يبرقع فوصلت إلى بيت أحد الأصدقاء في 
بغدادء والذي قام بنقلها إلى منزل أبيها فى مزرعته قرب «الكوت». 

كان بيت الأميرة «بذيعة» وزوجها «الشريف حسين» يقع على مسافة 
بعيذة عن قصر الرحابس. وما أن سمعا المذياع يعلن قيام الثورة» حتى بادرا 
بالهربت مع أولادهما الصغار الثلاثة ومربيتهم الانكليزية. وبعد أن تجنبوا 
التفتيش 8 إلى السقارة السعوديةء ومن. هناك ثم تقلهج: إلى السعوقية. 
حيث أمضوا بضعة أيام فى ضيافة «الملك سعود»ه. ومن ثم غادروا إلى 
القاهرة ومنها إلى لندن. حيث أسرعت أنا وزوجتي إلى ملاقاتهم . 

خخ 

كان بيت نوري السعيدء وهو من بأو أ 00 وحديث», يقع على 
الفسفة الخربية س0 النهر مثل قضر الرحاب. ولقد ان (رري السعيد توقعه 
للأحداث. ذلك أنه لم يظهر أية مبالاة بالنر الت ب الأسابيع 
الأخيرة. وإلى أن سمع أصوات النيران المنطلقة من ناحية القصر. تحقق له 
أن الهرب غذا أمراً لزما. لكم كانت أفكار ذلك الرجل شديدة الاضطراب 
في ساعاثه الأخيرة! 


لقد اتهم بالخيانة. وخصص مبلغ عشرة الأف. قيغار ثمنا لرأسة. كان 
متأكداً بأن القتل هو مصيره إن ألقي القبض عليه. ولذلك تمثل أمله الوحيد 
فى الهرب. ولكن نوري السعيد لم يكن قد استعد لمثل هذه الطوارىء. 
لم وديا اك لفط الال عاب العامة. كان كل تفكيره منصباً على إيجاد 
ملجأ له في بيت أحد أصدقائه من من أعضاء مجلس الأعيان يقع على الضفه 
الشرقية من النهر. 
ولكن حين قرب ملاح قاربه من ضفة النهر. ووقعت أنظاره على 
الحشد الكبير الهائح على الضفة الأخرى من النهرء أمر ذلك الملاح بأن 
يعود. ومن ثم سار على قدميه إلى بيت صديق يثى به» حيث تم نقله 
بسيارة إلى بيت أبعد. هو بيت العين محمود الاسترابادي الذي يقع على 
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مقربة من الكاظمية. حيث مكث هناك إلى صباح اليوم التالي . وإذ خشي 
اقتضاح أمره. قرر أن يعود إلى منزل ذلك العين الذي أراد الالتجاء إليه 
أَوِلة الأمر , هنا تم الاتفاق على أن يذهب إلى هناك متنكراً في زي امرأة. 
وأن تصحيه زوحة الاسترابادى وإحدى الخادمات . 

كان نورئ. التعيد. معروقاً تمام المعرفة لدى الناس. ولذلك فلم يكن 
من المعقول أن حركاته خلال اليوم السابق لم تكن تحت المراقبة الشديدة. 
وهكذا تم الاشتباه بالمكان الذي لجا إليه وهو بيت محمود الاسترايادي . 
وحين اقترب من السيارة التى كانت تنتظره تصدى له ائثنان من أفراد 
الانضباط العسكري المسلحين. كان من المتوقم أن يساعده صوته على 
اخلاء سبيله. وعلى أمل أن يستطيع القفز إلى داخل السيارة. أطلق من 
تحت عباءته رصاصتين على ذينك العسكريين. وقد خاب فأله إذ سرعان ما 
أطلق العسكريان النار عليه فسقط هو وزوجة الاسترابادى على الأرض 
مصابين بجروح مميتة. أما ولده الوحيد اصباح» فقد اردى قتيللٌ في يوم 
الثقورة عندما افتحم النادي العسكرى محاؤلا الانتقام من رجال الثورة. بينما 
كانت زوجه نوري السعيد انذاك في لندن وهي تننظر وصوله مع فيصل 
الثاني . 

عين عبد الكريم قاسم رئيساً للوزراء؛ وعبد السلام محمد عارف نائباً 
له. ولم يمض وقت طويل حتى دب الخصام ابين الاتتكيير وانيهى بوقوع 
ثورة جديدة20. قتل فيها عبد الكريم فاسم. وتولى عبد السلام رئاسة 
الجمهورية. غير أن رئاسته تلك لم تدم طويلا إذ مات محترقاً في أعقاب 
سقوط الطائرة التي كانت تقله. ولكن هل كان سقوط الطائرة من عمل الله 
أم من عمل البشرى فذلك أمر لم يتم الكشف عنه حتى الآن. 





)١ 1)‏ شصد ذلك نوارة الرابع مشر من رمشيال التي قاذها سر مب اليعيب العربي الاشتراكي في 
صبيدحه اليوم الثامن من شهر شاط سنئة 185 


ا 


اكلحق الاوفه ‏ 
اتش رسالةاين شوكل الكاي إل ره 


اعتاد فيصل الثاني عند أيام طفولته أن يلقب المؤلف بلقب ١«دركى»‏ وقد بقيى هذا 
اللقب سازيا طبلة حياة الملك الشاب. فقد كان دؤوياً على التراسلء وتبادل الرسائل 
باستمرار. ومع أن الرسالة المصورة هنا من دون إذن خاصء إلا أنها تعتبره دون شكى 
واحدة من آخخر الرسائل الرسمية التي كتبها. فقد قتل بعد ذلك بزهاء أسبوعين, 


59702152 ود يمه ممصم جد كر مكمه عله ووز لومي تسق نقذ عوط عم عق نح مكلوق وق 0 


8 خزيرات (يونيو)) ه4١‏ 
عزيزي دوكي 

اشكرك. كتير على .قفا الصور الجيبية الجميلة. لا أستطيع أن أعير لك عرد 
مدى تقييمي لهذه الفكرة. فهذه المحفظة مفيدة حداً. ولا أستطيع أن أحملها في 
أسسقاري سس + وإثينا سوف تذكرني بك. أرجو أن تكون أنت والسيدة دوكي بخير. لم 
نك :السو الظفا حرا عندكم كما أعتقد. الأسرة هنا كلها بخير. ونمالي الآن في 
أسطبول حيث أمضى فيها الأيام العشرة الأخيرة إثر عودته من انكلترا. إننا تعد العدة 
سق عينا إلى إنكلتراء ونأمل أن نغادر في العاشر من الشهر القاام . خالتي «بديعة» 
وذويها والأولاد مع هربيتهم سوف يقضون الصيف في لندن في الشقة التى أعدوها 
لذلك.. أشكركة -مجددا على الهدية الرائعة مع أفضل أمنياتي وأمنيات العائلة للسيدة 
دوكي ولك. 


المخلص لك فيصل 


41١١ 


عكة 





يه 





2 7 يد هه إن اميه 7 
ضور بد خاريه نادرهة 





حا 


7 


د لف : هارى 


سبال 


7 


وناشاو. 








إلزي (زوجة المؤلف) صورة غالية على قلبه. 


18 





صورة موقعة للأمير فيصل قبل تلّمه عرش العراق بوقت قصير. 
سمنح بنقل هذه الصورة عن اللوحة الأصلّة للفتان ومن ١‏ د لازالو 


هر قا و.). 


19 





حفلة توديع كُ حدائق دار المقيمية البريطانية سغداد للسر برسي كوكم وعقلته الليدي كوكس . 
وذلك قيل مغادرعبها العراق عام .١978#‏ تدو اللبدي كلوقن قن معتصفه الصقك» الأمامون 
ويشاهد على ينارها السر برسي مالايس الصاح ال مأدية . 


16 





5 ومين وين‎ ١ 
الملك فيصل الأول صع لورئس والعربى» رق رف الطبارين) صيوقا‎ 
<< تويطاتيا في الحند رعقيهه الى‎ 
الهيجحة 5 إنكلترا. (حدتت هدم الزيارة‎ 


على اللورد ونترتون ‏ نائب ملل 
٠‏ وذلك في شلكي باركء وهي من أجمل المناطق الريفية 


في خريف سلة 1478). 





الملك فيصل الأول والمؤلف يتشاطران 


وجبه تحفيقيه عقب هبوط اضطراري في بادية الشام . 


455 





مؤتمر ملكي في "١‏ شباط (مبراير) عام .197٠‏ على ظهر السفينة ‏ البارجة ‏ الحربية البريطانية 
«لويين:. الجالسون من اليمين إلى البسار: رئيس الوزراء ناجي السويدي. الملك عبد العزيز ابن 
سعودء الملك فيصل الآول. السر فرنسيس همفريزء القبطان السر جون آلين. ومارشال الحو لودلو 
شوبك . 
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تى للحن تعن طاتة لي ا 
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الحاليون: 


يضمون العميد ولتموعه لأساف 


عدد الخريجين 


0-2 


' 
ظ 
ٍ 


ل خ# لرل ا 





مدا ص عه ٍ مايه . لم 


كلبّة الطب الملكية العراقية في يغداد. يوم التحْرّج الأول عام 1575, 


شق يققيزن ,لف العميك والأسائلة: 


0 - -“ 
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الع دو تسم لا 
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- دو مسد 33 37 
لاس عم 
لضية ” 


1م 
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1١ 


الملك فيصل الأول بين ضبوفه في حفلة المأدبة الرسمية التي أَقبِمك على شرفه من قبل الشاه رضا خان مهلوي. وذلك أثناء زيارته الرسمية لإيران في شهر 
نيسان (أبريل) عام *14. يشاهد في أقصى البسار نوري باشا السعيد رئيس الوزراء. 


هه ال سا 
له اللي ووس ١‏ 


عفره 


+ 
0 





لحر 








فيصل الثاني . 





الملكة عالية : الابنة الثانية للملك علي. زوجة الملك غازي. وأم الملك فيصل الثاني. شقيقة الأمير 
عبد الإاله. الوصى على العرش روني الها . الذي كان حل 5 الملكه و عاليةة الناصح الرائع 
المؤتمن على الأسرار. 

واللوحة الزيتية الأصلية موحودة ىُّ استانويل بلاس ؟ 0 يظهر عليها اسم القنات). 


15 





والابن الوحيد للملك علي . 


الأميرة بديعة: البنت الثالثة للملك عل 
إلحدى الامارات المكية وأس الحاو ره أولاد. 
08 وأسوعا مع بعضى أفراد العائلة 
المائلكة 3 الفما . 


يا 


هق 





الأميرة عبدية: أكبر بنات الملك عل (غي: 
متروجة) وخرى اغتياها مع أفراد آخرين 
هن العائلة المالكه عام ١48‏ 





الأميرة جليلة : أصغر بات الك علي 
الأريع . نزوجت من الدكتور (الشريف) 
حازم , ل م تنح وتوفيثٌ ف اشيم كانوان 
الأول (تيسمرع عام 2988 سيت وفيت 


ل 
تتبوحية أنهيار عق . و1 تعل : ها 


3 
مي ب 





المؤلف سند رسن باشأة وهو يوم بإلقاء كلمته الليليه لحتجزري البقارة البريطاية أثناء (حصار) 
عام ١1غةأ.‏ 


6 





ديل كاثرة جاده كم بن ود قُِ عر خريي 1 عر بتغاري . 





الملك فيصل الثاني في أول اتفال رسمي له. دسي نادي (صفيينة ( 
غملهي 


الأعير عبد الله الوصي على العرش؛ ويُشاهد على يارف اللفتنانت هظ جرال والقريق) /' 
عرى يارئل القائد العام للقوات الابرانية ‏ العرائية انذاك , 


5 





البيت الأبيض . 





النقيب «ارشي» روزفلت المكلف عرافقة الأمير عبد الإله. الوصىّ على العرشء في رحلته داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
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كس ثم 

3 مم - 0 7 3-3 لع” كدت 

5 _ 9 2 5 لاع 
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قلعم 5 3 1 5 جٍِ ا ال 
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العم ميج م به لصي 


1 !ك8 2 : ٍ ب 1 56 7 59 ُ 7 ١‏ ل 





الملك فيصل الثاني والملك حسين في عمان. 


لاق 


2*1 





من اليسار إلى اليمين: الآمير 
والد خطية الملك سان ه 





نايف بن عبد الله ملك الاردن. عبد الإله؛ محمد بن عللال. الك حسين بن طلالء الملك فيصل الغا 


ان 


د 


عد الحيد 


ص 3 





الملك غاز 
غازي الأول في الصيد 
بلك ومعه الطيار محمد 
على جواد. 





زيارة رسمية للملك فيصل الثاني لمدينة لندن في شهر تموز (يوليى عام .1١485‏ جرى استقبال 
الملك في محطة فكتوريا من قبل الملكة وأعضاء الأسرة المالكة. ثم استقل عرية مكشوفة مع الملكة 
إلزابيث الثانية فى الطريق إلى قصر باكنغهام. كانت تلك الزيارة اخر عهد للملك الشاب بالأءبة 
والتشريقات , 


1 


كلمةالمؤلف : هاري سندرسن وباشاء . لاه مالع مودق و الطية ا 4 سس م مسي عد ليه 


الفصل الأول : ظلا لمن حياتق عند علا وم ل ا ا م ا ل ع ف 
الفصل الثاني : وبلاد الرافدين تلك الكلمة الماركة» ا ا ا ا ل اما 
الفصل الثالث : فيمياه بابل ان تنود ال ند عوة ‏ افرفقه افاج سوم 16 اشم د م 
الفصل الرابع : اختياري طبيباخاصاللملك فيصل الاول 8 مك ع وو امف 2 او 
الفصل الخامس : رحلة الملك فيصل الاول للعلاج في بريطانيا و ا ا 
الفصل السادس : تأسيس كلية الطب العراقية الا وف موه و ل 1 3 
الفصل السابع : اجتماعان ملكيان ل ل ل 0 
الفصل الثامن : زيارة الملك فيصل الأول الى ايران حت + ددجي رورس اعرذ 101 + 
الفصل التاسع : زيارة الملك فيصل الأول الأخيرة الى لندن ل# # ا 
الفصل العاشر : انقلاب بكر صدقى ومقتل الملك غازي تا 
الفصل الحادي عشر : فرقعة السلاح في مدينة السلام مسي ع 00 
الفصل الثاني عشر : وزارة الشؤون الاجتماعية مفد سوم نفك معدم العامة يد ١‏ 
الفصل الثالث عشر : زيارة الوصي عبد الإله الى بريطاتيا تسعم عبد جا ورمع ب 1 
الفصل الرابع عشر : زيارة الوصي عبد الإله للولايات المتحدة الأميركية . . . . . . . 
الفصل الخامس عشر : جولة الوصي عبد الإله في كند! . وايطالياء واوروباء وتركيا . 
الفصل السادس عشر : بعد العاصفة يحل الهدوء اا 000ص 
الفصل السابع عشر : ثورة 4 ١‏ تموز ه94١‏ عردية مصممه عتعاوة علد وفعاي ا وا د 
الفصل الثامن عشر : الملاحى ماعطا مووام عد مود جد مقن وة خود 4 و 1 ا ل د 


١.أعلام‏ الأدب الحديث» ,.١198٠‏ 

؟ في الاحاد السوفياي (ترحمة). .144١‏ 

- القضية البولونية» 1447. 

4 -الأم! لمكسيم غوركي بالاشتراك مع جماعة. 1447. 
ه- كيف أنشوء الاتحاد السوفياتي (ترحمة). 1444. 
1 مكسيم غرركي2. 1918. 

+»' مشكلة المستعمرات (ترحة). 1445. 

م الحرب العظمى الثانية (مجلد أول).» .١1986٠‏ 
4 الانقلابات العسكرية في سورياء .1948٠‏ 
٠‏ الحرب في كوريا ٠ ,146٠‏ 
١‏ معركة النفط في إيران. .1481١‏ 

9 مراحل الكفاح الوطني» في فيتنام. .1١84617‏ 
*1 فرموزا آخخر معارك الصين. .١1485‏ 

, 18487 الملك الأسير (ترحمة).‎ ١4 

6 المارشال رومل (ترحمة), ١487‏ , 

5 معركة النفط في العراق. 1484. 

.1484 الحلف التركي الباكستاني.‎ ١7 

4 مهرجان السلام في برلين. .١19484‏ 

4 مشكلة الشرق الأرسط. ١425‏ ., 

. 1481 ححياة لويس باستور (ترجمة).‎ ٠ 

.194868 فرنسا في طريق الدكتاتورية:‎ ١ 

7- حكومة كيرالا في المند (ترجمة)» 1888. 
“7 مرحلة ما يعد الاستقلال (ترحمة). 88484!. 
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4 سر الخخلاف بين مصر والعراق (ترجة). ١49‏ ., 

©" حزب الطبقة العاملة (ترجعة), ١489‏ . 

أبطال السلام (ترجمة). 1488. 

1" جولة في الخليج العربي (ترة). 1557, 

28 مشاهدات بريطاني في العراق (ترحة), 18517. 

4 الصراع على الخليج العربي. 1454. 

رحخلتي إلى العراق حمس بكنغهام ج ١‏ (ترجمة). 54وا. 
١‏ رحلتي إلى العراق جمس بكنفهام ج ؟ (ترجة). 1459. 
" نظرة في النظام الاقتصادي الاسلامي (ترجة): 1459, 
7 الحياة الفكرية في عهد الخلفاء الراشدين (ترخعمة), ١91٠‏ , 
4 فن التصوير عند العرب (ترجمة). 18104. 

8 الفن في العراق القديم (ترجمةع). 1919/5. 

5" العراق القديم (ترحمة): 8ا191. . 

#0 رحلة المشرق (ترحمة). 19194 . 

94 سومر لأندري بارو (ترحمة). 149/4 , 

54 الحياة اليومية في بابل وأشور (ترجمة). 181/4. 

4 معركة حطين وتمرير بيت المقدس » 18419/4. 

.148٠ بلاد اشور لاندري بارو (ترحمة)»‎ 4١ 

7 مذكرات سندرسن (ترحمة) ١مرة١ا.‏ 

؟) ‏ مغامرات حجي بايا الاصفهاني في ج١1‏ (ترجمة» ١#“‏ 


4غ ثلاثة ملوك في بغداد در جمة) "إإغرية | 
ه؟ ‏ المارشال رومل <ترجمة) 9446| 
14 ب رطلتي الى شداد (ثر حصمة) إحي؟ !ا 
لا ب ححتصار الكوت جزءان (ترحمة) وارة! 
14 خصص أميل زولا (تر حهمة) وخارة | 
5 لب قصصل من مور لي (ترحمة) وها 
من خصص الحاسوسيلة فى البلاد العربية وية! 

| اللالهضات فى العراق (ترعصمية)» هخرية‎ ١ 


لي 


هل ىَّ طنية تنسك ظ 6 
ظ : , اد 
- ا نبا ام 


كللذ 
لبقم لضفل اراد - ١ه‏ 


لع» 








المؤلف والكتاب 


© يعَدَ الطبيب الإنكليزي سندرسن «باشا» من أشهر الشخصيات البريطانية التي 
عملت في العراق» وعاصرث أهم أحداثه الجسام فيما بين الحربين العالميتين. 

© لقد كان «سندرسن» الطبيب الخاص للعائلة الملكية ابتداءً من فيصل الأول. 
وانتهاءً بفيصل الثاني. وبحُكم عمله في القصر الملكي, وارتباطه بالسةثارة 
البر يطائية ‏ ومعر فته لعدد من كبارٍ رجال السياسة العراقيين. استطاع أن يطلع على 
أسرار هذه العائلةء أن يلعب ذورا بارزا في حياتها السياسية والاجتماعية. وأن ؛ يس م 
من طرف خفي - في رسم بعص السياسات . الداخلية والخارجية. لحكومة بغداد 
انذاك. وفق ما تتطلبه مصلحة حكومته في لندن. 

© إن هذه المذكرات - الى ايميلى فترة زمنة لا لَقَلّ عن ثمانية وعشرين عاماً 
(14148 - 1945) وهي المدة التي أمضاها «سندرسن» في العراق ‏ تكشف لقراء 
العربية» عن كثير من النواحي التي بقيث خافيةٌ أو غير معروفةٍ بصفةٍ عامة. ' عن هل. 
الحقبة من تاريخ العراق الحديث. 

© ونظرا د التي تضمتتها هذه المذكرات» ولا سيما ما يتعلق بأحداث العراق 





الداخلية؛ أيام الاحتلال الإنكليزي. وفي ظلال الخكم لاحي من أمثال: الثورة. 


العراقية الكبرى (ثورة العشرين) وانقلاب بكر صدقي. وثورة رشيد عالي الكيلاني. 
]00 أو تلك التي جرت على سمدوده مع جيرانه. وه بلاارشاك حلقة مهحة لي 


تاريخ العرب المعاصر؛ فقد أقدمنا على ترجمتها والتعليق عليهاء ونشرهاء لكي سف 


فراغا في المكتبة العر بية. والتاريخية يخية على وجه الخصوص. . 

لا 2 شك أن « سنك ر سس »6 بكم مركزه كبريطاني وكطبيب ا الملكية وللسفارة 
البريطانية» كان يمتلك رؤية أخرى لتلك الأحداث. كنا أن آراءه في كثير مر 
الشخصيات العراقية التي لعرسث قود فى سياسة البلاد بين ١97١(‏ و09٠96١)‏ تلفق 





عن تلك الصورة. التي نمتلكها نحن عن تلك الحقبة وشخوصها. ولا يحتاج المرء 


إلى موافقة «سندرسن» في ارائه ؛ لكنْ وجهة نر هذه ١‏ لحتحن أن : تسمع ٠‏ 


الناشئر 





السعر + ٠هر"‏ ديتار طبع الغلاف بمطبعة ثويني ‏ يغداد ‏ هاتف : “ااام 


ء. فك كي 


ع8 8 اليزتة > + يوت >< اليو > 
1د 1 1د ا 0 


ا تير 
0 ا ا 3 


ان 0 
ا 2 الا 


3 1 
0 
3 


لزنا 5 سر 


لي 
ل ا اه 
3 


ا 
3 . 
ان 


1 
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: 0 0 
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